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دار العلوم الدينية وا مكتبات بالأزهر وسيدنا الحسين 


بمنم الله الرّحمن الرحيم 

ا محمد لله ربٌ العاليَ» والصّلامُ والسلامُ عل سيّدنا عك وآله الأكرميت 
الطَّاهِرِ ين ورَضِي الله عن أصحابه العْرٌ الميايين» وبعدٌ: 

فهذه حِيَ اتجاهاثُ المشتَفلِينَ با لحديثِ اتيف في القرّنِ الرّابِ عشرٌء وقد 
جعلتها علن أقٌطابء َتحت كل فط قُصُولٌ ومباحتٌ؛ ومَطالبُ. 

وأصل هذا البَحَثِ هو الأطروحة التي .تَقنّمتُ بها لتيل :الدكتوراه من 
جامعة محمد ا خامس برباطٍ الفح بالمغرب الأقصىء بإشرافي قضيلة الأستاذ 
الدكتور فاروق حمادة» حفظه الله تعالل. 

وتقدّم ا حضو سيّدي العامة دريف ا حسن بن عد بن الصديق قث 
علماءٍ المغرب -رحمه الله تعالل- وابنٌ أخيه سيّدي الشسريفٌ الماجدٌ النَابهٌ 
الدكتور عبدالنعم ابن شيخنا الُحدَّثِ العارفي بالله سيّدي عبدالعزيز بن 
الصٌدّيق رحمه الله تعالل. 
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وقد سمت المشقّة لنيل يلك الشّهادة؛ لأمور عارضةء وما كنت عليها 
بحريص» وسامح الله سُعَظّوِي «الدّاله- الدكتوراه- التي قد لا تدل علل 
أصحايهاء بل كثيرٌ من ايها ين بلا معروفةٍ يحملُونها بمجهود أو تعاون 
غيرهم؛ وأغرفُ من قروا أنفسهم -أو كادوا- عل صنعة عمل الأطروحات 
لغرهم؛ نباب التو عل لور والكزب في مر «الثالانت». 

وتعدّئ الأمرٌُ مُريدي «الدّالات» إلى «مكاتب تحقيق الت اثِ»» جد أن 
العمل يقوم به جماعةٌ ين طلية العم ويعرّى العمل فيا بعد من تير الِب 
أو بكثرة المال» ڈ ثم إذا نظر التاظرٌ -الذي لا يَعْرفُ حقيقةً الأمر- في تَبِّتِ 
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مصتفات وتحقيقاتٍ هذا المتشبّع با لریعط؛ سار بإنزال الألقاب الفاخرة على 
لابس ٿوي الور 
53 
واعلمٌ نه كان في كل َرَنْء بل في كل طبقة ما يُميّرها عن الأخرئ رجا 
وتصنيقاء كنا ونوعًاء وإقبالًا وإدبارًا. 
وكان القَرَنَانٍ التالتُ والرّابعْ قد شهدا أكابرٌ الفّاظٍ وأجل المُصِتّفاتِ 
وقد بن أهل لولم عليهما في| بعد وكان الحديثٌ تَمَطَّا حينَ الرّمان زمانٌ 
وتفئّنَ ا حَاظء وبرّزوا ي معرفة الِكل. 
' وقد قال الحافظٌ الذَهبيٌ ف مباية الق الخاسنة من المتكلمين في "الجر 
والتعديل" » ون أعيانها البُخاري» ومسلم» لمن وخلقٌ كثيث لا بحضرني 
ذكرهم: «ربّا كان يجتمع في الرّحلةٍ منهم المثتانٍ والثلاث مائة ا او ج 
فأقلّهم معرفةٌ كأحفظٍ من في عصر ناء! 5 
وقال في نهاية الطّبقة التاسعة - وين أعيانها ابن بان والطَّرانٌ» وابنُ 
عديٌ» وابنْ قانع» والحاكمٌ صاحب الكنى-: «ومن هذا الوقتٍ تناقصّ 
الفط ةوقل الاعتناء بالآثار» ورَكَنَ العلماءٌ إلى التّقليد»(. 
وقال الذّهبيُ في "تذكرة ا حقًاظ " بعد أن انتهئ يِن تراجم الطبقة الَّاسِعةٍ 
اا وهم قوم مِن تفاط كانت وفاتهم في الربُع الأخير من القرنٍ 
الثالث: «ولقد كان في هذا العضّر وما قاربّه مِن أئمّة الحديث البوي ان 


(1) "55 مر يُعَتَمَد قوله في ال جرح والتعديل' ان e‏ 
(۲) المصدر السابق (ص: ..)7١9‏ 


كثيت» وما ذکرنا مُشرَهم هناء وأكثرهم مذكورون في "تاريني ٩‏ '. 

م قال يخاطبُ محدّثي ن غ القامن-: «وليس في كبار محدّئي زماننا 
0 تبه أولعكَ في المعرفة»(") 

قَصّ الحفظ قرنًا بعد قرنِ» 57 بعد طبقةا". 

TT‏ اديت يموت لتحي 
فقد ذكر الحافظٌ السَّخَاويٌ في رسالته: "المتكلّمون في الرجال" أربعة 
وعشرين ين القّاظ من يُحتمَدُ قوم في اجرح والتّديلِء كانوا بعد الذّهِبِي. 

وني "ذيول الُقّاظ" للشَّريف الحافظ أي المحاسن الحسينٌّ الدمشقي شق الم 
للحافظ التقَيّ ابن فهدٍ القرشيٌ» ل للحافظ امال ایر ع سن اا 
عل جساب عَصرهم» ديلت عليهم في "تزيينٍ الألفاظِ بتتويم ذيول تذكرة 
ا 

نعم؛ تناقصٌ الحفظٌ بعد ابن حجر وتلاميذه» وكا أن ينعم المحدّتُ 
يروغ شمس القرن العاشر إلا لتر اليسيرَ كالعراقيٌ بالمغرب» وَالرييدي 
بمصر» وعبدلله بن سالرالبصريّ في الحجازء وعابي الشنديّء وعد بن حياة 
السّنديٌ بالمدينة» وول الله الدَهْلّويٌ» وابنه عبدالعزيز» وسبّطه محمّد إسحاق 


.)574 ۰٦۲۷ /۲( "تذكرة الما"‎ )١( 
.)٦۲۸ ١٦۲۷ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
في افر وادور" في ترجمةٍ شيخ الإسلام الحافظ ِل ابن حجر للحافظ السَّخاويٌ‎ )۳( 
مقارناٽ بين جماعة من الحمَاظ المتأخرين تفيد تناقص الحفظء وان من صف‎ 
.)٤٥-۳١ /١1( بالحفظ فباعتبار عَلَبة ف من فنون الحديث عليه‎ 
.)١۳١-٠۳۰ "المتكلّمون في الرّجال" للحافظ السّخاويٌ (ص‎ ):( 
۷ 


و 


الدَهُلُويٌ وكانتٌ اند ء بهم أوفر حظًا وهم عل رتب متفاوتة. 

ولكنّ فض الله عظيمٌ ومِنَته جسيمة» فا أن غرّبتٌ نهاياثٌ القرنٍ الثَالثِ 
عش وسطعتٌ شمو القرن الرّابع عش حتئ تهت همم بعض أهل العلم 
-لأسباب سيأتي ذكرها- للعناية با حديث الشّريفِ وعلويه؛ تدريسًا وتصنيقًا 
وتحقيقًا وطباعة. 

وهؤلاء المعتّنونَ بالحديثِ في القرنٍ الرّابع عشرّ كانت لهم اتجاهاتٌ ختلفة 
في العناية بالحديثٍ الشَّرِيفيِ: ١‏ 

فمنهُم من اعتنئ بالحديث إسنادًا ومتنًا. 

ومنهم من اعتنى بالمتنٍ والإسنادء وكانَ من أغراضه الانتصارٌ لمذهبه. 

ومنهم من قصّرٌ نفسّه علل العناية بالمتنٍ دون الإسناد» والعكس. 

ومنهُم من تصدّئ للكتابة في السّيرة النبوية الشّريفةٍ. 

ومنهم من اعتنئ بالكتابة في أمورٍ مساعدةٍ كالكتابة في الاصطلاح» أو 
الفهرسة» أو الانتصارٍ لآل النبيّ الأطهارء أو تحقيقٍ الكتب الحديثية ا 
الموات إل غير ذلك. 

فمن خلال هذه الأنواع والاتجاهاتٍ يمک اربع لحرّكةٍ الحدِيثِ في 
ا حصرٌ العمل في اتجماهاتٍ مسةرئيسيق 
ثم تجاه وآخر يحمل اهتاماتٍ مُتلفة فتكون الأقطاث سك 

القطبٌ الأول -يعني: الا تجاه الأول -: وهو الَجاءُ العناية بالإسناومن حيثُ 
الصّناعة الحديثيةء وقد أفردت فصلا للأعمال الجليلة في خدمة حديث آل 
البيتِ هبه والتي قيّدها السيد العلامة حمّدُ بن الحسن العجري الحسنيٌ رحمه 
الله تعلل» وعقدث فصلا آخرٌ لأعمال الإماميّة في الرّجال» وهي أعمالٌ لا يُمكنُ 
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إهماهًا؛ فمَنْ الذي يقي المامقانٌ والخونيّ لسري في أا الموشو 

القطب الثاني: لباه العناية بالإسنادٍ من حيثٌ الرٌّواية» وتحصيل ل ب 
والأثبات» وطرق الاتّصَال بهاء وهم الُسدون. 

القطب الثّالث: اناه العناية بالمتن والإسنادء وهذا الاتّجاه عل قسمين: 
قسمٌ اعتنى بالمتن والإسنادٍ دون التَقيّد عه وقسم آخرٌ اعتنئ بالمتن 
والإسناد انتصارًا لمذهبه» كا هي طريقة يقة محدّئي ا الهنل. 

القطب الرًابع: وهو اتَاهُ العناية بالمتن فقط. 

القطب الخامس: وهو اتَّجاهُ العناية بالشرة النبويّة الشريفة. 

وبعده القطب السادس:الجامع لاتجاهاتٍ ختلفة في خدمة السُّنّةَ المطهّرة. 


- 


ثم إِنَّ تصنيف العالر في اجا معن نِ فبحسب ما غَلِبَ عليه» ولا يعني هذا 
لصتف وزكر الما بللحديث في الباومطين آله لا يشارك في فون اديت 
الأخرئء فمثلا يمكنٌ أن يُقال: كل محذث مسن لين 2 كمد مدنا 
فلا يلزمٌ من عدم ذكر العالر بالصناعة الحديثئيّة في المستِدِينَ أله ليس منهم» 
والأمرّواضح. 

وشَّرّطي في الكتاب هوّ الاقتصارٌ علل آهل القرن الرّابع عشرّءولا يضر مَنْ 
غائ ف شابقه أو اانا سن درو وقد اقفر ت غل من سكو إن 
رحمة الله تعالى» فلم أذكر أحدًا من الأحياء إلا لمناسبةٍ تعليقٍ في الحاشية. 


وقد اقتّصرّتُ واختَصَرّتُء مع بحثِ يحتاجُ لطول واستيعاب وشمول. 

وكثرة مقارنةٍ وضرب أمثلقء ون إيراد المعاني الكثيرة في الألفاظٍ القليلة عمل 

شاق َد أهل العلمء و أن أكيرَ منّ ذِکر عددٍ من 

ساداتنا آهل العلم» ولكن قَصُرَ الوقتُ» ولي ما يَشَعَلني» وقد تحسّرتٌ كثيرًا 
۹ 


علل عدم ذكر كثيرينَ من آهل العلم هنا. 

فاذكر العامة 0008 ك العظيم آبادي شارح "سنن أبي داود" 
التو اسن 885 :والعكطة خالل بن اعد الها رنفوزى المتوق سنة ١45‏ 
عا "بذل المجهود شرح سنن أبي داود "» ومعاصرّه العَلَامَةَ المنفين محمّد 
أنور شاه الكَشّمِيريّ المتوقٌ سنة ٠۴٠۳‏ صاحب المصنّفاتِ والأمالي عل 
الكتب السّتَةٍ . 

هذا وسيلاحظ القارئ ني قد أعملتٌ تُظريء وسَطر قلّمي بعص آراء لي 
في أعمال بعض المشتغلين بالحديث في القرن الرّابع ومُصنّفاتهم» فوافقتٌ 
وخالفث» وفصّلتُ وقيّدثُ, وإِنَّا كان نظري للمُصتفاتِ فقط» ولا دحل لي 
في الأشْخَاصِء فهُم جميمًا آهل عِلّم وفضلء والكلٌ حَدَم الُم بحسب مانظر 
ومؤهّلاته العلميّة. 00 

كا آي في كل اجا من الاتجاهاتٍ الحديثيّة المذكورة مل للاتّجاه بذکر 
بعض أهل العلم في هذا الاجا وإر أقصِدٌ الاستيعاب. وإِنَّا اكتفيثُ بالائنين 
أو الأربعق ولذلكَ ضاق الكتابٌ عن ذكر عددٍ من كبارٍ أهل العلم الذينَ 

اشتهرٌوا وكانت هم مُصئّفاتٌ وتلاميد من أهل العم والفضل» وأسالٌ اله آلا 


يكونّ قد شط قلي وغرب رَأبِي. 
هآ 


والكتاب في هذهو الطبعة يزيد علل نُسَّحْةٍ الطبعة الأولى مرتين» وقد أجرّيتٌ 
كران التعديلات عل الأصَلٍ وزدْتُ؛ لاني أردث ان تكوة سامل لجميع 
الاتجاهاتِ لخدي في 0 0 عشرّء ولا تقتصرٌ 000 دون ار 


١ 


kt 


البحث فصولا مُطوَّلةٌ تناولتٌ أعالا حديئيّة للسيد العلامة محمد بن الحسن 
العجري الحسني الذي حاول عمل موسوعة جامعة لأحاديث آل البيت 
الزيدية (۱/ 797-151). 

وكذا ناوت كتاب زعيم الحوزة السيد آي القاسم الخوئي "معجم رجال 
الحذيك" و العلدية تقي الدين التَسَئَري في كتابيه " قاموس الرجال " وهو 
انتقادٌ لكتاب " تنة تتقيح المقال " للامقاني» و الكتاب الآخر " الأخبار الدخيلة " 
ا ات ا 
الأعمال ا للشيخ محمد باقر البهبودي» والمرجع الشيخ محمد آصف 
محسني» وعملنا في مؤسسة اقرأ /١(‏ 518-195). 

وإ رأقْصٍ الإباضية فبحثتٌ بحت مولا حول كتابهم المزعوم "مسند الربيع بن 
حبيب" وتبيّن لي عدم صحَّة نسبته المزعومة» وبحثتُ معهم في متعلّقاتٍ أخرئ. 
فبحثت معهم في بعض رجالمم» ومصنفاتهم في القرن الرابع عشرء وتحقيق 
مواقفهم من علي وا حسنين وعّار رضي الله عنهم من خلال كتبهم المعتمدة» وهذا 
من فوائد وانفرادات هذا البحث. فإنِّي لا أحبٌ الإهمال أو الإقصّاءً وقد قال الله 
0 $ إِتَماالْمُوَس حو #4 [الحجرات: 45٠١‏ لأنَّ الأطَرُوحاتٍ العِلَميَةَ تكون 

مقيِّدةٌ باتجاهاتِ اهيئة العِلْميّة والمشرفي معًا /١(‏ 6-۰ *0(. 

وتناولت أعيانًا إر أذكرهم وار أفردهم في الطبعة الأول منهم: العلامة 

حسن الزمان الحيدر آبادي» والشيخ الذاكر محمد الحجوجي المغري» وفضيلة 
مولانا موسی شاهين لاشين شارح 0 محمد بن 
الفضيل الشبيهي شارح البخاري؛ و"مسندٌ الإمام زی" وتتمّةٍ شرجه للشيخ 
أحمدّ بن أحمد السياغيء م 
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وأفردثٌ دراسةً طويلة مع الشيخ محمد زاهد الكوثريّ (۲/ .)70/5-١168‏ 

وما انفرد به هذا الكتاب الدراسة المتعدّدة الجوانب حول " مسانيد أبي 
حنيفة " وما أظنٌ أنَّ أحدًا سبقني إليها لاسييا في نتائنجها(۲/ 05-778 5) . 

وأفردتٌ بحثا حول عناية بعض علاء الهند برجال الطحاوي (۲/ 4٠9‏ - 
© وآخر حول انتقادات المفتي حسن القادري لابن حزم و 

ولا كانت السيرة النبوية الشريفة قائمةً عل القرآن الكريم ثُمّ علل الإسناد 
المرفوع والموقوف فقد اهتممت بالنظر في أهمٌ دراسات السّيرة في القرن الرابع 
عشر» وأبديتٌ نظري في کل كتاب جعلته موضعًا للنظر (۳/ 54 .)١505-1‏ 

وعندما جاء الكلام علن آل البيت أفردثٌ مبحدًا حول ثلاث رسائل هي : 

"الجرح و التعديل" للشيخ جمال الدين القاسميٌ» و"عين الميز ان" للشيخ 
محمّد حسين آل كاشفي الغطاءء والثالثة: رسالة "نقد عين الميزان" للشيخ محمّد 
ببجت البيطار (۳/ ۲۲۹-۲۲۰). 

ومن زيادات هذه الطبعة التصنيف المغرد في التأريخ للسّنّة شرفت 
وتناولتُ فيه عِدَّة كتب على شرط الكتاب (/ ۲۷۳-۲۳۳). 

ومن الزيادات أيضًَا بحث المدرسة التغريبية الاستشراقية» وبعض من 
تانر بها كمحمّد رشيد رضاء وأحد أمين» ومحمود أبورية» في فوائد أخرئ 
تتعلّق مبذه المدرسة (۳/ .)۳۲٠۰-۲۷٤‏ 

وأفردثٌ مبحدًا حول: المستشرقون والدلالة على مواضع الحديث النبوي 
الشريف (۳/ .)٤١۸-٤٠١‏ 

ونا جاء الكلام على عمقي كتب الحديث الشريف زدتٌ في هذه الطبعة 
الشيخ محمد باقر المحموديٌ من علماء الإمامية (۳/ ۳۷۷-۳۷۳). 

۱۲ 


0 و .2 3 

وَحَرصتٌ عل أن تكونّ هذه النسخة أكثرٌ تحريرًا وبيأناء فزدث فيها بعص 

مباحتٌ متنوعة إرتكنٌ بالأصل» وتركت النص عليها لفهرس الموضوعات. 
ه- 

وي ع ت 3 و 5 3 

ث أتوجّه بالدَّاءِ الحسن والدعاء والتقدير للمُشّرفٍ عل فضيلة الأستاذ 
الدكتور فاروق حمادة -حفظه الله تعالى- وهو من أهل العِلّم» والمعروفي بكثرة 
طلّابه» وقد أكرّمَنى وأعطاني مِنْ وقته» وتَشرّفِتٌ بمُجالستهء وكانّ عوئًا ي 

وار ت ےت .2 
جزاه الله عني كل خيرء ونع به. 

هذاء وقد الحقتٌ ب"الاتماهاتٍ الحديئيّة في القرن الرّابع عشر"جزءً 
"المختصر في مراتب المشتغلينَ بالحديث في القن الرّابع عَشْرَ"وهو جزءٌ مناسبٌ 
لهه فكلمةٌ حول القسم المنسوب زورًا ل"مصتف عبدالررّاق الصنعاني". 
وموقفي الرافض له . 

وما توفيقى إلا باش عليه توكلتٌ وإليه أنيبُ» والله أسأل أن يغفرٌ لي ولوالديّ 
ولشايخي وللمسلمين» وصل الله ف وباركَ عل سيّدنا محمد وآله الأكرمِينَ. 


a‏ © ¥ ¥ قد 
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و ^ ت 
* اتجاهاث البَحْث الحتديثى. 
# ودرّجاتٌ المشْتَغْلينَ بالحديث. 
GES‏ 


المطلب الأول 
اتّجاهات البحث الحديثى 


0 


تمهيد: 

الحديثٌ يتكوَّنُ من الإسناد والمَتَنِ وحوهما تدورٌ الدّراساث الحديئيّ 
وتتنوعٌ اهتماماثٌ العلماء المشتغلينَ بالحديثِ» فمنهم من يعن بالإسناده ومنهم 
من يعت بالمتن» ومنهُم من يتن بها معَاء والمْسَغلُون بالحديث يتفاضَُونء فلا 
ريب أنَّ من قَصَرَ نفسّه على رد الرّواية يكونُ أقلّ معرفةً من قَصَرَ نفسّه علل 
معرفة الصّناعة. 

ومن جه الصّناعة واعتنئ بالمثُونٍ بدونِ معرفة المقبول والمردود ربا 
يستدلٌ بالمردود فيتعرّضُ لنقدٍ شدي أا من جمع بِينَ معرفة المت والإستّاد 
فهو الجامعٌ لأعلل الخصال. 

اتجاهاتٌ الاشتغال بالحديث: 

وللعلماء -رحمهّم الله تعال- كلام مفيدٌ حول اتّجاهاتٍ الاشتغال بالحديث: 

ا ف ته وة اشا كيك عقا رة ووا 
المجتهدين الجامعينَ بين الفقه والحديث. العارفينَ بالرّواية ولاف أمثال كبار 
أئمّة آل البيتِ عليهم السّلام» والسُّياينِء والشّافعيّ وأبي حنيفة» ومالكِء 
والبخاري» والطّبريٌ» وابنِ خريمة وداود الظاهري» وابنٍ حَزْم وغيرهم. 

قال الحافظ الصَّلاحٌ العلائيٌ عن أهل هذه الدّرجة: 7 الأطبّاء بمنزلة 
الذينَ يتصكّ فون في تلك الأدوية المغردة وتراكيبهاء قفن 1 E‏ ومن 
يضر وهم الذين نَصَبَهُم الله تعاك للتَّفقَه في الأحاديثِ وفَهّمِها ومعرفة 


1۷ 


لغاتهاء وما يتعلّق بمفرداتها ومُركّباتهاء واستنباط الأحكام الشّرعية العَمَلِية 
منها»("). 

الاتجاه الثاني :الاقتصار علل التفقه مه في المتونِء ومعرقة عَريب ألفاظهاء ولا 
يشغل نفسّه بمباحث الإسّنادِه وقد كَثْرَ هذا انوع من بعد القرن الرّابع. 

وهذه درجةٌ الفقيه المعتَِدٍ عل غيره» قال العلامةٌ السَّيحْ زكريا بن حمّد 
الأنصاريٌ الشَّافْعيُ المصريٌّ في "فتح الباقي شرح ألفيّة العراقي": «مَنْ راد 
الاحتجاجَ بحديث من السّئَنِ أومِنَ المسازيدء إن كان متأملا عرفو ما تج به 
من غيره» فلا يحت به حت ينظرّ في اتٌصال إسناده وأخوال رُواته ل فان 
E‏ نة صححه أو حسّنه فله ينم ولا فلا جح په . 

الاتجاه الكّالتُ :البحثٌ ف الإسناد من حيث معرفةٌ الصناعة a‏ وش 
لزم من وعرفة فاح الاتصال والانقطاع» والوَّفْيَاتِء والججترح وا 
وضبط الرّواقٍه والعلل. 

قال العلامةٌ أبو شامة المقدسييٌ -النوقٌَ سنة عمس وستٌّ وستين- في كتابه: 
"شرح الحديث المقتفول ":«حفظ أسانيدهاء ومعرفة رجاهاء تيبر صحيجها من 
سقيوهاء وهذا كان الأهم في الزمنٍ الأول حيثُ لر تكن كسب سُسَطَرَة ولا أمورٌ 
ور وقد كول اليل ا وت و الك من لض . 

يفهم من كلام أبي شان أن عمل المحدّثِ أصبح تحصيل حاصلء وفيه 
نظ لأمرين: 
(١)"'بغية‏ الملتمس في سباعيّات حديث مالك بن أنس" (ص: .)۲٠۹‏ 
(؟)"فتنْح الباقي شَرّح ألفيّة العراقيٌ" .)٠١١ /١(‏ 
)"شرح الحديث المقتقّى في مبعث التي المصطفئ إل" (ص: 7 5). 

۱۸ 


الأوّل: أجاب الحافظ ابن حجر في "الكت" عل كلام أبي شَامةً فقال: 
ايقالٌ عليه: إن كان التصنِيفُ في الفنّ يوجبٌ الاتكال علن ذلك وعدم 
الاشتغال به» فالقولٌ كذلك في الفنّ الأوّلء فن فِقَهَ ا لحديثِ وغريبه لا تحصى 
كم صف في ذلك» بل لو اع مُدّع أن التصانيف التي جمعتٌ ي لك امع 
کک 00 في تمييز الصحيح من | سه 
ا أبعَدَ؛ بل ذلك هو الواقمٌ فن كان الاشتغالٌ بالأوّل مُه فالاشتغال الئان 
أهمٌ؛ لأنّه إك الأوّلء فمن أخل به خلط الصحيح الس وال 
بالمجروح وهو لا يشعرٌء وكفول د بذلك عيبا بالمحدّث! فالحقٌ أنَّ كلا منهها ي 
علم اديت مهم لا رُجَحانَ لأحدهما عل الآتحرء نعَمٌ» لو قال: الاشتغال 
بالف الأول أههٌ؛ كان مُسَلََا مع ما فيه»(". 

يد أله لا فى أنَّ من وقف عند هذه الدّرجِةٍ -وهي الصّناعةٌ فقط- فهو 
من الصَّيادلةِ الذينَ عرفُوا مفرداتٍ الأدوية التافعة والضَّارَةٍ ومراتبهاء كما قال 
د 

: ى: أن اشتغال أبي شامة المقدسيٌ كان في المقام الأول متوجُهًا للمتون 
ارات ول رأقفٌ على تصنيفه بحوتًا في الصّناعة ا دة فلعل هذا كان له 


كم عليه» نعم و مشيخة ة الحديث بالا شر فية» واختصر ا و 


مرَّتِنِء لكنّ لر أعرفٌ له تصانيف في التخريج والرّجال والعللِ» فلعله 


)١(‏ "نكت الحافظ ابن حجر عل مقدّمة ابن الصلاح" (۱/ ۲۲۹-٠۲۳)ء‏ و"الجواهر 
والدررني ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر" للسّخاويٌ (۱/ 777). 
(؟) "بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس" (ص: .)7١9‏ 
۱۹ 


اكتف بالمتقدّمين في ا حديثِ با يُوافقٌ توجّههء وجعلها قضية عامّة. 

الاتجاة الرابع: الاشتغال بجممع کتبه» وروايته» وطلب العو فيه» والرّحلةٍ في 
ذلك» ومكاتبة ليود اا وجمع الأثباتِ والمشيخاتٍ والفهارس» 
هله ازل درجات المشتغلينَ بالحديث» وهذه الدرجةٌ اشتهرت في المتأخرين» 
وإرتكنّ معروفة أو مشهورة في القرونٍ الأوك. 

قال أبو شامة المقدمييٌ: «هذا لا بأس به للبطّالين؛ كِا فيه من إبقاء سلْسلةٍ 
الإسناد الصلة بأشرفي البشر» فهيَ من خصائص هذو الأمّة المرشومة»("". 

فالحاصل: أنَّمَنَّ وقّقه الله تعالى للقيام بالدّرجةٍ الأول أو الأول والثالثة 
فهو الحا للدرجة العُلياء وهو شان الأثئة المتقدّمِينَ» ومنّ حار الَانيةَ فهو 
فقيةٌ لیس بمحدّثء ومن حار التالثةَ فهو عدت صرف ومن حار الرَابعةَ فهو 
ا 


۶ ع و ت‎ 3 ٠ 
ومن هذه الدرجاتِ يُعلم تَمَاضل المشتغلِينَ بالحديث إسنادًا ومتثا.‎ 
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1 شرح الحديث المقتقئ" (ص: .)٤١‏ 
(؟"الجواهر والدرر"(۲۳/۱). 


المطلبُ الثاني 
درجات المشتغلين بالحديث 


0 


تمهيد: 

معرفةٌ درجاتِ المشتغلينَ با حديثِ من باب «أَنْْنُوا الاس ماله(" 
فان هذه المعرفة يتفرّعٌ عنها قيمةٌ القول» فمَنّ كان نكا ناقِدًا فكلامّه له قيمته 
في مجاله» ومنّ كانَ من ال حَاظٍ فهو مجتهدٌ في فته فيْعتمَدٌ عليه في ومن كان 
مُسنِدًا همه الرّواية بعُلوٌ عن أثباتٍء مثل: الكُورانٌ» والشنوانجً» والأميرء 
والسُّوكانٌ والإكثارمن الشّيوخ فله مجاله ولا يُعتمّد عليه في الصّناعة. 

BY 

وظفة الدّت* 

قال العلامةٌ ا لحافظٌ أبو الحسن اب القَملَانِ السجلماسيّ الفاميٌ (ت578) 
رحمه الله تعاك في كتابه "بيان الوهم والإيهام" : «ووظيفة الُحدّثِ النَظرٌ في 
الأسانيد» من حَيث الدؤاة والاتّصال والانقطاع» كادفي هذا المتن ذلك 
الآخرء وأشباه ذلك فليس من نظره». 

والمقصوةٌ هو النّظر في أسانيدٍ أصول السّنّة الُسندَة ِن صحاح ومسانيدَ 
وسّئَنِ وجوامعٌ وأجزاء وعلل ورجال. 

فاستمسك بهذا الأصل وحْضء وتأمّل واعنّ به» وانظرٌ مبحتٌ «وظيفة 


(1) أخرجه مسلمٌ بصيغة الّمريض في مقدّمة "صحيحه" مُعلَقًا من حديثِ عائشة مرفوعًا. 
مقدمة ""أصحيح مسلم"(1١/1))‏ وأبو داود في "سننه" (رقم (AY‏ [كتاب الأدب» 
باب في تنزيل النّاس منازهم]. وراجع "صيانة حديث مسلم" لابنٍ الصّلاح. 

۲١ 


المحدِّث في نظر ابن القطَّان» من كتاب "علم علل الحديثِ من خلال كتاب 
بيان الوهم والإيهام" )۳۸١ /١(‏ لشيخنا العامة المحقّقٍ الشَّريفِ سيّدي 
إبراهيم بن الصّدّيق العّاريٌّ عليه الرحمةٌ والرضوان» ففيه تتميمٌ وبيانٌ. 

الخطأ متب على الجهل بدرجات المشتغلين بالحديث: 

وبعض التاس -لعدم معرفته- يصفثُ بالحفظٍ مَنْ تصدَّرٌ للرّواية عل 

يقة المْسِيِدِين لمتأرين» وأكثرٌ مِنَ الرُواية عن شيوخ البلدانِ» وعرفٌ 
المسلسلاتٍ المشهورة» وقد يصفٌ من جمعَ بعص تب الحديثِ واشتغل 
بالقراءة والإقراء بالمحدثِء وهذا غير جد لأنّهِ يذل في المحدِّينَ والحمّاظٍ 
مَنّ ليس متهم فيأتي مَنّْ تأَخَرَ وهو لا فرق بين المسَنِدِ والمحدّثِ فيعتود قول 
الْسد ويرفع غير المعتَمَدِ فون ا لادا العا وين اللي 
LS E N N E‏ 

١‏ - قال ال حافظ السَّخَاوِيٌ في "ا جواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر": «والمقتصِرٌ علل السَّماع لا يُسمّى مدنا قال الإمامُ تاج الدين بن يونس 
في "شرح التّعجيز": إذا أرق للمحدَّثٍ تناولٌ مَنْ عَلِمَ طرق إثباتِ الحديث» 
وعدالةً رجاله؛ لأنَّ من اقتصّرّ عل السّماع فقط ليس بعالر؛ ويشهدٌ له قول 
الرّافعيّ تبعًا للاصحاب فيا إذا أوضئ للعلياء: إِنّه لا يدخل فيها الذين 
يسمّعونَ الحديتٌ ولا عِلَّمّ هم بطُرقه» ولا بأشياء من الروّاةٍ والمتون؛ فن 
السّماعَ المجرّدَ ليس بعلم. ٠‏ 

ونحوّه قول السّبكيّ: لا يدخل ني الحديث مَنِ اقتصرّ علل الماع المجرّدء 
وكذا قال بعض المتأخرين: الست عند الفقهاء لا طق إلا عل من حفظ 


۲۲ 


متون 0 رجاله وجَرّحَها فقط» والمقتصِرٌ عاك الساع حارج 
هيد 0 

۲- وفي "الجواهر والدرر" أيضًا: «أمَّا من اقتصرّ عل أحيهماء كمَنٍ 

اقتصرّ عن المرويّاتِ ومارس القراءةً والسَّماعَ» ورحل في ذلك للقاء الأشياخ» 

وحص من ذلك ما بطل عليه اسم الاستكثار سن ذلك عر وأ مح ذلك 

معرفة الاطلاح بحيث لايَصلْحُ أن يُدَرسَه N A‏ 
وإذا تحصّل ما سبىّء فهذه درّجاتٌ المشتغلينٍ بالحديثِ عل اصطلاح 


عن هل 


أولًا: الحديثيٌ: هرّ البتدئ في طلب الحديثء كا قال الحافظٌ في «التكت 
عل ابن الصّلاح»' ١‏ 
' ثانيًا: المشند: بكسر الونِ هو من يروي الحديثٌ بإسنادهء سواءٌ كان عنده 
علمٌ به أو ليس له إلا جرد الرّواية)ء وعند المتأجرين: مَن زا علك ما تقدّم 
فعرف المعاجم والأثبات» والقّهارسٌء واعَتنى بِالمسَلْسَلاتِء وأكثر منَ الرّواية عن 
الشيوخ 0 
ثاللًا: عالم الحديث: هو الذي يعرف الاصطلاح معرفة تاةء قال الحافظ ابن 
حجر: : إن اق قتصر عا معرفة الاصطلاح المتعلقٍ بالأنواع حتّى فهمّه وصلحٌ أن 


(1) "الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر" (19/1). 
(۲) المصدر السَّابق /١(‏ 7586). 
(۳)"النکت علن ابن الصّلاح" (7/ .)٥۷۲‏ 
()"الجواهر والدُّرر" (۱/ ۲۳)» و"قواعد في علوم الحديث" (ص: 717). 
(5)المصدر السّابق /١(‏ 56). 

۲۳ 


يدر سه ويفيده» فهذا يقال له: عالر بعلوم الحديث» ولا یسک محدنًا ای( 

رابعًا : المحدّث : والمحدّثُ أعلك وأعلم من اساي وحاصلٌ كلايهم هو 
الذي جمع بين أمرين: 

الأوّل:المعرفةٌ التَّامَةَ بأدواتٍ الصّناعة الحديثيّة 

الثاني :السَّماعُ للأصول Es‏ ۰ 

قال الحافظ التَخاويٌ في "الجواهر والدّرر": «وأئا دور المحدّثِ فهو 
العارفٌ بشيوخ بلده وغيرهاء والصّابط وا ليدهم ووقيّاتِم ومراتبهم في العلوم 
وما هم من المروات على اختلاني أنواعهاء والُْمِِّرُ لعالي ذلك مِنْ نازِله 
lS as‏ 
TS‏ 

''معيد مُعيد العم ومبيد ا عن الاج السبکي؛ قال :«المحدّث من 

0 0 والعللء وأسماء الوجال» والعالي ولازا وحفظ ممع ذلك 
جملة مُستكثرةً من المتون» وسمع "الكتب السّنّة"» و"مُسنّد أحمد بن حنبل" 
و"ستن البيهقي" و"معجم الطَّراني"» وص إلى هذا القدر ألفَ جزءِ من 
الأجزاء الحديئيّة» هذا قل درجاته»(). 

ونلاحظ أنَّ المحرّتٌ وفقًا لشروط التاج الشكى والميخاوى لعله فد 
انُعدمَ منّ عشّراتٍ السّنين» أو كاد. 


.)٠١ /١( السّابق‎ ردصملا)١(‎ 

(۲) "الجواهر والدّرر" .)۱۸/١(‏ 

(۳) ''معيد مُعيد العم ومُبيد التقم" للتّاج ج السّبكىٌ (ص: .)8١‏ 
۲٤‏ 


قال شيخنا العامة الس عبثلله بن الصّدّيق ضار في بحن "تب 
ا لحفظ عند المحدّئين": «ويكفي عن الحفظٍ في هذا الوقتٍ أن يراجم "ا جامع 
الصَّغير" مراتء حتئ تَعْلَقَ أحاديثه بذهنه» بحيث يستحضرٌ حديثًا منها إذا 
احتاجج إليه» ويشتمل "الجامع الصّغير" عن نحو عشرة آلافٍ حديثِ» فيها 
الصَّحِيحُ واحسنٌ والضَّعيفٌ والموضوعٌ» فمن أحاط بهاء واستحضرٌ معانيهاء 
وعرفَ مظائّهاء مع بقية القروط السّابقة؛ كان مُحدّكاه(". 

وكان تَر السيّد عبدالله الغاريٌ هو حال أهل العصر. 

خامسًا: المُفيد: هي درجة أعلل من ا تافل ورالد :هو 
من تأمّل لأنّْ يفي الطلبة الذين يحضُرونَ مجالس إملاءِ الحافظ فيبلغهُم ما لر 
يسمعُوه» ويُقَهمُهم ما لر يَقهمُوه» وذلك بان يعرف العالي والتازلء والبدل 
والمصافحةً والموافقةء مع مشاركة في معرفة العلل. 

سادسًا: الحافظٌ: قال الحافظٌ ابن حجر في "نزهة الألباب في الألقاب": 
«الحافظ لَب مَن مَهَرَ في الحييث»(). 

وذكر الحافظٌ في "نكته على ابن الصّلاح" شروطًا للوصفي باليفظ فقال: 
اللحافظٍ في عُرّفٍِ المحدّثين شروط إذا اجتمعتٌ في الرّاوي سمّوه حافظًا» وهي: 

-١‏ الشهرةٌ بالطلب والأخذ من أفواء الرّجال لامنَ الصّحُفِ. 


)١(‏ "رتب الحفظ عند المحدّئين" مقالٌ منشورٌ لشيخنا العامة الَّرِيفٍِ عبدالله بن 
الصَّدّيق العُّارَيّ لله بمجلة «دعوة المح المغربية» في العدد 8 السنة 2117 عدد 
شوال سنة (1۳۹7). 0300705 

(؟) "رتب الحفظ عند المحدّئين"» وانظر "حاشية الرّفع والتكميل" (ص: .)57-5٠‏ 

(۳) "نزهة الألباب في الألقاب" .)٠۸۸ /١(‏ 

o 


۲- والمعرفة بطبقاتٍ الرّواةٍ ومراتبهم. 

- والمعرفة بالتّجريح والتعديل» وتمييز الصّحيح من | قم حتّئ یکول 
ته مير ذلك لتر عا لا يكحو هون اتعحضار الكثر ن اون 
فهذه الوط إذا اجتَمعَتٌ في الرّاوي سمّوهُ حافظًا»!". 

وقوله:"تِيبزٌ الصّحيح من السَّقيمٍ) يلزمٌ منه معرفة ارق والرّجال والعلل. 

سابعًا: أميرُ المؤمنين في الحديث: هذه أعلى درجاتِ ومراتب الرّوايةه وصاحبها 
هو رأ المقَاظٍ ىا أنَّ أميرَ المؤمنين هو رأسٌ الأمّة فإذا أردت أن تعرف أمير 
المؤمنين في الحديثِ فانظر إل الطّبقة واستَخْرِحٌ أعرف حُمَاظِها وأنقََهُم. 

وذكر شيحُنا العلامةٌ عبدالله بن الصّدَّيق في مقاله "رتب الحفظ" أَنّه: 

ايُشْترَطٌ في أمير المؤمنينَ في الحديثٍ شِدَّةٌ الإتقانء مع الضَّبط بنوعيه» 
لير في العلل أو الرّجالء وأن يُصتفَ كتابًا له قيمته العِلّميّة» كبيرَ الأثر في 
موضُوعِهء وأنَ يتخرّج به حَقَّاظٌ مَهَرةٌ» ولذلك كان أمراءٌ المؤمنين في الحديثٍ 
يشار إليهم بالبَنانِ كشعبة بن الحجّاجء ومالك والبُخاريٌ» والدارَقطني» 
واب حجر العَسّقلانٌ» رحمهم الله تعان(". 


(1)"التكت عل ابنٍ الصَّلاح" (۱/ ۲۹۸)» ونقله عنه السَّحْاويٌ في "ا جواهر والدّرر" 
(۱/ ۳۰) والشّعرانٌ في "الطَّبقاتِ الصّغرئ" (ص: 57-78). 

(۲) "رتب الحفظ عند المحدّثين"» وللشيخ محمّد حبيب الله السّنقيطيٌ منظومةٌ باسم 
"هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث" طُبعتٌ في القاهرة سنة (21708)؛ وفي 
بيروت في سنة (1415)» وللشيخ عبدالفتاح أبي عُدَّة بحثٌ مطبوعٌ باسم "أمراء 
المؤمنين في الحديث" طبع سنة »)١1411(‏ وها خاصّ.بمن جاء النص بوصفه 
بأمير المؤمنين في الحديث, وبابٌ البحث والمناقشة والاستدراكِ غير موصود. 


۲٦ 


تنبيه: ومعرفةٌ اسْتِجَقاقٍ المشْتَغِل بالحديثٍ لأيّهِ درّجةٍ من درجاته امكورة 
سابقّاء إلا یکو ن بالاعَتادٍ على عارني بالحديث. 

قال الحافظٌ ابن حجر: «واعلمٌ أنه ينغي أن لا يُقبل الوصّفٌ بذلك -أي: 
بكب الحافظ - إِلُامِن موصوف به» فرب من يسرد كثيرًا من الأسانيدٍ والمتونٍ 


0 اا و 


اح صم اوسا ع وى 


بسكو كافي! 1 
و 3 - عو .2 أ 0 و 3 
وقد علم ما سب درجاتٌ المشتغلِينَ با حديث, وأنه ينبغي إنزال الناس 
منازهم بدونٍ إفراطٍ أو تَفْرِيطِء مم الأخدٍ في الاعتبارٍ أن التّظرَ والخكم 
باستحقاق المراتب والدّرجاتٍ المذكورة إِنَّا هوّ للعارفينَ بالفنّ فقط» فلا يُغترٌ 
بقل منّ لا يدري» ومن لا مُشاركةً له في الحديثِ وعلويه أو كان مُتساهلا 
والله أعلم بالصّواب. 


YF RF 6K‏ كي قد 


(1"الجواهر والدّرر" (۱/ ۳۷). 


۷ 


مين أسباب العناييٌ بالحديث 
2 القرن الرابع عشر 


هه 


دمهيد 

إن اتيم للحركة العلميّة في القرونٍ الأخيرة يِجدُ أن القرنَ الرَابِعَ عشر قد 
شهد عناية زائدة بالحديث الشّريفي وعلويه» بالنسية للقرنين الثاني والثّالث 
عشرء وهذه العنايةٌ الرّائدةٌ كان لها أسبائها ثمّ مظاهرهاء ومحاولة معرفة هذه 
الأسباب والدوافع ثم المظاهر المترّبة عليها لا أهميةٌ في التأريخ للحركة 
الجلميّة في القرن الرّابع عش علل العُموم» وللحديث بالأحصٌ. 

ويُمكٌ إجمالٌ أهمٌ أسباب العناية بالحديث في القرنٍ الرّابع عش في الآتي : 

أولا: تنوح المدارس الحديثية وكل مدرسة كان لها علماؤها وطلا ما وكُتَّبْهاء 
وغرضها من أعالماء وتفاعَلُها مح الآتَرِين؛ الذي كان في شكل مُصئفات 
ومقالاتٍ ومّناظرات. 

ثانيا: انتشارٌالطْباعةٍ وتطورها. 

ثالثا: إنشاءٌ سم للحديث في الجامعات. 


۶ 


وسأفصّلٌ الكلام عاك الثلاثة إن شاءً الله تعلل. 


ad ¥ aK 


۳١ 


أولا: تنوع المدارس الحديثيّن 

مِن أهمٌ أسباب الوناية بالحديث في القرن الرّابع عشر تنوعٌ المدارس 
العلميّة تبعا لاتجماهاتما اَي لفقي وهذا التتوّعٌ كان له علماقه الميّرون» 
وکل مدرسة كانتٌ تريدٌ إظهارٌ علومها تأصيلًا وتفريعاء والرّدّ على امّخالِفٍء 
وين مظاهر هذا التنوّع إخراجٌ أعمال حديثيّة أو حديثيّة فقهيّةِ متنوعةٍء كان لما 
مكائها المميّرٌ في المكتبة المد والحديئيّة الفقهية. 

وهذا التنوع المدرمينٌ كانت له آثاره الظا هرةٌ في بلاد الهندٍ ثم في البلا 
العربيّة. 

ولتبداً بالبحثٍ في الأوى» ثم في الكّانية» إن شاء الله تعا. 


FR aK‏ ¥ 6 قد 


۳۲ 


شبه القارّة الهنديت 
فقت كلمات عددٍ منّ الأعلام عن أنَّ علماء الندٍ كان لهم ا 
د الفائتِ -ولا سا التّضّفَ الأول منه- في العناية بالحديثٍ 
وعلومه متنا وإسنادًا وتدريسًا وتصنيفًا ونشرًا لنفائس كتبه» ولا يزالٌ العاار 
الإسلامي يتف هذه الأعمال الفائقة» فلا تلو مكتبةٌ منّ هذه الآثارء ولا يكادٌ 
ُو بحت حديثيٌ منَ الانتفاع بأعبال هؤلاء الأعلام. ظ 
يقول السيّدٌ محمّد رشيد رضا في تقديمه لكتاب " متاح كنوز الستة": 
«لولا عناية إخواننا علماء لهند بعلوم الحديثِ ني هذا العصر لقضي عليهًا 
لوال من أتصار ارق فقد عقت في مصروالشّام والعراقي والحجاز مثا 
القرنٍ العاشر للهجرة» حنَّى بلغت مُنتهئ الضَّعَفِ في أوائل القرن الرّابع عشرّء 
وان لا هاجَرّتٌ إك مصر سنه )١115(‏ رأيتٌ خطباءً مساجدها -الأزهر 
وغيره- يذكرون الأحاديتٌ في طبهم غير رّجَقِ ومنها الضعيف والمنگر 
والوضيوع ا ومتليع في هذا الوعَاظً والمدرّسُونَ»("). 
وقال الأستادُ الشيخ محمد زاهد الكوثرئٌ في مقاله عن: «أحاديث 
الأحكام وأهمّ الكتب المؤلّفة يها م برعت الأقطارٌ التّشْاط العلميّ» 
وكان ونا إقليم لهند من هذا الميراث -منڈ منتصف القرنٍ العاشر- هو 


)١(‏ مقدّمة "مفتاح كنوز السَة"» طبعة إدارة تَرجْمان السَنّة لاهور» ونحو هذا ما ذكره 
السَّيّد أحمد ابن الصَدَّيق في "البحر العميق" (۱/ ۲۳۸-۲۴۳۷)» فإنّه لما شد الرّحلة 
للشام لزيارة شيخه اليد عد بن جعفر الكَتَّانّ حضر السّيّد أحمد مجلس إملاءِ 
العلامة ة الشيخ برااي ا الشافعيّ الدمشقَيّ» فوجده يسرد الأحاديث وفيها 
المنكرٌ والواهي والموضوعٌ ساكتًا دود نيان والطلبة يسمعُون!!: 

۳ 


التّشاطٌ في علوم الحديث؛ فأقبل علمءٌ المند عليها إقبالا كليّاء بعد أن كانوا 
مُنْصر فين إل الفقه المجرّدٍ والعلوم التظريةء ولو استَعرضنا ما لعلاء لهند من 
الهمّةٍ العظيمة في علوم الوت من ذاك الحينٍ -مدَّةَ ركود سائر e‏ 
3 ذلك موقم الإعجاب الكل والشّكر العميق» وكمٌ لعلائهم من شرو 
يع وتعليقاتٍ نافعة عل الأصُول لس وخيرهاء وك قر ف 
ات في أحاديثٍ الأحكام» وكم هم من أيادٍ بيضاءً في نقَدٍ الرُجال» وعِلل 
الحديث» وشرح الآثارء وتأليي مؤلّفاتِ ف شتی الموضوعات... فدوتك 
فنّح الهم في شرح صَحيح مسلم"» و"بذّل المجهود في شرح سُنْنٍ أبي 
داود"؛ و"العَرّف الشَّذْيّ في سنن التَرَمِذيٌّ"» إلى غير ذلك ما لا تحصن ...0( 
وهذا المعنول ذكره الشيخ محمّد البشير ظافر الأزهري في مقدّمة كتابه 
"الموضوعات" (ص4).» والشيخ محمد محمد أبو زهو في كتابه "الحديث 
والْحَدّثون"(ص٨٤٤).‏ 
وكانّ بامندٍ -وما تزالٌ- مَدَرَستان للحديثِ» هما: مدرسة الحنفيّة في 
ديوبنك وسهارنفورء ومدرسةٌ أهل الحديث, ولكل اتجامّه ومعاهده العلمية 
وفق انه وشا عدون 


f 


)١(‏ مجلة «الإسلام» المصرية؛ ٦‏ من شعبان (۱۳۵۷ه) (۳۰/ سبتمبر ۱۹۳۸م)» و"فتّح 
الهم في كرح صحبح 0 للعلامة شير أحمد لحان مطبوعٌ في ثلاثة مجلدات 
من القطع الكبيرء ولر يُتمّه تم مه المعاصرٌ الشّيحْ تق الدين العثماقٌ» و"بذل 
المجهود في حل سنن أبي داود' اللشيع خليل أمد لار مطبوعٌ وهو من 
أجل شرو السنن» و"العَرّفٌ الشذي على جامع الذي" مطبوعٌ في أربعة 
مجلدات» وهو بعص أمالي الشيخ محمّد أنور شاه الكشميريٌ على "جامع التَّمِذيٌ". 

۳€ 


أولا: مدرسة المحدّثين الحنفيّة في ديوبند وسهارنفور: 
منّ علماء ا حديثِ باهندٍ المحدّثٌ الشيخ عبد الغنيٌ بن أبي سعيد المجدّدي 
التي -المتوقًل بالمدينة المنوّرة سنة -)١7457(‏ ومن آثاره "إنجاځ الحاجة شرح 
اا هذا الشيخٌ كان له تلامیٌ كثير ونه منهم: 
١‏ الي عد قاسم النانوتوي a av- ١840‏ 


۲- كيح رشيد أحمد الكنكوهيٌ (5 5 101778-17 


)١(‏ هو محدّّث المدينة المنوّرة» ولد في دهي سنة (1775)» وحصّل العلومَ عل كبارٍ 
المشايخ» وألفَ حاشية على "سنن ابن ماجه" معروفة باسم "إنجاح الحاجة". شد 
ال حلة إل المدينة المنوّرةٍ وجاورّه ونو بها سنة .)١195(‏ 
ترجمته في: "الإعلام با في لهند مِنّ أعَلام" لعبدالحيّ الحسنٌ (۷/٤۲٠٠)ء‏ 
و"فهرس الفهارس" للكَتَّانٌ (۲/ ۸١۷)ء‏ و"العناقيد الغالية مِنَ الأسانيد العالية" 
للشيخ محمّد عاشق إلاهي المظاهريٌ (ص: ٤ء‏ 00 و"جهود مخلصة في خدّمة 
السّنّة المطهّرة" (ص: ۲۲۲-۲۲۱). 

(۲) من كبارٍ علاء امن ولد بنانوته سنة »)1١15/(‏ ثم سافرٌ إل دِهْلي وتتلمدٌ على كبار 
المشايخ؛ کالشاه عبدالغنيٌّ الدُهلويٌء له حاشيةٌ عن "البخاريّ"» وكان دائم 
الانتصار للمذهب الحنفيٌّ» توي سنة .)۱١۹۷(‏ 
ترجمته في: "الإعلام بها في الهند من أعلام" (۷/ ١١٠١)ء‏ و"العناقيد الغالة" (ص: 
0-4 5). و"جهود مخلصة" (ص: ۲۲۳۲-۲۲۲). 

(۳) أحد الحنفيّين الميرّزين في الفقه والحديث بالهند» ولد سنة »)١755(‏ وقرأ التفسير 
والحديتٌ علل علاء دهليء وني مقدّمتهم الشَّاه عبدالخنيّ اللوي وح عدَّة 
مرات» وعَمّر أوقاته بالتدريس وا جهاد إلى أن توفي سنة (1771). 
ترجمته في: "الإعلام با في اند من أعلام" (۸/ ۱۲۳۱-۱۲۲۹)» و"العناقيد 
الغالية" (ص: ۳۹-۳۷)»ء و"جهود مخلصة" (ص: ۲۲۳). 


o 


۳-الشَی أحمد علي السّهارنفوريٌ (ت/07)17910". 

والثّلاثةُ منّ كبارٍ علاء الحنفيّقه ولهم خدماتٌ في الفقه الحنفيٌ والحديث» 
تدريسًا وتصنيمًا ونشرًا وتعصّبًا وتقديًاء وقام اسي أمد عل السّهارنفوري 
شر کح اا اث مرة في بلاد الحندٍ بعد تصحيجه والتّعليقٍ 
عليه» وفعل الشيء نفسه مع "سنن الترمذيّ" ثم وآ 
الأولان مدرسة دار العلوم بديويند» وأسسن الغال ار مظاهر العلوم 
موارقون وتشظت مناريية تروف الحنفية بتأسيس هاتين المدرستين» وكان 
هما أثرٌ كبيرٌ في العناية بالحديث في القرن الرّابع عَشر. 

وهنا كتلس بعلاءِ الحديث بديوبندٌ وسهارنفونٌ مع ذکر رام مصشًاعٍم 
الحديثيّة» وما أذكُرٌه من العلماء والمصتفات هو بعش من كل وعَيْض من فيض . 

بعض علماء ديوبندٌ مِنْ تلامذة النانوتويّ والكنكوهيّ والسهارنفوريّ فمنهم: 

١-الشيخ‏ محمود الحسن بن ذي الفقار عل الحنفيٌ الديوبنديٌ العروف 
بيخ اند (7)18-1774". ظ 

أحدٌ كبارٍ علماء الحديثِ الحنفيّة المشهورين بالفضل والكمالء وُلِدَ ونشأ 
بديوبنده وتخرّجَ عا الشيخ قاسم النانوتويّء والشّيخْ أحمد عل السّهارنفوريٌ» 


)١(‏ كان محدّناء تسس جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور كانت له عنايةٌ فائقةٌ بكتب السنّة 
تدريسًا وتحشية وطباعة» مات بسهارنفورٌ سنه .)١781‏ 
ترجمته في: "الإعلام با في الهند من أعلام" (۷/ 42401 و"العناقيد الغالية" (ص: 
,2070-6 و"جهود مخلصة" (ص: 777). 

() ترجمتّه في: "الإعلام با في الهند من أعلام" (8/ /ا/179)» و"العناقيد الغالية" (ص: 
-40). 


۳٣ 


وتصدَّر للتدريس بدار العلوم بديويندٌ خمسًا وأربعينَ سند حصلتٌ له الإجازة 
منَّ اللحدّثِ عبدالغنيٌ المجدديّ» والشيخ رشيد أحمد الكنكوهيٌ بمكة 
المكرمة» وتخرّجَ عليه الشَّيِحُ أنور الکری والشَّيِحُ حسين أحمد المد 
والشَّيحُ أشرف عل التهانوي. 

ومن آثاره العلميّة: "تعليقاتٌ عل سنن أبي داود"» و"تقريره على سنن 
الترمذئ" ره أحد تلاميذة» و" اك تراجم أبواب البخاري' '» و"إيضاح 
الأدلّة"» و"ترجمة معاني القرآنٍ إلى الأديئة". 

ee E E a ؟-الشَّمح ذ‎ 

أخدّ عن النانوتويّ في دار العلوم» كانت له مشاركةٌ جيدةٌ في العلوم» وكان 
مُتصأبًا في المذهب مؤيّدَالهء اشتغل بالدّرسٍ والتأليفي. 00 

وين آثاره ا » و"حاشية ختصرة على 

سنن ابن ماجه" : ش 

۳ الشَّيخُ کد يحين الکاندهلویٌ (ت 0٩۳۳٤‏ 

يِن أجل تلامذة الكنكوهي» e‏ ونشرّهاء وله تقییدات 
جد عد عل "جامع الترمذي' '» وعلل "صحيح البخاريٌّ" 

من أصحاب الشبخ محمود الحسن الديوبندي: 

اک السَّيحْ محمّد أنور الكشميريّ ابن معظم شاه الحنفيٌ (۱۲۹۲- 
. 


.)١۳۲٣۳ /۸( الشّابق‎ ردصملا)١(‎ 

(۲) ترجميّه في: "العناقيد الغالية" (ص: »)4١‏ ومقدّمة "أوجز المسالك" /١(‏ /ا-08). 

6 ترجمته في: "العناقيد الغالية" (ص: 5 ۰-1 Ké‏ و"نفحة العنبر من هذي الشيخ 
¥۷ 


أحدٌ كبار الحنفيّة البارعين في علوم المعقول والمنقول» كان عارقا بعلوم 
ال رام لكا اداه الم طول جاه اف رو 
عظيمة عل الحنفيةء خد العلوم عن الشيخ خليل أحمد السّهارنفوري» والشّيخ 
محمود الحسن الديوينديي» ودس بدار العلوم بديوبنة. 1 

له: ا الفرقدين في مسألة رفع | ليدين"» و"عقيدة ةٌ الإسلام في حياة 
ا J‏ "فصل الخنطاب في مسّألة َم الكتاب' »وله أمال عل 
"صحيح البخاري"» و"سنن الترمذيٌ"» و "سنن أبي داود". 

7- الشيخ سر أحمد العا (ت7()19". 

منّ کبار ا الحنفيّة» تخرّجَ في دار العلوم عن الشيخ محمود الحسن؛ 
سس الجامعة الإسلامية والمجْمَع العلمي 8 ا يعد أن وقع 
ا لخلاف بيه وبينَ علماءِ ديوبندَ» وتو رئاسة تدريس الحديث فيها. 

وين مؤلّفاته: "شرح صحيح مسلم" أسماه "فتح اللّهم"» وصل فيه إلى 
كتاب النکاح وقدّم له مقدَمةٌ في علوم الحديث؛ وله شرح وجي عل ' اصحيح 
البخاري' '(بالأرديّة). 


الأنور" للسّيد يوسف البنوريٌ ومقدّمة كتاب "فيض الباري" للشيخ محمّد بدر 
عالن ومقدّمة "التٌصريح بها تواتر في نزول المسيح" (ص: »)۳۲-٠۲‏ و"تراجم سس 
من فقهاء العالرالإسلاميّ" للشيخ عبدالفتاح أبي غدَّة (ص: 81-17). 
)١(‏ ترجه في: "فقه أهل العراق"» و "اة" (رقم: 78)» ومقدّمة "فتح اللهم"» ومقدّمة 
"تكملة فح الل " (۱/ ۱۹)ء ورأيت كتابًا اسمه "حياة شبّير أحمد العثاني ونقد كتابه 
ف لنيز 1 أكون قا شمو قني: رال وور a‏ 
۳۸ 


ا مِنْ أهمٌ أصحاب الشيخ محمّد أنور الكشميري: 
mE‏ ى الكاندهلويٌ (ت٤۳۹٩0'.‏ 
اشتغل بالتدريس في ديوبند» وبهاولفورَء وال جامعة الأشرفيّة بلاهور» وله 
شرح م عن "المشكاة" أساه "التعليق الصَّبيح" مطبوعء وسا ي الكلامٌ عليه إن 
شاء الله تعالل. 
2- المفتي الشيح حمّد شفيع الديوبنديٌ (1714 ara‏ 
من كبار أساتذة ديوبند» تخرّجَ فيها عل الكشميري» ومن آثاره: أماليه على 
"البخارئ" يي" باسم ' 'إيضاح الباري" (بالأردية). 
۳ - الشیخ عمد يوسف اوري ت۳۹۷ .0٨)‏ 
له شرح مبسوط علل العباداتِ من "جامع الترمذيّ" اسمه "معارف ا 
طبع في ستة جلّداتِ» وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله. 
وهؤلاء تصدّروا لتدريس الفقو الحنفيّ والحديثء وم مصكمَاتٌ وتلامية. 
ثمّ نذكرٌ الفرع الثاني من فروع المدرسة الحنفية الأخرى» وهي ا 
مظاهر العلوم بسهارنفورٌ. 
من أهم علماء الحديث بمدرسة «مظاهر العلوم؛ بسهارتفور: 
وقد تخرّجَ من «مظاهر العلوم» علاءٌ ساهمُوا في خيدة اا درا 
وتصنيفًا عل منهجهم الفقهيّ الخاصٌء منهم: 


(1) ترجمتّه في: "العناقيد الغالية" (ص: 58)» ومقدّمة "التعليق الصبيح علل مشكاة المصاييح". 
(؟)المصدر السابق (صن: «(VV‏ و"الأزدياد الس عل اليانع جين" (ص: ۲۸-۱۸). 
(۳) ترجمته في: "معارف السنن" > و"العناقيد الغالية" (صن: :)8١‏ و"المستدرك عن 
يعجر انين" رفن 07 . 
۳۹ 


.27)147-1779( الشَّيحُْ خليل أحمد بن مجيد عل السّهارنفوريٌ‎ - ١ 

دَرَسَ في «دارٍ العلوم» بديوبند» و«مظاهر العلوم» عن أساتذتها المشهورين» 
هرون لع اعاب ان ره اعد ار ر عل 
Es EES E‏ 
هذا اللَّرحَ هو كا قال الأستاذٌ أبو الحسن علي النَّدَوِيٌ في مقدمة "بذّل 
المجهود": «عدم وجودٍ شرح واف هذا الكتاب الجليلء » بقلم عار حنفي» 
يجمع بين التبخر في الحديث والتضلّم في الفقوه» فقام السّهارتفوريٌ لسدٌ هنا 
الفراغ المائل وتدعيم الفقو الحنفيٌ بدلائل الستة. 

-١ 1‏ المح محتّديو سف بن الشّيخ محمد إلياس الكاندهلويٌٍ (ت1)1885". 

أميرُ جماعة التبليغء ترح في مظاهر العلوم, وتصدَّرٌ للتدريس في مدرسة 
كاشفي العلوم بِهلي؛ ومن ˆ مؤلّفاته: اتان الأخبار في شرح شرح معاني 
الآثار"؛ رأيثه في أربعة مَلَّداتِ فقطء ور كول الشَّرحَء و كتابُ "حياة 


-۲۳۹ و"جهود مخلصة" (ص:‎ »)40-8/8 /١( ترجمته في: مقدّمة "أوجز المسالك"‎ )١( 
ومقدّمة "بذل المجهود في حل سنن أبي داود" للسيد أبي الحسن الندويّء‎ » ١ 
.)۱۲۲٤-۱۲۲۲ /۸( و"الإعلام بها في الهند من اعلام"‎ 
وقد قرأثٌ سم العبادات من "بذل المجهود" قراءة تحقيق وقت كتابتي لكتابي "التعريف‎ 
بأوهام من قد سم السّنن إل صحيح وضعيف"» فوجدث هذا الشرح أنفع شرح مطبوع‎ 
ل"سنن أبي داود"» وصاحب "المنهل العذب المورود" رخه الله تعالل ينقل منه كثيرًا ولا‎ 
يُصرّح!.‎ 

(۲) ترجمته في: مقدّمة كتابه"حياة الصّحابة" /١(‏ ١-١٠)ء‏ ومقدّمة كتابه الآخر "أماني 
الأخبار" .)51//١(‏ 

40 


بة" المشهور الذي سارت يال كيان 

. 0 ظمّدُ أمد العثمانٌ (ت0197(١؛‏ مِنّ مشاهير علاء الحنفيّة 
تخرّج عل مشايخ ديوبندٌ وسهارنفورء واشتغل بالدرس والإفادة بسهارنفورٌء 
ا ار الأخرئ منّ الهندٍ والباكستان. 

0 بن الخ محمّد يحيى؛ الكاندهلوي المد ره الله 
(ت (1١5.0١‏ ')؛ يِن مشاهير علماء ا حتفي المحروفينَ بالفضَل والكمال والزُهِدٍ 
والصّلاح» له مصتّفاتٌ وسياتي -إِنْ شاء الله تعاق- الكلامٌ على 
الأخيرين. 


عه ¥ ¥ ¥ قد 


رو 


-۲٥۸ و"تشنيف ف الأسماع" (ص:‎ »)55١ ترجمثّه في: "العناقيد الغالية" (ص:‎ )١( 
ومقدّمة "قواعد في علوم الحديث".‎ » 

(۲) ترجمثّه في: مقدّمة "أوجز المسالك" (۱/ 7/-80)» وتش تشنيف الأسّماع" (ص: 17177 
۷ ,) ومجلة «البَعث الإسلاميّ»؛ مجلد ۲۷» عدد رمضان وشوال سنة ؟555١.‏ 


٤١ 


ثانيًا: مدرست أهل الحديث 
بشبه القارّة الهنديّت 
بدأ ظهورٌ مدرسة أهل الحديثٍ في شِبّهِ القارّةِ الهنديّة في أواخر القرنٍ 
ثلث عشرٌ وأوائل الرّابع عشرء وكان ذلك بواسطة العالِمَيْنِ الفاضلين: 
اليد يى ا القنوجة(, اله بر جسن الحدة 
. الدمَلويٌ 0 ومنّ تحصائص هذه المدرسة تقديمٌ الحديثِ ومعارضّةٌ الحنفيّة 
وفيهم جمع من التّيِمِيّين الوهّابِيينَ. 
ومن أهم أعيان هذه المدرسة بشبه القارّة الهنديّة: 
-١‏ المحدّثُ أبو الطيّبٍ محممّد شمش الحنٌّ بن أمير علي العظيم آباديّ 


(ت؟ )27 

له مصئّفاتٌ حافلةٌ منها: 

"غايةٌ ال مقصود ني حل سن أبي داود"» طُبِعَ منه -إلك أوّل كتاب الصّلاة- 
ثلاثة مجلّداتِ. 


عون ا 


- و"العليق اني علن سنن الدرَقُطْنيٌ". 


-11/0 /۳( ترجمته في: مقدّمة "عون الباري" (ص: ج-ي)» و"أبجد العلوم"‎ )١( 
.)1190:-17557/4( و"الإعلام بها في الهند من اعلام"‎ »4 


(۲)ترکمتّه في: "الإعلام بها في اند من أعلام" (8/ 1791-1431), و"جهود خلصة" 
(ص: ۲ -۱*0). 


0» 


™( ترجمتّه في: نقلمة "غاية المقصود شرح سنن آي داود" 3 ومقدّمة "عون المعبود"» 
و"الأعلام" للزركقّ (79/5). 
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و الألمعيّ" بعك في عة مسائل في الحديث. 
- و"التجمُ ال واج في شرح مقدّمة صحيح مُسلم بنا جاج ". 
¬ و"المكتوتث اللطيف إلى ع المحدّثِ الدّريف". كتبه إلى شيخه المحدّث 
السيّد نذير حسين الدهلويٌ يطلب منه الإجازة. 
-و "هدية اللّودَعِيٌ بيكاتٍ الترمذي". 
- وتعليقٌ عن "إسعافي المبطأ برجال الموطًا" للسيوطي. 
راو لأسو ع تفي و 
دق "فضلٌ الباري في شرح ثلائيات البُخاري' '» وغير ذلك. 
- الشيجٌ وحيدٌ الزّمان اللّكُنويٌ Oarra- ٠۲١۷(‏ 
من مشاهير الحندٍ وكبارٍ تلامذة السيّد نذير حسين» قضى حياته في العناية 
بالحديث» ومن آثاره العلميّة: 
-شروځ وتراجم: الكتب الس راطا ب بح السّنّة" (بِالأرّديّة). 
-و"أحسنٌ الفوائد في تخُريج أحاديثِ رح العقائي". 
- و"إشراقٌ الأبصار في تخريج أحاديثِ نور الأنوار". 
0 2 
- و"وحيدٌ اللّغات في غريب الحديث ومفرداته". 
-و"إصلاح الهداية في فقو ا لحديث يث". 
۳- السَيح المحدّبُ بو العلا ماري 5 عبدالرّحيم يم المباركفوري 
(ت ")3 ا ئ" 


ع "2 


.)۱٤١ ترجمتّه في: "الإعلام بها في الحند من أعلام" (// .114 )» و"جهود مخلصة" (ص:‎ )١( 
ترجمتّه في: "الإعلام بها في الهند من أعلام" (۸/ 1777): و"جهود خلصة" (ص:‎ )۲( 
. (T1 و"معجم المؤلفين" (ه/‎ (10۹-7 
۳ 


٤‏ - الشَّحُ أبو سعيد شرف الدين بن إمام الدّين الدُهلويٌ (ت7)181"). 

من تلاميذٍ السيّد نذير حسين الدهلويٌ» واي حسین بن محسن الأنصاري» 
قضئ حياته بين التدريس والتّصنيفء وله: "تكملةٌ تنقيح الرُواة في تخريج 
أحاديث المشكاة"» و"شرّخ سنن ابن ماجه' لواف ع[ "طروي لدان 

- المي أبو ا حسن عبيدالله بن عبد اكلام المباركفؤريٌ (ت 414 0" 

من تلاميذٍ الشيخ عبدالرحمن المباركفوريّ صاحب "تحفة الأحوذي". 
وللشّيخْ عبيدلله: "مرعاةً امفاتيح شرح مشكاة المصابيح"؛ وهو من آوشع 
قوع ادق المصابيح" » وقد طبع سم م العبادات في تسعة مجلداتٍ» وقد 
قرات أكثرء وهو جَيل. 

والحاصل: أنَّ علماء الحديث به القارّة الهنديّة قد اعَتنُوا بالسُّنّة ا مشر فق 
وتنوّعت اتجاهاعہم» وكان هم إنتاجٌ علميٌ غزيرٌ يخدمٌ أغراضّهم. 

المًا: الشَّيحُ ناصرٌ العِترةٍ حسرٌ الرّمان بن قاسم علي بن ذي الفقار علي 
الّكانيٌ الحيدرَ آباديّء وإنما أفردته لأنه كان فردا مُتوجّها لعلوم العِثّرة 
المطَمّرة هياد . 

لفات اا ادر يا 

- «القولٌ المستحسّنٌ شرح فخر ا لحسن». 

- ونور العينينٍ في فضيلة المحبوبين». 


(١)"جهود‏ مخلصة" (ص: .)١66‏ 
(؟) "جهود مخلصة" (ص: ۸١۲)ء‏ ومجلة «الأصالة»- العدد التاسع ))١5١15 /8/١15(‏ 
و"تتمّة الأعلام" (1/ 757). 
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- وكتابه الكبيرٌ الذي حاولٌ فيه جمع علوم آل البيتٍ هله وسيأتي الكلامٌ 
عليه إن شاء الله تعالم: 

أطراةٌ الحسنينٌ فقال: «الشَّيحُ العالر المحدّتُ... أحدّ كبارٍ العلماء»» ووصّفه 
بالحفظ كل مِنَ: السيّدِ أحمد بن الصَّدّيق» والسيّد علوي بن طاهرء توفي سنة ثانِ 
وعشرين وثلاثائة وألفي» وكان فَرٌدًا فأفردثته جونغ ("). 


هه KF‏ ¥ ¥ قد 


)١(‏ "الإعلام بها في الهند من أعلام" (۸/ ١١١١)ء‏ و"البرهان ال جلي في تحقيق انتساب 
الصوفية إلى عل" للسّيّد أحمد,الغهاريّ (ص: 3١4 4١ ٦۷‏ 2» و"القول الفصل فيا 
لبني هاشم وقريش والعرب منّ الفضل" للسّيّد علوي بن طاهر العلويٌ »)٤٤٤ /١(‏ 
وسيأتي إِنَّ شاء الله تعلك مزيدٌ من الكلام عليه في القطب الأخيرٍ من البحث. 

0 


المدارس الحديثيّن 2 البلدان الأخرى 
حال العناي بالحديث الشريف بالأزهر 4 النصف الأول 
من القرن الرابع عشر 

وإذا كانت شِبّهُ القارّة الهنديّة قد أَمَدَّت المكتبة الحديئيّ بالآثار والتآليفي 
المتعدّدةٍ الاتجاهاتء فإنَّ الاهتمام بالحديثٍ الشَّرِيفِ وعلومه في غير المندٍ إر 
يكن في النصفي الأوّل مِنَّ القرنٍ الرّابع عشرٌ بالصورة المرجوٌة» وكانّ غالبّه 
هراس لمر من حيث التّدر والشرت» واللاغة والمعان الاتالةا أو صر 
کت الحديثِ أو القراءة لبعضٍ كتبٍ الاصطلاح» ولر ر فيهمٌ المحدتَ النَاقِد 
لأ الناهج الأزهريّة ااا 

َعَم م كان ق فلك الوق من كان له ات بالف أو مشار أو صد 
لتصنيفي مفيد» كالنّيخ أحمد عبدالرحمن البنّا السّاعاتقٌ» و الشّيخ أحمد شاكر» 
والشّيخ محمد الحافظ التّجانٌ(". والسيّد أحمد بن محمّد رافع الصّهطاويٌ؛ 
رحمهم الله تعالن. 

وهم إلا كان اشتغاهُم بالحديثِ ليس تأر بالدراسة الأزهرية؛ بل بعش 
المذكورين لر يكوثُوا من الأزهريّينء كالشيخ محمّد الحافظ التّجانٌ. والسيّد 
أحمد رافع الطَّهطاويٌ أزهريٌ و اشتغل بالأسانيدٍ فقط في نهاية عمره. 


)١(‏ الشيخ عمد الحافظ التّجانٌ مسد مصرّء وأحدٌ المعتنينَ بنشر كتب الس الشسريفة 
بالتعاونٍ مم الأزهرء وله مصتّفاتٌ مخطوطة ر طب ك"ترتيب المستد"» و"ترتيب 
ذخائر المواريث للنابلسي"» توي سنة (۱۳۹۸). 
ترجمنّه في: "بلوغ الأماني" (ص: ۸٤٠)ء‏ و"الدليل المشير" (ص: 1۹)ء و" تشنيف 
الأسماع "» الطبعة الثانية (۲/ ١4؟).‏ 


كع 


يقول الأستاد الشّيحُ محمد عبدالعزيز ز الخو الأزهري في كتابه "تاريخ فنون 
الحديث النبويٌ": «كان خليقًا بالأرهر وفروعه خوچ کا اللوم الذي - أن 
تون لسن فيه عناية كبيرةٌ ومقامٌ عال بين علوم الدّينِء ولكنّ واحسرتاه! 
بُخِْسَ الحديث في هذا المعهلٍ الكبير حَقه حَقّه» بعد أن انتهتٌ إليه الرياسة فيه» عن عهل 
الحافظ ابن حجرء وتلاميذه» فلا يُولِيهِ الأزهريون اليوم من نشاطهم وطويل 
6 ما أُوَلّوا الفقة وأصولّهء وعلوم العربيّء فلا تراهُم يدرّسون سوئ 
"صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"» > عل قل قراءتهم للثاني» واقتصارٌ 
الكثيرينَ عل ختصر الأوّلء مح حَجَرِهِم عل الأفكار أن تفهّم إلا ما فهمة 
الشيوخ وسلوكهم في تفسير الأحاديثِ مسل تأبيدٍ المذاهب وتنزيل المعاني 
علبّهاه كانّ) الفروعٌ أصل مِنَ أصول السنَة أوالمنبع الأول للتشريع الإسلاميً!. 

ثم إن دراستهم ذين ارين لا تعدو الع إل اصن فلا يحون فه 
ولا يتعرّفونَ رجاله ولا يتبيّنونَ إن کان منصلا أمّ م: منقطعاء مع آَم يُدرّسون 

قبل ذلك مصطلحَ ا حديث» فا الفائدةٌ فيه إذا لر يطبَّقَوه في دراسة المتون 
والأسانيد؟! ربا قالوا: ذلك من باب :العلمٌ بالكيءِ ولا ا جيل به» وربّا قيل 
هم : أهذا هو عم المَّنّه المطلوبُ شرعًا؟!!'). انتهئ 

وقد تاكن الكثرون عل حال الحديث ودراسيه بالازهي كالكمة عد 
زاهد الكوثريٌ في مقال له حول "إحياء علوم السنة نالا زه" ' ذكر فيه قله 
العناية بصناعة الحديثِ : الأزهر» وسبل إنباض تعليم الحديث الَّرِيفٍ 
وعلويه بالأزهر اريف 


(۱) "تاريخ فنون الحديث النبوي" (ص: ۲۹۲-۲۹۱). 
(؟) "مقالات الكوثريٌ" (ص: 045). 
يف 


وقال القاضي الشَي أحمد شاكر المصري في "التعليق علن اختصار عاو 
الحديث لابن كثير": و ا 
تركوا الاشتغالٌ با حدیثِ إلا نادرّاء وقليلٌ أن ترى منهم مَنْ مر امل ا 
یکون طالبًا لعلوم | TT‏ 

وكانَ عددٌّمنّ كبار علماء الأزهر كالمشايخ: محمّد بخيت المطيعيٌ» ويوسف 
الدجُويٰء وعبدالمجيد اللَبّان وغيرهم تيون بِالغَاريينِ أمد وعبدالله في . 
بحوثهم الحديئيّة؛ لأنَّ الأزهريّين لا يعرفونَ الصّناعة الحديثية» ور يترقرًا إلى 
المسَتَوئ المطلوب إلى الآن. 

(تنبيه): وما ذكرئه من الحديث عن الجامع الأزهر في ذلك الوقت يقال 
أيضًا عن بلاد الحرمين» واليمن» والشام» والمغرب الكبير» وغيرها والتفصيل 
يخرجنا عن المقصود, والله أعلم . 

ومع لك ن الأمصارٌ العربية كان ها نصيبٌ في العناية بالحديثِ 
الَّرِيفِه ولكنّه نشاط فرّدي» وبداً ظهورّه في النُصف الثاني منّ القرنٍ الرّابع 
عشرّء وكان هذا التّشاط في اتجاهّين: 

الاتجاه الأوّل: لابا الومَاي المناصِرٌ لآراء ابن و ابن اليم والمؤيد 
لابن عبدالوهاب؛ وبعض الئاس يُسمّي أصحاب هذا الاتْاوِ بالسّلفيّن 
وليس بشيءِ» وأصحابٌ هذا الاجا طَبعُوا وحقَّقُوا وصتفوا في نشر مذهبهم 
الكثير ين كت الحديث. 

وشن أ شيو هدا الهاو الا كد رة را رن !"عمد 


TY 
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.)175 "الباعث الحثيث" (ص:‎ )١( 
ونشأ في القلمون بطرابلس‎ »)١747( السيد محمد رشيد رضا القلمونٌ» ولد سنة‎ )۲( 
۸ 


حامد الفقي 0 وعبدٌال رمن المي الماع" ومحمّد ناصر الدين الالبافع 0" 
ومحمّد عبدالرزاق حمزة() وغيرّهم. 

وهؤلاء كانت لهم أفكارهم المعروفةٌ» وكانتٌ خدمائهم الحديثية مرتبطة 
بمذهبهم العَقَّدِيٌ» وهم أعمالٌ وآئارٌ لا گر وقد لقي هذا الاتجاهُ دعا هائلًا 
يِن المؤسّساتٍ الدّعويّة السعودية ذاتٍ الميزانياتٍ الهائلة» ومن الأفراد من 
بعض ذل الخليج. 


الاتجاه الثاني: وهو اجام يخالفٌ الاتجاة السَابقَ ف توجهه» تاا بتحصيل 


E 


الشَّام استقر بالقاهرة واتصل بالشّيخ حمّد عبده» وأنشأ مجلة «لمناره» ومعهدَ 
الدعوةٍ والإرشادء وله مصتّفاتٌء منها "التفسير"» وُوقٌ في حادثٍ سنة (1765) 
ودُفن بالقاهرة. ترجَمَتّه في: "السيد رشيد رضا" للأمير شكيب أرسلان» ومجلة 
«المجمع العلميٌ العرييً» /٠١(‏ 755)» و"الأعلام" للزركقٌ (177/5)» و" تشنيف 
الأسماع " الطبعة الثانية (۲/ 20 

)١(‏ محمد حامد الفقي» ولد بمحافظة البحيرة سنة »)١۳١١(‏ تمرح من الأزهر سنة 
(191707)» وأنشأ مجلة "اهدي النبويٌ" سنة (۱۹۳۷)» وأسس جماعة أنصار السّنّه سنة 
»)١756(‏ اشتغل بلتّحقيق» وأعاته الومّابيُون بالدّعم الماديّ الهائل لأنه كان داعيًا 
لمذهبهم توفي سنة (۱۳۷۸). 
ترجمته في: مجلة «أنصار السنة) -سنة (۱۳۸۲)- ر 

(۲) ستأتي ترجمةٌ مفصّلةٌ له في القطب الثاني. 

(۳) ستأتي ترجمةٌ موسّعةٌ له في القطب الثاني. 

(4) محمّد عبدالرَرّاق حمزة المصريٌ» ولد سنة (۱۳۱۱)» تعلّم بالأزهر» ثم هاجر إلى مكة 
المكرّمة» فدرّس بالحرم وبدار الحديثء وتُوقٌ بمكة سنة (1747). 
ترجه في: "مشاهير علماء نجد" (ص: 15 0)» و"الأعلام" للزركلعٌ (3/ ۲۰۳). 
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أصحابه للعلوم علل هل العلم» وتدرّجهم في الرّوايةِ والدّراية» فليس فيهم 
تكنوك ت مقع ار صرق عرو وده کا شير 
وتدرّجوا في الطلب والأخذٍ على الشّيوخ» واشتغلوا بالتدریس والتصنيف في 
ا لحديثِ وغيره؛ والتوجيه والدّعوةٍ والردٌ على المخالفين» وهم تحقيقاتٌ رائقة 
بأنفاس علميّة رايخةٍ في شى العلوم الشَّرعيّةِ وآلاتهاء ووجُهُوا الناشرينَ 
والطابعينَ إلى نفائس التراثِ ال وره وكانوا مثابة وملادًا في وقتهم» 
من هؤلاء: السَّيدُ محمّد بن جعفر الكتَانٍ» والشَّيِحُ عمرٌ بن مدان المحرميٌ 
التُونسَيُء والشَيح محمد زاهد الكوثريٌ» والسيّد علوي بن طاهر الحداد 
والشيخ محمد حبيب الله الشّْقِيطيٌ» والسيّد أحمد بن الصّدَّيق العاري» والسيّد 
عبدالله بن الصّدَّيق الغّاريُ» والسيّد عبدالعزيز بن الصّدّيق الغُاريٌ» والسَّبحْ 
أحمد البنّا السّاعاقٌ» و الشّيِحْ محمد الحافظ التّجانٌ» والشَّيِحْ عبدالفتاح أبو 
عد وغيثهمء ومعهُم أصحابٌ الفضيلة الذين تولا العناية بطبع أمّهِاتِ 
الكتب الحديئيّة بالمطابع المصرية» وغيرها. ١‏ 

هؤلاء تدرّجوا في الطَّلبء وعُرقُوا به قبل أن يكونُوا محمّقِينَ أو مُصئّمِين في 
الحديث مشتغلينَ به» وكانوا شعلة نشاط وأكثرهم جع بينَ الحديث والفقه 
مع سَحَة الاطّلاع» وقد تحمّلوا العناء الباهظ في نشر العلم» مع صيرٍ أكثرهم 
عل كَظف العيش لا يطلبُونَ الإحسان فليس هم موسّساتٌ تدمثهم 
كأصحاب الاتّماه الأوّل؛ بل بعضُهم أُوؤِيَ» وأخرج» وهاجرّء ومات غريبًا. 

وحص بين آهل هذين الاتجَاهِينِ ردودٌ ومناقشاتٌ ومساجلاتٌ علمية. 

وكانَ لوجودٍ هذين الاتَجامينٍ أثرٌه الكبيدُ في تنوّع الأعمال الحديثية من 


O» 


جهةء وبالتالي تنوّعٌ الطلبة والدَّارسِينَ والباحئينَ» وكانا سببًا مباشرًا للعناية 
بالحديث الشَّرِيفِ وعلومه في القرّن الرّابع عشرٌ في الأمّصار العربية. 


ثانیا: انتشارالطباعت و: ها 
لقد كان لانتشارٍ الطباعة في أوائل القرنٍ الرّابع عشر أثرّه الكبيرٌ في نقل 


التراثِ من مخطوطٍ صعب المنال؛ إلى مطبوع يسهل 0 عليه والقراءةٌ فيه» 
ولا سيا مع انتشار الفهارس المتنوّعة الكاشفة» فكثرٌ عددُ المستفيدينَ من 
الدارسين والباحثِينَء وكان لكثير من البلدان الإسلامية نَصيبٌ في 0 
الحديثٍ الشَّرِيفِ وعلويه» إلا أنَّ النصيب الأوفرٌ والأشهّر في القرنٍ الفائتِ 
كان من نصيب مصرٌ بسبب الأزهر» وشِبهِ القارّةٍ ا هندية» محَ مشاركةٍ جيّدةٍ 
من بيروت في الّبع الأخير من القرنِ الرّابع عشرّ فا بعده» وسأقصرٌ الكلام 
ساعن كل هر اهت الجا 

أولا:أثر الطباعة في انتشار الحديث وعلومه: 

ذكر الأستادٌ حمود الطّناحيٌ الت في كتابه "مدتحل إلى تاريخ نشر التراثِ 
العربي" أنَّ البداية الحقيقية لطبع الكتاب كانتٌ في المطبعة الأميريّة في بولاقٌ» 
ووجود د الأزهر وما اقتضاه التدريش يِن نشر الكتب وإذاعتهاء ولان سض 
كانت تستقبل أهل العلم من عرب وعَجم» وأعتدتٌ هم متكا بالأوقافٍ 
الإسلاميّة ورحابة الأزهر فأنتجواء وقد حفلتٍ القاهرةٌ بالمطابع الحكومية 
والأهليّة» ويكبار انّاشرينَ والمحقّقِين!'). 


.)١16١ص "مدخل إك تاريخ نشر التراث العربي" (ص: إلى‎ )١( 
وزيادة عل ما تقدّم أعلاه أقول: والمعتني بتاريخ نشر الثّرَاث ولا سيم في القاهرة - لا بد‎ 


0١ 


ومن نفائس كتب الحديثِ التي طُبعتٌ بالقاهرة في القرن الرّابع عشرٌ: 
"مسد أحند", و"الكتب السّنّة"» و"الموطًا". وشروحٌ كتب السّنّة ك"الفتح"» 
NS‏ "اسع ب OS‏ 
ANS‏ 1ن "لعن عن ةا 
داود" و"الزَّرقايَ على الموطً". و"الأؤجز عل الموطًا". و"جامع الأصول". 

و"الثّهاية"؛ و"التّاج"» و"الّرغيب والتَّهيب"» و" ّمع الزّوائد"» وكتب 
الصّحابة» وتواريخ الرّجالء وغريب الحديث» وهو جهدٌ ضخمٌ يحتاج 
لتصوٌّر؛ إِذَ إن هذه الأعمال كانت بالصَّففٌ اليدويٌ بمتاعبه» بعيدةً عن الصفٌ 
الإلكترونٌ» وقد بقيتٌ الطَبّعاتٌ القديمةٌ عُمدة في بايها؛ لشدَّةٍ الاعتناء بها 
وجودة تصحيجهاء وصلاح القائمينَ عليهاء رحمهم الله تعال. 

ثانيًا : دَوْرٌ شبه القارّة الهنديّة في نشر كتب الحديث وعلومه: 

تقدّم أنَّ شبه القارّة الهنديّة كان مهاجمعٌ كبيئ منّ علهاء ا لحديثِ في اتْجَامينِ 
ختلمَينِء وتنوّعتٌ بها المدارس التي تخدّم الحديتٌ الشَّرِيفَ وعلومّه: وكثر بها 


وأنه سيذكرٌ المطابع ودورٌ النشر الكبيرةً كالبولاقيّة» ودار الكتب» والحلبيٌ ( مصطفئ 
وعيسئ )» والخانجي» والمنيرية» والسَّلفية وصبيح ( محمد ومحمود )» ومصطفى محمد 
ودار المعارف» والمجلس الأعلل للشئون الإسلامية» ومكاتب شارع الصنادقية» ومجمع 
البحوث الإسلامية» وغيرهم؛ ولا بدٌ وأنه سيستحضر كبار المصحٌحين والمحققين 
كمحمّد زهري الغمراويٌ» وقطة العدويٌء ونصر المورينيء وحسام الدين القدسيٌ» 
ومحمّد منير الدمشقيٌ؛ وأحمد محمّد شاكرء والسَّيّد أحمد بن. محمد صقرء وعبدالله بن 
الصّدَّيق الغاريٌ» وعبدالوهاب عبداللطيف» وححمّد البجاوي» وعبدالفتاح الحلوء 
ومحمود محمّد شاكر» وعبدالسّلام هارون» ومحمّد مصطفهن أبي العلا ومحمود الطّناحيٌ 
وأصحابه بمطبعة عيسئ البابي الحلبي وغيرهم رحمهم الله تعالل. 
o۲‏ 


اللاو العلم وهؤلاءٍ كانت لديهم الرغبةٌ الكبيرةٌ في اقتناء كت العلم 
ارم وتا الحديث ر 

كذلك فان كبارٌ العلماء في تلك البلادٍ تصدَّروا للتصنيف في الحديثِ 
السريفِ وعلويه» وقامُوا عل طباعة كتبهم. 

فاقتضئ كل ذلك -وغيره- تأسيسٌ ما قوم بهذه المهامٌ ومِنْ أهمٌ من 
اعتنى بهذه المهمّةِ وشاع 0 ] امزوماء بف باسم «دائرة المعارفي العثانية - 
بحيدر آباد - الهند» التي تأَسّسَتٌ سنة (21307)» ونا أنشعتٌ الجامعةٌ العثانيّة 
-بحيدر آباد عام (۱۳۳۸)- صمت إليها الدائرةٌ 

وقد جمعث «دائرة 5 المعارف» عددًا وفيرًا مر E‏ التَّادرق والأفلام 
الصعَرة منها (الميكروفلم) منّ مكتباتٍ أوربًاء وروسياء وإيران» وتركياء 
ومصرّء وسائر البلدانٍ العربية» بالإضافة إلى ما تضمّه مكتباتُ لهند نفسهاء ثم 
أخذث في نشرها وإذاعتهاء وقد بلع ما نشرتّه الدائرةٌ خلال سبعينَ سنةٌ من 
إنشائها 1١١‏ كتاباء في ٠‏ 7 مجلدًا في العلوم الشَّرعيّة 2 

ومنّ أهعٌ مطبوعاتها: "مسد أبي داود اللي ٠‏ و"الشد الكبرئ" 

فو البرك غل المبعون بو اعرد علوم الحديث" 0 
و "الاستيعاث في معرفة الأصحاب" لابنٍ عبدالبرٌ و"تذكرة الفاظ ااذه 
و"تبذيبٌ التهذيب " لابن حجر و "التاريخ خ الكبير" للإمام الببخاري» و "سن 
ياود و ' لابن الجوزيّ في التاري يخ» و"الإكمال "لابن ماکولاء و "الو ضح" 
لطب البغدادي» وغيرها(". 


)١‏ "الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين" لأبي الحسن الندويٌ 
(ص: 2655 1۷)»ء و"مدخمل إلى تاريخ نشر التراث العريّ" .)5١5-1١١1(‏ 
or‏ 


ثالثا: تخصيص قسم للحديث بالجامعات الشرعيت 
وكلمات حول أريعت أطروحات 

شهد النصففُ الثاني من القرن الرّابع عشرّ إنشاءَ كليّة أصول الدّين في 
الأزهر الشّريفيِء التي تحوي قسًا مرا تعن درجة الشُخصّصٍِ العالي في 
الحديث التَّرِيفِ وعلومه. 

وقد وقَّر هذا القسمٌُ التّخصّصٌ لطلبةٍ العلم» ومشئ خلف الأزهر 
جامعاتٌ أخرئ في المشرقٍ والمغرب» ویعشها امتا بوجوو مراكرٌ بحي تابعة 
للجامعة أو الكلّية» بل إِنَّ بعص الجامعاتٍ أنشأتٌ كلّياتٍ خاصّةٌ بالحديثِ 
الكّريفي كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» وتدرّجَ عددٌ يِن خرّيجي هذه 
الأقسام في الطلب» وحصل بعضّهم علل درجة التخصّصي العَالي «الدكتوراه»؛ 
وكان التحصيل والمعرفةٌ الحديشة التطبيقية عند أكثرهم ضعيمًاء وعند بعضهم 
ضعيمًا للغاية» وقد شاهدّنا منهُم عجائبَ وطامّاتٍ وغرائبَ؛ لكنّ بعضّهم 
تحسّن تدريهيًا بكثرة الاطلاعء والاشرافي ومناقشة الأطروحات العلية 

وقد أخرجَ طلبة الدّراساتٍ العُليا مبذه الأقسام والباحثون في المراكز 
العلميّة اال جج ر في درجاتٍ مختلفةٍ» وكان لبعضها تأنه :| العلميّ 
من حيثٌ التّحقيقٌ» ؛ والتخريج» والتّفعيدٌ والتّأصيل» والتفريع» والتّنظيث 
والموافقةٌ» والاستدراك؛ وهذه الأعمالٌ لها ميزاتٌء وعليها ملاحظات بيد أنها 
ساعدتٌ علك انتشار المعرفة بالحديث الشَّرِيِ وعلومه» وتيسير مادَيّه» وإخراج 
عد كبير من الكتب من عار المخطوط إلى عار المطبوع. ۰ 

وحص هذه الأعمال يتاج لصفي خاصٌ» والتعرّض لعدو منها بالبحثِ 
والدّراسةٍ يكون عملا محمودًا بشرط المّحققٍ من نسبة العمل لصاحبه؛ فكم 
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من رسالة إرتكتتجل عينُ من عُزِيتٌ إليه إلا بعد الإعداد الهاي لها 

ومن غرائب الرّسائل أن أحدّهم أخد الدكتوراه من الأزهر في أحدٍ حُقّاظ 
السنةء وأبدئ فيها مدحًا في الصّوفية والأشاعرة فلما عمل مع المي في 
جامعة لديهم أقدّم علل طبع أطروحيّه وانقلبَ المد ذمّا والله المستعان. 


كلماتٌ حولٌ أربعة أطروحاتٍ: 
ولا أحبٌ أن أخلي امقام من الكلام علك أربع أطروحاتٍ خاصّةٍ بالدكتوراه 
تق مع شرط البحث. 


الأطروح ةالأولى:" السنةٌ ومكانثها ني التشريع الإسلاميٌ " لفضيلةٍ 
الأستاذ الدكتور مصطفى السّباعي. 
وفضيلةٌ الدكتور مصطفئن بن حسني السّباعي الحمصيٌ ولد سنة ٠١۳۳‏ 
ووي سنة ١84‏ رحمه الله تعلك» وبالاضافة إل أنه كانَ من أهل العلم فقد 
كان داعيًا إل الله وعَرف بنشاطٍ كبير في مصرّ والشَّام وجاهدّ اليهود في 
فلسطينّ ضِمِنّ مجاهدي الإخوان المسلمين, وقد كيت حوله كتاباتٌ مفردةٌ 
وترجمة كثيرونَ» وأجدٌ أهمّ ما كُتبّ حوله كتاب الأستاذ الدكتور عدنان زرزور 
المطبوع ضِمنَ سلسلة "أعلام المسلمين"رقم87, بعنوان:"مصطفئ السّباعي» 
الداعية المجدّد " وطبعتّه دارٌ القلم - دمشق .١57١-‏ 
وكتابّه "السنةٌ ومکانتها في التشريم الإسلاميّ" مشهورٌ» تقدّم به لتيل 
درجة العالية من درجة أستاذ (الدكتوراه) في الف والأصول وتاريخ التشريع 
الإسلامي من كليّة الشريعة يع با جامع الأزهر سنة ٠١١۸‏ . 
ولما كان عنوان البحث "السنة و ومكانتها في التشريع الإسلاميّ ع" ومن كليّة 
اللريعة ناسبّ ذلك أن يكو المعنئ الاصطلاحن لله هنا عند الأصُوليين 
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والفقهاءء ورأيثٌ الأستادً السَّيِحَ مصطفئ السّباعي يختارٌ ها اختيارًا خاصًا 
فقال(ص 08- 04): «ونحنٌ هنا نريدٌ بالسّنّةَ ما عناةٌ الأصوليُون؛ لأتّها 
بتعريفهم هي التي يُبِحتُ عن حُجَيّيها ومكانتها في التّشريع» وإن كنا تعرّضنا 
لإثباتٍ السّنة تأريحًا با معنى الأعمّ الذي عناه المُحدّتُو 0 

والبحتٌ في السَتّة عند الأصوليّن منّ حيثُ كوثها دليلا شرعيًا وعلاقتُها 
بالأدلّة الأخرئ. فكنتٌ أظنٌ تبعًا لعنوانٍ البَحْثِ أله سيتناولٌ تقسياتِ 
الأصوليين للسّنّة ومباحتّهم الممْتعةَ حول خالفة حبر الواحدٍ للكتاب» وخبر 
الواحدٍ فيم تعمٌ به البأُوى, والسّنّة مع عمل أهل المدينة والقياس والمصالح 
المرسلة وعمل الرّاوي... وغير ذلك وقد جاء البحث معا عن شخصكة 
صاحبه الدكتور السسّباعي فتناول مباحتٌ حديئيّة مع معاصريه يِنَّ العقلانيّن 
والمستشرقينَ والدّفاعَ عن السّنَةِ والصحابة ومسّألة الوضع في الحديثِ وتاريخه. 
وما يلرم ذلك منّ المباحثِ الحديثيّة فأصبّحتٌ وكأ أذ كتاب "الحديثٌ 
والمحدثون" ونحوه: 

أمَا. السَّنُّ من نظر الأصُولِينَ فجاءت في عشرينَ صفحةً فقط (من 
ص ”5١‏ إل ص۳۹۷) منّ بحب تجاورٌ الأربعائة صفحة» وهذه بعض 
ملاحظاتٍ بدت لي؛ أقيّدُها من رأس القلم فأقول: 

-١‏ مِنّ أصول البحثِ العلميٌّ 1 والأمانة في التتقل عزو الأقوال 
لأصحايها من كتبهم؛ وترك الواسطةء لاسا إذا كانت الواسطةٌ مى المعارضِين 
المخالفِينَ» وأرئ أنَّ أستادّنا لريعمَنٍ بهذا الجانب كا يَْبخِي. 

وقد عقدَ الشيخٌُ البابَ الثاني للكلام علك السب الواردة عل السَُِّهَ في 
مختلفي العصورء وذلك في سبعة فصول» الأول مع السَيعةٍ والخوارج» والقّاني 
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مع المعتزلة والمتكلّمينَ» ورأيته ينل آراء الشّيعةٍ والمعتزلةٍ من كتب أهل السَنّة 
بل مِنَ المعروفينَ بالتّحامل عليهماء وقد أخطاً عليهماء وكانَ عليه أن يرجم إلى 
كتبهم| وهي معروفةٌ لأهل العلمه وهذا E‏ إلى غيره. 

وإريذكر ين انكلم إلا المعتزلة» فأينَ موقفُ الأشاعرة والماتريديّة 
السّنّة؟ وأينَ الشّبةُ الواردةٌ عن السَنّة مِنَ الحنفيّة؟ وأينَ السّبهُ ا عن 
السّنّه مِنَ المالكيّة؟ 

۲- ومسألةٌ التأريخ للوضع في الحديثِ مشئ فيها على المشهُورٍ المتداول 
باعتبار أنَّ الشّيعةَ الرو افش بدأوا الوضعَ فعارّضهُم السنة» وهو استنتاجٌ غيدُ 
جي وأينَ دورٌ التواصب في الوضع ؟ أمّا الخوارجٌ الذين أَسَقَطتٍ النصوش 
الشرعيةٌ عدالتهم وحكئ بعضّهم الكذبّ عل نفيه» راهم الدكتور السّباعي 

مِنَ الوضع. 

وترتييه به الزّمنُ غي جيّدِ فقد حَلَتَ كتبُ الجرح والتعديل منْ آي ي شيعي 
مكدَّبٍ في القرنٍ الأوّلء أا ا خوارج فدوتك ما قيّده ابن بان في "المجروحين" 
(1/ 77 والحخطيبُ في "الكفاية" (ص7١)‏ والحافظ في "اللسان" .)7١7/1(‏ 

"- الشيح كان يكتبُ كتابة مذهبيّةٌ عاطفيّةٌ فيقول (ص :)١١‏ انحن نقرأ 
بالألر ا ممزوج ما كان من الفن انموي ية بِينَ عل ومعاوية حول الخلافة». 

قلت: هذا كلامٌ عاطفيٌ فيه تمييعٌ» والصّوابٌ أن يقالّ: نحن نقرأ عنْ بغي 
معاوية على الإمام الح وقتل عشراتٍ الآلافٍ من المسلمينَ الذينَ 0 
وزرَهُم معاوية هذا اقا اا أئا مبيعُالقضايا ووضع الأصيب مع الّاغي 
الذّاعي لار ني عبارة مشتركةٍ ظلمٌ لأهل الح الد لدعاة للجئّة. 
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ثم قال الدكتور السّباعي: «وأنا لا أشك ف أنَّ أعداء الله اليهود وكثيءًا من 

الأعاجم الذين استوك e‏ بلادهم كان هم أثرٌ كبيدٌ في إيقادٍ تلك الفتن». 

قلت: هذا کلام مرسل الف للواقع» غايثه تبريرٌ عمل المفسدينَ» ومازال 
بعص الجهّال الدَّاعِينَ إلى العصبية يردّدُونه إلى الآنَّ وهو خطأ مقطوعٌ به 
لايلينٌ أن يحرج إلا مِنَ مُروّجِي الفمّنِء ولايتبِي أن يوضع في رسالةٍ علميّةِء 
أمّا العلمٌ والحقائقٌ فشيء آخرٌ 

وهنا وقفتان: 

الأولى: بدأتٌ التزاعاتٌ من الفتن التي حدّئتٌ في السَّنواتٍ الست الأخيرة 
في خلافة سيّدنا عثمانَه وكان مروان ب الحكم وعبدالله بنُ أبي السّرح وعمرو بن 
العاص منّ أبطاهاء والذين كانُوا بالمدينة معَ أو ضدَّ عثهانَ إريكونوا منَ اليهود 
أو الأعاجم» والذينَ خرجوا على أمير المؤمنينَ كله في الجمّل إريكوثوا منّ 
اليهود أو الأعاجم» والدّعاةٌ للتار في فين وخوارج التهروان كذلك» ومنايرٌ 
السب واللعنٍ ورايات الغاراتٍ الأمويّة» وإلغاءٌ الخلافة الرَّاشْدةٍ وتأسيس 
الْلْكِ العَضُودِ كذلكَ؛ وكلامٌ الدكتور السّباعي ليس له نصيبٌ مِنَ الصّحق 
ولا يقوله لاشعوي. 

الثانية: وكان مِنْ : نتائج دخول الأعاجم الفرس في الإسلام خر کب 
فاهتدو | بهدي الإسلام» وخرج منهم العلماءً المجتهدون؛ والفشر اناف 
وأئمةٌالعريةه وكاء المتكليين رصت الصتَفات المفردة المائلة التي حاولت 
أن تستوعبٌ علماءً كل مدينة وكورّة. 

ودوك تاریخ نيسابورٌ» وبُخارَئ, ومَرّوٌ وجرّجانَ» وسَمَرٌقَنَدَه وزنجان» 
وأَصبِهانَ» وكَرُوينَ» وبل وغيرها برك بالقيمة العلميّةء والتاريخ الإسلامي 
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الأمجدٍ هذه البلادٍ الأعجميّةِ التي دخلتٌ في نور الإسلام» ومازالت أعلامُهم 
الإسلاميةٌ ظاهرة أعاد الله ها سيادتها. 

وكلامه يِرتيءٌ ساحةً المجُريين الحقيقين الذين قََنُوا وبوا وظلمُوا وتخطوا 
النصوصٌ وأعرضُوا عن المدئ. 

والسؤال الذي يفرصٌ نفسّه هو: ماذا سكت عنهم وألقى باللائمة على 
مجاهيل يُرءاء؟ 

: - ولقد شعرٌ الدكتور السباعي رحمه الله تعاك آنه تجاورٌ حدّه في الكلام 
عن الشيعة فقال (ص :)٠١‏ : «وإنّي ل رأقصدٌ بِبَحئِي الإساءة إلى شعور الشّيعةٍ 
أو استثارة عداوتہم» لالشيءٍ ! ء إلا لأئي كنت ومازلتٌ من دعاة قارب الصَّحِبح 
وتصفية آثارٍ الماضي». 

قلت: رحمةٌ الله عان الدكتور السّباعي» التقريبٌ يحتا اج لعْدَّةِصحيحة فلا 
ا 2 
وأدلّيه منهاء فسأكونُ ظاناله لعدم معرفيي بم» وأيّ تقريب هذامع الظلع أو 
الاستعانة بالظاار؟ فأكون كالمستجير مِنَ الرّمضاءِ انان وهذه ناذج مِن 
كلماتٍ الدكتور السّباعي لتعرف أينَ كان يقفٌ: 

أ- قال في (ص ۱۲۹): «حديثٌ عير خم فهذا الحديثٌُ الذي يكادُ يكون 
عمدة المذاهب الصّيعيّة كلّها ودعامتها الأوى» والأساس الذي أقامُوا عليه 
نظرتهم إلى الصّحابة رخفو للخلفاء الثلاثة وأشياعهم من جمهور 
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الصّحابة» هو عند أهل السَنةٍ َة حديتٌ مكذوبٌ لا أساسٌ له لَمَقّه عُلاةٌ الشّيعةٍ 
ليزوا به هجومّهم وتجنيهم عل صحابة الرسول 9 ». 
قلت: بل الحديثٌ متوات في كتب أهل السلةء والدكتور السباعي والمشرفٌ 
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عليه والمناقشون إن كانُوا قرأوا الرّسالةَ طون قطعًاء وقد أبانوا عن أنفسهم؛ 
والكتابٌُ طبع أكثرٌ من عشر مراتء واعتود مرّجعًا عند بعض المتسرّعِين» ولر 
أجدٌ من نبّه علل طَامّاتِه. 

وانظرٌ في تواتره: «إتحاف ذوي الفضائل المشّتهرّة» لشيخنا المحدّث السيد 
عبدالعزيز الغهاريٌ (ص١11)»‏ وهو حرج في أكثر أصول كتب السُنّ وهو في 
"صحيح مسلم" (رقم 508 ؟) عن زيدٍ بن أرق «ؤئته قال : قام رسولٌ الله بلكل 
يومًا فينا خطيبّاء اء يدع حًا بِينَ مكة والمدينة فود الله وأثنى عليه» ووعَظ 
وذگرء ثم قال: «أمَا بعد ألا اھا النّاسُ فنا آنا بر يُوشِكُ أن باي رَسُولُ ري 
فأججيبَ» وأنا تارك فيكم تَقَلَن: اوا تاب الله فيه هى والثور فحُدُوا 
بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بها فحت عل كتاب الله ورَعٌَبَ فيه» ثم قال: «واَهْل 

وهذا منّ أقوئ الأدلَّةِ وأظهرها على ضعفي اطَّلاع الدكتور السّباعي على 
الس امش فق وعدم معرفته بها عند مدرسة آل البيت. . 

ب- وانظرٌ كلامه علل حديث سد الأبواب إلا باب عل يه (ص 
9» وقال الدكتور السباعي (ص ۲۳۷): «أمَا حديث الإخاء الذي زعمته 
السَيعة من أنَّ النبيّ آخئن بيته وبينَ عل فلم يصح منّ طريقٍ يوق به» ولر 
رجه كتابٌ من كتب السُّنّه المعتمّدةء ولا رواءٌ من يتن به» وقد قال شيخ 
الإسلام: إنَّ هذا الحديتَ موضوعٌ عند أهل الحديث لايَرتابُ أحدٌ منّ آهل 

.المعرفة با حديثِ اله موضوعٌ ورا فك ةجام كزاك ذا ظا اقرف 
قلتٌ: بل الحديثٌ ثابتٌ كا سيأتي إن شاءً الله تعاك» وكلامٌ السّباعي 
مسلسل بالأخطاء؛ فقد حرج في أكثرٌ منّ كتاب من كتب الستة المعتمدة 
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وتعدَّدتٌ طرفّه» والسّباعي يصادرٌ عل غيره ويعتمدٌ عاك "منهاج ابنٍ تيمية 
كثيراء وإذا رأيتَ الرجٌل يحتجٌ بأقوال ابن تيميّة في "منهاجه" فاعلمٌ أنه قد 

ج- وقال (ص ۲۳۷): «حديثٌ سد الأبواب الذي بوي الشّيعةٌ ويستثنون 
مته بات عل فقدٌ ذكرٌ اك النقّادِ أنه حديثٌ موضوعٌ» حكمّ بذلك ابن 
ا جوزي والعراقيٌ وابن تي تيميّة وغيرهم» وعلل فرض صحَّتِه فقد أجابَ عنه 
العلماء...» 

قوله: «يرويه الشَّيعةُ» سُوَهِمٌ بألّه قد انفرة به الشّعةٌ وليس كذلك» فهو 
رج في كتب اة "المسند" وغيره» وهو حديثٌ ثابتٌء وسيأتي الكلامٌ 
عليه. 

د- قال الدكتور السّباعي (ص 44) وهو يذكرٌ علاماتِ الوضّع: «موافقة 
الحديث لذهب الرّاوي» وهو متعصّبٌ مغال في تعصّبه كأن 7 رافضيٌ 
حديثًا في فضائل آل البيته أو مرجي حديئًا في الإرَجَاءِء مثل ما رواه حبّة بن 
جوين قال: سمعتٌ عليًا تفه قال: «عبدت الله مح رسوله قبل أن يعبده أحدٌ 
من هذه الأمَّةِ مس سني أو سبع سنينَ». قال ابن حِبّانَ: كانَ حبّةٌ غاليًا في 
التشيّعء واهيًا في الحديثِ». 

قلت: هذا الكلام خطاء وين رأس ي القلم أقول: حبُّ العْريّ مختلف في 
محم حم صبيةا وكان موان من أصحاب أمير المؤمنينٌ المخلصين» ومن 
شح عليه مسحل هو لني إن تكموا فيه بسب حكايته عدة أهل بدر في 
صفين» والقول ل قولّه والصََّابُ حليفه. والحديث له شاهدان في "خصائص 
ع" للنّسائيٌ (رقم ۷» ۸) والنبيٌّ وو كان يتعبّد في جراء وتُرِوٌدهُ سيّدةٌ نساء 
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العالمين أ المؤمنين خديجةً رضي الله تباركَ وتعاك عنهاء ويعوةُ لثلهاء فلاب أن 
منّ كان معه في بیته كانوا يتعبّدون» فافهُمْ ولا تتعجّل واعرفٌ أن تقفٌ فأنتَ 
في بيت النبوّة. 

ه- ومنه (ص 58 1) قول الدكتور السّباعي: «إنَّ أهل السّنّة لا يقبلُون 
رواية أصحاب عل عنه؛ وذلك لاتم أفسدٌوا عِلْمّه ودسّوا عليه آراءَ ريذهبٌ 
إليها وتلوةما [ ا وقد رق عن ابن اناق أنه قال :انا اجا تك 
الأشياءً بعد عل قال رجلٌ منّ أصحاب علٌِ: قاتلهم الله أيّ علم أفسدوا فل 
فشا عليه الكذبُ بين أصحابه تركوا روايتهم احتياطًا وتثبيًا». 

قلت: أصحابُ علِعٌ كاه مؤمنون و دعاةٌ للجنَةِ بنص الأحاديث النبويّة 
الشريفة» وقاموا لنصرة الحقٌ واتَّمْقّ ى أهل السُنَّة والشّيعةٍ عل أن عليًا كله 
ومن معةٌ كانوا علل الح والصّواب» وكانّ فيهم من غير الفاطميّن وال هاشميين 
طائفةٌ كبيرةٌ من أعيانٍ الصحابة البدريّين والمحْدَييّن وغيرهم؛ وَسَادَاتٌ من 
التابعينَ ولا نعرفٌ أحدًا منم ام تهم بالكذبء فالذي يسع لإفساد علم عل عه 
هم أعداؤه البْاة لدعا للنارء الظالمونٌ الذينَ قاتنُوه وأغارُوا عليه وسبُوه عل 
المناير» والذينَ قتلوه في محرابه وأعلثوا نفاقهم منْ شيعة ابن ملم ومادجه» 
وصاحبٌ عل طك الذي قال: «قاتلَهُم الله أيّ علم أفسدُوا» إلا عنى أعداءه 
المذكورين وَين أهل الحق والإيمان. ۰ 

ال ال 
روايتهم احتياطا وتثبيًا». 

. قلتُ:هذا الكلامٌ وتلك الاتهاماث خطأ المرادُ منه 1 التواصب 
والخوارج في القدّح في أصَحاب علط فان أهل السُنّه رووا أحاديثٌ كثيرة 
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عن أصحاب عل يك ني فضائله وآل بيته ولا يو كتابٌ من دواوينٍ اسن 
منّ هذه المرويّاتِء وسيأتي مزيدٌ إن شاء الله تعالى حول هذا الأثر وأمثاله. 

ومع هاا لوقف من أصنحات عل 854 وتكليب التوائرء ساح الدكور 
السباعي مع الخوارج الذينَ جاء النَصّ بنفاقهم انظر: : (ص ٤۸)ء‏ بل يجعل نفسّه 
من آهل الاستقراء اتام ا أمثال ابن مهدي وابن حجر. 

و- وختم الدكتور السّباعي کتابه بتراجم لأصحاب المذاهب الأربعة» 
ولأصحاب الكتب السنةء فأبانَ أنه بعيدٌ عن التقريب» ورم الله الأستاذ 
الح محمد أبو زهرة في ترم للإماميٍ زيد بن عل وجعفر الضادقي ليها 
ولقائل أن يقولٌ ل : اليس رن وابنُ أخيه الاد من الأتمّة المجتهدينَ 
المتوعين؟ وسأسّكتٌ عن عددٍ من الأثمّة المتبوعين أمثال: أحمدَ بن عيسئ بن 
زيب و القاسم الرسيّ» وحفييه يحي بنٍ الحسين الهاديء والنّاصرٍ الأطروشِ 
وغيرهم هيه ولْتَعرفٌ أنَّ دعوة الدكتور مصطفئ السباعيّ للتقريب كانت 
عن خلافي ما سَطرّه في كتأبه. 

ه- وكنتٌ أودٌ أن يُوافق البحثٌ عنواته ويشتغل الدكتور مصطفئ 
السّباعيٌ قله فيه بها يوافقٌ عنوالّه وتخصّصّه ولكنّه جاءً بحثًا حديثيًا قريبًا من 
كتاباتِ الثقافة الإسلاميّ وأخدّ شهرةً كبيرةٌ لأسباب دَعويّة يِن أصحابه؛ 
وكانّ الصَّوَابُ -والله أعلم - قَصْرَ البَحثِ عل موضُوعِه الأصوي» أا مسائل 
التَّريبٍ فتكونٌ في مُصئَفٍ خاصٌء وكذا ما يتعلّق بالتّقافةٍ الإسلاميّة ولا 
أجذني منفردًا ببذه الملاحظاتٍ فقد ذكرّ بعضّها بَلَدِيّه الأستاذ الدكتور محمّد 
الزحيلٌ في بحثه في «مؤتمر الحديثِ الشَّرِيفِ) المنظّم من جامعة الشارقة 
بالإمارات سنة »7٠٠‏ فلينظره مريده. 
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والأطروحةٌ الثانية: "البخارئ محدّنًا وفقيهًا" لفضيلة الأستاذ الدكتور 
الحسيني عبدالمجيد هاشم. 

وهو من علاءِ الأزهر المشهورينءوتدرّج في مناصبه حتّی صارَ وكيلًا له» 
توي رحمه الله تعال سنة ٠٤١١٩‏ . 

وهذه ملاحظاتٌ حوها: 

-١‏ عنوانٌ الرّسالة يجعلّي أَشْفْقُ عن صاحبها نظرًا للمكائة العلمي 
للبخاري وتعدّدٍ مُصتفاتِه في الحديث والفقه وتعدّدٍ آرائه: بيد أنَّ ما بين أيدي 
الباحثِينَ يكفي لإخراج دراسة مستنيرة حولٌ البخاريٌ» وكنتٌ أودٌ أن يقتصرٌّ 
الباحث علد أحد ا البحث؛ الحديث أو الفقه عند البخاري» مع اقتصاره 
علل أحدٍ كتب البخاريّ فيكو عنوانٌ البحثِ "البخاري دامن علال كاي 
التاريخ نم الكبير" أو "فقة البخار ي ني الجامع الصحيح" إو "البتخارع ی حدقا من 
خلال الأحاديثِ التي عللها في التاريخ الكبير" وهذه العناوين كبيرة ة تحتاح 
الجهودٍ ومعرفة ويقَظة وتنبع . 

وقذ يدث مق البااجث عي عاطفًا هونا تحر عل اديت ورغ في 
إبراز جوانب العلم والصلاج في البخاريٰ» ورد أي 1 وجه له قدي 
أوحديئًاء ولكنْ ربا رتتسم أوقات الشّيخ الباحثٍ يال لاستكمال الرّسالة ىا 
ينبغي بسبب كثرة مشاغله. فظهرٌ فيها إعوازٌ شديدٌ وما كان يحتاج للتنبيه : 

۲- نَت عن يد الباحثِ مواطنٌ كثيرةٌ لر يوق فيها صوص بحيه؛ وار 
يكنْ هذا في الآثار الموقوفة بل والمرفوعة أيصًاء من ذلك: 

أ-(ص۸) أوَردَ حديتٌ: نرت فيكُم ما إن ممسَكمُم به عدي فلن تضلُوا 

أبدًا كتَابَ الله وستتي» . سَكتٌ عنه تمامًا. 
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ب-(ص6) قال: «وأخرج أبوداوة والُرمذي...» وإريذكرٌ توثيقا للعزو. 

ج- (ص۳۷) ذكرّحديتٌ: «أصْحَابي کالنجو م بام اقتديتمُ امْتَدَيتم»» 
بدونٍ تخريج أو عزو أو توثيق» وهو حديتٌ مُنكرٌ. 

د- ( ص ۳۷) ذكرٌ حديتٌ: «الأرْوَاحح جُنودٌ مجنّدةٌ ...» الحديثء ولريذكرٌ 
تخريجًا أوعزوًا أو توثيقا. 

ه- (ص١١٠)‏ حديتٌ: «يوشك الاس أن يَضْرَيُوا أكباد الإبل...» 
الحديث. كسابقِه وفي البحث نظائر. ١‏ 

۳- كلامّه عن "الموطأ" و"البخاريّ" (ص١٠‏ وما بعدها) لا يخرج تقريباً 
عن ذكرّه الشّيحْ حبيبُ الله الشْقِيطيٌ في "دليل السالك" أو ول الله الدَمُلويٌ. 

وهنا وقفدٌ مع قوله(ص :)۱١١‏ «وباطّلاعي ومراجعتي للموطًاً شرح 
الزرقاقٌ وجدتٌ الإمامَ مالكًا المحدّّتٌ العظيمَ المنصرف إلى العناية بها يتعلّقٌ 
بأحاديثٍ أحكام الفقه). 

قلت: فيه نظ وفي "الموطً" أحاديثٌ ليست فقهيهٌ أخرجها في كتاب الجامع» 
وفيه أكثرٌ من مائةِ حديثِ مرفوع وبعض آثارِ يعني راب تمن "الموطأ". ۰ 

٤‏ - هل تئر مسلمٌ بالبُخاريٌ؟ 

عقد الشّيحُ عنوانًا هو «أثرُ منهج البُخاريّ في صحيح مُسلم؛ (ص ۱ 
وار جب عنهُ» واشتغل بمباحث المقارنة والتفضيل بينَ "البخاريٌ" و"مسلم" 
حسّبا يذكرُها أهلُ المصطلحء ومسلمٌ يخالفُ شيحّه في شرّطه خاصّة في 
الحديث المعَنعنِء وني إفراد مقدمة لصحيجه» وتفرّده برجال لر يخرّحٌ هم 
البخاريٌ» وسَرَدِ أحاديث الباب كاملةء وترّكٍ تقطيع أو اختصار الحديث. 
وهذا كان بعيدًا عن الشّيخَ ره الله تعلى . ١‏ 


56 


-٥‏ مِنّ مزايا كتاب ب الشّيخ اهتامّه بكتاب " ليق التعليق 'والتوحة 
اميه ا )160١-6‏ وضَم إلى 
المزيّةِ السَّابقةٍ بحتّه مع بعض المعاصرين مِنّ المستشرقينَ ومن تأر بهم كأحمد 
أمين وحمّد توفيق صدقي (ص 748-7794)» وبحمّه الال في الباب ب السّابع 
ا -137) حول البخاريٌ والتهج الأوروي الحدي» وعندي أنه إن 

تبعُوا منهج توثيق النصوصي الإسّلامِيٌ لفرُوا من خرافاتهم ولعلِمُوا أن الح 
هو الإسلا ومع ذلك فالكلام مع المشتشرقِينَ وأذنايهم وابتعاد الأوربيينَ عن 
منهج التوثيق الصَّحِيح 0 مطروقٌ. 

7- عجبثُ من نَقلِهِ آراءَ المذاهب الفقهيّة (ص۱۸۷) من كتاب "الفقه 
علل المذاهب الأربعة" للشّيخْ عبدالرحمن الجزيريٌ مم أنَّ الشّحّ الباحكَ في 
مصرٌ بلدٍ الكتب» تحط به اكات التي فيها الكتبٌ الفقهيّةُ المعتمّدةٌ في 
المذاهب الأربعة . 

۷- عند الكلام على الأحاديثِ التي انتقدها الدارَقْطنيٌ على البخاريّ 
(ص‌۲۰۹ EE‏ ي عمل البتة إلا سرد كلام الحافظ ابن 
حجرمنٌ مقدّمة "الفتح". وكذلك الموضوعٌ التالي وهر الكلامٌ على الرّجال 
المنتقدين الذينَ أخرجَهُم عل البخاريٌ (ص ۲۲۳ -۲۲۸)» وكانّ هنا محال 
واسعٌّ للمناقشة والتعقيب والاسّتدراك» فهذانٍ فصلانٍ منّ أهمٌ -أو هما أهمٌ- 
فصول مقدمة "الفتح". ولكنٌ الشَّيحَ الباحث ترك المجالّ كاملا للحافظ ابن 

۸- عندما جاءَ ذكرٌ مصتفاتِ البخاريٌ شح قلمٌ الشّيخ وكاة أن يتوتّف 
مداذه» وابتعد عن البيانٍ الوافي هذه الكتب في بحثِ بالبَحثِ عن 
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البخاريٌ مدنا فقيهًا واستغرقٌ كلامّه عن "التاريخ الكبير” أرب صفحاتٍ 
فقط (ص ۲۹۹ -۲۷۳) وهو الكتابُ المتعدّدُ الفوائده والمحتائج للكشفب عن 
ذرره وعِلَلِه ومنهج البخاريّ فيه» ولا ينقضي عَجبي من عدم ذكر الشّيخ 
كتاب أبي زُرعة الرَازيّ م "بيانٌ خطأ البخاريٌ في تاريخه' ' وهو مطبوعٌ» ويزداد 
عجبي من إهماله أو عدم معرفته بكتاب "مو ضح أؤهام الجمّع والتفريق" 
للحافظ الكبير الّاقدِ البصير أبي بكر الخطيب البغدادي. 

وأقفُ مندهمًا عندما أجدٌ الشَِّحَ يحاولٌ أن يسدّ الفراعً الهائل في رسالته 
حول "التاريخ الكبير" فيستكوله بنقل كلمة شيخ عبدالرحمن المعلميّ كاملة 
حول كتاب "الکن" للبخاريّ (ص ۲۷۵ -۲۷۸). 

وكلامه علل "الأدب المفرد"(ص ۲۷۸ -۲۸۰) أشدٌ إهمالا وإعو 

وفي سرده لمصتفاتِ البُخاريٌ (ص۲۸۲) ذكرّ منها: "القراءة 
الإمام' ' و"رّفع اليدينٍ في الصّلاة" وهما مطبوعان» وليس لما أثرٌ في بحثٍ 
الشّيخ وكان يمك الاستفادة منهما فقهًا وحديثًا. :+وتضيق ضدري ولا ينطلق 
ا 

وبعنُ فهذا البحثٌ كانت له معطياتٌ أحاطتٌ به» ويمكنٌ أن يُستغتى 
بغيره عنه» والله أعلم . 

والأطروحةٌ الثالثةٌ هي: "الوضعٌ في الحديث" ا 
رحمّه الله تعالى» کان مدرّسًا با حرم المدنٌّ وبالجامعة الإسلاميةء وذ الآ 

-١‏ الموضوعاتٌ نوعٌ من أنواع علوم الحديث. والكلامٌ المذهي 
نص ج واحترق» قال الدكتور عمر فلاته في مقدّمةٍ أطروحته "الموضوعات" 
(1/1) معترقًا هذا المعنى: «ومنّ المسائل التي أولاكًا علماءٌ الحديث العناية 
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Cs 


هبي عليه 


القصوى بالبحثِ والتأليف والتفتيش والتصنيفي: الأحاديثٌ الموضوعةٌ 
والأخبارٌ المكذوبة الى بالل el‏ ليه وهيّ ما ار يقل أو 
يَفعل» فقد نتجَ من هذا البحثِ والتتبّع والتفتيش الدَّقِيقٍ أن وُحِدتَ موْلّفاتٌ 
شت بعشها أفرة للتأليفٍ في هذا الع من ا لحديثِ» وبعشها تناوكه في طيّاتٍ 
مؤلفاتهاء وجاء كلامهم فيها مقروثًا بغيره». 

قلت: وإذا كان الباحثُ قد ذكرٌ لسلفنا هذا ا جه حول الحديث الموضوع 
فماذا كانَ عملّه في بحثه ؟ ١‏ 

قد أجاب الشَّيحُ الباحثُ رحمه الله تعالى عنّ هذا السّؤال فقال: :)١5 /١(‏ 
وده الّراسة التي بين أبدينا استهدفت جع ما فرق ول ما نشت بين طَّاتِ 
تلك المولفاتِ» وقد حاولتٌ عرضّه في ثوب قَشِيبِ» ونظمّه في سلّكِ بديع». 

وكات من أغراضه كي في (1/ :)1١‏ «إبرارٌ هذا الموضوع في صورة متكاملةٍ 
وإطّْلاعٌ القاريء على جوانبه المتعدّدةٍ وذلك لم عه امبثوث وجمّع متفر قاته 

من شير شن المؤلّفاتِ والبُحوث». 1 

وقد وف الباحث رحمه الله تعلك» وأجاد في) كتبّء وعليه ملاحظات أذكرٌ 
منها: 

أ- أنَّ موضوع البحثِ مكرّرٌ ضِمُنيًا في أبحاثِ سابقةٍ في نفس الجامعة 
الأزهريّة وعندما تقرأ بعص مباحثه ييل إليك أك تقرأ بُحوتٌ من سبقّه في 
الأزهرٍ نفسه كالدكتور محمّد محمّد أبو زهوء والدكتور مصطفئ السّباعي 
والدكتور عجّاج الخطيب بل إِنَّه نقل بعص أقوالهم صراحة. 

ب- جاء البحث مُطَوَلَا في ثلاثة جلّداتِ وسببٌُ ذلك أله أدَخل في بحثه 
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ما كان ينبغي إفرادُه في بحثِ خاصٌء وهو أيضًا مكرَر وض ربٌ مثالين: 

الأول: في المجلّد الثاني بدايةٌ من (ص )١5١‏ إلى آخر المجلّد (ص )01١‏ 
أفردّه للكلام علل الأحاديثِ التي أوردّها ابن الجوزيّ في "موضوعاته" والتي 
جاءتٌ في كتاب أو أكثرٌ في الكتب السّنَِّ وزيادة في الإسهاب قدَّم هذا الفصل 
بمبحثِ خاصٌ بالتعريفب بالكتب السّنّة في ثلائين صفحةٌ من (ص )١ ٤١‏ إلى 
(ص 177): وهذا تحصيل حاصلء وكان يكفيه الإحالةٌ لكتاب أو كتابينٍ في 

ثم إنَّ عملّه في هذا الفصل عمل تطبيقيٌّ وهو في نظري أهمٌّ فصول 
الرّسالةء وفيه ما تعرفٌ وتُنكرٌ منَّ ا حط مِنْ بعض الحمَاظِء وتقليدٍ عبدالرحمن 
#يي سيا ال و م 
لذلك ت الأمرء وإنَّا أرادَ به الاعتذار لابن الجوزيء فة الطريقة رد 
Suu‏ 
عبدالعزیز بن A‏ في كتابيه : "ضَوء لّجع" وني "التبصرة بنقد 
التذكرة"» وهذا فصل قد ظَلِمَ بوضعه في الرّسالةء وكان يتخي إفراده في رسالةٍ 


0-4 


الثاني: في المجلدٍ الثالثِ منّ الكتاب باب كام في أسماء الوَضَّاعين من 
(ص۳) إلى (ص۳۲۸)» وهذا عمل مسبوقٌ من آخرِينَ كسبطٍ ابن العجميٌ في 
مصتفي مفردء وابن عراقٍ الكناقٌ في كتابه " تنزيه الشريعة "“وجال المناقشة 
معا فضلا عنٍ الباحثِ واسع بل ومطلوبٌ» وقد تحمل الباحثٌ هنا -وهو 
طالبٌ- أعباء ذلك فاسع الخرقٌ عل الرًاقع. 
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ج- مع أن الباحث حصل علل بحثه منَّ الأزهر فقد رأيته في مواطنَ 
مذهبيّاء وتحامل علك بعض المسلوين» ونقل عنهمُ بالواسطة» وتبتى آراءً 
انتْعَدَتَه وأخطأ في بعض المواطن أنحطاء فاحشة متوارثةٌ لأنه قلّدَ منّ سبقه 
والبيان يحتاج لبحثِ مستقل. 

د- وهذه الرّسالةٌ فيها زوايا حسنةٌ الأو اختصارها في مل وإعادةٌ 
ترتيبهاوالاكتفاءٌ برأي المعيّمّدين منّ الحفّاظٍ النّاقدينَ أو الأصُوليّن والفقّهاء 
الخد وتقل رأي المذاهب العمَدَيّة أو الفرعيّة من كتبها المعتمدةء وال حيادية 
في البحث؛والتي افتقدّها الباحتُ. 

والأطروحةٌ الرابعة:"علمُ عِلّل الحديثِ في المغرب منْ خلالٍ كتاب بيانٍ 
الوَهُم والإيهام" لأبي الحسن بن القطّان الفاسي. 

هذه الرّسالةٌ لشيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن الصدّيق العُّهارِيٌ المولود 
سنة ١170 ٤(‏ )والمتوفئ سنة )١575(‏ رحمه الله تعالى» وهو أَصعرٌ أبناء العارفٍ 
بالله سيّدي محمّد بن الصّدّيق الغماريٌ المتوف سنة (5 ٠١١‏ )رحمه الله تعال» وقَدٌ 
حصل الدكتور إبراهيم بن الصّدّيق الغُهاريٌ على الدكتوراه بهذه الرّسالةِ من 
دار الحديث الحسنية بالرياط. 

وهذه كلماتٌ حولٌ البحث: 

جعل اليه اميم ليق ري بسک يكو من مق هيد 
عن العللء فأربعةأبو اب. 

فالأول: عن تأت المغرب بالأندلس في الِلل -وتطلّب ذلك دراساتٍ عن 
کلین: ابن وضَاحء وأبي عل الجيانٌ» وعبدالحقٌ الإشبيلٌ. 


Ve: 


والباب الثاني: دراسةٌ حول تناب "بيان الوم والإيهام" لابن القطّان؛ 
فتتبّم منهجه والكتاباتٍ حوله. 

والباب الثالث: عن العلّةِ عند ابن القطَّانِ وذكرٍ محترزاتٍ الصحة عنده» 
وقوادح الحدالةء وقد جلى مذهب ابن القطَّنِ في هذه المسائل مع المقارنة 
بمناهج أخرئ للمحدّثين. 

والباب الرابع: في العلَّةِ عند ابن القطَّانِء وذَكَرَ فيه محترزاتٍ الصّحةٍ 
وقوادح العدالةٍ عند ابن القطًان وقد جلى مذهب ابن القطّان في كل مسألةٍ مع 
إبراز الموافقاتٍ والمخالفاتِ مع المحدّثين ما يظهر معه الاستقلالية التامةُ لابن 
القمّان. 

والباب الأخير: مناقشاتٌ تفصيليةٌ في التعليل عند ابن القطّان؛ والأسس 

التي بنئ عليها انتقاداته لعبدالحٌ الإشبيٌ وشمولية التعليل عند ابن القطّان 

وموقفه من الصحيحين و"الموطأ"» ومسألةٍ تعليل الصحيح بالحسنٍ عند ابنِ 
القطّان»وعُمُوض موقفه من الحديثِ الحسن. ۰ 

وموضوعٌ البحث مُتخصّصٌ جدًا لايقبل الكلامَ الوعظيّ أو الإنشائيّ 
وقد وجدتٌ السيّدَ إبراهيم بنَ الصديق الغّاريّ -رحه الله تعال- ليس ناقلا 
بل ناقدًا ناظرًا يمشي خلف المسألةِ عل بصيرةه ويعرض رأيّ ابن القطَّانِ من 
خلال نظره في جنباتٍ كتابه» ويقارن بينها وبينَ المشهور أو المعتمدٍ في قواعدٍ 
الحديث؛ فهو دراسةٌ تطبيقيةٌ علن آراء ابن اقطان الحديئيّة الكثيرة والمتشعبة 
وقد حلص إك نتائج تر إمامة ابن القطَّانِ في هذا الفنٌ واستقلاليته. 


وقد قال سيدي إبراهيجٌ بن الصَّدّيق الغهاريٌ (۲/ )٤۱۸‏ عن بعض ميزاتٍ 
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ابن القطّان: «استقلاله .الم المطلقٌ بفکره» وعدم 7 وا أي عالرمه| 
كانتٌ حيئيّاته» غير أن الجانب المثيرَ في هذه الأصالة هو آنا ته لكبار 
أئمّةٍ الحديث تتم في إطار محكم من القواعدٍ والأصول والاصّطلاحاتٍ 
متواضع عليها ببتهم وبا كو والبرهان فهو لا يدقع بالصّدرِ». 

وسيدي إبراهيمٌ بن الصّدَّيقٍ غُهاريٌ الأصل والمشرب وين بيتٍ نَع 
للعمل بالدليل والاجتهاد والدّعوة إليه فهو يزع إلى هذا النّوع من العلماء. 

اتفرة ابن القطّان عن الجمهورٍ برد مرسل امان و كل مالا 
يرو سماعا كالمكاتبة والإجازة» وغير ذلك ما كاد ن ينفرد به» وطلبَ من 
المخالف ترك المختصراتٍ والبحتٌ في المطوّلات» وخالف قاعدة التعليل 
بالاضطراب في الإسناده وصرّحَ بنقده لمذاهب بعضٍ المحدّثين في تفرد الثقة» 
وتقعيده إلل قبول تفرد الثقة مال تلف فيه جَرحًا أو تعديلاء وبنين أحكامه 
عن الراجح ظنا وطرح السك كالآتي: 

أ- لا يحكمٌ علن إسناد لا يعرف رجاله بالقبول. 

0 أيّ كلام لا يتصل إسناذه. 

- لايجرخ با يحتمل التأويل. 

د د- لاي اجريع عل لاام كذ لاقل ریق ق الصمنيً. 

ه- الصحاي هو من ثبتتٌ صحبته بالتو اتر أو الاستفاضة أو بشهادة 
صحابي آخر وما عدا ذلك فهو احتمال» وهو لا يأخذ بمثل هذه الاحتمالات. 

راجع هذه الفوائد (۲/ ٤۱۸‏ -١١٤)»ء‏ وبسط هذه المسائل في داخل البحث. 

وأوجّه النظرَ لمن يريدٌ أن يعرف قيمة ابنٍ القطَّانِ وأنَّ كته كان نيجه 
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' بحثِ وفكر وعناء إلى قول سيّدي إبراهيم بن الصديق في خاتة بحثه 
(77/0): 

«أرجو أن يكن قد تم أخذٌ فكرةٍ عن ازدهار المدرسة الحديئيّة بالمغرب في 
تلك الفترقء التي وُجِدَ فيها ابنٌ القَطَّانِ وشيوخه وتلامذئّه» والمحاورون 
والمناظرٌون الذين قال في مقدمة كتابه أنه حاورّهم وناظرّهم وباحتّهم فيه 
سکره وآميله وآفاده في المتون والأسانيد ما يدل علن أنَّ تلك الدٌراساتِ 
كانت دراساتٍ حقيقيّةٌ جادّة ىا يعرفها المحدّثون المتخصّصون والتي عبر تاج 
الدين السّبكيٌ عن أول مراحلها بقوله: إِنَّا المحدّتُ مَن عرف الأسانيد 
والعلل وأسماء الرّجال والعالي والتّازل وحَِظٌ مع ذلك جملةٌ مستكثرة وسمعَ 
الكتبّ السّتدّه و"مسند أحمد بن حنبل" و "سنن البيهقي". وضّمّ إلى هذا القدر 
آلف خرو من اللجزاء الحديقة هذا اقل درجاته». انظر "مُعِيد النعم وسُبيد 
لتقم" (ص .»)86١‏ انتهى 

وإذا كان كتابٌ الحافظ ِ الناقدٍ العَلّم ابن القصّان الفامي آية يه في بابه قد شّحِن 
بالاجتهاداتٍ والئكاتٍ والاستدراكات والموافقاتٍ والمخالفاتٍ فقد كان بحت 
سيّدي إبراهيم بن الصّدَّيقٍ الغْماري جادًا وباحتُ ابن القطّان باحثٌ صابرٌ 
تحمل عناءَ البحث» وأعجبتٌ جذًا ييقظته الذهنيّة وقد عكف على مخطوطيه 
ينفح ويراجمٌ وينظرٌ ويستخلصش ويستدرك حتئ أخرج لنا هذه الدراسة 
المتميزة» التي لا يستطيعها إلا من أكرمّه الله تعال بالمعرفة والصبر» وحسنٍ 
الفهمء واستقامة العبارق والابتعاد عن الحشو واللّغوِ والوصول إلى المطلوب 
من أقرب طريق» وحُسنٍ توضيح الفكرقء ويضافٌ إلى ذلك كون سيّدي 


زف 


الباحثِ كان عبًا لفن شغوفا به مُقباا على تحقيقٍ مسائله. ومن بيت اشتهرٌ 
بالمهارة فيه. 

ولقيّ هذا البحثٌ التَّرّحَابَ والناء من أهل العلم وفتحَ البابَ بعده لغيره 
بزل حاب يان الوه رالا ا محري فيقول اناتور ین آرة 
ما عق كان "يان لر ولا ن يات اه حل تفن 
الكتاب(۱/ :)١١‏ «الدّراسة ا جدية القيّمةٌ التي قدّمها العلامةٌ الدكتور إبراهيم بن 
الصّدّيق بدار الحديثِ الحسنيّة عن "بيان الوهم والإام" فهي أيضًا أعَطتني 
شهادة على عظمة هذا الكتاب وغناه». 

ولا أضعٌ هذه الرّسالة في جال المقارنة مع الرّسائل التي سبق أن ذكرئهاء 
ورحمٌ الله تعاك العلامة الحافظ الناقد أبا الحسن بن القطًان الفاميّ السّجِلاميٌ 
وسيدي الشريف الدكتور إبراهيمَ بنَّ حمّد بن الصَّدّيق العمارِيّ . 


66 كه 8 2 قد 


V٤ 


القطب الأول 
اتّجاه العنايت با لصناعت الحديثه یتیب 


تمهيد 

المقصودٌ باتجاه معرفة الصناعة الحديئيّة: هو ذلك الاتَّاهُ الذي يبحت في 
حال الإسناد د وال من حيث القبولٌ والرّْ وهذا يستلزمٌ تحصيك علو 
الاصطلاح نظريًا وتطبيقيا 1 

فمَنّ كان مَيّرًا في ا الحديئيّة عانًا بأدواتهاء فهو الُحرّتُء يد أن 
هذا تمسر جنلف ين شخص لآخرء وهم في نفس روافد الششخصّصٍِ 
متفاوتون» فمنهم من اعتنئ بضبطٍ أساءٍ الرواة وعِلَلٍ مرويّاتهم ومباحثٍ 
الجرح والتعديلء ومنهُم مَنِ اعتنى بالّرِ في الإستاد الخاصٌ دون جع اطق 
والوجوه» ومنهم مَّنْ مَنِ اعتنئ بالقواعدٍ وكان قليل المشاركة في التطبيقء ومنهم 
منِ اغتنى بالتّطبيتي ونصيبّه في تقرير القواعدٍ ر يكن بذاكء وقد ذكرتٌ بعص 
منّ كان عالَةَ على الف مدّعيًا للمعرفة أو اذّعِيتٌ له. 

وقد تناولتٌ في هذا القطب عددًا منْ آهل العلم» في فصول عشرق 
ورتّبتّهم حسب وقياتهم» ثُمّ أفردثٌ للعلامة السيدٍ محمد حسن العجريٌ 
الحسنيٌ فصلاء فالإماميّة من خلال موسوعاة ا عا قلات ولمع 
كتابين للإماميّة اعمّنيا بالموضوعاتء والفصل العاء شر مع السَّايّ وأطفيسٌ من 
الإياضيّة والبحث حول مسن الرّبيع بن حبيب المزعوم» كالآتي: 

الفصل الأول: اليد حمّدُ بن محمد الحجوجيٌ المغري (ت »)۱١۷١‏ 

والحقتُ به رجي "نحفة الفقهاء للسَّمَرّقَنديٌّ" وهما: السّيد حمّد المنتصرالكتازة 

(ت »)١514‏ والدكتور وهبة الزحيلنٌ (ت .)١575‏ 

الفصل الثاني: الشَّيحُ أحمد شاكر (ت .)١١۷۷‏ 

الفصل الثالث :ايح عبدالر من ن المحَلَّميٌ (ت .)۱۳۸١‏ 
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الفصل الرابع:السيّدٌ عبدٌالعزيز بن الصّدَّيق الغّاريٌ (ت 1517). 

الفصل الخامس:الشَيح عبدالفتاح أبو غُدَّة (ت .)١517/‏ 

الفصل السادس:الشَّيحْ ناصرٌ الدين الألبَانٌ (ت .)١57١‏ 

الفصل السابع:السيد محمّد بن ا حسن العجريّ المؤيدي الحسنيٌ وأ 
خدمة حديثٍ ورجال كتب آل البيتٍ ليناد . 

الفصل الثامن: من أهمٌ أعمال الإماميّة في رجال الحديثِ» من خلال 
"تنقيح المقال" لل|مقانٌء و "قاموس الرّجال" لري و"معجم رجال 

لحديك "لسري 

الفصل التاسع :من أعمال الإماميّة ية في كشفي الموضوعاتِ في القرّن الرّابع 
عشرٌء ومشروع ع الجمع بين السّنَةِ والإمامية ۰ 

الفصل العاشر : البحثٌ مح عالمينٍ منّ علماء الإباضيّة. 

والمذكورون لا يعني ذِكَرُهم هنا آنه لا مشاركة هم في العلوم الشرعيّة 
الأخرئ؛ كاد فان الثاني والرابعَ والخامس من الذين درسُوا بالأزهرء الأول 
کان مِنّْ :علا الو واللسفانبية: ارلا كان مشاركا في الأندلسيّات» 
وثانيهما له مشاركاتٌ فقهيّةٌ قوي ولكنّ التصنيفت حسب ما اشتهرُوا به» وما 
عرض لي» وكان الغالبٌ عليهم في المعرفة الحديثيّة. 

والسَّيدُ العجريٌّ موصوفٌ بالاجتهاومن أصحابه العلماء. 

أا الإمامية؛ فالمامقانيٌ والخوئينٌ من المراجع (المجتهدين) عند الإماميّق . 
والتّستريُ وهاشمٌ الحسنيٌ من العلماء المتخرّجين في الحوزة العلميّة والمشتغلين 
بالعلوم الشرعيّة » والساليّ وأطفيش من كبارٍ علماء الإباضيّة في القرنٍ الرابع 
عشر المشار كين في عدّة فنون. ١‏ 

۷۸ 


الفصل الأول 
حمّدُ بن حكر المجُوجِي المالكيٌ. وعُرّجا "تحفة الفقهاء للسّمَرثَنْديٌ " 
ال اد 
, المبحث الأول 
الشيخ محم الحجوجي وبعض أعماله الحديثيت 
التعريف بالشيخ محمد بن محمد الحجُوجي (0 
هو العامة المشارك الصوني محمد بن حك بن المهديّ بن العري بن أحمدّ» 
iT‏ الحسدي 
الشهير با جو جي المالكي ا لمغري التجانٌ 
yT‏ 
ا E‏ 
لذي اعتنئ به» وني سنة )٠١٠١(‏ ترد لقراءة العلم الشريف بالقرويينء 
وأخل عن هاي منهم ار العامة شيخ الجماعة سيّدي أمد بن الخيّاط. 


كلد 


والعلامة سيّدي محل ل فتحا اي لله جيه بن جعفر 000 


و سه عي 5 َه بير 
الهواري. والعلامة سيّدي أحمد بن الجيلانٌ» والعلامة سيّدي عبدالعزيز بنان. 


)١(‏ مصادر ترجمته: ترجمّ لنفيسه في رسالة خاصّة استجابةً لأحدٍ المشتغلين بتراجم 
الأعيانه وله ترجمة بقلم وله سيّدي عمد الحُجُوجِيّ مطبوعةٌ في مقدّمة كتابه 
"سلافة الصفا". وانظر: "سل النصال" (رقم: ۱۷۳)ء و"إتحاف المطالع" 
(/00) كلاهما لتلميذه سيدي عبدالسَّلامم بن سودة» و"الأعلام" للزّركلٍ 
)۸٤ /۷(‏ ومقدّمات كتبه المطبوعة. 

۷۹ 


وأجارّه جماعةٌ منهم: العلّامةٌ سيّدي عبدٌالقادر توفيق الشلبي الحنفيٌ 
قاطن المدينة المنوّرة والعلّامةٌ ألفا هاشم الغو المدنٌ» وغيدهم. 

وقد ذكرٌ مشاه وبعضّ ما أخدّه عنهم في ثبقه الكبير واسمّه "نيل المراد في 
معرفة رجال الإسناد" وكان أطروحة دكتوراه بطنجة» والصغير واسمُه "كنز 
اليواقيتٍ الغالية في الأسانيدٍ العالية" ورأيته مطبوعًا. 

والتحقٌّ بالطريقة التجانيّة وتدرّجَ في سلكها حتى أصبَح من مقدّمِيها. 
وصنّف عدَّةٌ مصتفاتِ في التعريف برجاها وطبقاتهم» ونّمّ تصانيفُ مفردةٌ في 
بعض مقدَّمِيها وأعلايها. 

حجٌّ وزارٌ وله مصئّفٌ في رحلةٍ حجّه اسمه "شفاءٌ الغرام في حب بيت الله 
الحرام وزيارة قبرٍ المصطفئ عليه وآله الصَّلاةٌ والّلام" انتقل إلى مدينة 
دمناتّ» وقي بها مُرشدًا ومُصَئنًا حواي سبعة عشر عاما. 

قال سيدي عبدٌالسّلام بن سودة في "سل التصال" (رقم: 1077): «سافر إلى 
قبيلةٍ دمنات لأجل نشر العلمء وتلقينٍ الطريقة التجانيّة يهاء وذلك باستدعاء من 
أهل الطائفة التجانية؛ لأنّه كان من المرمُوقين المتفانينَ فيها ويِنٌ أعظم رجاه 
وبقيّ بها إل أن توفي قرب طلوع الفجر من يوم الأحدٍ ثالث جمادى الثانية عام 
سبعين -بمؤخّدة- وثلاثاثة ا ر ار الله تعالل». 

مُصتفاته الحديثية: 

كان صاحبٌ الترجمة مقبلًا عل شأنه» عافظًا عل أوقاته» فجمح مكتبة فمف 
وكتب مصنفاته المتعدّدة وعمك جلَدًا كبيرا فيه أسماءٌ الكتبُ التي في خزانته. 

وترك الشَّيحُ المحجُوجي مكتبة حوتٌ مصتفاته وكتبًا أحرئ» وهيّ الآن 
علن قِسَمِينِء الأول: في منزل ابنه محمّدٍ بن محمد الحُجُوجِيٌ بمدينة الجديدق 


A* 


وتحوي مصتفاتهء والقسم الثاني: بمنزل حفيده محمّدٍ بن محمّدِ بن محمّدٍ 
المجوجي بالدار البيضاء. 
أما عن مصتفاته الحديثية» فله 
اة السّائل في تخريج أحاديث الشّمائل". 
5 ال وكاب في تخريج أحاديث الشّهاب". 
- "إرشادُ المقيم و السّاعي لفهم أحاديثِ الشهاب للقضاعِي". 
O‏ 
ه- "فتحٌ القدير في شرح كتابٍ التاريخ الصن ر لكان "في اربع 
يجلّدات. 
-"ترة رباخ زب E‏ الوكين لليقاري 
"شرح كتاب الال أن ووه الجا" 
۸- - "رشسحاث الأقلام التي تعمد وتسرة في شرح كتاب الأب ارد" 


في أربعةٍ مجلّداتِ. 
1 4- "إدراك القصدٍ والمرام بشرح مسندٍ الدارميٌ الحافظ الإمام" في ثانبة 
مجلّدات. 


٠-"سلافةٌ‏ الصا في تراجم رجال الشّفا". 

-١‏ "نزهة الأذهان في شرح كتاب المنفرداتٍ والوخدان لمسلم بن 
الحجّاج القشيري التيسابوري". 

١-عدّة‏ أجزاء في : ختم وافشاح قراءة بعض الكتب الحديثية 
"ا 3 7 ين" و"الموطأ". 


(۱) واسمّه الصَّحِيحٌ: "التاريخ الأوسط" للبخاريٌ. 
م 


وقد بقيتٌ كتبُ العلامة الشيخ محمّدٍ الُجوجيٌ غير معروفة» والرّجل 
رحمه الله تعاك يكادٌ ألا يُذكرَ إلا في دائرة ضيّقق ثم طبعتٌ بع مصتفاه 
فرغبثُ في اقتنائها ودراستها وف الأسْسِ العلميّة القويمة للمحدّثين 
ليحكمُوا بقواعدهمء وينظر متبوعُوهم بنظرهم بعيدًا عن الشهرة أو التَخِيمٍ. 

نظرات في بعض مصنفاته الحديثية: 

وقفتٌ حمنٌّ مصتفاته الحديثيّة التي سبق ذكرٌّها- عل ثلاث كتب» وعليها 
دارتٌ بحُوئي» ومنّ خلالها كان كلابي وهي : 

"منحةٌ الومّابٍ في تخريج أحاديثٍ الشّهاب". و"بغيةٌ السّائل في ريج 
أحاديثٍ الشَّمائل": و"سّلافةٌ الفا في تراجم رجال الشّفا"» وهذه كلماثٌ 
نقديّةٌ حول الكتب اللاثة. ١‏ 


مه 6 7 ¥ قد 


A۸۲ 


تمهيد :2 مراتب الكتب المصنفتن 4 العزو والتخريج 

وقبل الكلام التّقديٌ علل الكتب المذكورة أردثٌ أن أذكرٌ في هذا التَّمهِيدِ 
أنواعَ ومراتب كتب العزو والتخريج؛ ليكون النّاظرٌ الناقدٌ على بصيرة عند 
نظره» وليساعدّه ذلك للوصول إل الصّوابٍ في حُكوهء إذا علمتَ ذلك 
فالناسٌ في العزوِ والتخريج عل مراتبّ كالآتي: 

-١‏ فمنهم من يكتفي بالعزو للأصول اعتمادًا على غيره» كمنّ یری 

الحديتٌ معزوًا لبعض الأصول في "جامع الأصول"» أو "الجامع الصّغير" أو 
"الفتح الكبير"» فينقل عَرْوَهُم مع ذكر الصَّحابي أو ربا لا یذکڑه» مع عدم 
رجوعه للأصول. 

1- ومنهم من ينقل العزْوَ مع بعض كلماتٍ للحُمَاظٍ أو الشُرّاح التأخرينء 
فينظرٌ ني كلام الحافظ المنذريٌ في "الترغيب والترهيب' ' أو الحافظ العراقيٌ في 
تخريج "الإحياء" أو المناويٌّ في "الفيض" ومختصره "التّيسِير"» وينقل رمورٌ 
الحافظ الشّيوطيّ في "الجامع الصغير". 

وعمل الشّبخ محمد الحجُوجِيٌ عل أحاديثٍ"الشَّائل" و"الشهاب" يد 
في هذين التّوعينٍ القاصِرَين 

۳-ومنهم مَنْ برتقي إل جمع بعض الأصول وذكر الأسانيدٍ فقط ويسكتٌ 
مع تفليو للسابقين وجمع أقوالهم. 

4- ومنهم لا عتم م كثيرًا بالعزو أو ذكر الأسانيد ولكن متم بجع 
ار العلميّة للحُفاظٍ والمحذئين المتعلقة بالحديث. ويرتّبُء ولا يدي 
نظراء ويتفاوثٌ هذا الصّنفٌ مهارة في تحضير النُصوص» وهو محضصّرٌ صوص. 

وهؤلاءٍ جميعًا بعيدٌون عن الاستقلاليّة أو أهليّة التَظر في الأسانيده فلا 

AY 


عدون من المحدّثين. 

- ومنهُم من يذكرٌ الطّرقٌ بحسب الأصول المتوفّرةلديه ويجمعٌ الأسانيد 
عل اللَخْرَجء ويتكلّم عن الأسانيدٍ من الَخْرّجٍ إلى الصَّحابيّ ويذكرٌ المتابعاتٍ 
والشَّواهدَ والعللء وهذه طريقةٌ المحدّثين بشرط المعرفة التامّقه وهذا النَوحٌ 
أعل درجاتٍ التخريج» كمنٌ يمم طرق المخرّجِينَ كام ومسل 
والدّارميٌ؛ والحاكم وأمثالهم» إك محمّد الباقر» عن أبيه» عن جد أو سُهيل بن 
آي صالح عن أبيه عن أبي هريرةً» أو شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن رجل من 
الأنصارء عن حذيفةًء أو يخرّحُ الطرق ويتكلّم عن كل طريق. 

فيبداً الظر -إنَ صلحت الطُرقُ- مِنَّ الأنرّل إلى الأعللء ثم ينظرٌ إلى 
الاختلانٍ على رج الحديثء وعِلّل الإسناد ثم المتن» ويُعمل نظرّهء ويبدي 
رأيّه تنقيدًا لا تقليدًا. 

هذا هو عمل المحدّث» ولاب يُشترطً أن يكونَ كذلك في ككل أعماله» بل لابدٌ 
أن يكونٌ وقعَ ذلك منه في عدَّةٍ أمَاكنَ فيتعرَفٌ التّاظر إلى الت العلميف وا 
من العارفينَ بالحديث. 

وعليه فينبغي على البّاحثِ ألا يكونّ م مُتسيرعَا بل يتأن وينظرٌ للعمل 
ويحكمٌ عليه حكيّا عِلميّاء فمن اعتمة لعز ليس كمن جع ارق ونظر في | 
الأجال والفراعق وليل 0 أو كتبّ في الفقه فقِيهّاء وليس 
كل من ين مدرّسًا للتاريخ أو كتب رسال فيه کان مز وَرَا. 

فائدة : بركة العلم أن بسب إلى أهله وقد ذكرٌ الحافظٌ السيوطيٌ في جزء 
"الفارق بين العف ا ق" (ص 0١ -٤۹‏ ) الآتي : «وأمًا التخاريج 
فجرت عادةٌ الحمّاظٍ آخْرُهُم شيخ الإسلام أبو الفضل بنْ حجر صاحب 

۸٤ 


عسقلان إذا عرّوًا ما لريقفُوا عل أَصَلِه الأول أن يقولوا : عرّاه لان إل تخريج 
فلانء ولقد نقل الإسَتَويّ في "لهات" عن تلميذه الحافظٍ زين الدين 
العراقيّ» وعد ذلك من مناقبه التي تُضَّعدُه إلى المراقي» وكانّ الحافظ ابن حجر 
يُعلّمُ طلبته إذا نقلُوا حديئًا أورده لهم أو أثرّاء أن يقولُوا : روئ فلان» أو خرّج 
فلا بإفادة شيخنا ابن حجر كل ذلك حِرْصًا عل أداءِ الأمانق وتنب 
الخيانة» فَإئّهَا بئستٌ البطانة وامتغثالا للحديثِ واقتداءً بالأئئّةٍ في القديم 
والحديث. وتحرًّا عن الكذب ب والتشبع» وتوفية لحل الب ورغبة في حصول 
التفع والبركة» ورفمَ ‏ تصنيفهم إلى أعلل درجةٍ عن أسفل دركٍء وقيامًا بشكر 
العلم وأهله». 5 e‏ 

وفيه أبلغ بيانِ وتوجيه لن اعتاد نق العزّو للأصُول بدونٍ ذكر المصَّدرٍ 
وقد يزيد يقل غير ذل مما يلرم منَ الكلام عن الأسانيده فيظن منّ لا يعرف 
ها من عله وهذا يطل عل مَنْ لا یعرف ولا يفش ولک رعا ما 
يَعرِفٌ الناقد» ويكشفٌ حقيقة حقيقة الأمر» وأنْبتٌ هذه الفائدة هنا لتعلّقها المباشر 
بِمَن سأذكرهم في هذا الفصلء فكنّ ناقِدًا يَقِظَاء ومِنّ أكثر مَنَّ رأيته يعتني 
بعزو الأقوال لأصَحابها في المعاصرينَ شيخنا الشّيحُ عبدالفتاح أبوغدّة لله 
فإنَه يعزو بعص الفوائدٍ والثقول التي تحصّل عليها حت لمعاصريه ولا 
يستتكف العزْوَ لمن هو أدنى مته علا وسنّاء ومع ذلك ندَّتٌ عنه كلماتٌ والله 
المستعان . 
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المطلب الأول 
نظرات 4 "منحة الوهاب 2 تخريج أحاديث الشهاب" 
هذا التخريجٌ قائمٌ على العزوٍ فقط مع الاعتماد فيه على الغير» مم تقليدٍ 
بعض المتأخرين ولا سيا المناويّ» وليس فيه ذكرٌ للأسانيدٍ أوالتظر فيها بها 
يوافقٌ القواعدّ» فليس هو منّ أهل هذه الدّرجة ولا حام حوكا» وهو عمل 
يدا کان شاق الله تعاك ليس من علماءٍ الحديث أو المحدّثين» بل هو 
مبتدئ مُقَلّد وغايته آنه رجل أحبّ الحديتٌ وخدمة بعض كتبه -أجرّل الله له 
المثوبة والعطاء- ولك آله إرتُسَعِفَه وإليكَ شواهدّ تشهد لكلامي: 
-١‏ حديث (رقم: /۸٠۳‏ ص01 ): (إنَّ أحبّ الاس إلى الله يوم القيامة 
وأدنامُم منه مجلسّاء إمامٌ عادلٌ». 
قال الشيخ الحجُوجي: «تمامّه: «وأبغض النَّاس إلى الله تعالى وأَبِعدَهُم منه: 
إمامٌ جائرٌ».أخرجه أحمدٌ والَرّمذيٌ عن أبي سعيد.وقال الترمذي: «لا نعرفه 
مرفوعًا إِلّامن هذا الوجٌّه».اه 
وفيه: عبالله بن صالح كاتبٌ الليثء كذّبه جرّرةُ وخولف. وفضيل بن 


0 


5 5 3 ت 
مرزوقف الوقاصيٌ» أورده الذهبي ى "الضعمفاء" وقال: (ضعفه ابن معينٍ 


7 


وغيره»» وعطيةٌ العو قال ابن القطّان: «مُضَعّفٌ». وقال الذهبي: 
«ضكفره».قاا ان القضّان: «واللحديثٌ “*لاصَّحيتٌ). انتهمد كلا 
صعفر بن و يت حسن جح شهول ۴ 


وو 2 
الُجوجي. 


قلت: اعتمدَ علن المناويٌ اعتمادًا كليّاء فاه قال في "فيض القدير" 
11/5 ): «(حم ت عن أبي سعيد) ثم قال الترمذيٌ: لا نعرفه مرفوعًا إلا 


ے 


٤ 0 ٠ ٠ 1 7‏ 2 
منّ هذا الوجه. انتهئ» وفيه عبدالله بن صالح كاتبٌ الليثِ كذبه جرَّرَة 


۸٦ 


وولف وفْصَيل بن مرزوقٍ الوقاصيٌ أورده الذَهبنٌ في "الضعفاء"» وا 
ضمّفه ابن معين وغيده» وعطيةٌ العوفقٌ» قال ابن القطّان: مُضَعَّف وقال 
الذّهبِيٌ: ضكفوه قال اب القطّان: والحديثُ حسَنٌ لاصَحيحٌ». 

فلم يرجع | ج جُوجِيٌ للأصول وتلَّدَ لمناويّ في أوهايه؛ إن الإسناد ليس 
فيه عله بن صالح كاتبُ اللي أصلاء و حصل سب قلم أو انتقال عن ر 
المناويٌ فقلّده ارس فان عبدَالله ابنَ صالح ليس في الإسنادء فقد قال 
امد (۳/ ۲۲» 0 حدّثنا عل بِنْ إسحاقٍ: أخيرنا عبذالله: أخبرنا الفضيل بن 
مرزوقٍ عن عطيةً العوق» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ به مرفوعا. 

وقال: حدّثنا يحيئ بن آدم: حدّئنا الفضيل به. 

وقال الرمذيّ (رقم: 26 ححدّثنا عل بن المنذر الكوفيٌ» قال: حدّثنا 

محمد بن فضيل» عن عطيّة عن أبي سعيدٍ به مرفوعًا. 
نم كيفت يستقيمٌ تكذيبُ عبيالله بن صالح وقد علمت آنه ليش في 

لافار رشت خودت سين ابن افد سن قلع ا ا و 
كتابّ ابن القطَّان یکون مصيبًا. 

والمناوييٌ -وتبعه الحُجُوجِيٌ- لر يذكرٌ طريقًا آخرّ للحديث» فهو فرَدٌ 
مطل ليس له إلا هذا الإسناف فهل الإسناد الذي ينفرد به الكذّابُ -ني وهيه 
ونقله- کون ا 

؟-حديثٌ (رقم: ۰۲۱۰ ص 199): «أيي داء أدواينَ البُْخل». 

قال ا وجي (ص54١):‏ «أخرجه الإمام أحمدٌ والشّيخانِ»» وذكر أنه 


مرفوعًا من حديث جابر. 


AY 


قلت: إن أخرجُوه موقوقًا علل أبي بكر الصّدَّيق لته . انظرٌ "المسند" 
(/*) والبخاريّ (رقم: 7594. ۳۱۳۷)» ومسلا (رقم: 7115) 
ثلاثتهم من حديث أب بكر الصّدَّيق موقوفًا عليه. 

والذي أوقعَ الحُجُوجيّ في هذا الوم تقليده لرمُوز "الجامع الصغير" 
(رقم: )4٩۱۲‏ ڈ ثم لمأ في "فيض القدير" (5/ )۳٦۰‏ أو "التيسير" (۲/ 587). 

۳-حدیث (رقم: ۲ ص٠‏ ۲): «إتا المجالس بالأمانة». 

قال الحُجُوجِيٌ (ص۲۰» ۲۱): «أخرجه ابن ماجه من حديثِ جابر 
والخطيبٌ» والديلمي» والعسكري» والعقيلنُ من طريقٍ حسين بن عبدالله بن 
ضمرة عن أبيه» عن جدّه» عن عام قال الحافظ في "الفتح": سندّه صَعيفٌ 
خلاقًا لقول العَلَقَّمِيٌ -وتبعه الحضرمي الي حديثٌ صحيحٌ). 

قلت: عليه ملاحظات: 

أولا: الحديث ليس في "ستن "ابن ماجه» والحُجُوجي قلّد المنا ويّ في هذا 
الوهُم» فإنَّه قال في "فيض القدير" (177/5): رضي كلام المصدّفي أنَّ ذا 
ما إر يخر في أحدٍ دواوين الإسّلام الست وهو ذهولٌ فقدٌ عرَّاهُ هو في 
"الدُرّر" لابن ماجه منّ حديث جابر بهذا اللفظ». 

والحديث ليس في "سنن" ابن ماجه» وإِنَّا أوردة السيوطي في "الدرر 
المنتثرة" (رقم: )۳٠١‏ من حديثِ جابر وعرّاه لأبي داود. 

ثانيًا: أا قول الحُجُوجي: «قال الحافظ في "الفتح": سنده ضعيفٌ». 

فهو أیصامن "الفيض" (5/ ۲۹۲)» وفيه نظرٌ فن فيه حسينٌ بن عبدالله بن 
ضمرة وَالحجُوجِيٌ لا يرجحٌ لكتب الرّجال» فابنُ ضمرة تالف وكذَّبه غيرُ 
واحدء وقال ابنٌ حِبّان في "المجروحين" (۱/ 554 7): يروي عنّ أبيه عن جدّه 
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بنسكَة موضُوعةِ» فمثلّه لا يقال عنه ضعيفٌ فقطء بل تالف موضوعٌ. 

وختم الجُوحِي نقلّه بقوله (ص 26١‏ : ويروكل بزيادة: «إلاثلاثة جالس: 
جل يُفك في دم حرا وجل يُستحلٌ فيه فرج حرام وجا يتح فيه 
مال في غير حلّه). 

أخرجه أبو داود في "الأدب" من حديثِ جابرء مِنْ رواية ية ابن أخيه غير 
كبن قال المذري: ابنُ أخي جابر مجهول» قال: وفيه أيضًا عبد 00 
الصائغ روك له مسلم وغيره وفيه كلام . انتهن» لكنَّ سكوتٌ 5 ود عليه 
يدل علن حسنه والله أعلمٌ». 

قلتُ: هذانٍ نضَّانٍ منقولان» فالأوّل: إلى قوله «انتهئن» مِنَّ "الفيض" 
بنصّه (5/ 27377» والثاني: من تخريج أحاديث "الإحياء " .)١١777/7(‏ 

يد أن سكوتٌ أبي داود لا يعني أنَّ الحديتٌ حسنٌ فإنَّه قال: «وما كان فيه 
وهن شديدٌ ينه مفهومه: أن ما كان فيه وهنٌ غي شديدٍ يسكت عنه» ومنه 
يُعلّم أنَمِنَ الأنواع التي بسكت عنها أبو داوة العف الذي ريشدٌ ضعقه؛ 
عي نا كك عند أب داو ات خفلا معطا 

4- حَديثٌ (رقم 1 ص /141): دمن سعادةالمرء سن الخلق». 

قال الحَجُوحِنُ:«أخرجه البيهقيٌ في "الشعب"» والخرائطيٌ في "مكارم 
لخادت رال 'مسنده" من حديثٍ جابر به مرفوعًا بسنل ضعيفي» 
وفيه الحسنٌ بن سفيات» قال البخاري: ار يصح حديثه) وقال أبو حاتم: 


8ه 
«صدوق تغير». 
وأخربّه أيضًا الخرائطيٌ عن ابن عباس . وأخرجه أيضًا من حديثِ سعدٍ بن 


ص 
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8 3 97 و 2 0 
ولابن عساكر عن جابر: ١مِنْ‏ شِقوة ابن آدم وء الخلّق» وأنكره الذّهبِيٌ). 


انتهوا . 

قلت: إِنَّا أخدّه مِنّ "فيض القدير" (5/ 5١)غ‏ و"كشفي الخفاء" (؟/ 
ه؟). 

وهذا فنا في "الفيض": «(هب) وكذا القضاعيٌ عن جابر بن عبد الله قال 


الحافظٌ العراقىٌ: وسنده ضعيففٌ؛ وذلك لأنّ فيه الحسنّ بنّ سفيانَ وأورتة 
النّهبئئٌ في "ذيل الصعفاء" وقال: قال البخاريٌ: إريصحٌ حديثه عن هشام بن 
عار قال أبو حاتم: صدوقٌ تغب عن القاسم بن عبدالله عن عُمرَ العمريٌ قال في 
"الضعفاء": قال أمذ: كان يكذِبٌ ويضعء 3 واه عنه الخرائطيٌ في "المكارم"».. 

وخ ما في "كشف الخفاء" (7/ :)۳۹١‏ «رواه الخرائطيٌ في "المكارم"» 
والقضاعيٌ عن جابر مرفوعًاء وهو عند أرما بلفظ: «مِنْ سعادة ابن آدم» عن 
سعد بن أبي وقاص. ۰ 

وأخرجة الخرائطيٌ أيضًا عن ابن عبّاسٍ» قال النّجِمُ: وزاد في حديثِ جابر 
وحديثٍ سعدٍ «ومِنٰ شقواټه سوء الَلّقِ»» وله ولابن عساكر عن جابر: «مِنْ 
شِقُوةٍ ابن آدم وء ا وأنكره الذّهبِيُ. انتهن». 

فأنت ترئ هنا أنه ليس عند الحُجُوجِنٌ إلا نقل ما في "الفيض" 
زل اوسني الف لسوت الاد العو ملق روفاد لن 
تقدّم عنه» ولا زیادة ولا تحقيقٌ بل إصرارٌ علناتباع ما فيهها منّ أوهام. 

فمنْ أوهام المصئف: ١‏ ّ 

فول ا البيهقيٌ في "الشعب"» والخرائطيٌ في "مكارم الأخلاق"» 

والمصتف في "مسنده" من حديثٍ جابر به مرفوعًا بسنل ضعيفي. 
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قلت: الذي عند الخرائطيّ والقضاعي في "مسند الشهاب" إِنَّها رَوَياه من 
طريقٍ أبي الحارث محمد بِنِ مُصعب الدمشقي: ثنا هشامٌ بنْ عمّار: ثنا القأسم بن 
عبدالله: ثنا محمد بنُ المتكدرء عن جابر به مرفوعًا. 

وهذا إسنادٌ تالفٌ فيه القاسمٌ بنٌ عبدالله» قال أحمدُ وان معين: كذَّابٌ. 

ولرينفردٌ به فقد تايّعه احسنٌ بن سفيانَ:نا هشامٌ بن عار به. 

والمصنّفُ لا ينظرٌ في الأصولء لأنّه جع الثلاثةً (البيهقيّ» والخرائطيّ؛ 
والديلميّ) يروونه من طريقٍ الحسن بن سفيان. 

وروايةٌ البيهقيٌ في "الشعب" (7/ )7١54‏ هي التي فيها الحسنٌ بن سفيانَ 
الضَّعِيفُ لا اله الحافظ» والضَّعيفٌ شديدٌ الضَّعفء بل قال أحمدٌُ عنه: «كان 
يكذِبٌ ويَضع». 

- حديث: «الصَّلاةٌ نور المؤمن)» (رقم: 2٠١5‏ ص: .)٩۳‏ 

قال الج جي: «أخرجه تام في "فوائده" وابنُ عساكر والمصفٌ في 
"مسنده" عن أنس» قال السّيوطيٌّ: خسن لفغي وقال العامري: في "شرح 
الشهاب" صحيحٌ وحرّره». 

قلت: اكتفئ الشيخ الحُجُوجِيٌ بتقليدٍ ما في "التيسير" )1١7/7(‏ أو 
"الفيض" (757/5) وغيرهماء ولريزيدا علل العزو لام وابن عساكر ونقل 
كلمة العامريٌ» ولا وقَفُواء وقف الحجُوجِيُ. : 

والحديثٌ ار ينفردٌ به تام (۱۹۸/۱)» وابنُ عساکر (198/75) فقد 
أخرجه ابن ماجه (رقم: ٥‏ ۲۹)» والمرُوَزِيٌ في "تعظيم قدرٍ الصّلاة" 
(رقم: 177)) وأبو يعن (رقم: ١‏ ٠٠۳)ء‏ والخطيبٌ في "الموضح" »)١45/1١(‏ 
والقضاعي في "مسند الشهاب" (رقم: »)۱٤٤‏ وابن عدي (1841//5) من 
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حديث عيسئ بن أبي عيسئ الحناطٌء عن أبي الزَّناِ عن نس مرفوعًاء بلفظ 
الحديث» وبعضهم له زياداتٌ في المتن. ١‏ 

وشا اساد صف جد 

ور ينفرد به فأخرجه المرُوَزِيٌ في "تعظيم قدر الصّلاة" (رقم: ۱۷۷) من 
حديثِ واقدٍ بن سلامة» عن يزيد الرّقائيٌء عن أنس بنِ مالك قال: قال 
رسو الله ية: «الصَّلاةٌ نور المؤمن» ضمنَ حديثِ طويل بلفظ: «الصلاةٌ 
نورٌ»» وأخرجه مسلٌ في "صحيحه" (رقم: ۲۳۳)ضمنَ حديثٍ طويل من 
حديثِ أبي مالك الأشعريّ عولثئنه مرفوعًا. 0 

ايحي E‏ ص: ۳۳): «السَّماحُ ربا والعُسرٌ شوم 

قال الحخجو- جِيٌ: «أخرجه الدّيلميٌ في "مسند الفردوس' ' عن أبي هريرة 
ا امسنده' ' عن ابن عمرٌ. 

قال السّيوطيٌ: سه عي رق "لجيه E‏ 
بکر» عن عبدالله بنِ إبراهيمَ الغفاريٌ» عن عبدالرّحنٍ بن زيدء عن ابنِ عمرٌ 
مرفوعَاء وعبالله بنْ إبراهيم نسبّه ابن حِبّان إلى آنه يضعٌ الحديتٌ» وقال ابن 
عديٌ: مايرويه لا يتأيَعٌ عليه وقال الدَارَقَطنيٌ: حديثه منكرٌ». 

قلت: السّيوطيٌ لر يقل: سندّه حسنٌ إا القائل هو: العامريّ كما في 
"الفيض" (4/ .)١54‏ 

وسواء كان هوّ القائل أو الجلالٌ السَّيِوطيٌ ففي الإسناد عل ظاهرةٌ فعبثالله 
بن إبراهيمَ الخفاري متهم وابنُ أسلم ضعيفٌ ويبته وبينَ ابن عر انقطامٌ. 

ثم ماذا عَنْ إسنادٍ د الديلميّ في "سك الف ر دوش" كان الأمرّ لا يعني 
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(قنبية): قال المناويّ في "فيض القدير" )١50 /٤(‏ بعد أن عزاه للديلميٌ: 
الورواه عنه -يعني عن أبي هريرة- ومن طريقهم| وعنهم| أورده الديلميٌ فلو 
عزاهُ لصتف -يعني السّيوطيٌ - للأصّل -يعّني ابن نصر وابنَ لال- لكان 
أول».اه 

قال الحافظٌ السّيدٌ أحمدٌ بن الصّدّيق العّاريٌ في "المداوي" /٤(‏ ۲۷۲) في ٠‏ 
التعقيب عل المناوي: «كل اسم يراه في "مسند" الديلمي يوافق اسم مرج ولو 
£ لف نيد رولك ادي لك ذلك المُحَرّجُّ كالبزّارٍ وأي يعلى وأبي 
تعيم والسلميّ وأمثاهم فكل رجل وُصِفَ بالبرّار فهو صاحبٌ "المسند" عند 
الَّارح» سواءٌ كان في عصر البِزَّارٍ أو بعده بألفي سنةء بل أعجبٌُ من ذلك أله 
كرّر العزْوَ إلى البرّارٍ بتكرار هذه النّسبِةِ مع اختلانٍ الاسم والزَّمانِء فتارةً كان 
المذكورٌ في السَّندِ عُمِرٌ البرّار وتارةً كان إبراهيم البرّان وتارة كان كه البزّار 
وهو في کل ذلك يقولٌ: رواه البزَّارُ مستدركًا بذلك عل المصدّفيء فكأن البزّارَ 
صاحب "المسند" الذي اسمّه مد بن عمرو كان يُسمّل بأسامي متعددة هو 
وأبوه وجدّه وكان يوجدٌ في أزمانٍ متعدّدة تارةٌ في القرّنِ اللَالثِ وأخرئ في 
الرٌابم» وأخرئ في الخامس» وقد سبق قربا أله فعل ذلك مع رجل هو شيخ 
للديلميٌ» واسمّه أبو بكر أحمد بن رَنْجَوَيْه فعزاةٌ إلى ابن رَنْجَوَيّه المخرّج 
المشهورٍ الذي اسمّه ميد والذي توي قبل ولادة الدّيلميٌ الرّاوي عنه انو 
مائتينٍ وخمسينَ سنةٌ بل أكثرء وهنا جاء دور مكو بن نصر الرُوَزِيٌ» فإنَّ 
الديلميّ قال في هذا الحديث: أخبرنا مد بن نصر: أخيرنا أبو طالب بن 
الصباح المرّكّ: أجبرنا ابن لال: حدّئنا الرعفرا: ثنا جعفرٌ بن محمد الصائغ: 
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ثنا قبيصة: ثنا سفيان» عن الحجّاج بن فرافصة» عن يحيئ بن كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريره به. 

e‏ ےو 1 ٠‏ عا 

فقال: رواه محمد بن نصر -يعني الذي توفي سنة أربع وتسعينَ ومائتين 
قبل ولادة ا جد السّادس للدَّيلميٌ الذي رَوَئ عنه-» والذي توي سنة ثانِ 
وخمسينّ وخمسائة» فأعجبٌ لهذا الرجل ما أجهلّه بالرّجال» ومع هذا فلم 
يكتني أن يكونّ هو جاهلا حب طلبٌّ من الحافظ السّيوطيٌ أن يكون مثلّه؛ 
ويلوئه علل عدم عَرُوِهِ الحديتٌ إلى ابن نصرء إن هذا والله لعبجَبٌ 
عجابٌ».انتهئن كلام السَّيدِ أحمدَ بن الصّدَّيق . 

وقد وقح الألبانٌ في كَرَ!دٍ المناوي في "د ضعيفته" (4/ 57) وحاول أن يُلِمَ 
و ك 5 oa‏ 

تنبيةٌ آخر: قال الحُجُوجِيٌ عقب الحديث المذكور ما نصّه: «اعلمٌ أنَّه قد 
جرت عادةٌ الحْفّاظٍ منّ الحاكم» وابن حِبَّانء والعقيلٌ» وغيرهم تم كمون 
عن حديث بالبطلانِ من حيئيّة سند خصو ص لكون راويه اختلق ذلك السَّنِدِ 
لذلك المتن» ويكون ذلك المتنُ معروقًا من وجو آخرٌء ويذكرُون ذلك في ترجمة 
ذلك الرّاوي بجر ځونه به فيغترٌ ابنُ الجوزيٌ بذلك» ويحكُم على المتّنِ بالوضع 
مطلقاء ويُوردُه في كتابه "الموضوعات". ولیس ذلك بلاتق» وقد عابّ عليه 
الاس ذلك» آخرهم الا ابن حجر» والله أعلم». 

قلت: هذا كلام الحافظ الجلال السّيوطيٌ ذكرّه في "اللآليء المصنوعة" 
08/١‏ ونسبه الْحُجُوجِيٌّ لنفسه وتشبَّ به» ومع ذلك لا وجه لذكره هناء 
ولا أعرفٌ كيف وقعَ هذا لحب ؟ 
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۷- حديسٌ (رقم: ۲۹۲/ ص: ۲۰۸): ١مَنْ‏ حاف أَدْلَجَء ومَنْ أذلجَ بَلَمَ 
المنزل». 

قال الممُجُوجِيٌ: «والحاكمٌ في "الرّقاق" والمصتف في "مسنده" عن أبي 
هريرةً. وزاد: «ألا إنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيةٌ ألا إنَّ سِلْعَةَ الله الََهُ». انتهئ . 

ورمرّ الجلال الْسّيوطيٌ لحسيهء وقال المّرَمذيٌ: «حسنٌ غريبٌ». وقال 
الحاكة: «صحيح». وأقرّه الذَّهبِيٌ» لكنّ تعقّبَه الصّدرٌ المناوي بأنَّ فيه يزيد بنَ 
سنانء ضكفه أحمدٌ وابنٌ المديني. انتهن» وقال ابن طاهر: يزيد متروك.انتهی 

وا رجالا ابا واو لفن ق الل من ديك أ بن کت 
قال بعص المحمّقين: إِلّه لا يصح مسندًاء ونا هوّ من كلام أبي ذر٠‏ .انتهى 

قلث: ما ساره اشوین ليس له واا هو تال خی ناظره بدو ا 
رؤية حديئيةٌه وغايثه التّعل من غيره ولو كان مُتضاربً يُسَقطُ بعضه بعضًاء؛ لان 
الحديتٌ ليس صناعته. وحاصل المذكور أعلاه: أن الحديتٌ له طريقان: 

الأول من یت أ عزيرة وف يزيد بن سان أو يرد بن سان بالباء 
والثاني: وهو حديثٌ أ بن كعب» وفيه عبدالله بن محمد بن عفيل» 
والطريقان يقوّي كل منهما الآخرٌ ويصي الحديثٌ حَسَنًا لخيره ولابدٌ. 

8-حديثٌ (رقم: /٥۳۳‏ ص:0717/6: «لا رقي إِلَامِنْ عَبْنِ أو . 

قال الحُجوجيٌ: «أخرجه الإمامُ مسلمٌ وابنٌ ماجه عن بِرَيْدّة. 

والإمامُ أحمدء وأبو داود» والتّرَمذيٌ» والطبران» والعقيلنٌ عن الشَّعبيٌ 
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عن عمران بن حصين. 
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قالوا: وهو المحفوظٌ» وما قالوه مقلوبٌء قال الحيثميٌ: رجال أحمدّ ثقاتٌ» 
فقول ابن العري: حديثٌ معلولٌ غير مقبول.اه. 

وأخرجه المصدّفٌ عن أبي هريرة».انتهئ 

قلت: هذا منقولٌ بكامله وبأوهامه من "فيض القدير"(5757/57) لكنّ 
أسماء المخرّجين في "الفيض " بالحروفي الرّمزيّة المشهورة 

إذا كان كذلك فَحْذٍ الآتي: 

أولا: قوله: أخرجةٌ الإمامُ مسلمٌ وابنُ ماجه عن بريدة. 

قلت: الذي في "صحيح مسلم" موقوفًا (رقم: 0174 عل بُرَيدة قال 
مسلم: احدَّثنا سعيدٌ بن منصور: حدّثنا هُشَّيٌ: أخبرنا حصين بن عبدالرمن» 
قال: كنت عند سعيد ب جبیر فقال: أيُكمّ رأئ الكوكبّ الذي انق 
البارحة؟ قلتٌ: أنا. ثم ة قلتٌ: أمَا إني لر أكن في صَلاقِ ولكن لزعت قال 
0 قَيتُ. قال: فا حلَكَ علن ذلك؟ قلت: لف 
حدّثناه الشعبي: فقال: 3 حدّثكم الشعي؟ قلت: حدّئنا عن بريدة بن 
حُصيب الأسلميّ أنه قال: لا رُفية إلا من عَينٍ أو حمَة). 

ثانيًا: قوله: «قال الهيثميٌ: رجال أحمدَ ثقات». 

قلت: هذا خطأء فالحديثُ من مسندٍ عمرانَ بن حُصِينٍ ليس من الزّوائد؛ 
لألّه ليس على شرط "مجمع الزوائد"» وهذا الوَهُم مِنَ الحُجُوجِيٌّ سببه تقليدٌ 
المناوي» وني "مجمع الزوائد" :)١١١/١(‏ ا حدیثِ جابر بن عبدالله 
«يتضد. وعرَّاةُ للبزَّاره وقال: «ورجالّه ثقاتٌ». 

ثالثًا: قوله: «وأخرجه المصئفٌ من حديث أي هريرة. 


۹٩ 


قلتُ: بل أخرجه منْ حديث الشَّعبِيٌ عن جابر به مرفوعًاء انظرٌ "مسد 
الشهاب" (رقم: .)66١‏ 

رابعًا: ورج الحديث عامرٌ بن شراحيل الشَّعبِىُ واختلف عليه فيه بين 
الرّفع والوقفيء وفي تعيينٍ الصَّحابيّ كا يُعلمُ منّ "علل الدّارقطنيٌّ". و"علل 
0 ي حاتم" وترجيح المي في "تحفة الأشراف" وصرّحَ الدّارقطنيٌ بألّه 
مضطربٌ. 

فقوله: «وهو المحفوظ» الضميدُ يعودٌ لأقرب مذكور فهل يقصدٌ 
با محفوظ حديث عمرانً بنِ الحُصَينٍ فيكو فيه تعليلٌ ل"صحيح مسلم" أمّ 
ماذا؟! 

فكانَ كلامٌ ابنٍ العربي يحتاجُ لتوجيه وبيانٍ منْ عارفي بالفنٌ» وانظر: "فتح 
الومّاب"(؟/ 285 865) 

9- حديثٌ (رقم: ۷۹۷/ ص: 2٠‏ مام عَمَلٍ أفْضَلَ منْ إشباع گب 
0 

قال الحخجوجي: «أخرجه المصدّفٌ في "مسنده"» وأبو الشّيخْ في 
"الثواب".والأصبهانٌ من رواية رَري مدن هشام؛ عن أنس. وأخرجه 0 
بلفظ: فصل الصَّدَقَةِ أنْ ن تُشْبعَ م بدا جَايِعًا». وفيه هشامٌ بن حسَّانَ أورده 
الذَهبيّ في "الضعفاء" وقال: قال شعيبٌ: عن شعبةً ريكنٌ يحفظٌ». انتهن 

قلت: لا مدخل هشام بن حسّانَ في الحديثِ ثِ فإنَّ الديلميّ أسنده في ' مسد 
الشهاب' ' من رواية حم بن الحسن البرجلاقٌ : ثنا عبدالصمد: ثنا رربي مؤدن 
مسجدٍ هشام بن حسّانٍ: ثنا أنسٌ بن مالك به مرّفوعًا. 


۹۷ 


فتعليلٌ الحديث بهشام بن حسّانَ خطأ من وجوو: 

آوها: أنه لامدخل له بالإسناد. 

الثاني: أنه ثقةٌ من رجال الجماعة. 

الثالث: أن زربا مؤذّنَ مسجدٍ هشام ب بو سان واي وکل ااه 
المسجوجِيٌ من أوهام هناء من استسلامه ا فانظرٌ "فيض القدير" 
(9/5"). ثم انظرٌ إلى صَجَرالأستاذ المع عل کتاب الحُجَوجِيٌ من تقليده 
لأوهام المناوي (ص: 0 

دري رق ۰/ ص:95): َة المؤمن الموْتُ». 

قال الحُجُوجيٌ: «أخرجه الطبرانٌ وأبو تُعيم» والحاكم. وابنٌ أبي الدنياء 
والبيهقيٌ عن ابن عمرو بسند حسن» ورواه ابن المبارك في "الزهد". والبيهقي 
في "الشعب”. والديلميٌ من حديثِ جار وهو حسنٌ غريب بل قال الحاكم: 
صحیح). انتهی . 

قلت: هنا ملاحظات: 

الأولى: طريقة ال جي فها و :فقول ولات حسن» يفهم 
أنه عند المخرّجِينَ له عن عبدالله بن عمرو. 
ثم قوله ثانيا:«وهو حسنٌ غريب يهم منه أنه من رواية جابر. 

ثمّ قولّه ثالنًا:«بل قال الحاكمٌ: صحيمٌ»» هل هو من رواية ابن عمرو أو 
جابر؟ 

الثانية: قوله: «بسندٍ حسنٍ»» ثم قوله: «وهو حسنٌ غريب ليس من 
عنده؛ لأنّه لا ينظرٌ في الأصول وبالتالي لا يعرف الرّجِالَ والأسانيدء وَإِنَّ)ا هذه 
قول عن المناويٌ غالبًاء وبركة العلم أن بسب لأهله. 

۹۸ 


بي أن قوله: "وهو حسنٌ غريبٌ بل قال الحاكمٌ: صحيحٌ» هو قول المناويّ 
في "التيسير" (۱/ 440) ثم قوله: «حسنٌ غريبٌ» ليس من عند المناويّ أصلًا 
بل قال في "الفيض" (۳/ 75): «القضاعيٌ في "الشَّهاب" وقال شارځه 
حسنٌ غريبٌ» فعُلم أنه قول العامريٌّ شارح "الشّهاب". وهو ليس منّ علماء 
أ تناد اديت 1 

وقوله: «بسندٍ حسنٍ» هو كلام العراقيّ في تخريج "الإحياء" (t0٠ /٤(‏ 

الثالثة: تصحيحٌ الحاكم )۳٠۹ /٤(‏ وقد ذكره المناويٌ» ولكنّ وقع تحريفٌ 
من الطّابع فجاء في "الفيض " المطبوع :)۲۳٤/۳(‏ «وقال الحاكم: صحيحٌ 
ورواه [كذا] الذَّهبيٌ بأنَّ فيه عبدالرمن بن زياد الإفريقيّ ضعيففٌ».اه 

والكوات [ورده] أو اتا ونا كان النطك في الأضول ومراجعة 
الرجال ليس من عمل الح جي سكت عن إيرادٍ تعقيب الذّهبِي وهو 


وأا حديتٌ جابر بن عبدالله فأخرجه الديلميٌ؛ وابنْ الجوزيٌ في "العلل 
المتناهية" (۲/ )۸۸٠‏ من طريق القاسم بن بهرام» عنّ عطاء» عن جابر: أن 
الى اة قال: «الموث تُحمَةُ المؤمن». 

والقاسمٌ ضعيفٌ» بل ضعيفٌ جدًا عند ابن حِبَّانَ في "المجروحين" 
(4/5١؟)‏ فمن الخطأ جدًا والتشويش قول الحُجُوجِيٌ عقبه: اوهو حسن 
غريبٌ» ولذلك كان عليه ألا يشتغل بصنعة التخريج أو حت العزْوٍ أو 
تلخيص أقوال المناويّ قبل التدرّبٍ. 
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المطلب الثاني 
نظرات 2 "بغي السائل 2 تخريج أحاديث الشمائل" 

هذ التخريجٌ للشيخ محمَّدِ بن محمَّدِ الحُجُوجيّ رحمه الله تعال» قصدّ فيه 
مقصدًا شريقًا بتخريج أحاديثِ "الشَّهائل المحمّديّة" للحافظ أبي عيسى 
المّمذيٌّ» فجزاه الله خيرًا وأحسنّ اليه وهو تخرييٌ مفيدٌ لمن اكتف بعرو 
الحديث لبعض الأصولء فان الصف رحمه الله تعالى اقتصرٌ فيه علل عرو 
الأحاديثِ للأصول بدونِ سوق إسناد المخرّجء وبذلك افتقد النّظرٌ في 
الأسانيدٍ مع ترك الكلام الاستقلالي في القواعدٍ أوالتجال: 

وهذه ملاحظات عا عل التخريج. » ثم أذكرٌ بعص ملاحظاتٍ تفصيليّة: 

أولًا: يذكرٌ الشَّيعُ الصنّفُ شي المخرّج فيقول: أخرجة البخاريّ عن 
محمد بن سلام» ومسلمٌ عن أبي بكر ب بن أبي شيبة» والترمذي عن أحمدٌ بن منيع» 
ولايلتم كا هذه العادة ريا لعدم الا أو عدم توثُر الأصول وله أعلم. 

ثانيًا: ومن عادته أنه يستفيدٌ من غيره ناقا ومسلا ويكتم الواسطة. من ذلك: 

-١‏ قوله (ل 54): «رواه أبو الشّيخ في كتاب "أخلاق النبيّ با" 
والبيهقيٌ في كتاب "الأدب" من رواية سليانَ بِنِ بلال» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه. .» هذا النقل للبدر العينيٌ تراه في "عمدة القاري' '(ج۲۲/ ص٣۳)ء‏ 
فيجاء الثاقل به ول يعره إليه» ومن أقِسَمَ أن ¿ المُجوجيّ إريرٌ كتابَ "أخلاق 
النبيّ لل" لر يحنت وكل نقل للحُجُوجِي في كتابه عن أبي الشَّخْ فبالواسطة 
التي e‏ ا لأن كتابَ أبي السّيخ طبعه سيّدي عبدالله بن 
الصديق نة ,زلا عن نسخة ثادرة بعد وقاة الشّيخ الحجوجيٌ بسنوات» 
رحم الله الجميع. 


o 


-١‏ ومنه حديتٌ (رقم:7): قال التَّرمذيٌ: حدّئنا ميد بن مسعدة 
البصريٌ: ثنا عبدالوكًاب الثقفيٌ؛ عن حْميدِء عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله وال ربعة لیس بالطويل 0 بالقصير» حسن ن الجسمء وكان شعرّه 
ليس بِجَْدٍ ولا سب أسمرٌ اللونء إذا شی يَتَكَمَا. 

وخذٍ الآتي: 

أ- خالّف المصئّفُ طريقته» فبعدَ أن عزاةٌ لأحمدّ والبزَّاِ وابن منده» وابنٍ 
حِبّانَ-تبعًا لشرح "المواهب"- لريذكرٌ شيوتحهم. 

ب- قال الو «لكنّ وإِنَّ صح إسناده فقد أعلّه الحافظ العراقي 
بالشذوذ فقال: لفظةٌ أسمر فيه افر بها ميدٌ عن آنسي» ورواه غیژه من الوا 
بلفظ أزّهر اللون» ثم نظرّنا من روئ صفة لونه يل غير أنس» فكلهم وصفُوه 
بالبياضء وهم خمسةً عشر صحایًا اها ۰ 

قال المحخجُوجي: «قلتُ: وهمٌ...» وذكر أسماءَ الصّحابة. 

قال العبدالضعيفُ: هذا الكلامٌ من أول «لكنْ إلى «صحايًا؛ متقول 
بكامله من شرح 0 عن "المواهب اللدنيه" /٥(‏ ۲۸٥)ء‏ ثم ذكرٌ أساء 
الصحابة الخمسة عشرَ اعتادًا منه على الزرقان (0/ ١٠٥)ء‏ ولر يصرّج 
ال ل ل 
بنا هو لغيره» وهذه إغارةٌ صريحةٌ وتشبّعٌ غريبٌ. 

وانظر في الإجابة علن الإشكال في رواية هيد عن أنس بحت الحافظٍ 
السّيدِ أحمدَ بن الصّدّيق الغاريٌ في مستخرّجه على "الشبائل" (۱/ .)١١ 03١‏ 
وستأتي أمثلةٌ أخرئ إن شاء الله تعال. 


ثالثا: والتخريج يلرّمُ منه النّظرٌ في التابعاتِ والشَّواهِدٍ والعلل» وجمع 
النظير إلى نظيره للتقويّة» أو التفرقة بينَ الصّحيح والعَلّل. ومع ذلك 
فَالحُجُوِيٌ لا تم بتقوية الحديث بالشواهد أو المتابعاتء كأنّ هذا ليس من 
فنونٍ التّخريج» أقولُ :بل هو من الأغراض السّاميّة للتخريج. 

فإذا رأئ حديثًا فيكتفي بالعزّو ولا يعتني ببيانٍ حالِه» فان كان فيه ضعيفٌ 
فيعتمدٌ علل غيره ويسكتٌء ولا يعتبرٌ الشَّواهِدَ أو المتابعاتِ. 

من ذلك أحاديثُ وصني النَبِيّ بلي والتختّم وغيرهاء ومنه باب ما جاء 
في صفة إزار المي الو وأبوابٌ وأحاديتٌ أخرى ْ 

وهذه ملاحظاتٌ تفصيلية انتقائية: 

-١‏ فمنها: قال الترمذي في "الشَّمائل" (رقم: :)٠١١‏ «حدَّئنا محمودٌ بن 
غيلان: حدّثنا أبو داود» عن شعبة» عن الأشعثٍ بن سليم قال: سمعتٌ عمِّتي 
حدّث عن عمّها قال: بينا آنا أمشي بالمدينة إذا إنسانٌ خلفي يقولٌ: «ارفع إزارك 
فن أثقى وأئقى». فإذا هو رسولٌ الله باو فقلتٌ: يا رسول الله إا هي بردةٌ 
2 حَاءٌ قال: «أمَا لكق أُسوة؟» فنظرت فإذا إزارة إلى نصفي ساقيّه). 

قال الحجُوجِيٌّ (ل 075): «أحرجة الإمامٌ أحمدٌ والمصتّفُ والنّسائي 
والبيهقي في "الشّعب" كلهم من هذا الطريق» وقد صرّحَ الحافظ ابن حاجر 
بان سنده چيه . 

قلتُ: أولا: إر يذكر الحُجُوجيّ شيو المخرّجين كا مشى في الغالب» 
وهذا يوقع الرّيبة في عزوه. ظ 

ثانيا: الحديث إر يرجه الّمذيٌ في "جامعه" وأا النّسائيٌ فالحديثٌ في 


۰۲ 


"الكبرئ" (رقم: 45417: "24541 4585) ولیس في "المجتبين"؛ وهذا يود 
ماذكرئه أوَلَا. 

ثالنًا: عبَةٌ أشعتٌ لر يعرفُوهاء فاستيعَدتٌ أن يرد الإسناة الحافظ ابن 
حجر فرجعتٌُ إلى "الفتح" ٠ ٠(‏ فإذا الحافظ ابن حجر- اى المؤمنيخ 
في الحديثِ- يقول: «وسنده قبلها جيدٌ فللّه در ماأعَرََه وما أفهمَه. 

فلينظرٌ من أينَ جاء الشيخ ا حخجُوجي رحمه الله تعاك بهذه الثقول» أو أنه ار 
يفهمٌ عبارة الحافظ. 

رابعًا: الحديثٌ التالي (رقم: 7؟١)‏ قال الترمذي: «حدّئنا سويد بن نصر: 
ثنا عبالله بن المبارك» عن موسئ بن عبيدةً» عن إياس بِنٍ سلمة بنِ الأكوع. 
عن أبيه قال: كان عثهانٌ بن عفان بأتزر إلى أنصافيٍ ساقي وقال: هكذا كانت 
ِزْرَفْصَاحبِيء يعني : لدي لين . 

هذا الحديثٌ يشهدٌ للذي قبله» ولكن انظرٌ ماذا فعل ا جو جي 

أ- لريعزٌه الشَّخُ الحُجُوجِيٌ لأحدء واكتفئ بقوله (ل :)۷٤‏ «أخرجه 

المصنّفُ هنا في "الشمائل" من طريقٍ موسئ بن عبيدة». 

والحديث أخرجه آخرون من نفس الطريق» راجع "المستخرج". 

ب- اشتغل بنقل كلماتٍ التضعيفب فقط لموسئ بن عبيدة» وإر يذكر 
الخجوجي توثيقٌ وكيع بن الجرّاح له ولعله ريطلعٌ علي ارات النقاد 
مر بال صدوقٌ صالځ في التابعات الشرام يترك أ وينه بالكذب» 
وقد فاق الترمذئ 3 فى "جامعه" (۲/ :)٤٥۸‏ «يُضكَفٌ في الحديثِ من قبل 


حفظه. وهو صَدوقٌ وقد روئ عنه شعبة ةَ والثوريٌ». 


۹۳ 


فكان ملخّصٌ ما قيل في موسی بن عبیدة أمريّن: 

الأول: بيان حال وهو أنه صدوقٌ صالخ للاعتبار. 

الثاني: البناءٌ عليه والتّظرٌ في متن الحديثِء فالحديث حسم بما قبله وبالتالي 
(رقم: 2171 وبين درجة الحديثٍ هو المقصودٌمن التخريج» وهو مالريفعله 

۲- حديثٌ (رقم: )٥‏ قال الترمذی: حدّثنا محمد بن إسماعيل: ثنا أبو تعيم: 
حدثنا المسعودي» عن عثمانَ بن مسلم بن هُرمُرٌ عنْ نافع بن جبير بن مُطعم» عن 
عل بن أبي طالب قال: لريكن النبي بل بالطويل ولا بالقصير...الحديث. 

عزاه الشيخ الحُجُوجِيٌ لجماعة بدونٍ ذكر لشيوخهم» وإسنادٌ الترمذيّ فيه 
0 ا ١‏ 0 5305 و وو 
عِلتان» أوهم|: المسعوديء وثانيهما: عثمان بن مسلم بن هْرَمُر. 

1 و‎ a 0 5 

فالأول: فيه مقال مشهورٌ بسبب اختلاطه. 

والثاني: قال النّسائيٌ: «ليس بذاك»» وذكرّه ابن حجان في "الثقاتِ"» وقال 
الحافظٌ فى "التقريب": «ليّنّ) . 

فلم يتكلم الشيخٌ الحجُوحِيٌ على رجال الإسنادء ولريتصرّفٌ في إشكال 
المسعوديٌ المختلط» وتطبيق القاعدة عليه لأنّهِ بعيدٌ عن هذه المسالك» ومن عَرَا 
إليهم الحديتٌ في أسانيدهم متابعون فرك ولر ينص علل شيء؛ لأنّه -والله 
أعلم - مُقلّدٌ لا يرجح للأصولء ولا قدرة له على النّظر في الأسانيد. 

۳- حديتثٌ (رقم: )١‏ قال الترمذيٌ: حدَّئنا أحمدٌ بن عبدة الصَّبىٌ البصري» 
وعلِنٌ بن حجرء وأبو جعفر محمّد بن الحسينٍ -وهو ابن أبي حليمة- والمعنئ 


واحدٌ قالوا: حدّئنا عيسئ بن يونسّء عن عمرٌ بِنٍ عبدالله موك غُفرةً قال: 
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حدّثني إبراهيمٌ بن محمّد من ولد علي بن أبي طالب #يكه» قال: كان علي إذا 
وصفَ رسول الله بات قال: لريكنّ رسول الله ب بالطويل الممَفِطِ ولا 
بالقصير المتردّد... الحديث 

نق الشَّيخُ الحُجُوجيٌ عن الترمذيّ آله قال: إسنادُه ليس بمتصل» وصر 
الج 17 راح لحل و 
طالب» ثم قال: «وأخر جه الإمام أمد في ' 'مسنده "من رواية عبدالله بن محمد بن 
عَقِيلء عن إبراهيمٌ بن حمّدٍ بن الحنفية بمعناه» والله أعلم». 


قلت: أي م ل 
ا ل مر م 


ا فيقال جمعًا مع المرسّل: وقد وصلّه مد في "مسنده" (۸۹/۱) من 
حديثِ عبدالله بن محمّدٍ بن عقيل» عن خاله حمَدٍ بن الحنفية» عن أبيه علي 
یام مرفوعًا باختصار» e‏ هذا الوجه البخاريٌ في "الأدب المفرد" 
(رقم: ),٥‏ والبزَّارٌ (رقم: )57١‏ وغیرهما. 

ج- هب آل الحديتٌ ليس له إلا الإسنادٌ الذي فيه عُمَرُ موك عُفْرةَ عن 
إبراهيمَ بن محمد ففي الباب شواهدٌ كثيرة» وكان ينبغي الإشارة إليها أو 
النصٌّ عليهاء لتكونّ فائدةً بحسن السكوت عليها. 

-٤‏ حديثٌ (رقم: 14 قال الترمذيٌ: حدّئنا إسحاقٌ بن منصور: ثنا 
سعيدٌ بن عامر والحجّاجٌ بن ينهال» عن همام» عن ابنِ جريج؛ عن الزْهرِيٌ» 
عن أنس أن الي لي كان إذا دخ ا خلاء رع خا 
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هذا الحديثٌ الف فيه اختلاقًا كبيرًا بين الحُقَاظ كالآتي: 

أ- قال الترمذيٰ: حسنٌ صحيحٌ. 

ب- وقال أبو داود: منكرٌ. 

ج- وقال النّسائيٌ: غير محفوظ . 

د- وصحّحه آخرون. 

ه- وقأل غیرهم: لا نکارة ولا اختلاف» وهُما حديثان. 

فة آفوال مبسوطة في كتبٍ الحديثِ والتخريج والاصطلاح؛ والشيح 
ا جوج تخلّصٌ من کل هذا ولر يعولل قولاء وريد نظرًاء ور يناش في حال ٠‏ 
رجل إو إسنادء فجاء بكلام السّيوطيٌ (ص١5)‏ من "مرقاة الصعود" واكتفى 
به وأريعقبٌ عليه رد موافقة أو اعتراضًاء ومثلّه كنيد جدًا. 

والحديث كان يحتاج لإعمال فكر ونظر واختيارٍ على القواعيء فأكون 
مضطرًا لان أقولٌ: فاقدٌ النَّىءِ لا يُعطيه. فإِنّه يعتمدٌ عن غيره ولا يحرّرُ أو يختارٌ 
بنفسه. وهذا لا يضر بالرجل فقد كانت فيه خيرات كثيرة ولايجبُ أن يكون 
الواعظ أو مقدّمٌ الزّاوبة دناه ولا الفقية ناقِدَاء ولا المدرّسٌ مُصِئمًا زرا وانظرٌ 
التحريراتٍ والمناقشاتِ حول هذا الحديثِ في "المستخرج عل الشَّمائل" 
»)۱۷١ - 16 /1(‏ و"التعريف بأوهام من قسم السنن" (5/ 55 .)۷١-‏ 

سردي (رقم: )۱۲١‏ قال الترملي: رقنا قنيبة بن سعية: کنا اين 
يع عن أي يونس» عن أب هريرة قال: ما رأيثٌ شيا أحسنَ من رسول الله 
بل كان اسمس تجري في وجهه؛ ولا رأيتٌ أحدًا أسرعٌ في مشيته من رسول الله 
وا كاتا الأرض تُطوئ له إنّا لنجهدٌ أنفسّنا ونه لخر مُكترث. 
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قال الحُجُوجيٌ (ل :)۷١‏ «أخرجه الإمامٌ أحمدٌ والمصدّفٌ في "جامعه" في 
كتاب المناقب في صفة الب بو وأخرجه ابن حِبَّانَ وابنْ سعد والبيهقي» 
ذال الف ف اجا "هذا احديث غر هد 

وقد استقً مِنّ صنيعه أله لا قول ذلك إلا في الحديثٍ الضَّعيف؛ وإنَّا قال 
هذا لأنَّ فيه عبدالله بن يعة).انتهی . 

قلت: الكلامٌ عليه ملاحظاتٌ هي: 

أ- ال جي يكتفي بالعزو تقليدًا لغيره ولا ينظرٌ في الأسانيد» وهذا 
الحديثٌ من أكبر الشَّواهدٍ عل ذلك فقد عزاةٌ لأحمدَ وابنٍ حِبَّانَ وان سعد 
والبيهقيٌ؛ وإنَّا أخرجه ابن سعد (۱/ ۳۷۹ 515)» وابنْ حِبَّان (الإحسان 
رقم: 1۳۰۹) من حديث عمرو بِنِ الحارث» عن أبي يونس» عن أبي هريرة 
قال: ما رأيتٌ شيئًا أحسنّ من رسول الله بال ... ا حد 

فيكونٌ عمرو بن الحارث الَمَةٌ قد تابع ابن نميعة. 

ا - هب أن ل عمرو ب الحارث يتاب اب ميعة» فإ هذا الحديتَ قد 
جاء هنا في "الشمائل" وغيرها من رواية قنيبةً بن سعيدٍ: ثنا ابن يعة» وصرّح 
ابن ميعة بالسّماع في أكثرٌ من رواية. 

ورواية ثيب بن سعيلٍ عن عبدالله بن عه مقبولة كرواية العبادلة. 

قال الآجريٌ: «وسمعتٌ أبا داود يقول: سمعتٌ قتيبةً يقولٌ : كنا لا نكتبٌ 
حديتٌ ابن بيعم إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهبء إلا ما كان من 
حديث الأعرج». 

وقان ا وم ضع الاي «سمعتٌ بعص أصحابنا يذكرٌ أنه سمع 
قتيبة يقول: قال لي أحمدٌ بن حنبل: أحاديثك عن ابن يعة صِحاحٌ. قال: لاتا 
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كنا نكتبُ من كتاب عبدالله بن وهب ثم نسمځه من ابن لِيعةً». وانظرٌ "تهذيب 
الکال" (0/ 595). 
- أا قول ا جوج رحمه الله تعالل: «وقد استقرٌ من صنيعه أنه لا يقول 

سه '" إلا في الحديث الصعيفب». 

قلت: فيه نظرٌ لا سيا وللحديثٍ ما يقوّيه من متابعاتِ وشواهد» وار 
صرح الترمذيٌ أن قولّه: اغريبٌ» يعني أن الغرابة وصفٌ 
لعفيو في الإسنادء والتفرّدُ يجامعٌ الصَحيحَ والحسنَ والضعيف» وكم من 
حديث قال عنه الترمذيٌ: «غريبٌ؛ وهو في "الصَّحِيحَين" أو أحدهماء 
والترمذيٰ حسَّنَ لابن هيعد وابحثُ تستفدٌ وراجع "العلل الصغير" 
للترمذي. 

والحاصل: أن المجُوجيّ لله يعمد على عزو غيره» ولا يبحت في 
الأصولء فيفوتّه خير كثيدٌ بل ويخطئٌ» وهذه ليست طريقةً المحدّثين» فضلا 
عن لاف 

5 - حديثٌ (رقم: ١‏ قال الترمذي: ١حدّثنا‏ محمد بن بشار: ثنا دن 
جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا: حدَّئنا شعبة» عن قتادةه عن أنس بن مالك 
قال: كان الس َل يعجيّه الدُبّاكُ فأ بطعام أو دُعيّ له» فجعلتٌ أتتبعْه» 
فأضَعٌه بين يديه لما أعلم أله ب ْ 

قال المجُوحِيٌ (ل 48): «أخرجه النّسائيٌ في "الكبرئ" من طريقٍ هشام بن 
زيدء والدَّارمِيٌُ من طريقٍ الأسود بن عامر في باب القرع» وني انع 


)١(‏ ما بِينَ المعقوفتّينٍ زيادة مني للإيضاح. 
۱٩۸‏ 


الصغير" أخرجه أحمدٌ وابنُ حِبّان عن أنس» ورمرٌ لحسيه والله أعلم». 

قلت: عليه ملاحظاتٌ: 

آنا هشامٌُ بن زيدٍ فهو ابن أنس بن مالكء ثقةٌ احتجٌ به الجماعة» وهو 
يرويه عن جدّه انس بن مالك بدون واسطةء وأمًا الأسود بن عامر فثقةٌ أيضًا 
وهو شيخ الدّارميّ» فذوقٌ وطريقةٌ المحدّئين أن يُذكر الإسنادُ لأنس؛ لاله 
حرج الحديث. 

ب- تخريجٌ الحديثٍ هنا فيه قُصودٌ شديدٌ لأمرين: 

أوهما: الحديثٌ مخرّحٌ في "الصحيحين" من حديثِ أنس بن مالك عقلئنه» 
انظر "صحيح البخاري" (رقم: و"صحيح مسلم" (رقم: .)5١14١‏ 

ثانيهها: أنَّ الحديتَ رواه عن أنس بن مالك أكثرٌ من عشرة. انظر 
"المستخرج" للحافظ أحمد بن الصّدّيقَ (۱/ 774 -۲۹۸). 

ومنه تعلمٌ أنَّ قول المصّبِ رحه الله تعلق (ل 48): «وفي "الجايع 
الصغير" أخرجه الإمامٌ أحمد وابنُ حِبَّان ورمرٌ لحسنه» قُصورٌ شديدٌ فالحديثُ 
صحيحٌ جزمًاء وتأمل في نقله رمرٌ السّيوطيّ تقف على مصادر عرو ا لحجُوجي 
غالبا والله أعلم. 

لا يريف (رقم: ۲ قال الترمدى: حدّثنا مود بن غيلانَ: حدّثئنا 
أبو أحيل: حدثنا يسع قال: سمعتٌ شيخًا من فهمَ قال: سمعتٌ عبدالله بن 
جعفر يقوأ: سمعتٌ رسول الله بإ قال: (إِنَّ أطيبٌ اللّحْم حم الظَهر». 

قال الشيخ الحَجُوحِيٌ (ل 97): «أخرجه الإمامٌ اعت واا ف 
"الكبرئ"؛ في لحم الظَّهرِء من طريتٍ يحي بن سعید» وابن ماجه في باب أطيب 
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لحم والبيهقىٌ» والحاكم» وابن خان والضياء المقدسئٌ» وصححوه. والله 
أعلم». 
قلت: أينَ الكلامُ عل الرّاوي المَهُمِيّ المبهم ؟وكيف يقبل تصحيحٌ مَنّْ 
a : 03‏ 
صححه مع وجود هذا الرّاوي المبهم؟ ومدارٌ الإسنادٍ عليه» ثمّ الحديث ليس 
عند ابن حِبّان والله أعلم. 
مثلّه حديثٌ (رقم: )17١‏ ففى إسناده «شَهَرُ بر حو 
8- ومثله حديث (رقم: )17١‏ ففي إسناده اشهر بن حوشب». 
اشتغل الشَّبِحُ الحجُوجِيٌ بالعزّوء ولريتكلّمٌ على الإسناد أو طرق الحديث» 
وعزاه للترمذيٌ في "جامعه" وإ رأجذه فيه) والله أعلم. ْ 
- حديثٌ (رقم: 174) قال الترمذيٌ: «حدَّثنا الحسينٌ بن محمّد البصريٌ: 
els later ls‏ 0 0 اّ 0 5 
ثنا الفضيل بن سلیمان: ثنا فائد مول عبيدالله بنٍ عل بن أبي رافع موك رسول الله. 
7 3 7 ع« 5 
لد قال: حدثني عبيدالله بن عل عن جدّيه سَلْمِى أن الحسنّ بنَّ عل وابن 
عباس وابنَ جعفر ينه أتؤهاء فقالوا ها: اصنعي...» الحديث. 
قال الشَّيِحُ الحجوجِيٌ رحمه الله تعالل (ل :)٠٠١‏ «أخرجه المصدّفٌ في 
"حامفه") 
قلت: ليس في "جامع الترمذيّ"»ولا أعرفٌ ير تعدو وتكرٌّر الخطأ في 
العزو من الحُجُوجي للترمذيٌ؟ ! 
اکت (رقم: ۷ ) قال الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع: أخبرنا 
عبّادُ بن عوام: أخبرنا الحجّاجُ -وهو ابن أرطاةً- عن ساك بن حرب» عن 
4 ا 2 س : 7 2 
جابر بن سَمْرَة قال: كان في ساق رسول الله واو وسلم حمشّة وكان لا 
يضحك إلا تبسرّاء فكنتٌ إذا نظرت إليه قلتٌ: أكحل العينين» وليس بأكحل. 
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قال الشَّيِحُ الحجُوجي ل ۱۲۲ -17): «أخرجه المصنّفٌ في "جامعه"» 
في الناقب» والبيهقئٌ في صفة العينء من طريق ابن أبي شيبة» وأخرجه الحاكم 
والله أعلم». 

قلت: أا التزمذيٌ فقال: حسرٌ غريبٌ أو حسنٌ صحيحٌ غريبٌ باختلاف 
التُسخ» والبيهقيٌ نا أخرجه في "دلائل النبوة" (1/ 111) فكان ينبغي التقبيد 
وكذلك التأخيد ؤ في العو عن الحاكم (5/ ٠7‏ الذي صحّحه وتعقبه الذّهبِيّ 
فقال: «حجّاحٌ م لين الحديث»» والحديثٌ أخرجه آخرُون منْ هذا الطريق فهو 
شري وای مراجعة لیخ ارچ رح التاق فلاصول؟ 

-١‏ حديثٌ (رقم: 26 حدقا فة برد ملعيد: أخبرنا ابن يعة» عن 
عبيدالله بن المغيرة» عن عبدالله بن ا حارثِ بن جزء آله قال: ما رأيتُ ادا كن 
تبش من رسول الله اة .راع ما تقدّم رقم(0) 

۲ - حديتٌ (رقم: ۲۲۹): ثنا أحمدٌ بن خالد الخلال: ثنا يحي بن إسحاقٌ 
السَيلَحَان: ثنا ليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالله بن حارث 
قال: ما كان ضحك رسول الله بيه إلا تبس . 

قال أ أبوعيسئ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث ليث بنِ سعدٍ. 

قال الشَّيحْ م سيدي الحُجُوجِيٌ (ل: ۱۲۳): «أخرجة هنا بإسَنادَيّن ثمّ قال: 
هذا حديتٌ غريبٌ» من حديث ليثِ بن سعدٍء والغرابة في هذا السَندِ لتفرّدٍ 
الليثِ» وهر مجممٌ عل جلالته وإمامته» لا في المت» فلا يناني الصحةء والله أعلم». 

قلت: عليه ملاحظات: 

> رعرع الحديت» ولريعرُه لأحدٍ من المخرّجِينَ مَعَ أن الحديئنٍ في 
"جامع" التَّرَمذيٌ (9541, 07547...!! 


وانظرٌ "شوارق الأنوار المنيفة بظهور التّواجذٍ الشريفة" للحافظ السَّيدِ 
أحمدٍ بن الصديق الغاريّ رخال ال 

ب- متنٌ الحديثِ الأول غير الثاني» فالأوّلُ: حكايةٌ أن ال و كان 
أكثر الاس تبساء والثاني: في الإخبار بان ضحك الي ملي كان تبشّاء و هذا 
شواهده كثيرة مع وجود الحديث بلفظيّه مُسنَدا في عددٍ منّ الأصول. 

ج- التَّرمذَيٌ استغرب الحديئّين في "جامعه" (رقم: )۳۹٤۲ 2755١‏ من 
الوجهين» لكنّ صح في "جامعه" حديتٌ الليثِ بن سعدٍء وکاله يصح بان 
خرج الحديث واحدّء وهوّ «عبدالله بن الحارث بن جزء»» وقد ا 
عبدالله بن مّيعة بلفظِ والليثِ بن سعدٍ بلفظٍ آخرّء والمحفوظٌ هو حديتُ 
الليثِ بن سعدٍ. 

د- المخالفةٌ جاءت من ابن هيعةء فالحديثٌ ثابثٌ إليه» ومن روا عنه قتيبة 
ابن سعيدٍ عند الترمذي» وعبدالله بن المبارك عند أي الشّيخ (ص: ۲۹)» 
والبغوييٌ (۱۲/ ۳۱۷) وغيثهماء وعبدالله بن يزيد عند أي الخ (ص: ۸۸). 

والخاضل: أن اليح سداق الموج رجه الله تمان هنا لا زاح رل جا 

وسامح الله من أَدْتَلِنِي في هذه المسالك فالرّجِلٌ رحه الله قد سب وإنَّ) 
أردثٌ البيانَ فق غَمَرَ الله لنا ولّه. 

1- حديثٌ (رقم: 177) قال: حدَّثنا محمودٌ بن غيلانَ: ثنا أبو أسامة 
عن شرييك» عن عاصم الأحول» عن أنس بن مالكء أن التي 4# قال له: «يا 
ذا الأذتبنِ» قال فود قال أبو أسامة: يعني يمازحه. 

قال سيّدي الج جي رحمه الله تعالل (ل 5 :)١7‏ «أخرججه أبو داود في باب 
المزاح» والمصدّفٌ في "جامعه"2. 

۱۱۲ 


قلتٌ: فيه الآتي: 

أ- اعتاد الشَّيِحُ سيدي المجوحِيٌّ رحمه الله تعالى في أحيانٍ كثيرة من العزو 
أن يذكرٌ شيم المخرّجء وهنا إريفعل...!! 

والحديث مشهورٌء ورج في كثير من الأصولء وله طرق كثيرةٌ لشريك بن 
عبدالله القاضي ولغيره؛ فعرٌوُ الحَجُوجيٌ فيه قُصورٌ كيد لأنّه كان يحمل أعمالّا 
كثيرةً» والله أعلم. 

ب- ل ينقل الأستادٌ الحَجُوجِئٌ كلام التَّرَمذيٌّ علن الحديث: والترمذي 
أخرجّه و مانن" (رقم: ۲ فسكتٌ عن الأوّل؛ 
وقال عن الثاني: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ)» فأينَ رجوغ الحجوجيٌ 
للأصول وهو ما يقتضي التفرّغ؟! 

وده الإسنادُ عند أبي دود والرمدئ: فيه القاضي شريك بن عبدالله 
لنّحْعِيٌ وبعضٌ الاد ضعّفه مطلقّا والذي استقرُوا عليه هو أله تي 
واختلط بعد تولّيه القضاءَ فَمَنٌ روئ عنه قبلّه فهو من الرّواياتٍ المقبولةء وقد 
روئ عنه أبو أسامةً عند التَّرْمذيٌ» وإبراهيمٌ ابن مهدي عند أبي داود (رقم: 
5 وهما سمعًا منه بعد اختلاطهء فالإسنادٌ عند التُّرمذْيٌّ وأبي داود 
ضعيفٌ بسبب شريك القاضي. 

د- لکن وقع في "المسند" (۳/ ۱۲۷) من رواية حجّاجٍ بن محمد وفي 
)۲٤۲ /۳(‏ من "المسند" أيضًا من رواية إسحاقٌ الأزرقء وهما سَمعا من 
شريك قبل تغيّره فثبك الحديثٌ. 

ه- ومع ذلك فلشريك متابعونّ» فقد تابعه سفيانٌ اتوي عند ابنٍ أبي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" (رقم: )٥‏ وتابعه غيرٌه عند ابن اس (رقم: 0 
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فالتخريجٌ له أصولٌ وذوقٌ. 

ET‏ (رقم: 1 قال التٌرمذيٌ: حدّثنا عبد بن ختيد: ثنا 
مُصَعبٌ بن المقدام: حدّثنا المبارك بن قضالة» عن الحسّنٍ ا نت عجورٌ 
الب ييه فقالتٌ: يا رسول الله ادع الله لي أن يُدخلني الجن فقال: «يا أ 
فلانِ» إن الجنّهَ لا تَدْخُلُّها عَجُورٌ»» قال: فلت تبكي» فقال: «أخبدوها نّا 
لاتدخلّها وهيّ عَجُونٌ إِنَّ الله تعالى يقول: َأ نة ك جْمَلَهُنَ 
ایکا م عرها اراب [الواقعة: ° - ۳۷]). 

قال الشيح سيّدي الُجُوجِيٌ (ل :)٠١١‏ «ذكره رزينٌ العبدري 
السرقسطئٌ» ورواه أيضًا المصيّفُ» واب الجوزيّ في "الموضوعات" عن أنس» 
ولا تنا بينَ روايتي وصله وإرساله؛ لأنَّ الحسنَ حدّتَ به مُرسلا تارة 
بإسقاط أنس» وتارةً وصله بذكر أنس » وقد رواه الطبرائنٌ في"الأوسط" من 
a‏ 

قلت: السيح الخجُوجي م: مُتشّبّعٌ من غيره» ولیس له هنا إلا نق كلام 
الزرقانٌ في "شر ح الموامب اللدنئة" لکل زاد عليه وما قبِيحًا منّ عنده» فقد 
قال الزُرقاقٌ في "شرح المواهب" (1۸/7ء 54): «ذكرّه رزينٌ بن معاوية 
العبدري ب السر قسطيٌ؛ ورواه الرمذي أيضًاء وابن الجوزي وضلا عق 
أنس... وذكر الحديتٌ ثم قال: ولا تناني بِينَ روايتي وصله وإرساله؛ لأنّ 
الحسنّ حدّث به مرسّلًا تارةٌ بإسقاطٍ أنس» وتارةً وصلّه بذكر أنس» وقد رواه 
الطَّبراننٌ في "الأوسط "من وجو آخرَ من حديث عائشة) .اه 1 

قلت: هذه ملاحظاتٌ: 


1 


أ-سيّدي الأستاًالحجُوجِيٌ رحه الله تعاى تشب بها ر عط ترك 
العلم أن يُنْسَبَ ِلك أهله. 

ب- قولّه: «رواه الترّمذيٌ». 

قلت: بل ليس في "جامع" الرمذيّ. 

ج- قوله: «وابنٌ الجوزيٌ» زاد الحجوجي من عنده «ني "الموضوعات"»» 
وهذا خطأ قبيمٌ» والصّحيحٌُ: أنَّ الحديتٌ ذكرّه ابن ا جوزي في "وفاء الوفا" 
(؟/ 5 ) وهي نسخة معلّقةُ الأسانيد. 

د- قوله: سوصولًا». 

قلت: قال الحافظٌ العراقيّ في تخريج "الإحياء" (114/7): «وأسنده ابن 
ا جوزي في "الوفا" من حديث آنس بإسنادٍ ضعيفي». 

ومع ذلك فنحنٌ لا نعلم إسناد حديث أنس. 

ه- قوله: «وقد رواه الطبرانٌ في فى "الأوسط" من وجه آخرَ عن حد 
عائشة). 

قلت: حديثٌ عائشةً غا له أكثرٌ من طريق» والحديثُ حسنٌ» والله أعلم. 

سس TS‏ 
العالمين بالل والمعتبرينَ لطر المفتشينٌ عن الرّجالء و اسح الحم وق 
رحمه الله تعالك لیس منهم. 

6- حديثٌ (رقم: ١‏ 1679؟) قال الترمذی: حدّثنا إسماعيل بن موس 
الفزاريُ وعلحٌ بن حجر -والمعنى واحدّ- قالا: حدَّثنا عبدالرحمن بن أبي الزّناقٍِ 
عن هشام بن عروةٌ» عن أبيه» عن عائشة قالتٌ: كان رسولٌ الله وا يضع 
لحان بن ثابت منبرا في المسجلٍ يقومٌ عليه قائماء يفاخ عن رسول الله بلع -أو 

١16 


0-4 + 8 » 4 4 0 0 كوش همس و 
قال: يُنافحُ عن رسّول الله بال - ويقول رسول الله بَليكو: «إِن الله تَعَالى يويد 
حسّانَ روح القدّسٌ ما يُنافِحُ- أو: يُفاخِرٌ - عن رسّول الله وو . 

5 8 حرش كف ۶# و و “ال ”.| في 

وقال الترمذي: حدثنا إسماعيل بن موسئ وعلنٌ بن حجر قالا: حدثنا بن 
أي الزّنادء عن أبيه» عن عروةً» عن عائشةً اء عن الت ملي مثله. 

قال الشّيِحُ سيدي الج جى يلت (ل ٠‏ «(أخرجه أبو داود في 
"الأدب" في الشّعر عن محمَّدٍ بن سُليانَ وأخرجّه الصف في "جامعه" في 
آخر الأدب. والله أعلم». 

قلت: فيه أمورٌ: 

أ- هذا الْعَرو فيه فصول قال التّرمذيٌ: «احسن صحيحٌ غريبٌك ولرينقله 


الجوجيٌ!! 


ب- في الإسناد: عبدالر من بن أبي الرناد وفيه مقالٌ» وبعضهم تكلّم في 
الإسناد بسببه» وأهمكه الشَّيحُ الحَجُوجِيٌ أيضًاء وعمل المحدّثين هو الاختيارٌ 
والتَرجي والله أعلمٌ بحقيقة الأمور. 

ج- اض حديث عائشة غا في "صحيح البخاري" (رقم: )٠٠١١‏ 
قال: حدّئنا حمّدٌ: حدَّثنا عبدةٌ: أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
نا قال: استأذنَ حسَّانُ بن ثابتِ رسول الله ب في هجاء المشركين» فقال 
رسول الله : «فكيف بِتَسَبِي؟» فقا حسّان: «لأسْلَنَّ منْهُمْ کا سل 
الشّعْرَةٌ مِنّ الحَجِينِ). وعن هشام بن عروةً عن أبيه قال: «ذهبت اسب حسّان 
عند عائشة» فقالتٌ: لا تسبّه فا کا اف عن 0 الله و . 


وهوفي "صحيح مسلم" (رقم: AV‏ ۲(. 


۶ 


ملدلا 


وشاهده عن أبي هريرةَ في صحيحي "البخاريّ" (رقم: ١١٠٦)ء‏ 

و"مسلم" (رقم: 546 5). 

وانفرة عبٌالرحن بن أب ازا بذكر صب الدر في لجيه وله أعلم. 

5- حديثٌ (رقم: ۴۳ ) قال التَّرمذيٌ: حدّئنا الحسنٌ بن الصباح 
اليرّارٌ: ثنا أبو الئّضر: حدّثنا أبو عقيل الثقفئٌ عبدالله بن عقيل عن مجالي» عن 
الشَّحْبِيٌ عن مسروقء عن عائشة قالت: حدتَ رسول الله بي ذات ليل 
نساءه حديئّاء فقالتٌ امرأةٌ منهنٌ: کان ديت عريث حراقة» فقال: «أَتَدْرُونَ 
ما خُرَافَة؟ ك م گان رجلا من عُذرة أصرئة الجن في الجَاهِلِيَ فمَكَتٌ 
فيه درد م رَدُوهُ إلى الإنس» فکانَ يُحَدَّتُ النَّاسَ با رَأى فِهِمْ مِنّ 
الأعاجيب» قَقَالَ النّاس: E‏ 

قال المح المجو جم له (ل 11-10): «أخرجه الإمامٌ أمد في 
نة وا كه مضل الضَّبِنُّ في كتاب "الأمثال"» من طريقٍ إسماعيلٍ بن 
ان لزان :ورواة أبن أب الا في كتاب "ذم البخل" له من طريت ثابتٍ عن 
أنس» قال الحافظٌ: ورجالّه ثقاتٌ إلا أن الرّاويَ عن ثابتٍ وهو سحيم بن 
بغار ووی فا فل فار راه .اه والله أعلم». 

قلتٌ: هذه ملاحظات: 

أ- كان عل الشَّيخْ الحُجُوج حر أولا: أن ينظرَ في سند الترمذ 
"الشائل" وفيه مجالد بن سعيد امداق الكو يقولٌ عنه الحافة 
"التقريب" (رقم: 147/4): اليس بالقوي» وقد 7 م تر في آخر عمره. 

فمثله يتا لتحرير واتفاؤ موقن یدل علن دی صلاحيو هل يحدجٌ بد؟ 
أو يعتبر به؟ أو ماذا؟ 


ي 


ف 


ع ج 
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اذ فاعدةٌ د نات ال ال 0 5 "الم" أ .0 
و 2 جي ي ر و سرح 
ع 2 0 27 2 
التاريخ" أو "الصعفاء" للبخاريّ؟ إن كان الرّجل عند التطبيقٍ واتخاذ المواقفِ 


لاتراه ولا تشعرٌ بوجوده !!! 
AF NA‏ شت يك > يج E Nu. N‏ 
ثمّ عزاة الشيخ الحُجُوجِيٌ لأحد في "المسند" )١91//5(‏ وفيه + 
سعيك. 
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وقد أخرجه ابن الجوزيٌ في "العِلّل المتناهية" (رقم: 54) من طريقٍ أحمدٍ 
ا الو ان 
او ق 

ب- EE sS‏ 
له «فليحرّر رجالّه» ليس له إلا هو كله للحافظ e‏ 


و 


خرافة من "الإصابة" (۲/ ۲۷۰ ت: ۲۲۳۹)» واخ ختصرٌ السيخ الخجوجي 
بعضّهء وهذا التصوّفُ منه ليس بجي والله أعلمٌ بالصّواب. 

-١‏ حديثٌ (رقم: ۲۷۱) وهو في حديثٌ عائشة غا المشهورٌ في صلاةٍ 
النبيّ مق في الليلء والحديثٌ فيه تعيينٌ لعددٍ ركعاتٍ قيام الليل والوترء 
وللعدد شواهدٌُ كثيرةٌ مجموعةٌ في كتب بعض لمتأئحرين لا سا في "الترغيب 
الف أن" "الشرة العامة" أن "نيل الأوطان .وفك تفل ل 
الخجوجي EEE‏ تقليدٍ من سبقّهء با يطول تتبځه جدّاء 
لکن اة 0 في موضعينٍ (ل 2:9 «رواة أحمد في زياداټه علل 
"المسند"». وهذا خطأء فليس لأحد زوائد على "المسند" إلا الرّوائدُ لابه 


عبدالله. 
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4- حديتٌ (رقم: )۲۷١‏ قال الترمذيً: حدَّئنا هنّادٌُ: ثنا الأحوص عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشةً قالتٌ: کان رسولٌ الله پا 
بصي من الليل تسح ركعاتٍ. 

وحديتٌ (رقم: )۲۷١‏ قال التُرمذَيٌ: حدَّثنا حمو د بن غيلانَ: ثنا يحي بن 
آدم: ثنا سفيان الثوريٌ عن الأعمش نحوه. 

قال الشيخ الحجُوجِيٌ لله (ل :)٠٤١‏ «أخرجّه أبو داود» والمصتف في 
"جامعه" عن الأسود بن يزيد عنها». 

قلتُ: وكتابُ "الشّمائل" كتابٌ مسندٌ» والكلامٌ على الأسانيدٍ يكون متعًاء 
بيد أنَّ المصئّف يفوت الفوائد» فلا يتكلم على الإسنادٍ أو المتابعاتٍ الناقصة 
منها أو التامّق ومن أخرجّ المتابعاتِ منْ أصحاب الأصولء بل إِنّهِ هول قول 
الرّمذيٌ في الحديثء وسببُ هذا أن الشَيَ سيدي الحُجُوجِيّ كان يكتفي ب 
عند المتأتَرِين والله أعلمُ» فلم يتكلّمٌ عل رجال إسناد واحدٍ في تخريجه. 

والترمذيٌ قال في "جامعه" (رقم: ۳ 8 ): «حديتٌ عائشة حديثٌ حسرٌ 
صحيح من هذا الوجه». 

ويمكنٌ لمريدٍ معرفة امتابعاتِ على هذا الإسناد مراجعةٌ "المستخرج على 
الشَّمائل" لحافظ العصر السّيد أحمدَ بن الصّدَّيقَ (۲/ (٠٠١١ - ۱٤۹‏ والكلامُ 
هنا يحتمل أكثرٌ من هذاء وليس من عملي هنا التخريجٌ من الأصٌول. 

۹- حديثٌ فراش الي بيو (ل 217 114) عرَّاهُ للترمذيّ؛ وليس 
عنده مهذا السّياق. 

- حديتثٌ (رقم: )۳٣٣‏ قال الترمذيٌ: حدَّثنا محمُودٌ بن غَيَلانَ: ثنا أبو 
داود ا حفري عن سفيانَ عن الرّبيع بن صّبيحء عن يزيد بن أبان» عن نس بن 
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مالك جونغ قال: حي رسول الله يليه علل رَحَل رَثْ وعليه قطيفةٌ لا تساوي 
أربعة دراهم» فقال: «اللهمَ اجعِلْهُ حجًا لارياء فيه ولا سْمْعةً». 
و ۱ قال: کا إسحان 14 


منصور: تنا أبو داود الطيالسي: كنأ الربيع هو ابن عي حدَّثئنا پڙيد 


الرقاشئٌ عن أنس بن مالك جوت : أن رسول الله بل حح عل رل رت 
e‏ أربعةً دراهم» فلا استوثٌ به راحلته قال: «ليَيِكَ بِحَجَّةٍ 
لاسْمْعَةَ فيها ولا راء . 


فهذا حديثٌ واحدٌّ رجه واحدٌّ من الطريقينٍ هو الرَبيعْ بن صَبيح فانظرٌ 
ماذا فعل سيدي الشيحُ الجوجيٌ: ١‏ 

قال في الموضع الأوّل: (ل 375): «قال الحافظ ابنُ حجر: وهو حديثٌ 
ضعيفٌ» لكن قال بعش الخنّاظ: هو قريبٌ منْ الحسن إن وَج له مُتابعٌ أو 
شاهدٌ؛ لأنَّ الرَّبِيعَ الذي تكلّم فيه منّ أجله قال ابن عدي فيه: له أحاديتُ 
ساك سيق وا أله جد تك ا چ دا وار چو انثالا امن روا2 

وقال في الموضع الثاني قاد (وفيه ارغ بن ج قال الفلاس: 
سمعتٌ عليًا يقول: أحاديتٌ الرّبيِع كلها مقلوبةٌ وكانَ القَّانَ لا برضا وقال 
أحمد وغيرُه لا بأس به» وقال ابن المدينيٌ: هو عندنا صالحٌ» وليس بالقوي» 
وقال ابنُ معينٍ والنّسائيٌ: ضعيفٌ» وقال شعبةٌ: هو من ساداتِ المسلمينَ» 
وفيه أيضًا يزيد بن أبان الرّقاشيٌ قال النسائيٌ وغيره روك و قال الذا رَفُطنيُ 
وغيره: ضعيففٌ» وقال أحمذ: كان يزيد منكرٌ الحديث. والله أعلم». 

قلت: كلامه في الموضعينٍ يضر ب بعضه بعضّاء ففي الموضع الأوّل اذعى أنَّ 
علّته ريع بن صَبيح وغفل عن يزيد الرقاشيٌ» ورد تضعيفت الحافظ للحديث» 
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وجاء بكلام لبهم تأر اع نهم الحا قال: نه قريبٌ من الحسن. 

وني الموضع الثاني عارص كلامّه في الموضع الأوّل» وكانَ صريحًا في 
تضعيفي الإسناد بالربيع وبالرّقائيٌ» فهو ضعي بسبب الرقاشيّ قال 
البوصيري في "مصباح الأجاحة" r)‏ ۲ (إسنادٌ هذا ا فف 
من الطريقين؛ لأنَّ مداره علن يزيد بن أبان الرقاشيّ وهو ضعيفتٌُ». أمّا الحديتٌ 
فله ما يُقويّه والله تعاك أعلمٌ بالصواب. 

-١‏ حديثٌ (رقم: 4" قال الترمذي: «حدّثنا إسحاقٌ بن موسئ: ثنا 
يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن 
كعب القَرَظِيّ» عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله بالل قبل بوجهه 


س 


وعَدِيدهِ على أكرٌ الوم تالمهم بذلك» فكان بل بوجهه وحديثه علي حت حتول 


ظننت أن خير القوم» فقلت: يأ رسول الله» أن + خية أو أبو بكر؟ قال ا 
ْ ال أنا خب أو عَمَرٌ؟ فقال: «هُمَر) فقلتٌ: يا رسول الله آنا 
خير أو عغان؟ فقال: «عثمانٌ»» فلم| سألتٌ رسول الله بلك فصَدَقَني فلوددت 
أي ل كن سألته». 

قال الشيخ | جوج رحمه الله تعاك (ل :)17١‏ «أخرجه لصتف هنا 
والطبراق» قال ا طيثميٌ: إسناده حسنٌ» وبعضه في "الصّحيح"». 

قلتُ: هو للمناويٌّ في "فيض القدير" »)۲۳٣/۵(‏ واکتفی الحُجَوجِيٌ 
بقل ماعن قاري ومع لك كد پاسساق مدل ریمع بالا 
عند الترمذيٌ في "الشّمائل"» فهل وقفف الشَّيحُ ا جو جي ي علل إسنادٍ الطبرانٌ؟ 

7 حديثٌ (رقم: )۳٣۵‏ قال التزمقى: ا ا 
جعفرٌ بن سلهانَ الضبعيٌ» عن ثابتِ» عن أنس لف قال: كان التي وو لا 

۱۲۱ 
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قال الشيخ ا لوجي كلت (ل :)۱۷١‏ «أخرجه ابن حِبَّانَ والبيهقيٌ والله 
أعلم». انتهى 

قلت: الحديثٌ عند التَرّمذيٌّ في "جامعه" (رقم: )۲۳١۲‏ وقال: «هذا 
حديثٌ غريبٌ» وقد رُويَ هذا الحديثُ عنّ جعفر بن سيان عن ثابت» عنّ 
النبيّ مل مُرسَلا». 

والحديث عند ابن حِبّانَ (رقم: 27757 والبيهقيٌ في "شعب الإيران" 
»)٥۹/۳(‏ وأخرجه كثيون من أصحاب الأصول كالطبريٌّ في "تمذيب 
الآثار" (رقم: /47)» والضياء في "المختارة" (رقم: »)٠١١١‏ وانظر 
"المستخرج عل الشّمائل" (رقم: 766). 

والذي أوقمَ مولانا الحُجُوجِيّ في هذا القَصور: هو تقليدٌه للحافظ 
المنذريّ ونقلّه منه والتَشبّمُ من موائيه مع تركِ التصريح» وقد قال العلامة 
البرهان النّاجي في "عجالة الإملاء المتيسرة" (8107/5): «آورد -أي المنذري- 
حديتٌ أنس: کان لا يدّخر شیا لغد وعزاةٌ لابن حِبَّان والبيهقيّ» وهو عند 
الترمذيٌ».' 

أا الكلامُ عن سرد الإسنادٍ عند ابن حِبَّانء والبيهقيّ» والنّظر فيه. فليس 
من مباحث الُجُوجِيٌ أصلَا؛ لأنَّ غايته نقل العزْو فقط. 

وليكنّ هذا آخر الكلام على كتاب "بغية السّائل في تخريج أحاديث 

(تتبية): لر أشتغل هنا بكتاب الخ الحُجُويِي "حول رجال الفا" 
١ ERS‏ 
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والحاصِل نما سبق الآتي: 

-١‏ كان الأستاد العلامةٌ الشيخ محمد بن محمّدٍ بن المهديّ الم جوچجي 
المالكيٌ الفامييٌ الحسني ا متو سنة (1770) من علماءٍ فاس» ثم انتقل إلى 
دمنات مدرسًا ومقدمًا للطريقة الشجانيّة 

۲ “صت ميدي عاد امتجوجي ي الحسنيٌ مصتفاتِ في المدائح والحديث 
القّريفِ من حيتُ الرَّجالٌ والتخريجٌ. 

aT‏ علدت جي في التخريج» والتي 
اطَّلعتٌ عليهًا تين أنه ر يكن منّ المحدّنينَ» ولا يمشي عل سهم ويكتفي 
بالعرّو وتقليدٍ المتأرين» ولا يرجم للأصولء ويكتفي بالواسطة ولا صرح 
باسوهاء مع فقر شديدٍ في الاطّلاع عاك المراجع الحديثيّة والله أعلمٌ بالصواب. 
(فائدة): مقارناتٌ بن أ شهر الأعمال الحديئية يثيّة على "الشّمائل المحمديّة" في 
. القرن الرابع عشرٌ: 

أربعةٌ تعاصروا في القرن الرابع عشرّ اشتغلُوا علن "الشَّمائل المحمديّة" هم 
حسب وقيّاتهم السّيدٌ عمد بن محمد الحجوجيٌء والثاني السَّيدٌ أحمد بن 
الصَّدّيقٍ الغْاريٌُ» والثالثٌ السَّيدُ محمّد عبدالحيٌ الكتّانٌ والرابعٌ الشيخ محمّد 
ناصرٌ الدين الألباي. 

١‏ - أمَاسيّدي محمد الحجوجيٌ فعملّه عرو بدون النّظر في الأسانيد. 

۲ - و أا السّيدُ أمدٌ بنُ حمّد بن الصّدّيقٍ الغماريّ فول مُستَخرججا على 
"الشمائل"وفيه يذكرٌ الكتبّ و أسانيدها والمتابعاتِ التامّةٍ و الناقصّة» ويتكلّمُ 
عن الأسانيدٍ مبيئًا عِلَلّها و شواهدهاء ويناقش الحفّاظ في القواعدٍ الحديثّة 
وفروعها ويختارٌما يراه صوابًاء فعملّه عمل المحدَّثِ النَّاقدِ. 

۱۲۳ 


۳- وأا السيد عبد الحي الكتازيٌّ فاختصرٌ "الشّمائل”"و قال في مقدّميه 
(ص۳٥):‏ «أبدلتٌ عبارة الرّاوي المعلقة بارة دول :و حافظت عله 
جوهرة المعنى التي هي بدلالة الإعجاز مشمولة و حذفتٌ المكرّرًا. 

فيكونُ عبد الحي الكتازنٌ قد علق الأسانيده و غير لفظ الشَّمائل فْرَوَى 
أحاديتٌ الكتاب كلّها بالمعنى وهذا غريبٌ جدًا! ! 

وقد خلا الكتابُ من أي عزو أو تخريج» ولذلك يسردٌ المتونَ بدون 
تصحيح أو تضعيفي. 

ع في عمله مُستملّحاتٌ في نظره وفيه ما يبواه ويجذبه» أهمّها رواياته عن 
الجن فانظرالصّفحاتِ: AD‏ ۷ ۳ 1564155 ۷۱ فهذه ست 
رواياتِ عن الجن فرح بها و أسندها بثلائيّة أو ثنائيّة ما ينبّهكَ أنَّ هذا غرامه 
الأول وعشقّه القوي لأسانيدٍ المتأحرين بعُجَرها وبجَرهاء و الجنيونَ الذين 
أسند إليهم لا يُعرفونَ بعدالةٍ أو ضبط فالروايةٌ عنهم باطلةٌ ونم ملاحظاتٌ 
أخرئ ليس هذا موضمٌ بيانهاء فعملّه لا تعلق له بأعمال المحدّثين. 

-٤‏ وأمّا عمل الشَّيحْ حمّد ناصر الألبانٌ فهو اعتمدّ علل طبعة الأستاذ 
الشيخ عزت عبيد الدعاس الشافعيّ الأزهريّ التدمريّ (ت )2٠١١‏ كاله 
والطوغة فى باو العام نة 155 وهي طبع فيها عرو لخادت فغق 
الألباق الأسانيد وييّن رتبةً الأحاديتٌ بالإحالة على مصتفاته التي يتكلّم فيها 
على الأسانيد و هي السلّلتانء و"إرواء الغليل". 

وعليه فترتيبٌ هذه الأعمال الأربعة بحسب الصناعة الحديثيّة والنقدٍ 
الحديئيٌ يأتي أوها "المستخرج" للسيد أحمد بن الصدّيق» ثم "مختصر الشَّمائل" 
للألباق» و بعد ذلك عمل الحجوجيّ, ثمّ عمل السيد عبدالحيٌ الكتاقٌ» 
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ور اله الذي ر النعاين الأزهري. 

ويُوجّه للكتانٌ نقد كبيدٌ بسبب جرأته في تغيير تغيي رألفاظٍ أحاديثِ الشَّمائل 
التبويةه والله أعلمٌ بالصّواب وإليه امرجم وان لمت 

المبحث الثاني 
تخريج أحاديث "تحضيّ الفقهاء" للسمرقندي 

بق صفحته الأول مانصّه: حققّ أحاديئها وخرّجها: الأستاذ محمّد 
المنتصر الكتاڻ» والدكتور وهبةٌ الزحيلنٌ. 

و"تحفة الفقهاء" للعلامة الفقيه علاء الدّين أحد السَّمَرْقَندِيٌّ المتوق سنة 
۹ ترجمته في "الفوائد البهيّة" (ص: ۸١٠)ء‏ و"إتحاف النبلاء بتاريخ حلب 
الشّهباء" (5/ ١٠٠)ء‏ وانظرٌ مقدّمةَ تحقيق "تحفة الفقهاء" للدكتور محمّد زكي 
عبدالير. 
ee‏ 
ابن محمد بن جعفر الكتازي ا لحني ل بالدينة نورق سنة ۳۴۲١ء‏ وتنقل ما يي 
ٍ المغرب ومصر والشَّام وحدّئني أنه حَدَتٌ له عارص في إيانه وهو شات دون 
العشرين» فحمله والده للعارف الشيخ سيدي محمد بن الصّدّيق بطنجة فلازمه 
في بيته وزاويته إل أن شفيء وني سنة 11*07 أمره والده بشدّ الرّحل للقاهرة 
للالتحاق بالأزهر والقراءة علل الغماريين» فشرع في قراءة لا 
و"سئن أبي داود' ' عل السيّد أحمد بن الصّدّيق ولازمه واستفاد منه جدّاء وقرأ 

نحو "الألفية" علل النحويٌ المعقوي سيّدي عبدالله بن الصَّدّيقَء وكان يعيش مع 
شيوخه الغّاريين في منزهم» ولكن سرعان ما رجع للمغرب سنة ۱۳١ ٤‏ بسبب 


Yo 


وفاة العارف بالله سيدي محمد بن الصَّدَّيقء واشتغل بعدَّة وظائف كان يِن انى 
وأغرما رئيس قسّم الكتاب والسنة بجامعةٍ د مث دِمَشْقّ؛ لأنه كان لا حمل شهادات 
واتصل ببعض الشخصيات السياسية العَلانية ذات السلطان واختلف إلى 
بلاطهم» وكُلّف من قبل فيصل بن عبدالعزيز (صاحب الحروب في عسير 
وجازان والحديدة) بمهام سياسية مع حُكَام المغرب العري من أجل معارضة 
توجّهات عبدالناصر» وحصل علل الرضا التام من السعوديين وكان من آثاره أن 
جاور بمكة ا مكرّمة أكثرٌ مِنْ عشرينَ عامًا محفوقًا بعناية النظام» وسّمحَ له 
بالتدریس بِالحرَمَينٍ الشَّرِيفِينِء وحضرتٌ بعص دروسه بالحرّم المكيٌّ في ختم 
لتفسيرء ثم في بدايات "الوط" عند غياب شيوخي لكين ف علرة الآلة والفقه 
الشافعيٌ؛ وكان منورًا ب 6 بسوشاء يُقبلٌ عل من أقبلٌ علیه» وصاحب تاريخ كبير 
وحضرٌ أحدانًا وأخبرني أنَّله مذكرات قيِّدَ فيها كثيرًامن حوادث حياته» وكانلي 
به اختصاصٌء ولي معه جلساتٌ في الحرم المكيّ؛ وني مکتبه حيثٌ انه كان يعمل 
تستشارًا مُتفرعًا في جامعة أمٌ القُرى من أجل مشروع "معجم فقو السّلف". 
ذهبثٌ لمنزله مرّتين والبسني الإحرّقة» وأجارني عِدَّة مرّاتِء وكا إذا كت إجازة 
مه لجماعة أبقى لي نسخةً متّهاء ولريتوسّعٌ في الرواية علل طريقة الشّعُوفِين 
بالإجازاتٍ والملاحقينَ هاء وع من التدريس بالحرّمين سنة ٠٤١ ٤‏ أو ٠٤١١‏ 
مع الع العام لخر سودي وتأر د بسب هذا المنع لاله ولد بالمدينة المنوّرق 
وهو عمق في هذا . 
حدّثني رمه الله تعلك عن كتبه فأخبرني آنه أفرد الأحاديتٌ التي ضعًّفه 
بر حزم» وهيّ في الصحيحينِ أو أحيهماء وله "ا لمعب" تعقّب تعقّب فيه الحافظ ابنَ 
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حجر في بعض الرّجال» واستدراك علل " نظم المتنائر ٠"‏ ول رار هذه الكتبَ» ثم 
رايب له فا بعدٌ بعص مُصئَّفاتٍ لر يتفرغ لها بسبب اشتغاله بالدَّرسٍ وأعباءِ 
الوظيفة. 

وقال تلميذه القاضي سعدي أبو زيد الذي درس عليه في دمشق في حديث له 
منشور: «ولقد شغله -يعني الكتاني -عن الإنتاج العلمي اللائق با لديه من فتح الله 
عليه اهتامه بالفكر السيامي وهموم الأمة الإسلامية». اه وأبو زيد من مؤسسي 
مجمع الفقه الإسلامي بجده وصاحب أعمال فهرسية في الفقه الإسلامي. 

وني سنة ١407‏ أصيب بمرض أَُفعِدَ بسببه» ثمَّ في سنة 40 ١رجعٌ‏ إل 
لغرب واستقرٌ بالوّباط مارا بمرضه الذي لشف منه» ولريتمكنْمِنَ الَّطرٍ 
فيها كان شرع فيه من مُصِنَّاتٍ تنقيا أو إكالّاء وتوف برباط الفتح في التَامنٍ 
من صَمَّرِ ا خير سنة ۱۹٤۱ء‏ وزرثُه في قبره داعيًا وقارنًا ومُسترحاء سنة ٠٤۲١‏ 
ختم الله لكاتبه والمسلِمينَ با لحسنی» ورحمة الله تعاك وأثابه رضاةء وسيأتي 
مزيدٌ منَ الكلام عليه إن شاءَ الله تعالن. ترجمة ابثه اليد محمد ّرمي وهي 
الترجمة المثبتة بكتاب "نثر الدرر' ' للدكتور عبدٍ الرّحمن المرعشلء وله ترجمة 
بحاشية "تشنيف الأسماع" الطبعة الثالثة. 

والمشاركٌ الآخرٌ في هذا التخريج فضيلةٌ الدكتور وهبة بن مصطفئ 
الرُحبلٌ لمشي الأزهري الحنفيّ» ولد سنة 21107 وكانت له حياة ع E‏ 
ومشاركاتٌ فِقهيةٌ وشارك د في مجامع وكتبٌ مُصَنَّفَاتِ فقهية مشهورة» توي 
سنة ١575‏ بد مشت رحمه الله تعال» وقد اختضر ت الترجمتين أن البحتٌ هنا 


تابع للبحث مع الشيخ سيدي محمد الْحُجُوجيٌ» فهما من باب واحدٍ . 
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كلمةٌ عنْ منهج تخريج تحفة الفقهاء: 
قال الشيخ كد المتتصر الكلَان رحمه الله تعاك حكايةٌ عنه وعن صاحبه في 
مقنّمة الکتاب" (09-78/1: «عُنِينا بتخريج أحاديثِ الكتاب مرفوعاتٍ 


)١(‏ هذه المقدّمة عليها ملاحظات منها: 
١‏ - قول السيّد امتتصر الكتانٌ ( ص ۲۸): «وقد كان أبوحنيفة في تخطيطه لمذهبه» 
وفي تأصيله القواعد لفقهه أقرب الأربعة - نظريا - أصولًا ومذهبًا للحديث» 
وأبعدهم - نظريا- عن القياس والاستهلاك فيه». 
قلتٌ: هذا كلام غير صحيح؛ ومخالفٌ للواقع» والصحيح عكسه. وقد علم الأوّلون 
تاد ا حنيفة أقل من الثلاثة الآخرين أخدًا للحديث» وهذا من أسباب 
طعن المحدّئين وفقهائهم علك أبي حنيفة» ولا كتب الحافظ ابن أبي شيبة كتابه 
"الصف" أفرد فيه كتابًا اسمه " الرد علل أبي حنيفة "» ذكر فيه مائة وخمسة وعشرين 
بابّاء وعدد الأحاديث في هذه الأبواب زادت عل أربعاثة وثمانين حديثاء ومن حاول 
أن يردَّ علل ابن أبي شيبة كالكوثريٌ» فأكثر كلامه يدور حول تبربر ترك أي حنيفة 
للعمل بالحديث الشريف في الباب» وني "المنتظم" ( ۸/ ۳۸): «فأمًا المسائل التي 
خالف فيها الحديث فكثيرة»؛ ثم ذكر أهم المسائل التي خالف فيها الصحاح. 
وقال الحافظ الفقيه ابن عبد البر في "الانتقاء" ( ص71/7) : «كثيرٌ من أهل الحديث 
استجازوا الطعن علل أبي حنيفة لردّه كثيرًا من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان 
يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن». 
ومعتاه أنه كانت له قواعد تمنعه من الأخذ بكثير من الأحاديث الصحيحة؛ وهذا 
مقرّرٌ ومعروفٌ في شرائط قبول الأخبار عند أي حنيفة أو في مذهب الحنفية» وهذه 
تعليقةٌ لا تحدمل أكثر من ذلك» والمعرف لايُعرّف . 
؟- 00 السيّد المتتصرالكتاني (ص ۲۹ - )١‏ : «ولكن هذا الرّجل الإمام أب 
قد ظّلم مرّتين: فقد ظلمه أوَّلَا: مَن خلط مذهبه برأي أصحابه» وشاب 
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فروعهم بأصله أمثال: الصاحبين : أبي يوسفء ومحمد بن الحسن» وزفر بن الهذيل» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي» وبشر بن غياث المريسي» ونوح بن أبي مريم أي عصمة 
المروزي» وأسد بن عمرو البَجلي» ونوم بن دراج التخعي». 
قلت: هذا ليس ظلاء وهو ليس خاصًا بمذهبهء فا مذاهب الثلاثة الأخرئ كذلك 
والاصحاب يخالفون قول الإمام أو يثبتونه بحسب قوة المدرك» ومن هنا فرّقوا بين 
الأقوال والوجوه والمعتمّدء والإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتبه المعروفة بظاهر 
الرواية -وأهمها كتاب الأصل- يذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف واختياره هو 
ومشئ أصحاب الإمام أبي حنيفة علل ذلك ولريقل أحد: إن هذا ظلم لأبي حنيفة 
بل هذا فيه فوائد وإثراء للفقه . 
- قال سيدي المنتصر الكتاني ( ص*٠")‏ : والظالرالثاني للرجل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله من أشاع عنه أله لا علم له با حديث» أو لا يعلم منه إل بضع (كذا في الأصل 
والصواب بضعة) أحاديث» تعدها الأصابع منها استنبط وعليها أقام مذهبه. 
وقد سجّل قالة السوء هذه ودوّن هذا الإفتراء ابن خلدون في مقدمته» إذ قال: «فأبو 
حنيفة يقال : بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها». وهذا تزييفٌ للواقع 
ومجانبة للحقائق. انتهول. 
قلت: صدر ابن خلدون كلامه بتمريض هذا الادّعاء بقوله /١(‏ ۳۷۱): (يقال) 
ثم قال ابن خلدون - تعقّبا هذا القائل- : «وقد تقرّل بعض المبغضين المتعشفين إلى 
أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلَّت روايته» ولا سبيل إلى هذا 
المعتقد في كبار الأئمّة؛ لأن الشريعة إن تؤخذ من الكتاب والسّنّة. 
م زاد ابن خلدون في البيان حول أبي حنيفة فقال : «والإمام أبو حنيفة إن قلت 
روايته لما شدّد في شروط الرواية والتحمُل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا 
عارضها الفعل النفسي. وقلّت من أجلها رواية فقل حديثهء لا أنه ترك رواية 
الحديث مُتعمّدًا فحاشاه من ذلك» ويدل عاك أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث 
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اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولًا». 
فحاصل كلام ابن خلدون هو دفع قول هذا المتقول على الإمام أبي حنيفة» وإثبات 
اجتهاده في الشريعة ومنها الحديث؛ وهذا يلزم منه معرفة أحاديث الشريعة (الأحكام 
الشرعية) والله أعلم. 
4 قال سيدي المتتصر الكتاني (ص )7”١‏ : «فقد ظهر في آخر القرن الثالث وأوئل 
القرن الرابع ( يقصد الطحاوي» تُمّ القرن الثامن ( يقصد الزيلعي»» ثم القرن التاسع 
( يقصد ابن قطلوبغا)» ثم آخر القرن الثاني عشر ( يقصد الزبيدي) أربعة من أعلام 
المحدّثين يِن أنصار فقه أي حنيفة وأتباعه» أتوا بها كتبوه وبا أَلّفُوه من كتب في 
الاستدلال لفقه أبي حنيفة ما أكد بالبرهان الساطع والدليل الواضح إمامة أي حنيفة في 
الحديث كإمامته في الفقه» سواء بسواء وأنَّ معرفته با حديث وسعة روايته فيه لا تقل 
عن معرفة بقية الأربعة: مالك والشافعي وأحمد بالحديث وروايتهم له». 
قلتٌ : هنا كلمتان: 
الأولى: أ- أما أبو جعفر الطحاوي فيورد أحاديث كثيرة في كتابه "شرح معاني 
الآثار"» منها مايستدل هو بها أو غيره لمسائل المذهب ال حنفي» ومسائل أي حنيفة فيها 
لاتزيد عن النصف تقريبًا ولا يشترط أن يكون أبو حنيفة وأصحابه استدلوا هذه 
الأحاديث. فالفقهاء المتأخرون يوردون أدلّة لأئمّتهم ربا ر تخطر ببالهم» ولريروهاء 
واريرووها. 
ونوعٌ آخر يورده الطحاويٌ هو أحاديث الخصوم» ثُمّ الطحاويٌ إر يشترط الصحة 
ففي كتابه الصحيح والحسن والضعيف؛ لأنه يورد أدلة الفقهاء الحنفيين (ومنهم أبو 
حنيفة وأصحابه) وغيرهم» فمن الخطأ جدًا اعتبار أحاديث الطحاوي هي أحاديث 
أمّا كتاب الطحاوي الآخر "شرح مشكل الآثار" فذكره سيدي المتتصر الكتاني ( ص 
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"١‏ باعتباره يعن بالاستدلال لفقه أبي حنيفة» وليس كذلك» فموضوعه مختلف 
ا لحديث» والمعروف لا يُعرّف» نعم قد يذكر الإمام أباحنيفة مع فقهاء آخرين بطريقة 
مغايرة لما في "شرح معاني الآثار" للاختلاف في موضوع الكتاب . 
ب- وأما الزيلعيٌ فيقال في كتابه"نصب الرّاية لأحاديث المداية" ما يقال في "شرح 
معاني الآثار" فالزيلعي لا يقتصر علك تخريج أحاديث المذهب الحنفي من كتاب 
ال هداية» ومنهم شيخ المذهب أبو حنيفة» وهي أحاديث جلها من استدلالات الفقهاء 
المتأرين» بل يخرّج أحاديث للمذاهب الأخرئء ويسمّيها "أحاديث الخصوم". 
ويزيد فيخرج أحيانًا ما في الباب» بل قد يذكر أدلة حديثية لبعض الفروع الفقهية 
التي ليست في الهداية للمرغيناني» فهو ليس خاصًا بالأدلة الحديثية لفقهاء الحنفية» 
وليس الخبر كالمعاينة . 
ج- وأمًا قاسم بن قطلويغا فعمله في جزئه "منية الألمعي" يدور حول أحاديث 
ذكرها الحافظ الزيلعيٌ في " نصب الراية " ولريخرجهاء وعادة الزيلعي في مثلها أن 
يقول «اغريب» فخرّجها العلامة قاسم بن قطلوبغاء وعدد هذه الأحاديث في حدود 
الخمسين حديئًا فقطء فقضيته أن العلامة قاسم بن قطلوبغا إريضف جديدًا لأدلة 
الإمام أبي حنيفة فضلًا عن المذهب الحنفي. 
د- وأا عمل المَّيّد حمّد مرتضى الرّبيديّ في كتاب "عقوةٌ الجواهر المنيفة في أدلّة 
مذهب الإمام أبي حنيفة فيا واف فيه الأثمّةَ السَّةَ أو بعضّهم" فقد مشئ فيه علل ذكر 
الحديث 5589 مسانيد أي حنيفة" ثم من وافقه يِن الستة أو أحدهم» ولا يذكر 
الإسناد لأبي حنيفة» لكنه علّق الأسانيد له تبعا لجامع المسانيد» فأصبحت تلك 
المرويات التي حسّدها بدون تحقيق صحّتِها لأبي حنيفة لا تُسلّم له بل إن كثيرًا منْ 
أهل العلم نازعُوا في الرواةٍ الأعل من أبي حنيفة فالتسليم بالرواة الأدون من قبل أي 
حنيفة خطأًء لكن عمل الزبيدي أقرب الأربعة لأبي جتيفة الأعرافة حل متايه لکن 
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عدد الأحاديث في كتاب "عقود الجواهر" أقل مما في "جامع المسانيد" لأنَّ السيد 
مرتضى الزبيدي كان ينتقي من "جامع المسانيد" وليس الخبر كالمعاينة» والله أعلم . 
الثانية: قول شيخنا المنتصر الكتاني رحمه الله تعالك : «أتوا (يعني الأربعة) با كتبوه 
وبا ألفوه من كتب في الاستدلال لفقه أبي حنيفة ما أكد بالبرهان الساطع والدليل 
الواضح إمامة أبي حنيفة في الحديث كإمامته في الفقه» سواء بسواء وأن معرفته 
بالحديث وسعة روايته فيه لا تقل عن معرفة بقية الأربعة: مالك والشافعي وأحمد 
بالحديث وروايتهم له). 

قلتٌ: هذا خطأء وادّعاءٌ يتفق الأولون والآخرون عل ركه لاعن كان ذامل جود 
مركبًا من متعصبة الحتفية الأعاجم النعمانية من الذين لا يعرفون الفضل إلا 
مذهبهم وإمامهم» وهذا الغلوٌ في المجاملة من شيخنا أظنٌ أن الذي حمله عليه وجوده 


وهو يعلم أنَّ الإمام أبا حنيفة أقل معرفة بالحديث من ابن حزم فضلًا عن مالي 
والشافعيٌ وأحمد» وستجد في هذا البحث أعدادا لحديث الشافعي في "الأم" يزيد 
عشر مرات تقريبًا عن المرفوع في مسانيد أبي حنيفة» فكيف بحديث أحمد بن حنبل؟ ! 
- قال السيد المنتصر (ص۳۲): «"نصب الراية لأحاديث المداية" -في أربع 
مجلدات - بطبعة صديقنا المتقنة الرائعة: العلامة محمد يوسف البنوري». 

قلتٌ: هذه الطبعة فيها أخطاء مطبعية كثيرة جدًّا جاوزت الألف خطأ بل أكثر من 
الألف» قال الشيخ محمد عوامة في دراسته علل "نصب الراية" : «أول ما لفت نظري 
إل كثرتها قول شيخنا عبد الله بن الصّدَّيق الغماري رحمه الله في أواخر كتابه "الرد 
المحكم المتين" ص ۲٠۳‏ تعليقًا: «وقع في "نصب الراية" أغلاط رغم اعتناء المجلس 
العلمي بطبعه وتصحيحه. فعلمت أنه» لولا كثرتها لما اضطرٌ الشيخ إلى هذا التنبيه». 
انتهى من مقدمة الدراسة علل "نصب الراية" ( ص۷). 
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وانظر كلمدٌ عن الأخطاء المطبعية الكثيرة جدًا في طبعة "نصب الراية" التي أشرف 
عليها العلامة السيد محمد يوسف البنوري في دراسة الشيخ محمد عوامة ( ص /ا-9) 
1- قول سيدي المنتصر ( ص ۳۲) : «وهو تخريجٌ نافع جدًّا ومته استمد الحافظ في 
تاريخهء وهو شاهد عل تبخُره في فنّ الحديث» وأسماء الرجال» وسعة نظره في فروع 
الحديث إل الكمال كا قال جدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في "الرسالة 
المستطرفة). 
قلتٌ: هذا المدح والاستمداد إر أجدهما في "الرسالة المستطرفة". والصواب أنه كلام 
استمدّه واقتبسه المنتصر الكتاني من مقدمة الكوثري ل"نصب الراية"» وكنت قد 
قلت في إحدئ تقييداتي في التعقيب على العلامة الكوثري في قوله عن "نصب 
الراية" في تقدمتة له (ص۱۸): «أصحاب التخاريج بعده عالةٌ عليه فدونك 
الزّركشيّ» وابن الملقن» وابن حجر وغيرهم» من الذين يُظنٌ بهم أنهم حون في سماء 
الإعجاب ويناطحون السّحابء وقارها بكتب الزّيلعيٌ حتئ تنيقّن صدق ما قلنا: 
بل إذا فعلت ذلك رئا تزيد وتقول: إل سدئ تلك الكتب و متها كتب الزيلعيّ إلا 
في التعصّب المذهبيٌ». 
قلتٌ: وهل الماح لا يتم إِلّا بالغمز؟ 
ومَنّ تير "نصب الراية" علم أن ما كان فيه من نقدٍ ومناقشة للعلل قد أخذه 
الزّيلعيّ من "بيانٍ الوهم والإبهام" لابن القَطَّانَء و"الإمام شرح الإلمام" لابن دقيق 
العيدء و"التنقيح" لابن عبد الهادي. 
وقال الشيخ محمد عوامة الحنفي في "دراسته" ( ص :)١55‏ «لولا نصوص ابن 
القطَّانَء وابن دقيق العيدء وابن عبد ا هادي في "نصب الرّاية": لفقد الكتابٌ نصفٌ 
أهميّته وقيمته العلمية ". 
وكان الزيلعي حافظًا صالتا ولكن لر يكن في الدرجات العُليا مِن الحُقَاظْ وهو 
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القائل في "نصب الرّاية" -76094/١(‏ 306): «وكم من حديثٍ كثرت رواته 
وتعدّدت طرقه» وهو ضعيفٌ كحديثِ الطيرء وحديث الحاجم والمحجوم 
وحديث: مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاه قعل مَوْلّاة». ۰ 
قلتُ: حديث اُولاة متواتر» ورج في "صحيح مسلم"» وسأسكتٌ الآن عن 
جنيك ال او واا أن " تصن ا 2 بهذه المنزلة التي ذكرها 
الكوثري ثم قلّده شيخنا المتتصر الكتاني . 
۷- قال سيدي محمد المنتصر الكتاني ( ص ۲۷) : «فأبو حنيفة إمامه بعد القرآن 
والحديث والإجماع: علي وابن مسعودء فمذهبه امتداد لفقههماء وشرح له وتخريج». 
قلتُ: هذا كان مشهورًا عند بعضهم ودعوئ وميله لإبراهيم النخعي أكثر من ميله 
فماء وقد صف الإمام الشافعي كتابه الطبوع "اختلاف علي وابن مسعود" نض 
ليعارض هذا الادّعاء عن طريق إثبات مخالفة الحنفية لعل وابن مسعودٍ #فضاء وهو 
كتابٌ هام جدّاء والأنظار التي توجّهت إليه قليلة. 
وقد قرآت كتابي "الآثار" لأبي يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني» وغيرهما من 
مسانيد أبي حنيفة فخرجتٌ بنتائيَ منها: أن عمدة أقوال أي حنيفة وصاحبيه هو 
إبراهيٌ النّخْعيٌ» والثلاثة يدندنونَ حول فقهه. وأنَّ أتبعهم له هو أبوحنيفة» وقد قال 
ول الله الدّهلويٌ في كتابه "الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف": ( صن ۲۹ ): 
«وكان أبو حنيفة شخ ألزمهم بمذهب إبراهيمَ وأقرانه لا يجاوزُه إلا ما شاء الله 
وكان عظيمٌ السَأنِ في التخريج علك مذهيه دقيقٌ النّرِ في وجوه التخريجاتٍ مقبلا 
علل الفروع أتمّ إقبال وإنْ شنت آن تعلم حقيقةً ما لاه فلخّضٌ أقوالٌ إبراهيمَ من 
كتاب "الكثار " محمد رحمه الله و"جامع عبدالرَزاق" و"مصدّفٍ أبي بكر بن أي 
شيبة" ثم قايسَهُ بمذهبه تَجدّه لا يفارق تلك المحجَّة إلا في مواضعٌ يسيرةٍ وهو في 
تلك اليسيرة أيضًا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاءٌ الكوفة». 
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متصلة ومرسَلة وموقوفاتٍ من أقاويل الصحابة عنينا كذلك بالتصحيح 
والتضعيفي في متونٍ الأحاديثِ» والجرح والتعديل في الرواة والأسانيد). ْ 

فهذه مور ثلاثةٌ فلننظر هل ت الالتزامُ بها؟ 

وقال :)5١/١1(‏ «وبعضٌ الأحاديث المخرّجةٍ تعد دراسة قائمة بنفيها 
تخريجًا وتصحيحًا وتجريحاء وبحثًا في فقهها ومناقشة ما فيها مع محدَّثِ أو فقيو 
أومعهمامعًا»). 

قلتُ: هذا الكلامُ د إن صد نك ان ووافق عملها الدخوئ» 
فقد أمعنثٌ النظرٌ في الكتاب» وراجعتٌ أحاديتٌ كثيرة وحصل عندي 
اطمئنان إلى الآني : 

-١‏ منهج التخريج قائمٌ على إجمال وتفصيل» فالإجمال هو: ذكرٌ من روى 
الحديت من الصّحابة أو أرسلّه من التَابِعِينَ. 

ثم التّفصيل وهو عرو حديثِ كل صحابي أو تابعيّ لمن رواه» اعتمادًا على 
"نصب الراية" و"التلخيص الحبير" ولا يغاد رهما الُخرّجان إلا إل ثلاث كتب 
1(" لجل" "البح ر د 

؟١-‏ يُضاف أمرٌ سلبيٌّ وهو ترك المُخَرّجَين النظر في الأصول التي جرى 
العزّوُ إليهاء ومجانبةٌ البحثِ في الرّجال البتة ويكتفي المخرّجانٍ با في 
"التلخيص" و"النصب" أوٌلَاء ثم في "امحل" أو "المجمع" ثانيًا. 

فيعتني هذا الكتابُ بسرد المرويّاتِ دون التصرٌّفٍ الحديثيّ فيها والذي 
يُظْهرُ شخصية ومعرفة الُحَرّج» فلا كلام لما عل الأسانيدء أو الرّجال؛ 
ومباحث العلل» واكتفيا تسخ ما عند الحافظَين الرَّيْلَعِيّ» وابن حجر . 
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لذلك فإِنَّ هذا الكتاب لا يذكرٌ درجة الحديثء وإِنّ حدتٌ نقل لدرجة 
الحديث فاعتمادًا علل الغير...!! 

“- هناك تداخخل بين الأحاديث فربّا تمّ نسح صفْحيَنٍ مختلفتَينٍ في مكا 
واحدٍ کا سيأتي في الحديثٍ العشرين إن شاء الله تعلل. 

5- اعتادَ المخرّجان رحيها الله تعالى الاستدراك على الحافظ ليوطت 
وسيدي محمد بن جعفر الكتانٌ في تصنيفيها في المتواتر» وهو أمرٌ قائمٌ عن 
العدد وليس علل البح الحدية يثىٌّ» وهذا الاستدراك يكو مُفيدًا إذا تمّ بعدَ 
الظر علن طريقة المحدّئينَ فيستبعد مَنْ تعددتٌ طرقه من الاضطراب» وكذلك 
الموقوفاتُ» ومن جاءَ متثه مخالقًا وهذا كثِيٌك وكان ينبغي التحقيق والبيان . 
ومع ذلك فقد أحسنّ الشيخ محمّد المتتصر والدكتور وهبة الزحيلي بالاستدراكِ 
على سيدي محمَّدٍ بن جعفر رحم الله الجميع. 

ولا يقولٌ قائل: كيف يُستدرك ويَعترض هو وصاحبه علن جدّه؟ 

والجواب : العلمٌ لا مجاملة فيه » ولقد جرئ قلم العبد الضعيف هنا 
بالنقد بعيدا عن المجاملةء وابقاءا للنصح . 

كرتي روي حا زوين الأب تعد هذا التخريج أنه 
نسخ لما في "نصب الراية" و"التلخيص الحبير" مع تقديم أو تأخيربدونٍ عزو 
هما أو مراجعة كتب الرّجال أو العِللء ERE‏ "تخريج أحاديثِ 
تحفة الفقهاء أخدًا منّ تصب الرَاية والتخليصٍ الحبير" تكون قد أصبتٌ 
وكتبتٌ ما يوافقٌ الواقع. 

1- ومن أسباب النقد على هذا العمل وضعفه أنَّ الله التي استغرق فيها 
العمل ثلاث أشهر فقطّ كا سيأتي وهي لا تكفي إلا لسخ ما في الكتايين مع 

۳۹ 


إضافاتٍ قليلة من "الْحلّ"أو "المجمع" أو "نيل الأوطار"؛ ولأن البحث في 
الأسانيدٍ والرّجال والقواعدٍ والعلل والمناقشاتٍ يستغرق وتنا ويتطلّبٌ إمعانَ نظر. 

وكان علل الجهة المشر فة عن العمل (جامعة دمشق) مراعاةٌ ذلك: فالتأني 
محمويٌ والعَجَلُ فيا يُطلَبُ فيه التأي غير حمود ومن قواعدٍ الفقو من 
استعجل شيئًا قبل أوانه عوقُبَ بحرّمانه»» وهذاما حصّل في هذا الكتاب. 

وقد ذكر الشيخ المتتصر أن هذا العمل جاء علل استعجال فقا في المقدّمة 
(۸1/1): «وكانَ القت للتخريج لا يحتمل أنْ يمتدّ أكثرٌ من من ثلاثة أشهر» إذ 
الكتابُ مقر للتدريس في كلب الشّريعة لسنواتها الأولى الثلاث وهذا الوقت 
لا يكفي كاتبًا بمفرده» خصوصًا ووقتّه وقفٌ علك الكليّة في تدريس بضع 
ساعاتٍ في الأسبوع» وني كتابة مذكراتٍ هاء من أجل ذلك عرضتٌ على نابغ 
يِن مُدَرّمبى جامعة دمشق قّ أن يشاركني في هذا التخريج فاستجابَ في غبطةٍ 

قلتٌ: وماذا يَعَملٌ هذا النابغ؟ ؟ والحديث ليس فته ..! 

وهذه شواهد لما ذكرثه: 

الحديث الأول: حديثٌ:«بالغ في المصْمَضَّةٍ والاسينشاق». 

قال المخجان: /١(‏ 5١):«حديثٌ‏ لَقِيطٍ بن صبرةً هذا نصّه: قلت: يا 
رسول الله أخبرّني عن الوضوء فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أشبة شبغ الوضوء 
ولل بن نَ الأصابع وبالغ في الاسْيِنشَاقٍء إلا أنْ تكونَ صَاتًا» ل أبوداود. 
والترمذيء والنسائيٌ؛ وابنٌ ماجه» والشَّافْعي» والبيهقيٌ» في سننهم» وأحمدٌ في 
"المسند" وابنٌ خزيمةء وابنٌ حِبّانء والحاكم» في صحاجهم» وابنْ الجارود في 
"المنتقيل" . 
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وأخرجه أبو البشر الدُولايٌ في جرء "حديث سفيان الثوريٌ" من حديث 
عبدالر من بن مهدي عنه كالئَصٌ الذي أورده المؤلّفُ: «وبالغ ف المصْمَضَّة 
والاستنشاق...» الحديث. 

قال ابن القطّان الحافظ المغربٌ في كتابه "الوهُم والإيهام": «وهذا سندٌ 
صحیح» وان مهدي أحفظٌ موک فإِنَ وكيعًا رواه عن النُوريٌّ ولريذكر 
فيه «المضمصةا. 

ولفديث” سكخة” الرعذئ» والبقرع: وان :القطاك» ‏ والنووي: 
والحافظً». 

قلث: الحديث في "نصب الرّاية" )١17/1(‏ و"التلخيص الحبير" في سنن 
الوضوءء (رقم 6,» والمخرٌجان اق قرا -كالعادة- عل التق مجو بدون 
عزو للكتابيّنٍ فيظن من لا يعرف أن المخرّجين نظرًا وبحثا ونقلا الحديتٌ منّ 
الأصولء ومن عادة السيد المنتصر الكتانّ عدم الرجوع للأصول وعامل 
الوقت كان ضاغطًاء والنظر في الطّرق والرّجال يحتاجا إلى آلةٍ ودّرِيةٍ. 

الحديث الثاني: حديثٌ «السّواكُ مَطْهَرَةٌ للمّم مرْضَاةٌ للربٌ». 

قال شيخُنا وصاحبّه :)١6 /١(‏ «رواةُ عن النبيّ بل سبعةٌ من الصّحابة: 
عائشة أمُ المؤمنين» وأبوبكر الصّدّيقء وعبدالله بن عمرء وأبوهريرة» وعبدالله 
ابن عبّاس» وأنسٌ بن مالك وأبوأمامة جف ». 

العتاق E‏ الخبنة لاصو سول الحديثيّة. 

قلتٌ: لا تستعجل فقد أورده الحافظٌ في "التلخيص" (۱/ )51-7٠0‏ من 
رواية السّبعة» وعزاها للأصُولء فليس للمخرّجَين إلا نسح ما في "التلخيص 
الحبير" بدون عزو حتئ للحافظ ابن حجر 

۱۳۸ 


0 


الحديث الثالث: أله ا توضَّأ مده مرَةٌ فقال:«هذا وُضُوءٌ لا يقبلُ الله 
الصَّلاة إلا بو». 

قال شيخُنا وصاحيّه رحمههما الله تعاك (۱/ :)۱۷-٠١‏ «هذا الحديث ملف 
من حديئّين: 

فالحديثٌ الأول: روي عن عبدالله بن عُمرء واي بن كعب, وزيدٍ بن 
ثابتء وأبي هريرة» وأنس بن مالك وبُريدَة» وعائشة آم المؤمنين مهنم . 

والحديث الثاني: رُوي عن عمرو ابن شُعیب عن أبيه عن جده» وعن 
عبدالله بن عبّاس». فحديثٌ ابن عُمِرٌ له روايتان بسندَينِ محتلمينِ... إلخ. 

قلتٌ: المخرّجان -رحمهم الله تعالى- مسّيا عل نسخ ما في "نصب الراية" 
و"التلخيص Ù‏ ال بدون عرو فيخيّل ن لا يعرف اله جهودُهُما في البحثٍ 
والتّبع» وكل الطرق عن الصّحابة ذكرها الزيلع )۲۸/١(‏ والحافظطً 
(۱/ ۸۳)» حت الروايتِينِ عن ابن عمرّ أفردهما ا جال الزَّيلعَي (۱/ ۲۸). 

(تنبيه): وزيادةٌ على ما سبق» فقد تبّنٌ لي أن المخرجين (ريكتفيا بنسخ ما في 
"نصب الراية" و"التلخيص الحبير" فقد أغارا على رماس مغل 
"نصب الراية" بصمتٍء انظرٌ هنا الكلامّ على حديثِ عمرو بن شعيب من 
حاشية "نصب الراية" (1/ ۲۹) واستفادةً المخرّجَينِ منها بصمت....!!. 

وروايتا بريد ةَ وابن عباس انظرّهما في "مجمّع الزّوائد"؛ وإِنُّ أتعجبٌ من 
ا لجرأة التتابعة في نسخ عمل الحافظَينٍ والتَّتَبّم ا تتاب بهماء ولله الأمرٌء فلله در 
الحافظين الرّيلعيٌّ وابن حجر. 

الحديثُ الرّابع : حديث: «كانّ يحب التَيامُنَ في كل شيء). 

قال شيخنا وصاحيّه رحمهم الله تعالل :)7١ /١(‏ «روتّه عن التب با 
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عائشةٌ أمُ المؤمنينَ ضغاء قالتّ: «كان يحب اليا في كل شيء» حنى في 
طهوره؛ وتنځله» وترجُله» وشأنه كلّه». أخرجّه أصَحابٌ التب السّتةِ: 

البخاري وذكرّه في خمسة مواضعَ من "صحيحه"» ومسلمٌ» وأبوداود 
والنّسائ» والترمذيٌ» وان ماجه» وألفاظهُم متقاربة وصحّحه ابن حِبَّانَ 
وابن منده. 

فنص أبي داود: «كان يحب التيامُنَ ما استطاع في شأنه كلّه» 

ونصٌ ابن حِبّان: «كانَ يحب التيامنَ في كل شيءء حت في الترجّلء 
والانتعال». 

ونص ابن منْدّه: «كان يحب التيمُنَ في الوضوءء والانتعال». 

قلت: أغارا عن عمل الحافظينٍ فنسخاهٌ بدونٍ عرو لها انظر "نصب 
الراية" /١(‏ 0785 و"التلخيص الحبير" »)۸۷/١(‏ حتيل حاشية "نصب 
الراية" إر تفلت منهما فاستفادا منها في العزّو وني قوهم|: «البخاريٌ وذكرّه في 
خمسة مواضع من "صحيحه"» أخذاها من "الحاشية" (۱/ 274 سطر ٤‏ من 
"الحاشية") . وهذه ججرأةٌ في التشبّع من عمل الغير . 

الحديث الخامس: حديت: «الوضوء ما خرچ لیس ما يَدْخُل). 

قال شيخْنا وصاحبّه رحمهم الله تعالى :)٠١ /١(‏ «ورُوي النّصّ النبوئٌ» 
عن عبدالله بن عبَّاسٍ مرفوعًا وموقوقًاء وعن عبدالله بن عمرٌ مرفوعًاء وعن 
عبدالله بن مسعود موقوقًا عليه شغ . 

فحديثُ ابن عباس ونه لوشو ما رج ولیس ما يَدخُلُ». 

أخرجه الدَارَفطنيٌء والبيهقيٌ في "سُننيّهها" قال الحافظٌ: وفي إسناده الفضيل 
ابن المختاره وهو ضعيفٌ جدًاء وفيه شعبةٌ مول ابن عباس وهرّ ضعيفٌ. 
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وحديثٌ ابن عُمرٌ: ونصّه: «لاينقضٌ الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبرا 

أخرجه الدَّارَقُطنييٌ في "غرائب مالك" قال الحافظ: وإسناذه al‏ 

وموقوفٌ ابن عباس :أخرجه سعيدٌ بن منصور في "السّنن". 

وقرف اا الطبرانٌ في "المعجم". 

قال ابنُ عديٌ: الأصل في هذا الحديثِ أله موقوف. وقال البيهقيٌ: لا 
يبت مرفوعًا. 

قلتٌ: انظرٌ إلى قوليها: «ورُوي النصٌّ النبوييٌ» أينَ هذا النصٌ؟ والحديث 
ضعيفٌ» ومع ذلك أُعِلّ بالوقف؟ أينَ التصدّف في هذو العلّةٍ ؟ والكلام في العلل 
يحتاج لآلة» وما نسخاةٌ أخذاه من "التلخيص الحبير" (۹-۱۱۸/۱١)ء‏ واكتفيا 
بنقل المصادرٍ الحديئيّة منه واكتفيا برآي الحافظ في الكلام علن الرّجال. 

إذا كانَ كذلك فا فائدةٌ قائمة المصادر الأصاة للسنة المطهّرة» وكتب 
الرّجال التي ذكرّها شيحنا وصاحيّه في المقدّمة (01-44). 

الحديثٌ السادس: «المسْتَحَاضَةٌتتَوَضَّأ لكل صلا . 

قال شنا وصاحيه رحمها الله (۱/ ۲۹): «رُويَ عن عائشة 0 المؤمنينٌ» 
وجابر بن عبدالله» وعدي ابن ثابت» عن آبيه» عن جده» وسودة بدت زمغة 
ووعها ). 

قلت: هذه الأحاديثٌ الأربعةٌ بمخرجيها في "التلخيص الحبير” -١174/١(‏ 
89 وانظرٌ "نصب الراية" (۱/ )۲٤۰-۱۹۹‏ وعملّه) هنا كسابقه. 

الحديث السابع: حديث: ا(إذا نام العبدٌ في صلاته يُباهِي الله تعالی به ملائكته». 

قال شيخُنا وصاحيّه رحمهم الله تعالى (۱/ 77): «رُويَ عن آنس بن مالك 
وأبي هريرة لث » وبلاعًا مرسّلًا عن الحسن البصري كلت ». 
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ثم اشتغلا بتسخ العزو من المصادر التي ذكرّها الحافظ في "التلخيص 
الحبير" (1/ ١7١‏ -1191) ووواكا الان ورل اتی ب فيل اسع 
التخريجٌ نسح ما عند الغيرٍ بدونٍ عرو إليه وترك الرجوع للأصولء أمّا الكلامُ 
عل الأسانيدٍوالرّجال فقد و منها. 

اديت اا خاي ال رة بد ال م و بد اللات هذا 
حديث مشهورٌ عند الحنفية. 

قال شیځنا وصاحيّه رحمها الله تعالی (۱/ ۳۷): «رُوي مرفوعًا عن سبعة 
من الصحابة: عن أبي موسئ الأشعريٌ وأبي هريرة» وعبدالله بِنِ عُمر وأنس 
بن مالك» وجابر بن عبدالله» وعمرانَ بن الحصينٍء وأبي المليح بن أسامة عن 
أبيه وہ ). ١‏ 

قلتُ: هؤلاءٍ السّبعةٌ أحاديثهم ومصادرها ذكرها الحافظ الرَيْلَعَى في 
"نصب الراية" )٤١ /١(‏ فقال: «أمّا المسندةٌ فَرُويتٌ من حديث أبي موسئن» 
وأبي هريرة» وعبدالله بن عُمرٌء ونس بن مالكء وجابر بنِ عبدالله» وعمرانٌ بن 
الحصين, وأبي المليح» ثم ذكرٌ أحاديئهم. 

ول فب وساعيه إلا انسح هذه السّبعةِ مع مصادرها من الستة 
والعجبٌ أنَّ شيخّنا وصاحبّه إريذكُرا الحافظ الرّيلعيَ-وقد نسكًا ما كتبّ 
وتعِبّ- تصريحًا أو تلويجّاء ومن بركة العلم أن نسب إلى أهله. وهذا تشبعٌ 
غير جيدء وإغارة بدونٍ إشارق وا الكلام الآن عن مراسيل هذا 
الحديث. والله تعاك أعلم. ١‏ 

الحديث التاسع: حديث: ١مَنْ‏ غسّل ميا فليغتيل». 

قال شیخنا وصاحيّه رحمها الله تعالى /١(‏ 57): (رُويَ عن سبعة من 
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الصّحابة» عن عللّ بن أي طالب» وأبي هريرة» وعائشة أمّ المؤمنِينَ» وحذيفة بن 
الان وأبي سعيدالخدريٌ» والمغيرة بن شعبة وسعدٍ بن أبي وقّاص). 

قلتٌ: حديث الع عدا خديق سحاد اط ابن حجرء وعزاها 
مصادرهاء مع فوائدَ أخرئ انظرّها في "التخليص الحبير" (175/1-/170)» 
ا الحديثُ كغيره 
مائدةٌ شهيّه ني الَو والفوائد نسح منها لمخرجان ما أرادا HH...‏ 

هذه تسعةٌ منّ الأحاديث المتتابعة التي خرّجها الحافظان الزّيلعيٌ وابن 
Ee‏ هلها لخر جاف ولي بيذي الحم والدكوراوعيا رحبي 
إل نسح العزو دون الرجوع إلى الأصول والتّظر فيها ودراسة الأسانيده 
فابتعدا عن عمل المحدّثِ الذي هو النّظرٌ في الأسا نيد کا يقولٌ ابن القطّان في 
"بيان الوه والإيياة": 

وهذه عشرةٌ أحاديثٌ آخری متفرقةٌ ليست متتابعة تو ما سبق ذكره: 

الحديث العاشر: حديتث: «التيهُم وضوء المسلم ولو إلى عش حببحج». 

قال شیخنا وصاحيّه رحمهم الله تعالى: (۱/ ۷۷): «رواه عن التي صلوات الله 

عليه وسلامه» أبو ذرٌء وأبوهريرة فض ). 

ثم اشتغلا بنسخ ما في "نصب الراية" )١15١0-١58/1(‏ بدونِ تصرف أو 
1 0 استدراك» وخت) النَقَل عن الحافظ بقوله: «صحّحه ابن 


ا 


لقعلا 


لقطّانء لکن قال الدّار قطن في "العلل"إرسالّه أصح». 

الحديث الحادي عشر: «المسح علل الجبائر). 

قال شيخُنا وصاحيّه الدكتور وهبة الزحيلي رحمهم الله تعالى :)١58 /١(‏ 
«هذا حديثٌ موضوعٌ ولريردٌ بهذا اللَّْظِءِ وضعّه عمرو بن خالد الواسطيٌ» 
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وافتراة على الأئمة من آل البيتٍ؛ عن زيدٍ بن علي عن أبيه عل زين العابدين» 
عن الحسين» عن أبيه هھ قال: انكسرت إحدئ زندي فسألت لحي فقال: 
«امسَحٌ على الجبائر»» ثم اشتّغلا بنسخ ما في "نصّب الرّاية" (1817-187/1) 
وأنظر"التلخيص اللي" ٠‏ 

(فائدة): قول شيخنا وصاحبه: «افتراه على الأئمة من آل البيتٍ)غيرٌُ جيل 
بل؛ خطأ قبيح» فالأئمة من آل البيتِ # لا يتوقّمُون في قبول حديثِ أبي 
خالد الواسطىٌّ» في مدوناتهم الحديثية» وقد اتفقوا جميعًا على قبول حديثه 
نعوذ بالله من تصرفات النّواصب ومن تأثر بهم» وإذا شئت فانظر : أمالي آل 
محمد» والأمالي لأبي طالب الهاروني» و"الجامع الكافي" وغيرها من مصنفات 
آل البيت عليهم السلام» والمنتصر الكتاني ما كان يعرف مصنفات آل البيت كا 
يظهر من كتاب "معجم فقه السلف". وصاحبه الدكتور الزحيلي كذلك» 
ولس مكان نوف 

الحديث الثاني عشر: حخديث: «القَجْرٌ فجران» فجرٌ مستطيلٌ يحل به العام 
وترم فيه اللا وفجْرٌ مستطيت بحرم به الطعامٌ وتحلٌ فيه الصَّلاةُ). 

قال شحنا وصاحبّه رحمهما الله تعال: :)١59 /١(‏ «هذا الحديث ملف من 
ثلاثةٍ أحاديتٌ أُدمجّ بعضها في بعضء عن رواو ثلاثة ختلفين: عبدالله بن 
عبّاسٍ» وجابربن عبدالله» وسَمَرة بن جندب»). 

قلتٌ:حديث ابن عباس عند جاء مرفوعًا وموقوقاء وحديثٌ جابر بن 
عبدالله حولئنه جاء متّصلًا ومرسّلاء وحديٌ سَمْرَةٌ بن جندب أخرجه مسلم 


وله ألفاظٌ عنده وعند غيره. 


١ 


وهذا كله قدعُزِيَ لأصوله في مائدة "تلخيص الحبير" (1/ )17/8-1١1/8/‏ 
وليس لشيخنا وصاحبه الدكتور رحمهما الله تعاك إلا اسح المجرّهُ بدون عزو 
e‏ 

قيقةً مر أن هذا التخريجَ لشيخنا لشيخنا وصاحبه» والحقيقةٌ غير ذلك. 

50 الثالث عشرّ: حديث: «ثلاثٌ لايُوْخَرنَ) 

قال شحنا وصاحيّه رحمهما الله تعاللى :)١7١ /١(‏ «وقد وقعَ في التباس 
وخطأ في سند الحديثٍ وميه ثلاثةٌ من كبار أئمَةٍ الحديث: الحاكم» والزّيلعيٌُ؛ 
شافط 

فالتبس علل الحاكم في روايته للحديث أحد رجال سنده» فقد رواه سعيدٌ 
ابن عبدالله الجهينئ» عن محمد بن عمرٌ بن عل بن آي طالب» عن أبيهء عن 
جدّه فسّاه الحاكمٌ: سعيدٌ بن عبدالرحمن الجمحيٌ» قال الحافظً: وهو من 
أغلاطه الفاحشة». 

قلتٌ: التعقيبُ والبيانُ من الحافظٍ والكلامٌ كلامٌه فليس لشيخنا وصاحبه 
كبير عمل انظر "التلخيص الحبِير" /١(‏ 77*5). 

ن قالا: «ونقل الزّيلعيُ في "نصب الراية"» في تخريج هذا الحديثِ عن 
الترمذيّ أنه قال:هذا حديثٌ غريبٌ» وما أرئ إسناده بمتصل وتبِعَةُ في نقل 
هذا عن اتومذي الحافظ في "التلخيص احير" في تخريج هذا الحديث. َ 

وهذا الذي حكاه الزَّيلعنُ» ڈ ئمّ الحافظٌ عن الترمذيّ في الحكم على هذا 
الحديث غير موجود. لا في تسخ الترمذيٌّ وحدّهاء ولا في شرّاحِهاء والذي 
فا عنما هلخدي حمر قري وقد :سيق الل عل بهذا لزنا 
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المباركفوري في شرحه على "- سنن الترمذيٌ" فقال: «إِنَّ هذا العبارة ليست في 
السخ المطبوعة ولا القلميّة الموجودة عندنا»» وتبعه شاكرٌ في شرحه ل "سنن 
الذي يّ"أيضًا» .انتهئ کلام شيخنا وصاحبه. 

قلت: هذا كلام مسلسل بالأوهام وح الآي: 

الصّوابُ هو قولٌ الرمذيّ #غريبٌ ليس إسناده بمتصل» و 
الحديتٌ في موضعين من جامعه: أوَّلَا في الصَّلاةِ (رقم ١۱۷)ء‏ ثم ثانا في 
الجنائز (رقم )٠٠۷١‏ وقال: «هذا غريبٌ وما أرئ إسناده بمتصل»» وانظر 
الموضِعَين في "تحفة الأشراف" اك ريد اتن وخطأ عند 
الحافظَينٍ الزيلعيٌ واب حجر فالصّوابٌ حليفه) جلف وقد أن قي قينا وماج دمن 
تقليدٍ السَّيِحْينِ المباركفوريٌ و أحمد شاكر. 

(تنبيه): وكنتٌ قد قلت منذ أكثرٌ من خمسة عشرّ عامًا في حاة شية "التعريف 
بأوهام من قسم السّنن" (۳/ ۳۹): «قال المباركفوريٌ (014/1): ليست هذه 
العبارة -أعني: غريبٌ وليس إسناده بمتصل- في الشسخ المطبوعة والقلميّة 
الموجودةٍ عندنا.اه وتبعه الشي شاكر )77١/١(‏ وزاد بأن نسب الوممَ 
للحافظينٍ الزيلعيٌ وابن حجر؛ لأثّهما نقلا قول الترمذيٌ: غريبٌ وليس إسناذه 
بمتصل وهذا من المباركفوريّ وشاكر فيه نظرً! 

ا اف ای زر جد ودک ای م ت ا 
في موضع إعادة الحديث في "سننه" والمتقدّم أعلاه». فا حمد لله عل توفيقه. 

الحديث الرابع عشر: حديثٌ: «ثلاثٌ ساعاتٍ كان رسول الله بء ينهانا 
أن نصلٌّ فيها». 


أخذاه كاملا بعزّوه - لكتاب "الجنائز" لابن شاهين- ولفظه من "نصب 
الرّاية" (1/ 6١0-559‏ 5). 

الحديث الخامس عشرٌ: حديث: «أربع من الجفاء» وذكرٌ من جملتها: ومن 
سمع التّداء والإقامة وأريجبٌ». 

را عن الله تعلن (۱۳۹/۱): «حديثٌ موقوفٌ؛ ثمّ هو 
منقطعٌ» وليس هو من كلام رسول الله َل کا زعم المؤلّف» بل هو من كلام 
عبدالله بن مسعود غه رواء اممسيبُ بن رافع ونصّه: كان بن مسعود يقول: لمن 
الجفاءأربعةٌ أن سمح المؤدّن يقول: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الث 
أشهد أن إله إلا الله فلايقول مثل ما يقول» وأنْ يمسحَ وجهه قبل أن يقضيّ 
صلاته» ون يبول قائّاء وأن يصب وليس بيئه وبين القبلة شيءٌ يستره. 

أخرجه الطبرانٌ في "المعجم الكبير" قال الهيثميٌ:والمسيبٌ بن رافع لر 
يمع الحديتٌ». ١‏ 

بها و ميك وسا لان افيف لض ف "تست الا" ولا 
"التلخيص الحبير" فاكتفيا بها في "مجمع الزوائد "(۱/ ۳۳۲). 

وهذا الحديثٌ له أوجةٌ أخرئ, لر يذكرّها المخرّجان لأنَهها فقدا مائدة 
الحافظين فقد أخرجَة البيهقيٌ بهذا اللفظ في "السنن الكبرئ" (۲/ )۲۸١‏ من 
حديثٍ قتادةً عن ابن يُريدةَ عن ابن مسعود أنه كان يقولٌ: فذكره موقوقًا عليه. 

قال البيهقيٌ (۲/ :)۲۸١-۲۸١‏ «وكذلك رواه الجُريريٌ عن ابن بريد 
عن ابن مسعود ورواه سعيدٌ بن عبيدالله بن زياد بنِ جبيرٍ بن حيّةَ عن عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه عن التي بل بمعناه إلا أنه قال: «والنفخ في الصّلاةِ؛ بدلّ 
المرور وإريقئل: أربعٌ» قال البخاريٌ: هذا حديثٌ منكرٌ يضطربون فيه. 
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قال الشَّيخّ وقد رواه هارونٌ بن هارود التيميّ المديٌ عن الأعرج» عن أبي 
هريرة أنَّ رسول الله بل قال: «أربعٌ من الجفاءِ ييول الرجلٌ قاتاء أو يكثرٌ 
مسح جبهته قبل أنْ يفرع من صلواته» أو يسمعٌ المؤذنَ يؤذنُ فلا يقولٌ مثلّ ما 
يقولُ أو يصلي بسبيل ما يقطعٌ صلائه». 

أخبرناه أبوسعيد المالينيٌ: أنبأ أب وأمد بن عدي: E‏ روماه 
الدمشقة مشقيٌ: ثنا دحيم: حدّثني ابن أبي فديك: حدثني هارون بن هارونٌ بن 
عبدالله بن ال هدير التيمي فذكره. قال أبو أحمد: أحاديثه عن الأعرج وغيره ما لا 
يتابعه الثقاثٌ عليهًا. 

قال أبو أحمد حمد: ثنا الجنيدي: ثنا البخاريٌّ قال: ارون ين هارو لا يتاي 
في حديثه يروي عن الأعرجء يقال هو أخو محرز هو التيميٌ المدنٌ قال الشيخ: 
قد روي من أوجه أخر كلها ضعيفةً». 

فآنت تر أن اديت يحتاجٌ لإعمال نظرء وبحثء فأينَ؟ ورحم الله 
الحافظينٍ الزّيلعيّ وابنَ حجر» وهو حديتٌ حسنٌ ويمكنٌ مراجعتّه في كتابي: 
"التعريف بأوهام من قسّم السّنن" (/ ۲۷۹-۲۷۷) ولله الحمد علس فضلهء 
و ون من ينس كلام ف و وبين من يبذل الجهد وينظر في 
الأصولء ويعمل القواعد ويوافق ويخالف . 

الحديثث السادس عشرّ: ن «لا يصب بعد صلاة مثلّها». 

قال شحنا وصاحيّه رحمه) الله (۱/ ۳۲۹): اليس هو بحديثٍ نبو وإنما 
هو كلام موقوفٌ على عمرٌ بن الخطاب وابنٍ مسعود قال الزّيلعيٌ: غريبٌ 
مرفوعٌ» أي: ليس هو من كلام النبوّة فلم يسندّه حدّتٌء ور يرجه كتابٌ». 

قلت: ثمّ عرّيا الأثرينٍ لابن أي شيبة وذكرا الإسنادَينٍ تبعا للزّيلعيٌ 
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الحديثٌ السابع عشرّ: حديث: «كان رسول الله و وتر بثلاثِ ركعات». 

قال شيخُنا وصاحيّه رحمهها الله تعال :)”5٠0/١(‏ «حديثٌ صحيحٌ 
ومتواترٌ عن شرط من يقولٌ: المتواترٌ ما بلغت رواتّه عشرةٌ من الصحابةء رُوي 

قلتٌ: اعتمد علل "نصب الراية" )١11/118/1(‏ ومواضع أخرئئ منه» 
وحاشيته. 

وقالا رحمهم الله تعالى: «وقد فات السّيوطيّ وابنَ جعفر الكتانّ رحمهم الله 
تعالى أن يذكرا هذا الحديتٌ في كتابيّهما في الأحاديث المتواترة فإنَّه على شرطِهم| 
وإريذكراه». 

قلت: الأحاديث المتقدّمةٌ فيها أكثُ من رواية ضعيفة ومعلولة» وفيها ما 
ترج وقفه. 

وهو حديثٌ ابن مسعودٍ مهلثته وإثباتٌ التواتر ليس بالعدد فقط فربّ) 
تتعدّد الطرقٌ بسبب الاضطراب. 

(فائدة): قال الحافظ سيّدي أحمد بن الصدّيتق الغماريّ رحمه الله تعالى في 
كتابه "المداوي" ( ۳/ 45): «المتواتر في لسان الأقدمين كالطحاوي وابن حزم 
وابن عبداليرٌ لا يريدون منه معناه الأصولي الاصطلاحيء وان دى ننه 
تتابع الطرق وتواردها على معنئ واحدٍ؛ لأنهم يعبّرون بذلك عم له ثلاثة طرق 
وأربعة» وهو لا يفيد التواتر جزمّاء وذلك غرّ جماعة ومنهم المؤلّف» فأكثر في 
كتابه من الأحاديث المشتهرة» وظنّها متواترة» وكذلك شيخنا في "نظم 
المتناثر"» بل أورد فيه الضعيف وعدَّه متواترًا». 
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الحديث الثامن عشرٌ: حديث: «إنَّ الله زادكم صلا آلا وهي الوت 
قال شيا وضاحه رين الله تال 2070© دیف صحيحٌ 
ومتواترٌ مع ضعف أكثر طرقه على شرط من يقولُ: المتواترٌ روائّه عشرةٌ من 
0 خارجة بن زيد....2. 
قلتٌ: الصوابُ خارجةٌ بن حذافة» وهو سبق قلم منهماء وقد د اشتغل 
شيخُنا وصاحبّه بسردٍ الطرق وعزوها لأصوها بالاعتاد على ما في "نصب 
لا ية" وحاشيته (۲/ )١١7-1١8‏ أولاء ثم "التلخيص الحبير" .)١١/۲(‏ 
ثم قال شیځنا وصاحبه رمه الله تعاك :)709/١(‏ «وهذ الحديث هو 
برواته العشرة متواترٌ عن شرط السّيوطيٌ» وابن جعفر الكتانٌ؛ رحمهم الله ولر 
يذكراه في كتابيّهما في الأحاديث المتواترة ». 
قلتٌ: بل الحديثٌ في الكتابين انظر: "الأزهار المتناثرة" للحافظ السيوطي 
(رقم 5 ص ۱۸)» و "نظم المتناثر" للسيد محمّد جعفر الكتانّ (رقم ٠۸١‏ 
ص )۷١‏ وانظر "اتحاف ذوي الفضائل المشتهرة" لسيدي عبدالعزيز بن 
الصَّدَّيقٍ الغهاريٌ (ص:40) 
الحديثٌ التاسع عشر: قال السّمَرقنديٌ: «الجماعةٌ واجبةٌ وقد ها أصحابنا 
سنه وكلاهما واحدٌ» وأصلّه ما رُوي عن النبيّ بل أله واظب عليها». 
فالدعوئ هي مواظبة الس بال على صلاة الجماعة أا شيحنا وصاحبه 
رحمهما الله تعاك فاشتغلا بذكرٍ أحاديتٌ في فضل الجماعة والترغيب في ثوايها 
والترهيبٍ من تركهاء من حديث سبعة عشرّ صحابيًاء وكانتٌ فما مادةٌ جيدة 
من "صب الراية"" ۲١/١‏ و"التلخيض امبر" وزاذا من .مظان 
أخرى من الكتابينٍ وغيرهماء وسرّدا هذه الأحاديث (۱/ .)570-47١‏ 
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والدّعوئ أخصٌ من هذه الأحاديثء ولأهل الفقهِ مناقشاتٌ ومباحثاتٌ 
وال للأحاديف: وکت اوذمن الم جن أن يارا بالدليل اللخاصّن عزن 
مواظبة الت اة عن الجماعةٍ بعيدًا عن دلالتي الالتزام والاقتضاء. 

ومن ملاحظاتي العامة على هذا العمل الإسْهابٌ في غير المطلوب. 

(تنبية): والتداخل بينَ المروبّاتِ يحدث كثيرّاء فمنه أحاديثٌ حمل الجنازة 
ا ا ا ا 
رحمها الله تعال نسحّاها من "نصب الرّاية" (۲/ 584-7857) و"التلخيص 
الحبير" (5/ )١١١-١١١‏ ووضعاها في مكانٍ واحدٍ )510-4175/١(‏ 
f. 5 55 2 -4 4 .‏ ت 3 - 5 
فحصل التداخل بِينَ الصورتين» مم أن الحافظَينٍ الريلعيّ وابنَ حجر فرّقا بين 
الصَّفْتِينِ فحمل الجنازة من جوانبها الأربعة اختيارٌ أي حنيفة وحملها بينَ 
العمودين اخختيارٌ الشَّافعيٌ رحمهما الله تعالل» ومع ذلك فالعمل قائمٌ عل النقل 
المجد للمرويات والله المستعان. 

ل دا 0 ع 0 

(ننبيه آخر):قد يقول قائل: أهل العلم ينقل بعضهم منْ بعض. 

فالجواب: ينقلون بعرو ويرجعُون للأصولء وربا نقلوا وسكتوا مرة أو 
مراتء ما أن تقل كتابًا كاملا من كتاب آخرٌ فهذا ليس بجيّدء وهو عنوانٌ 
علل عدم المعرفة» وأمورٍ أخرئ. 

وفي نسخة شيجنا العلامة المحدَّثِ السَّيدِ عبدالعزيز بن الصّدّيق الغُماريّ 
رحمه الله تعالك من الكتاب الذي نحن بصدّده قال بعد قائمة المراجع /١(‏ 05) 
ومن خظه أنقل: وت ج لا يتعدّئ النقل من كتابينٍ هما "نصب الراية" 
للحافظ الزَّيلعيٌ و"التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى وما 
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والحاصل ما تقدّم أقول: 

١‏ - إِلّه نظرًا لضيقٍ الوقتٍ الذي تم فيه تخريجٌ أحاديثِ "تحفة الفقهاء"» لر 
يتمكّنٌ الشيخ محمد المنتصر الكتاننٌ» وصاحبّه الدكتور وهبة الزحيلنٌ رمه الله 
تعلك من إنجازِ عمل علميٌّ نقديٌّ فاقتبسا العمل من ."نصب الراية" 
و"التلخيص الحبير" مع زيادات قليلةٍ 90 " ا 1 "مجمع الزوائد" ا 
الأوطار"» ووقع في مقدمة التخريج بعض الأخطاء العلمية المتعلقة بتاريخ 
الفقه الحنفى . 

؟- لايُعرَفٌ لصاحبّي هذا العمل رجوعٌ للمصادر الأصليّة» وبالتالي افتقدا 
لعمل المحدّث. 
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الفصل الثاني 
الشيخ أحمد بن محمد شاكر 
المبحث الأول 
التعريفُ بالشيخ أحمد شاكرا"' 
عر اال قدت أو الأقيال اعد ب عكر ماكر ن اعد بن 
عبدالقادر من آل أبي علياء؛ المصري الأزهريٌ» ولد اله بعد فجُر يوم الجمعة 
في التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخر رة سنة 11704 بمنزل والده بر 
الأنسية بحي الدّرب الأحمر بالقاهرة» ثم ارتحل مم والده إلى السودانِ حيث 
كان قد عى قاضيًا للقضاة فيها. 
التحقّ الشيخ أحمدٌ شاكر في السودان بكليّة غوردن» ثم بعد رجوعه إلى مصرّ 
درس بالمعهد الأزهريٌ بالإسكندرية. ثم التحق بالجامع الأزهر بالقاهرة. 
وكان انتقاله إلى الجامع الأزهر بدايةً عه جديدٍ من حياته؛ فقد اشتطاع أن 
يتل بكثير منّ العلماء وطلبة العلم الموجودينَ معه» ثم بدأ يتنقل في مكتباتِ 
القاهرة» ويستفيدٌ من العلماءء ويُكثرُ من المطالعة. 


(۱) مصادرٌ ترجمته: مقدّمَةُ كتاب "كلمة الحق" بقلم شقيقه الأديب محمود شاكرء 
و"معجم المغشرين" لعادل نوييض /١(‏ ۷۸)» و"النّهضة الإسلاميّة في سر أعلامها 
المعاصرين" للدكتور رجب البيوميٌ (۲/ ٩۸)ء‏ و"الأخبار التاريخية" (ص:۷۷)ء 
و"معجم لمؤلّفِينَ" (۱۳/ ۸٠۳)ء‏ و"الأعلام" للرّركلٌ »)٠٠۳/۱(‏ و"الصبح 
السّافر في حياة العلّامة أحمد شاكر" للأستاذ رجب بن عبدالمقصود. طبع بمكتبة ابن 
كثير بالكويت سنة »)١515(‏ و"أعلام التراث في العصر الحديث" لمحمود 
الأرناؤوط (ص:46). 
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نال الشهادة العالميّة من الأزهر سنة ۱۳۳۷ء وعمل في التدريس لمدة أربعة 
ا التقاع سنة .151/١‏ 

TT 

١‏ -والده الشَّيحُ محمد شاكر وكيل الأزهر الشَّرِيفِه وأكثرٌ عَنه. 

١-الشَّيحُ‏ عبدالسّلام الفقي» وقد تعلَّمَ منه في الأدب واللغة والشّعرٍ. 

٣-الشيخ‏ محمود أبو دقيقة» وتعلّم منه في الفقه وأصوله. بالإضافة إلى أنه 
تعلّم منه الفروسيّة» والرّمايةء والسّباحةً. 

وقد أجارّه عددٌ من العلماءء منهم: الشَّيِخْ جمال الدين القاسميٌ» والشَّيِحُ 
عبدالله بِنْ إدريس السنوسيٌ الطنجي المغربي» وقد أجازه برواية الكتب الست 
والشّيحْ طاهرٌ الجزائريٰ منّ كبارٍ علماءِ السام TE‏ رفيا 
ضاحت خلة «المنارة» ومسند الجا ز السَيخٌ عبدالستار الصدَّية يقي الدَمُلُويٌ» 
وقد كتبّ إجازة لصاحب الترجمة في مَلَّدِ وَسَطٍِ رأيته بمكتبة مك المكرمة 
باشم "بغية الأديب الماهر بإجازة امد بن محمد شاكر "'. 

دراسته الفقهية وَسَمَةٌ اطلاعه وح للبحث: 

قال اسي a‏ ا «وقد نشأثُ في 
طلب العلم و ته تنبوث عل ملعب أن حيفة: وبلت شهادة ا من الأزغر 
التّريف حنفيًاء ووليثٌ القضاء مندٌ عشرينَ سنة أحكمٌ كا يحكمٌ إخواني بم 


هم 


(۱) "'تشنيف الأسراع بشيوخ الإجازة والسّماع الطبعة الثانية» ترجمة عبدالسّتار الدَهَلُويٌ 
»)٠٠١ /١(‏ و"بغيّة الأديب الماهر' ' غطوط في مكتبة الحرم المكيٌّ /١(‏ 0757 أسانيد 
في (۲۳ق). 


1١6 


أن لنا في ا حكم به من مذهب ال حتفي ولكنّي بجوار هذا بدأ دراسة اسن 
السويّة ة أثناءَ طلب العلم» جو ب ع ار ا كن 
ودرسة أ عبان العل] وو الأمقةة وطرث ق افوا واد ٠‏ رأتعصَّبٌ لواحي 
منهم» ول رأحِدٌ عن سَئَنِ الحنٌّ فيها بدا لي» فان أخطأتٌ فىا يُخطى الرّجلء وإن 
أصبتٌ فكما يصيبُ الرجل» أحترمٌ رأبي وراي غيري» وأحترمٌ ما أعتقده حمّاء 
قبل كل شيءِ وفوقٌ كل شيءِ فون هذا قلت ما قلت واعتقدثُ ما اعتقدتٌ 
ف الشّافِعيٌ رحمه الله ورضي عه( . 

وفاته: وكانتٌ وفاثه في السّادسِ والعشرينَ من شهر ذي القعدة سنة 
)۷ 
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)١(‏ "مقدمة تحقيق الرّسالة" (ص:۷)ء وكان الشيخ أمد شاكر يرئ تقديم الإمام 
الشافعيّ علل غيره من ئمة ا مذاهب. 
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المبحث الثاني: آثاره الحديثيّن 

د تتنوع آثازٌ ليخ اد شاكز اديع ما : بين تحقيقاتٍ وتعليقاتٍ علل بععض 
كتب السّنَّه بالإضافة إلى ران عل عض حي SSR‏ 

١‏ -تحقيقٌ كتاب "الرّسالة" للإمام الَّافميٌ» وهو أوَّلْ كتاب عرف به لشي" 

۲ -تحقيق "الجامع "لذي وصل فيه إل اية كتاب الصّلاة. 

*“-تحقيقٌ أسانيد "مُستد أمد بن حنبل"» وقد شرع بخدمة هذا الكتاب 
منڈ سنة (11) حتّی بدأ بطباعته سنه (2177)» وقدَّمَ للکتاب بنقل کتابین 
جعله) كالمقدّمةٍ بالنّسبةِ للمُسئّدء هما: "خصائص الُستد" للحافظ أي موسئ 
المدي يني و"المصعدٌ الأحمد في تم مستي الإمام امد ' لابن الجرريٰ. 

قى انر شين أن ذاوة! ' للحافظ الْنْذرِيٌ ومعه ا 
للخطَّاي و' لذبي سنن أن داود" لابن ة يم الجوزيّة) بالاشتراكِ مع محمّد 
حامد الفقي» وبع الكتابٌ في ثانية مجلداتِ. 

0 -تحقيقٌ "صحيح ابن بان" بترت تيب الأمير علاءِ الدين الفارسيٌ» حقّق 
منه الجزءَ الأوّل 

- "رح ألفية السّيوطيٌ" في علم الحديث؛ وهيّ حواش علل بعض المسائل. 


)١(‏ قال الشيخ الدكتور مود الطَّناحيٌّ في "المدخل إلى تاريخ نتشر الثّراث" (ص:97): 
«لقد كان ظهور "الرّسالة" للإمام محمد بن إدريس الشَّافيٌ؛ بتحقيق الشّيخَ أمد 
محمّد شاكر سنة ١54‏ إيذانًا 5 مرحلةٍ جديدة تمامًا منّ النشر العلميٌّ العري؛ 
الستكول لكل أسباب التوثيق والتحقيق». 
والأصل الذي طبع عليه "الرّسالة" هو للرّبيع بن ليما صاحب الإمام السّافعيٌ» 
وني نسبة الأصل للربيع منازعةٌ. ١‏ 
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٠-"الباعتٌ‏ الحثيثٌ ترح اختصار علوم الحديث" للحافظ ابن كثير. 
قفي اسائد "تقر الطرع "2 شارك أخاه حمود شاكر في بعضٍ 
الأجزاء من هذا التفسير» وعلّق عن بعض الأسانيد إلى ال جزء الثالثِ عشرٌ. 
وله تعليقاتٌ عل أعمال تجمع بین الحديث وغيره» ك"الْمحلّ" لابن حزم . 
وقد توي الشيخ جلت قبل إتمام أعماله المطوّلة» وهي: "اتد" و"شنن 
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المبحث الثالث 
النََظرٌ بعض آثار الشيخ أحمد شاكر ده 
تقدّم في المبحث الثاني ذِكّرٌ أعمال الشّيخ أحمدَ شاكر الحديثيّة» وقد أجاد 
فيهاء وانتفع بها أهل ا وتعليقات الشّيخ متنوّعةٌ 57 حيث 0 
قِصَدهاء وكذا من حيثُ مضموثهاء وكان للشَّيخْ منهج واضحٌ العا 
ل ل ار 
تقرير القواعدِ وتطبيقاتها في أعماله الحديثية يثية يحتاج لعمل علميّ خاصٌء وسيأتي 
إِنْ شاء الله تعالى شيءٌ من هذا. 
وسأكتفي هنا بالآتي: 
عفن امان خاد ا 
منهجه في التحقيقٍ والتعليق علل "جامع الترّمِذيّ". 
التعليق علل كتاب "اختصار علوم الحديث" لابنٍ كثير الدُمشقيّ 1 
وذلك في مَطَالِيِبَ متعاقبة. 
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المطلب الأول: منهج الشيخ أحمدَ شاكر 
4 الكلام على أسائيب أحاديث "المسنتد" 
حرج تحقيقٌ الشّيخْ مد شاكر "للمُستد" في أول طبعةٍ علميّةِ ممّقةٍ 
للمٌسْتَده وقد قدّم له» رقم أحاديته» وتكلّمَ عن أسانيده» وخرّج بعضّهاء 
ووضع فهارس علميّة دقيقة بآخر كل جزءِ يسر الوصولٌ للمطلوب» وقد 
أنجرٌ الشيخ منّ العمل سبعةً عشرٌ جزءًاء فوصل إلى مستد أبي هريرة (حديث 
رقم: ١۸۷۸)ء‏ ويقابله منَ المطبوعة المصريّة الجزءٌ الثاني (ص: ۳۹۷)» ومن 
طبعة مؤسّسة الرّسالةٍ المجلدٌ الرابعٌ عشرٌ (حديث رقم: 81/457)» وقد انتظعَ 
المي احند شاكر بهذا العمل في ساك الأعيال التي حدمت "اتد" . 
١-الشّبخ‏ أحد شاكر يشر منهجّه في الكلام على "اشد '": 
ذكر الشيخُ أحمد شاكر منهجّه في التَعلِيقٍ على "الُسد"» في اتجاهين: 
الانجاه الأوّلُ: العمل الحديثيٌ» وقال عنه: 
«ولر ألتزمٌ في الكلام علن الأحاديثٍ أنْ أخرّجَها كُلّهاء فذلك أمرٌ يطول 
جا اجات مي أن أي درجة الحديث» فإن كان صحيحًا ذكرتٌ ذلك» 
ون كان ضعيمًا بت سبب ضعفه» وإِنْ كان في إسناده رجل حتف في توثيقه 
وتضعيفه» اجتهدبٌ رأبي عل ما وسِعّه علوي وذكرثٌ ما أراه» وني كثير من 
مئل هذا أخرّجٌ الحديتٌ بذِكّرٍ من رواه ِن أصحاب الكتب الأخرئء 
واقتصرتٌ في تفسيرٍ غريب الحديثٍ على ما تدعو إليه المَّسرورةٌ جدّاه وعلك ما 
وجدث أصحابَ الغريب قد قصَّرٌوا فيه» أو كان لي رأيّ يخالفٌ ما قالواء وهو 


)١(‏ ذكر الدكتور زهير ناصر في تَقَدِمَتِهِ ل"أطراف الْسَئّد" الأعمال العلميّة للعلماءٍ حول 
"الْسئّد"» انظر تقدمة تحقيق "أطراف الْسَتد"1/ ۸۸-۷۷). 
١8‏ 


شي قلي ناد( . 

فين الشيخ أحمد شاكر لته أن عمله الحديثيّ الصّناعيّ قد قصّرّه على 
الكلام عل الأسانيد فقط» وقد م عل الأحاديث. 

فقوله: «إِنَّ) جَعلتُ مي أن أ در ايت القصوة به زسناة 
الحديثٍ الذي في "اشد" كنا هو ظاهر من عمله علِن "المْسَّد"» وسكت عن 
بيان علل الأحاديث؛ لأنّه اعتنى بإسناد "المستد" فقط. 

وقد وقفسٌ له علل إحصاء في هاية الجزء الخامس عشر» ذكر فيه: 

عد الأحاديثِ والآثار المحقّقَةٍ »)۸٠۹۹(‏ الصَّحيحُ وال حسنٌ (27757, 
العف .)۸٥۳(‏ 

وقد أكمل الشَّيِحُ أمد شاكر عمله إلى الحديثِ رقم (۸۷۸۲)ء فتكون 
النسبة المثويةٌ إلى عد الشّيخ أحمد شاكر من «الُستد» كالآتي: 

الصحيح والحسنٌ: .094 

/.٠٠.١ الصعيف:‎ 

الاتجاه الثاني: N ea‏ أحمد شاكر 
بعمل فهارس علمية متقَةٍ ومتنوعة "للمستد"» واعتنئ بترقيم أحاديثه» وعن 
فوائدٍ هذا التّرقيم قال: 1 

«وجعلت لأحاديثِ الكتاب أرقاما متتابعةً ين أوّل الكتاب إلى آخره 
وجعلتٌ هذه الأرقامَ كالأعلام للأحاديثء بَنِيتَ عليها الفهارس التي 
)١(‏ مقدمة "د ا 


(؟) "الْمسَنّد'بتحقيق شاکر (16/ 57 7). 
۱1۰ 


اکا كليل رادل فائدةٍ لهذا الترقيم أ أنَّ الفهارسٌ لا تتغية بتغيُر طبعاتِ 
الكتاب» إذا وق الله لإعادة طَبّعِهه(). 
؟- ناذجُ مِنْ عمل الشّيخ أحمد شاكر في تحقيق أسانيدٍ أحاديث "المشتد": 

هذه ناذجٌ من تحقيقاتِ الشيخ أحمد شاكر لأحاديث "المستد"» ويمكن 
من خلال هذه النماذج معرفة منهج الشيخ في الحكم عن الأسانيد» وهي نماذج 
قلیلة لكنّها تدل علل غيرها: 

(النّموذج الآوّل): قال أحمدُ في "المُسَئّد": حدَّثنا عَمَّان: حدّثنا شُعْبَةُ عن 
أي إسحاقٌ قال: سمعتٌ عمرو بن ميمون قال: صل بناغٌمرٌ بجَمَع الصبح» 
ثمّ وقف وقال: «إِنَّ المشركين كانوا لا يفيضون ل المي 
رسول الله پال خالقّهمء ثم أفاض قبل أن تَطلْمَ السَّمسُ)(") 

وقال الشي أحمد شاكر: «إسناذه صحيحٌ» رواه الجماعة إلا مسلاء انظر 
"التق" رقم (1084). جمعٌ: عَلَمٌ للمزّدلفة»! 

فصحَّحَ الشيخٌ أحمد شاكر إسناد "الُستَد"» ثمّ عزاه للجاعقء وهم 
الكبعة: مد والبُخاريٌ» ومسل وأبو داود» والنّسائىٌ» والمُرَمِذي» وابن 
ماجه» واكتفئ بالعزّوِ لكتاب معتمدٍ -وهو "المنتقّى" لابن تيمية ا لجد- عن 
العزو لكل كتاب علل حِدَوٍه فلم يرجعٌ لكل أصل» وهذه طريقةٌ مَشى عليها 
أحمد شاكر في كثير من تخريجاته. 


.)0 مقدمة "الْسَئّد"(1/‎ )١( 

.)١5/1("دتشلا"‎ )0( 

(۳) "الْمسنّد" تحقيق شاكر (رقم 85). 

(©) "منتقئ الأخبار من أحاديثِ سيد الأخيار" لابن تيمية الج (رقم: .)۲٥۹۸‏ 
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فمثلا يقولٌ في الحديثِ (رقم: 45) من "الُْسَتّد": «إسناده صحيح صحيحٌ وذكر 
اير كق "ال 18/40 ؟) أن الترقدئ روان وه وان التخاري 
رواهمن حديثٍ عقيل عن الزّمْريٌ». 

ثم بن الغريب» وهو لف «جع»» وتلاح عليه: 

أ- أنه اكتف بالعزو للسَّبعةٍ وتوف ليه - عن العزو لغيرهم. 

بار يذكرٌ مواضع ال في "الستد"» وهي بأرقام (۲۰۰» هلا 
٥‏ 08 ۳۸۵)» ولر يعرّجٌ عل المتابعاتٍ والشَّواهِدِ؛ لأنّه اعتاد 
الاقتصار عل إسناد "المسَئّد" فقط. 

ج-بَيدَ أنه ر يرجعٌ للأصول واكتفئ بالعرو للواسطة المعتمّدةٍ عند 
وهي "المنتقّى" لابن تيميّة الجل. 

(التّموذج الثاني): قال ادق المد :دا فة بن سعد حدقا ان 
َيعَةَ عن أبي النَضْرِء عن أبي سلمة» عن ابن عمر أله قال: رأيتُ سعد بنَّ أبي 
وقاص يمسحٌ علل حُمَيهِ بالعراتي حينَ يتوضّأء فأنكرتٌ ذلك عليه قال: فل 
اجتمعّنا عند عمرٌ بن ا لخطاب» قال لي: سل أباكَ عا أنكرت عل ِن مسح 
لحمين؛ قال: فذكرث ذلك له» فقال: إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فان 
رسول الله بل كان مسح علن امین(" . 

قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيمٌ». 

ابن تميعة: هو عبدالله» وهو ثقةٌ تكلّموا فيه ِن قبل حِفْظِهِ بعد احتراتق 
كُتبه» ونحنٌ نرئ تصحيحَ حديثه إذا رواهُ عنه ثقةٌ حافظ من المعروفين. 
)١(‏ "الْمسَئّد"طبعة مؤسسة الرّسالة (رقم .)۸٤‏ 
(۲) "المستد"(1/ 16-15). 

۱1۲ 


أبو النّصر: هو ساثموك عمرٌ بن عبدالله. أبو سلمة: هوابنٌعبدالرحمن)(") 

ونلاحظ هنا: أَبَانَ الشيخُ أحمد شاكر عن مذهبه في الحكم علل حديثِ ابنِ 
بمِيعَة وهو التصحيح إذا رون عنه ثقةٌ عنده» ومعناه أنه ثقة عنده» ول ريذكر 
شاكرٌ شيا عن تدليس ابن قِيعَة وهذا منْ مواطن الانتقاد علل الشيخ أحمد 
شاكر ک| سیأتي إن شاء الله تعالل. 

وكان يمكن للشّيخ أحمد شاكر أن يحسّنَ هذا الإسنادَ باعتبار أن خا 
تيبا بن سعيد عن ابن فة صحيحٌ؛ إذا وقف عل تصريح ابن فيع بالسّماع. 

ففي "تبذيب الكمال": «قال جعفرٌ بن عحمّد الفرياي: سمعتٌ بعص 
أصحابنا يذكر أله سمح كتيب يقول: : قال لي أحمدٌ بن حنبل: أحاديثك عن ابن 
عة صِحاحٌ؟ قال: قلتٌ: لِأنَا كنا نكتبُ من كتاب عبدالله بن وهب ثم نمه 
من ابن ية 

(النّموذج الثّالث): قال أحمد في "امْسَئّد": حدّثنا مُْمّل: حدّئنا ماد قال: 

حدّئنا زياد بن راق عن شَّهْرِه عن عقبة بنِ عامرٍ قال: ار 
رسول الله ا يقول: «مَن مات يُومِنُ بالله واليؤم الآخر قبل له : ادْخُلُ اَن 
من أيّ أبواب اة الَّانية شِفْتَ شفت»)". 

قال الشَّيحُ أحمد شاكر: (إسناده صحيحٌ». 

مؤمّل: هو ابن إسماعيك العدوي» وهوثقةٌ وثقه ابن معينٍ وأبو داود وغيرهما. 


(۱) "المستد "بت بتحقيق شاكر (رقم ۸۷). 
(؟) "تمذيب الكمال" (١٠/٤۹٤)ء‏ ومقدمة "التعريف بأوهام ن قشم الشين” 
7/1 3). 


(6) "الشتد"'(17/1). 


1۳ 


حا هو ابن ملم 

بفتح الشَّين وسكون المهاء: هو ابن حَوْشب» وهو ثقٌ تكلّم فيه 
بعشهم بغر حب وت 0 

اا کاو 

أ- أن الي لله صحّحَ الإسنات وهذا منه غريبٌ؛ فمؤمّل بن إسماعيل: 
قال عنه البخاري: «متكرٌ الحديث»» وقال أبو حاتم لاز امون در 
ي السّنّقَ كدر الخنطأ». وودّقه آنعدون(), فتصحيح حديثه فيه نظرٌ. 

وشَهْرٌ بن حَوْسّب: ضعَفه النّسائِيٌ وموسئ بن هارودًء وقال النّضْرُ بن 
کن کا کر أي: 1 وقال أبو حاتم الرّازيٌ: لايح 
ب وو كقه اخروت قله يمك أن که سی حديثه ائ الصحيخ فبعيةٌ. 

ب-الشيخ أحمدٌ شاكر اعتاد لكلاء علل الإسنادٍ فقط» وكلامه قليلٌ على 

الحديثء ولا يذكرٌ المتابعاتٍ والسَّواهِدَء وبالتالي لا يتكلّم عل على العلل لذا 
فالاستدراك عليه مُنَّجِة؛ فمؤمّل بن إسماعيل في هذا الإسنادٍ تابعه أبو داود 
الطَّيالميُ الحافظ الثقةٌ في "مسنده" كا في "منحة المعبود" »)7١/1(‏ وللحديثِ 
شاه أخرجه أحدٌ نفسه في "المستّد": 


.)917/ "الْسئد"بتحقيق شاكر (رقم‎ )١( 

(0) "عبذيب الكيال" »)١١7/59(‏ و"تهذيب التهذيب" (١٠/١۳۸)ء»‏ و"ميزان 
الاعتدال" /٤(‏ ت۹٤۹٤).‏ 

(۳) ترّكوه أي: طعنوا عليه وعابوه. "التهاية في غريب الأثر" )1١ /٥(‏ 

() المصدر السّابقَ (؟5١/01/8)»‏ و"مبذيب التّهذيب" /٤(‏ 37594)» و"ميزان الاعتدال" 
(۲/ ٿت٥۷).‏ 
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قال أحمد: : حدّثنا عفان: حدّثنا أبان: عزفا ی : بن أبي كثير» عن زي عن 
ي سلام» عن مولى رسول الله وا أن رسول الله وا قال: «بخ بخ! لخ 
ما أَنْقلَهُنَّ في الميزان: لا إله إلا الله» والله كبر وسبحان ال وا والولّدٌ 
الصَّالح بتو فيحتسبة والده». 1 

وقال: بخ بخ! حمسٌ من لقي الله مستيقتا هن دحل الَنَة: يُوْمِنُ بالل 
واليوم الآخر» وبِاجنَةِ واللَارء والبَْثِ بَعْدَ الموتِ» والحساب»'. 

وقال الحافظٌ الهيثميٌ في "مجمع الزّوائد" : «رواه أحمد» وال OE‏ 

(التموذج الرّابع): قال تعد قا دنا ای ع دنا 
ابن عَدّه عن جعفر بن ربيعةه عن الزّهْرِيّ» عن رر بنِ أبي هريرة عن أبيهء 
عن عمر بن الخطاب: «أن اللي ينه هى عن العزّل عن الحرّةِ إلا 
بإذيها»(". قال الشيخ: «إسناذه صحيحٌ» 

محرّر بن أبي هريرة: ذكره ابن حِبَّانَ في الدَّاتِء والحديثٌ رواه أيضًا ابن 
ماجه )۳۰٤/۱(‏ عن الحسن بن خلال» عن بن عيسئ» وضعفه 
صاحبٌ "الزّوائد" بابن عة وان عة عندنا ثقة». 

ا 

١‏ -ابن ِيعَةً؛ وتقدّم» کا آنه مدلّسٌ وأ ريصرّح بالسّماع» وذكرةٌ الحا 


.)٤۳۳ /۳(" "اشد‎ )1( 

(۲) "مجمع الرّوائد" (۱۰/ ۸۸). 

(۳) "السد"(۳۱/۱). 

.)117 "الْسَئّد" بتحقيق شاكر (رقم:‎ )٤( 


16 


له لاسن ال 

۲-اعتمدَ علل ابن حِبّان بمفرده في توثيقٍ المحرّرِ بن أبي هريرة, والحَرَرُ بن 
أبي هريرة لريونّقه أحدٌ غير ابن حِبّانء وقال عنه الحافظٌ في "التقريب": 
«مقبولٌ(". 

(التموذجُ الخامسش): قال أحمد في "الْستد": حدّثنا أبو عبدال رحمن: حدّئني 
سعيدٌ بن ابي أيوب: حدّئني عطاءٌ بن دينار» عن حكيم بن شَرِيكِ مدي عن 
يحيئ بن ميمونٍ ا حضرميٌ» عن ربيعة الْجُرَشِيٌ» عن أبي هريرة» عن عمر بن 
الخطاب. عن النَبِيّ وال قال: «لا تجالسُوا أهلّ القَدَر ولا تّفاتحُوهم»7”) 

قال الشيحُ أحمدٌ شاكر: «إسناده صحيحٌ». 

حكيمٌ بن ريك امْلَنُ: ذكره ابنُ حِبَّانَ في "الثقات"» وجهله أبو 
حاتم 

وتلاحظ هنا أنَّ لے ادها صح الإسناد اعتمادًا علل توثيق ابن 
حِبانَ لحكيم بن شَرِيكِء مع أنَّ حكيم بن شَّرِيكِ E‏ 


)١(‏ "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس" (رقم: »)٠٠١‏ و"التّبِيين 
0 50 (رقم ؟4). 

(۳) "الثقات" لابن حبّان /٥(‏ 570)» و"تبذيب التّهذيب" »)٥١ /٠١(‏ و"تقريب 
التّهذيب" (ت٠٠٠٠)ء‏ الخدم هنا حول منهج الشيخ أحد شاكن اما المتورية 
أبي هريرة فحديثه مقبول جمعًا بين النص والعملء وانظرّه في "وصول التّهاني" 
وكتابي الآخر: "التعريف بأوهام من قسم السئن". 

(۳) "المشسكد'"(1/ ۳۰). 

(5) "مسد" بتحقيق شاكر (۱/ء رقم .)۲۰٦‏ 

5 


الكدّازئٌ: «مجهولٌ»؛ وقال الذَّهبِى في "المغني": «جهول»'» وقال الحافظ في 
"التّقريب": «مجهول»(')» وكان یمن أن يضم إلى توثيقٍ ابن حِبَّان؛ تصحيح 
ابن حِبّان (۷۹)» والحاكم /١(‏ 6 ). 
والقصوذ يان منهج الفح أحد ضار رایس الاعتراض عل ابن جِبّان. 
(التّموذ ذجّ السَّادسٌ): قال أحمد في "المسَتّد": حدّثنا أبو الييان: حدّثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ثعابة بن مسلم الخثعميٌ» > عن أبي كعب مول ابن 
عبّاس» عن ابن عبّاسٍِ» عن الي ب أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك 
جبريل ڪه!! فقال: «ولِم لا بنط َي وأندم حولي لا تسْتنونَ» ولا تُقلُمُونَ 
أظافر گم ولا تَقَصُونَ سَّوَارِبَكُمْ ولا فون رواج ce‏ 
حَسِّنَ الشيخ أحمدٌ شاكر إسناده فقال: «أبو كعب موك ل أبن عباس : إرأجدٌ 
جرا ولا تعديلا فهو تابعييٌ حالّه عع السّترِ ختئ يتبيّ» فلذلك حسّئًا 
0 وقد ترجمَ م له الحافظٌ في "التعجيل" وقال: «فيه جهالةً» قال أبو 
زُرعة: لا يسمّول ولا يعرّف إِلّا في هذا الحديث72) 
ونلاحظ هنا أنَّه حسّنَ حديتٌ أبي كعب موك ابن عباس غا وهو 
تابعيّ لا عرف والحديثُ ذكره اليثم في "مجمع الزّوائد" و قال: «رواه أمب 


)١‏ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرّازِيٌ (۳/ ت845): و"الثّقات"؛ و"تهذيب 
الکال" (۷/ ۱۹۸)» و"تبذيب التّهذيب" .)55١/1(‏ 
(۲) "تقريب التّهذيب" (ت .)٠٤١١‏ 
(۳) "الشتد" (۱/ .)۲٤۳‏ 
(5) "اتد" بتحقيق شاکر (رقم ۲۱۸۱).. 
(5) ترجمته في "الإكمال" لابن حمزة ا حسينيٌ (ص:٩٥)»‏ و"تعجيل المنفعة" (۲/ ت .)]۱۳۸١[‏ 
۷ 


والطَّرايٌ وفيه أبو كعب مول ابن عبّاس: قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا 
الحديث0(". ول يتكلم الشَّيحْ أحمدٌ شاكر عن ثعلبة بن مسلم» ولا عن 
إسماعيل بنٍ عياش» فالأول مستورٌ والثاني فيه مقالٌ مشهورٌ. 1 

(التموذح السّابِع): قال أحمدُ في "المسئَد": حدّثنا محمد بن جعفر: حدّئنا 
شعبة عن أي فَرٌوَةَ المَمَدَاقٌ: سمعتٌ عونا الأزديّ» قال: «كان عمرٌ بن 
عبيد الله ابن مَعْمَر أميرًا عن فارس» فكتب إلى ابن عمرٌ يسألّه عن الصّلاة 
فكب ابن عمر: إن رسول الله 4 كان إذا خرج من أهلِه صل ركعتين» حت 
يرجعٌ ل وقال الشيخ أحمد شأكر: «إسناده صحيح). 

عون بن عبدالله الأزدي: ثقةٌّ ترجه البّخاري في "الكبير" (1/ ٠١/١‏ 
وترجمه ابن أبي حاتم (۳/ ۱/ »)۳۸٩‏ فلم يجرحه البخاري ولا ابن أبي حاتہ». 

فالذي نلاحظه هنا آله صح لعونٍ بن عبدالله الأزديٌ» وقال عنه: ق 
لأنّ البخاريّ وابنَ أبي حاتم ترجماه وسكتا عنه» ومسلك الشيخ أحمدَ شاكر في 
توق هن كت عن التخاري :فى "تازه" واي أن ات :"السرم 
والتّعديل" توسّع يفت كما سيأتي إِنْ شاء الله تعلل. 1 


o‏ ¥ 8 ¥ قد 


.)١717 /٥("دئاوزلا "مجمع‎ )١( 
.)٤٥ /۲( "الْستد"‎ )۲( 
.)6١0 47 "الُستد" بتحقيق شاكر (رقم:‎ )۳( 


۸ 


عمل الشيخ أحمد شاكر 
الحديثي على «المسئّد» 2 ميزان النقد 
وعمل الشيخ أمد شاكر عل "المستد" تناولّه عددٌ من العلاء بالتّقد سلبًا 
وإيجابًاء انمق الذين تعرّضُوا لعمله عل أمرينء هما: 
١‏ -الدَناُ عن عمله وريادته» وأنَّه بذلّ فيه جهدًا مشّكورًا في التصحيح 
والكلام على الأسانيدء وعمل الفهارس الكاشفة في نباية كل جزء. ۰ 
؟-ولما كان عمل الشيخ أحمد شاكر في بيانِ حال أسانيدٍ "المستد" عملا 
بشرياء فقد تعرّض للقي مع الاعترافي بأنَّمقبول منه هو القسمٌ الأكيٌ. 
ل ا 
الأول: : تعقيبٌ بعيدٌ عن نقدٍ منهجه في التّصحيح والتَضعيفٍ» » كتعقيباتِ 
ا 
الثاني: تعقيباتٌ نقديةٌ على المنهج الحديثيٌ منّ حيتٌ الصناعة. 
أولا: تعقيباتٌ الشيخ حبيب الرَّحْنٍ الأعظميّ على الشيخ أحمد شاكر: 
تعتبر تعقيباتٌ الشيخ حبيب الرحمنٍ الأعظميّ عل تحقيتي "الد" للشيخ 
أحمد شاكر مِن الحادثاتِ أو المساجلاتِ العلميّة بن اين فاضِلِنِ؛ وقد 
احتفول الشيخ أحمد شاكر لته بتعليقاتِ الشيخ حبيب الرحمنٍ الأعظميٌ» 


وعرض هله التّعليقاتِ بطريقته الخاصّق فالشي الأعظمث يذكر نص 
ل 
حم له د 

منهجيّته في تحقيق 5-2 25 عليه راما ا أن CE‏ یس فيا 


18 


منهجّه» والاختلافٌ المنهجي مع الشيخ أحمد شاكرء ثم يبني الفروع عن 
الأصولء لكنْ جاءتٌ استدراكاثه في تحقيق مواطنّ في: الرجالء والاتصال 
والانقطاع» والاستدراكِ في التخريج. 

وقد قاب الشیخ أحمد شاكر هذه الاستدراكاتٍ بأدب جع وذگر نصوصّها؛ 
فأعطئ الأعظميّ حقّه وأَقرٌ له بالعلم والفضلء وناقشّه فيا احتاج للمناقشة. 

ثانيًا: تعقيباثٌ نقديّةٌ على المنهج الحديئيٌ 

من أهمٌ ما يمكنٌ أن يُوَجَّه يِن نقد لعمل الشيخ أحمد شاكر في الكلام عل 
أسانيد "المسنّد". هو 

- توثيقه مطلقًا لبعض الرّواة الُختلَفٍِ فيهم: 

فقد جد أنه يول جمعًا من الرّواة المختكف فيهم» كعبدٍ الله بن يطِيعة» وشَهْرِ بن 
حَوشب» ومُوَّمّل بنِ إسماعيل وغيرهم» وبالتالي تصحيح حديثهم؛ ومن الذين 
انتقدوا عليه ذلك شيخنا العلامة السيّد عبدالله بن الصّدَّيق الغّاريٌ في كتابه 
"بدّع التفاسر"'. 

ومنهم الشيخ شُعيب الأرناؤوط وأعضاءٌ مكتب تحقيتق مؤسّسة الرسالقَ 
فاتہم قالوا: «فإنّهِ لته قد تساه في الحكم علن بعض أحاديثٍ "الستد"» 
فقرّئ حال ابن عَيعَة مطلقاء وعلٌِ بن زيدٍ بن مجدعانَ» وشّريكِ بن عبدالله 
20 ےم ۲ 
النخعي وکن هومن بأوهم' 0 

وكلام شعيب شُعيبٍ أو مكتب الرسالة علن الثلاثة ة المذكورين له نصيبٌ من 
الصَّحَّقَ ا عل إطلاقه؛ فحديثُ بعض مَن يصلحٌ للاعتبارٍ كالرّواة 
(۱) "بدع التفاسير" (ص:178). 
١؟)‏ مقدمة تحقيق "المسَئّد" » طبعة مؤسّسة ال سالة (154/1). 

۱۷۰ 


النلاثة المذكورين ليس ضعيقًا داًا» ولكنّ بعضه يِن قسم الحسن لا عْلِمَ ِن 
أن ابن يه كان قد احترقتُ كه فن روئ عنه قبل الاحتراقي فحديثه 
ثابتّ» كالعبادلة» وة بن د 

وشريك بن عبدالله النّحَعِنُ القاضي الكوف: ثقة ا غير بعدما تول القضاء 
فسماع المتقدّمِينَ منه بواسط ثابثٌ7". 

وعلِئٌ بن زيل بن جدعان: تلف فيه» والأكثرون على تضعيفِه» وقد أخرج له 
بجاح قرولا يني وقال الذي عن عددٍمن أحاديثه: فم 

ويمكن أن يُقال: 3 تصحيح حَ أو تحسينَ حديث الرّاوي المختلّفٍ فيه 
يصعب السيرُ فيه وف كم كُل. 

ولک كَمْ ين راو ضُعُفَ وقد حم أو صَحّحَ حديئّه بعش ا حقًاظ ! 

وكمٌ من راو ضُعّفَ ولكنّ حديته حسنٌ أو صحيحٌ في بعض شيوخه! 

وكم من راو ضُعّفَ لاختلاطٍ مثلا وحديثه ثابثٌ قبل الاختلاط ! 

فكل راو يُدْرَسُ حال بمفرده» ولا خد فيه بحكم كُل. 

لكن يُمكرٌ أن يقال أيضّا: إنَّ للشيخ أحمد شاكر ميلا لتصحيح أو تحسينٍ 


)١(‏ "المجروحين" لابن بان (۲۰-۱۹/۲)» و"الكامل" لابن عدي (1557/5)؛ 
و"خبذيب النّهذيب" (0/ ۳۳۷)» و"ميزان الاعتدال" (۲/ »)٤۷۷‏ و"الكواكب ارات 
في معرفة من اختلطً من الرّواةٍالتَّاتِ" لابن الكيّال [ت 75] (ص: 44١‏ -47). 

(۲) "الكواكب التَّبّرات" (رقم: ۳۲) (ص: .)01917-16٠‏ 

(۳) "صحيح مسلم" كتاب الجهاد ولي باب غزوة أحد مقرونًا بثابت البناقٌ؛ 
00 الَمِذَيّ" (رقم: 29١9‏ 2045 774)) و"تهذيب التهذيب" (۷/ ۲۲)ء 
"تقريب النّهذيب" (رقم 8774). 

۱۷۱ 


ديت الزواة eT‏ الاعتبار» ب د أن الشيح ‏ أحمد 
شاكر ر بحسن حديتٌ هؤلاء؛ بل رفع بعضّهم إلى مكانةٍ أعل» فوثقّهم 
ا ا ين '): وهذا التوثيقٌ المطلى 
معارّضٌ بتضعيفٍ عدو من الأئمة له. كيحيئ بن مَعينِ» وعبدالرحمن بن 
مهدي و يجي بن سعيد» والنّسائيٌ» وابن حِبَّانَ وابن عدي وغيرهمء وال جم 
بينَ الأقوال أوك» فيقالٌ: هو مقبولٌ قبل احتراقٍ كتبه. 

۲- ما سكت عنه البخاري وابنُ أبي حاتم الرّازَيٌ فهو ثقةٌ عند الشيخ أحمد 
شاكر. / 

كان الشيخ اد شاک يرق أن سكوت: البخازئ أو ابن آي بي حاتم عن 
الرّاوي هو بمثابة توثيقٍ له منهماء ولو مع المعارضة. 

وهذه نصوصٌ عن الشيخ أحمد شاكر يصرّح فيها بن ما سك عنه البخاري 
أو ابن أي حاتم فهو ثقةٌ: 

١‏ - قال عن الحكم بن مصعب: «البخاري عرقه. وترجمه في "التاريخ 
الكبير" (۱/ 7/ 7705)»» ثم قال: «لريذكرٌ فيه جرححاء فهو ثقةٌ عنده7". 

7- وقال عن أبي حنظلة: «وترجمه البُخاريٌ في "الكنى"2 ثم قال: «وهذا 
كافٍ في توثيقه كعادته»(") 


(1) وهذه أرقامٌ بعض الأسانيدٍ التي فيها عبدالله بن ية وصحها أو حنها شاكرٌ: 
CAV)‏ اكت لوك كل لل CPTVAY cT IVYV‏ للق ° 04°( . 

(1) "لتد" بتحقيق شاكر ٥۵ /٤(‏ رقم ۲۲۳۲). 

() "لتد" بتحقيق شاكر (5/ ۳۱۲ رقم 43817). 


V۲ 


۳- وقال في موضع آخرٌ: «عرفه البخاريٌ» وإريذكرٌ فيه جرحًاء فترجمه في 
"لكين" وذكر هذا لدت من روا رزب فكوا لمزم ود 

5 -وقال عن راو آخرّ: «ثقةء ترجمه البُخاريّ في "الكبير" (5/ 20١5/١‏ ثم 
قال: «وترجمه ابن أبي حاتم (۱/۳/ ۳۸۵)» فلم يجرحه البخاريٌّ ولا ابن آي 
e‏ 1 

نبل التصوطن موف و آذ القت د ا يَعترٌ سكوت البخاري 
وابن أبي حاتم عن الرَّاوي توثيقا منهما له. 

وهنا يَرِدُ سؤالٌ مفاده: هل أصاب الشيخُ في عمله آم جاتب الصّوابٌ؟ 
ولال اول هل سكوث البُخاريّ وابنِ آي حاتم بعتب بعتب توثيقا للرّاوي ؟ 

اکا عر هذا الشوال ع أن ترق انون من الوواة: 

-١‏ التوع الأول : مسكوتٌ عنه في الكتب المتداوّلة» فلم نعرف عن حالِه 
كام وده الا را ع ا ب 
عنه قد تَحقّقتٌ فيه شروطٌ الرّاوي المستور فتأتي مسألةٌ شروط قبول حد 
الرّاوي المستورء أو يون مجهولًا وله أيضًا أحكامٌ. 

۲-النوع الثاني: مسكوتٌ عنه عندهما -يعني: البُخاريّ وابنَ آي حاتم- 
أو أحدهماء لكن ورد فيه جرح م أو تعديل عند غيرهماء وهذا السّكوتٌ توثيقٌ في 
رأي الشيخ أحمد شاكر؛ الذي كان برئ أن الشّكوت نص في التوثيق تي ولو مع 
المعارضةء وهذا غريب ا ففي تحقيقٍ "امسن" قال الشيخ أحمد شاكر: 


.)١۳١۲ المصدر السَّابقَ (0/ ۰۱۲۳ رقم‎ )١( 
.)٠١ ٤١ المصدر السَّابق (۷/ 4۹ رقم‎ )۲( 
1Y۳ 


١‏ -«رجاء أبويحيئن: هو رجاءٌ بن صبيح الحرئيٌ» وهو ثقةٌ ترجمه البخاري 
في "الكبير" (؟/ كفم يدك فيه جرخا وذكره ابن حِبّانَ في "الثقات" 
(ص: 557”7)» وضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: الس بالقويٌ». رك 
البخاريٌّ وابنٍ بان إيّاه أرجَح عندنا»(. 

وانظرٌ إلى قوله: «وتوثيقٌ البخاري)» فإنه سارى بين السّكوت والتوثيق! 

؟- وقال الشيځ أمدشاكر: إسناده صحيحٌ. 

كن رن شع لتر الدرور ا 
حِبّان في "الثّقات". وذكره أيضًا في "الصعفاء" وقال: «لا يجورٌ الاحتجاحٌ به 
ولا الرّاويةٌ عنه إلا عل سبيل الاعتبار»» قال الحافظٌ في "التّهذيب": «وهو 
تناف صعبٌ!» 

والذي أراه أنه إن جَهِلَهُ أبو حاتم فقد عرّفه غيه. وإِنْ تناقض فيه ابن حبّانَ 
فلا يۇخ بكلايه؛ فإنَ البخاريّ عرقّه وترجمه في "الكبير" (۱/ ؟/ +مم) قال: 
»۱ كم بن مصعب القرشي: سمع محمد بنَ علي بن عبدالله بن عبّاسٍ» سمع منه 
ولد بن مسلم»» فلم يذكرٌ فيه جرّحَاء فهو ثقةٌ عنده»("). 

فانظرٌ إلى اعتباره سكوت البخاريّ كالنصٌ عل التوثيق حتَى في مقابل 

"- وقال الشيح أحمد شاكر: «إسناده حسنٌ إن شاء الله». 

حمزةٌ بن عبدالله القرشينٌ: ترجمٌ له البخاري في "الكبير" (۲/ )45/١‏ فلم 
(۱) تعليقٌ الشيخ أحمد شاكر على "سند" ٠۸١ /1١(‏ حدیث» رقم: .0/٠٠١‏ 
(۲) المصدر الشّابق /٤(‏ 00 رقم .)۲۲۳٤‏ 

۱۷٤ 


بذك فيه جرعاء وضره ابر سان فى "الثّفات" وأا أبوحات فرعم أن حرة بن 
عبدالله في هذا الحديثٍ آخرٌ مجهولٌ غير القرشيٌ» فكأنّه إر يعرفه» وصنيعٌ 
البخاريّ وابنٍ اناوت 

فانظرٌ إلى : تصرّفِه الذي يَعتبرُ أن السكوت كالنص عل التوثيتق ! 

5 - وقال الشيح أمدشاكر: «إسناذه حسن». 

أزهرٌ بن راشدٍ الكاهل: ضعقه ابن معين» وقال أبو حاتم: «مجهولٌ». ولكنٌ 
ترجم له البخاريّ في "التاريخ" (1/ ۱/ 57-408 4) وإريذكرٌ فيه جرحًا». 

فانظرٌ إلى اعتبارٍ السّكوت توثيقًاء والأخذٍ به في مقابل تضعيف ابنِ معينٍ 
وتجهيل آي حاتم للرّاوي ! 

3 - اعتمادٌ الشّبخ أحمد شاكر لتوثيق ی ابن حِبّان مطلقًا: 

تقد مكتث مؤت الرسلة الذي عمل علل تحقيق وتفريج للسنيء وهم الشيخٌ 
شّعيب الأرناؤوط وأصحابّه("» اعتداد الشيخ أحمد شاكر بتوثيق ابنٍ حِبّان. 


(1) تعليقٌ الشيخ أحمد شاكر على "الست" (/ ٠٤‏ رقم .)17٠١‏ 

(؟) مقدمة تحفيق "المستّد": طبعة مؤمِّسةٍ الرّسالةء وفع عليها الشيخ شعيبٌ وثلاثةٌ من 
زملاثه العاملينَ معه بمؤسّسة الرّسالَةِ E »)٠١١ /١(‏ 
آخرون» بالإضافةٍ إلى ا ل ارق من خاب عن بن و ها الدكتور 
أحمد معبد والدكتور محمود ميرة. انظرٌ مقدمة الناشر للطبعة الأول (75-11/1) 
كما أخبرني بذلك الدكتور أحمد معبد. 
وشعيب الأرناؤط التقيثٌ به في عيّان بالأردٌنٌ سنة ١877‏ بمكتب موسة الرّسالة ‏ 
صحبةً صديقي العلامة السيد حسن السقاف» وكان ذلك عقب طبع كتابي 
"التعريف" بعدة شهور, وكانَ للكتاب صدئ كبيرٌ يابا وسلبّاه وقال لي الشيخ 
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فقالوا: «وقد صحَّحَ -يعني شاكرًا- بعضًا منّ الأسانيدٍ التي فيها رُواةٌ 
مجهولون إر يور توثيقهُم عن أحدٍ منّ الأئمة المعتمّدٍ عليهم الموثوق بهم في هذا 


شَحِيث #“كتانك بيد وعد قرات م ادن وا فا له و دوجت 
فيه» فلم يُيْدِ راا علميّاه وحاولتٌ مباحثته» فكانَ يسكتٌ أو يْيْدِ اجاباتِ ضعيفةه 
واستغربتٌ جدًا من كلايه» فقد كان في يلقي أنه شخصٌ بقظ مُتنبةٌ يحفظ المسائل 
بحكم اشتعالِه» ول رأجدٌ ما كان في ميّلتي» ووجدت عددًا كبيرًا من الباحثينَ يعملونَ 
ف مج قرفت أن العمل فاده عليه وتاكدث يعدو قرا من هدا الذي نفيك 
إليه» وماکان ينبغي له ان يكتبّ اسمّه علل أعمال كبيرةٍ كاملةٍ قم بها مكتبٌُ مؤسَّسةٍ 
الرسالة ويتشبع بأعمال غيره» فانظر مثلًا إلى تحقيق وتريج كتاب "الإحسان في 
تقريت صخي ابن بان" الذي طبع في ستةٌ عشرٌ مجلّدا مح مجلّدِين آخرينٍ فهارس» 
فهو عمل ضخمٌ وبل فيه مجهوةٌ كبر وهو من أعمال مؤسسة الرّسالة وكتب عليه 
"حققه وخرّج أحاديتّه وعلّقٌ عليه شعيب الأرنؤوط" وهذا غير مواق للواقع خي 
عند شعيب نفينه» فإنّه قال في مقدّمةٍ العمل 27١ /١(‏ : "أتوجّه بخالص الشكر 
وجميل الثناء لكل من كانت له يد مشكورةٌ في هذا السفر العظيم من الأساتذة 
العاملينَ نعي في مجال تحقيت التراث" فمنّ همٌ الأساتنةٌ ؟ وما عدكمم؟ وماذا كان 
عملّهم ؟ هل قائوا بالعمل كله بإشرافٍ علميٌّ من شعيب؟ أو إداريٌ ؟ هل 
شاركهم في التخريج؟ هل اكتفئ بالتوجيه؟ اله أعلمٌ بحقيقة الأمور» لكنّ الذي 
لس هذا مالي در و ولا ها عن ا ای ر 
صحيح ابن ان" يقال عل أعبال أخرئ كبيرة أفادق جلا لك كان ينغي أن تي 
أسماء منْ قامُوا بها ولا يكتفئ بواحدٍ عن ثلائينَ أو أربعينَ باحثاء بقيّ أن أبن أنه له في 
جلستي مع شعيب جرئ البحثٌ في أمورٍ أخرى لاتعلٌ ها بالبحثٍ هنا ربا أذكرها 
في مكانٍ آخرّء إن شاءً الله تعالل. 


۱۷٦ 


الفنّ أو يكون من انفرد بذكره ابن حِبّان في "الثّقات"07(0. 

وقبل الكلام عبن تو يق ثيق ابنٍ حبّان أقول: 

إنَّعبارة للذكورين تصرح بأنَ: 

-١‏ من لِريوتّقَ. 

-أو انفرد بتوثيقه ابن حبّان. 

0 وهذا الإطلاق خطأً مشهورٌ؛ لأنَّ الجهالة حكمٌ لا يوْحََدٌ إلا 
من الأتمّة أهل الاستقراءء وخلوٌ الرّاوي من النّضّ عل توثيقه لا يُصَيدُه 
ا و ت و ا اکرو 
الشيخ أحمد شاكر يعتدٌ بذكر ابن حِبَّان للرّاوي في "الثقات' ' فهذا بن وقد 
تقّمتٌ أمثلةٌ في النَمودَجَينٍ الرّابع والخامس» وهو ليس بِدّعًا في تصرّفه. 

اعتمادُ الحافظ العراقيّ لتوثيق ابن حبّان: 

وتوف قث لان ل فون من كدر بن ا 

وني "أجوبة الحافظ العراقيّ" أنَّ الحافظ ابنَ حجر سأل شيحّه العراقيّ عن 
اعتمادٍ ودرجة توثيقٍ ابن حِبّانَ فقال الحافظٌ: «ما يقول سيّدي في أبي حاتم ابن 
ان إذا انفرة بتوثيق وجل لا يُعرفُ حال إلا من جهة توثيقه لهء هل يتتهش 
توثيقه ثيقه بالرجل إلى درجة مَنْ يحدج به؟ 

وإذا دَكَرَ الرجل عيته أحدٌ الحقّاظ -كأبي حاتم - بالجهالة» هل يرفعُها عنه 


.)١٤۸/١( المصدر السّابق‎ )١( 
وقد بسطتٌ الكلام على توثيقٍ ابن جبّان» ووه قبوله» ومناقشة المعترضين في‎ )۲( 
-1"805 /١( مقدّمتيٌ كتابي "التعريف بأوهام من قَسّم السّنن إلى صحيح وضعيف"‎ 
.)٠٠-٠١ /1( و"الاحتفال بمعرفة الُواة الات الذين ليشوافي هنيب الكال"‎ )۹ 
۱۷۷ 


0 توق يق ابن حبّان وحدّه» َم لا؟). 

فأجابُ الحافظٌ العراقيٌ لته بقوله: «إِنَّ الذينَ انفرد ابن حِبَّان بتوثيقهم 
لا يخلو: إمّا أن يكو الؤاحدٌ منهم إريرو عنه إلا راو واحدٌ» أو روئ عنه اثنانٍ 
ثقتان أو أكثرُ بحيثٌ ارتفعتٌ جهالة عَينِه. 

فإِنَ کان روئ عنه اثنان فأكثرٌء وونّقه ابن حِبّان» ول رنجدٌ لغيره فيه جرحّاء 
فهو من نج به؛ إن وجدّنالخيره فيه جرح مسرا ابرح مُق مق 

وقد وقع م لابن بان جماعةٌ ذكرّهم ٤‏ "الثقات" 3 وذكرهم في 222 
ر ایا لذ ان جرع قرا فرقم عل ترئقه 

فأمًا مَنّْ ونَّقَهُم ولا عرف للواحدٍ منهّم إلا FERT‏ 
القطّانٍ في كتاب "بيان الوهم والإيهام" آنا و عنه إلا واحدٌ ووت فإنَّه 
تزولٌ جهالئُه بذلك. 

وذكر ابن عبدالبرٌ أن مَنَ ر يرو عنه إلا واحدٌّء وكان معروقًا في غير حمل 
العلم» كالتّجدةٍ والشّجاعةٍ وَالزُّهِيِ احج به؛ وأا إذا تعارض توثيقٌ ابن 
بان بتجهيل أبي حاتم الرَّاِي لمن ونّقه فمنّ عَرف حال الرّاوي بالق سدم 
عل مَنْ جَهِلٌ حالّه؛ لأنَّمَن عَرفَ معه زيادةٌ علب»('. 

وما فب إليه ابن عبدالب” أده جح من العلاي منهّم: الشَسريفُ المجتهدٌ 
ابن الوزير الزَّيديُ اليا في "العواصم والقواصم""» وقال الحافظ ابن سيد 
الاس ف خر رلت أزعلما قال ا اا 


.)175 "أجوبة الحافظ العراقيٌ" (ص:‎ )١( 


(؟) "العواصم والقواص»" (07750-1791//1. 
(۳) "أجوبة ابن سَيّد الاس" (۲/ ۲۹۹). 


۷۸ 


٤‏ -أخدّه بتوثيق العِجلٌ: 

وقد انتقدَ شّعِيبٍ الأرناؤوط وجماعته في مؤسّسة الرّسالةٍ الشيحَ أحمد 
شاكرلأخذِه بتوثيق العِجَاك('"» وهذا تقليدٌ ب ين منهُم للمُعلّميٌ الما فتوثيق 
اليجْلٌ مقو عيذ ا اوو ر اكد مو ا اظ أن يتقف كيه 
والذي تعرّض له بالق أولا هو الشيخ عبدالرحمنٍ بن يحيئ الُعلّميْ الما 
رحمه الله تعاك» ولر يسبقه أحدٌ -فيا أعلمُ- وتبعه الألبانٌ وآخرُون» وقد 
تعمَبيُهم في مقدمة كتابي "التّعريف بأوهام من قشم الشّنن إلى صحيح 
7 ا ادون ال والصَّوابُ مع الخ 
أحمد شاكرء كا بسطتّه في مقدّمة"التُعريف بوهام منّ قسّم السّنن" 1 

(فائدة): كان الدكتور أحمد معبد من المشرفين على تحقيق مؤسّسة الرّسالةٍ 
للمسنده وقي معهّم عدم الاعتمادٍ على توثيق العجلٌ -تبعًا للمعَلَمِيَّ- بيد أن 
بعد تحكيوه لكتابيّ "التعريف" تخب تغبّر رأيه» واعتمدّ كلامي في "التعريف" وصرَّح 
به علل المنصَّةٍ في أحدٍ موتمراتِ الحديثِ بكليّة الدراساتِ الإسلاميّة بدي تعقيا 
عل أحدٍ مقلّدي المعلّميٌ » فاستغربتٌ منه موقفَّه وقلت له: هذا يحتاج منك 
للكتابة» وأن تصرّح باستفادتك من "التعريف"» وقد رأيت أكثرٌ من مستفيدٍ 
من بحثي حول توثيقٍ العجيّ أخدّ بنتيجته بدون عرو فا حمدٌ لله علل فضله. 

٥‏ - قبوله حديتٌ التَابعيٌ الذي ل تُجْرَح: 

أا كونُ الشيخ أحمد شاكر قبل حديتٌ النَابعيّ الذي لر تجرخ سواءٌ روى 
عنه واحدٌّ أو أكثرٌء فهذا بن من تصرّفاتِه ىا تقدّم في النّموذج السّادس. 


.)١54/١( مقدمة تحقيق "الَسسّد"» طبعة مؤسّسة الرّسالة‎ )١( 
1۹ 


-١‏ وأزيدٌ هنا قول الأستاذ الشيخ أحمد شاكر: «ميمون المكي: تُرَجِمَّ في 
"التهذيب"» ولر يُذكرٌ فيه جرح ولا توثيقٌ: وني "الخلاصة" و"التقريب" 
مجهولٌ؛ وهو تابعيٌ كما ترئ, فأمْرُه عل السَترٍ والعدل حتى يتين فيه جرحٌ» 
فلذلك حَسّنًا حديكه)(0). 

۲-وقال: «نعيم بن يزيدَ: تابعيَ» إريرو عنه غيرُ عمرٌ بن الفضلء قال أبو 
حاتم: مجهول؛ والتابعون عاك الشتر حتّی نج فيهم جرّحًا صريًا»7". 

والذي بلاحظه هنا أن ا أمد شاكر قبل حديث التابعيّ ولو 
ريو عنهم إلا واحدٌ؛ ويقبلٌ حديتهم وحتّى ی إن ورد فيهم تَجهِيلٌ لا يُعتدٌ به في 
نظره» فإنّهِ في المثال الثاني أبقئ التّابعيّ علن أصل الست والعدالة» وار يَعتدٌ 
بتجهيل أبي حاتم الرّازيٌ. 

وكأنَّ الأستااً الشيمَّ أمد شاكر يصرّحُ بقبول حديثِ مجهول العينٍ من 
التابعين» وهذا توسّعٌ فيه نظرٌ. 

اختلافٌ العلماء في قبول حديث مجهولٍ العين: 

فإن قال قائل: فهل لتصرٌّفٍ الشيخ أحمد شاكر في قبول حديثِ مجهول 
العين من التابعين سلف من العلماء؟ ١‏ 

فالجوابٌ هو: اختلفَ العلماءٌ في قبول حديثِ مجهول العينٍ عل أقوال: 

١‏ -الردٌ مطلقّاء وحكئ ابن السّبكيّ في "جع الجوامع "(') الإجماع عليه 


.)۲۳۰۸ رقم‎ ۸٥ /4( تحقيق "نسدد"‎ )١( 
.)397 (؟) تحقيق "الْستَد"(۱/ 85 رقم‎ 
.)١77/5( "مع الجوامع"‎ )9( 
۸۰ 


ونص ابن كثير في "اختصاره" (ص: ٠١7‏ ) علل الاتفاق علل الرد؛ وفيه نظ 
وا أرادا بالإجماع إجماعًا خخاصًا أو اغاق خاصًا. 
١-القبول‏ مطلقًاء وهو مقاب الأول» وإليه يذهب كل من لر يشتر 

الرّاوي مزيدًا على الإسلام» كا صرّحَ بذلك العراقيٌ في e‏ 
والسّخاويُ في "فتح المغيث"'» وعزاه النُوويٌ لكثيرينَ من المحقّقين» فقال 
في مقدّمة "شرّح صحيح مسلم" : ئج المجهولٌ أقسام: مجهولٌ العدالةٍ ظاهرًا 
وباطتاء ومجهوهًا باطنًا مع وجودها ظاهرًا وهو المستونٌ ومجهولٌ العينٍ؛ فأمًا 
الأول فالجمهورٌ عل آنه لا يج به وا الآخران فاحتجّ بها كثيدٌ من 


O 
وقال ابنٌ الوزير في "الرّوض الباسم": «ذهبتٌ أتمّةٌ الحنفيّة إلى قبول‎ 
المجهول من أهل الإسلام»7"ا‎ 


- هل مک ب درت 1 شاكر للمجاهيل؟ 

ذهب بعض المعاصرين إن أن 8 أحمد حديتثٌ 
"سند" في الانتقادٍ عل الشّيخ أحمد شاكر ما نصه: «وقد 7 0 
الأسانيدٍ التي فيها رُواةٌ جه ولُون ريوز توثيقُهم عن أحد من الأئمةء( 


(1) "التّبصرة والتّذكرة" (۱/ 5 77)» و"فتّحٌ المغيث سرح ألفيّة الحديث" (۲/ 55). 
(1) مقدمةٌ الإمام انوي ل "كرح صحيح مسلم" (18/1). 
(۴)"الرّوض الباسم في الدب عن سن بي القاسم" .)٠١ /١(‏ 
(4)مقدمة غين "مسد" طبعة وة ال رسال :)148/١(‏ 


148١ 


وقد أوردُوا أمثلة لتصحيح الشَّيحَْ أحمد شاكر لحديث الرّاوي المجهول في 
نرهب فقألوا: فرح الأحاديك (1060)و1413) و۷0 و(215) ...+ 
مع أن في سَنَدِ كل واحدٍ منها مجهولا أو أكثر»(". 

وقد تقدّم أنَّ الشيحَ أحمد شاكرًا يقبل حديتٌ الرّاوي المسكوت عنه» وكذا 
مجهول العين منّ التّابعين» ولكنّ الأرناؤوط وجماعتّه في أثناء انتقادهم لعمل 
الشيخ أحمد شاكر لريذكرٌوا أي مجهول أرادواء فلم يعَرّفوه» وار يحرّرُوا موضِعَ 

ديق ي هرن ترق لاد ين ااا الى نا 

وسأذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى رقم كل حديثِ وتصرّفَ الأستاذ السيخ أمد 
شاک ام ديت المح أو اللوقيق» وسته عزف هل يوق الف لعن 
كسام E‏ وسأقتصٌ علل خمسة عشرَ مثالا فقط: 

قال شعي وأصحابّه: «وصِححَ الأحاديتَ... !"مع أنَّ في سد كل واحد 
منها مجهولًا أو أكثرًا. 


(1) المصدر السّابق (1/ .)٠١١‏ 
(۲) ذكر شعيبٌ وجماعيّه من المحكّمين والمصحّحينّ خمسةً وعشرين مثالاء وقد اقتصرتٌ 
عل خمسةً عشرّ مثالا فقط مرئَّين حسب ذكرهم. 
۸۲ 


قول الشيخ أحمد شاكر في إسناده 


وفرُوخ مولى عثمان: ذكرهما ابن 
حبًا ن في "الثقا 5 e‏ . وفي "الزوائد" 
وإسناده صحيح م ورجاله موثقون. 


يحيى يحيى المي وفروخ مول عثمان» 
وتساهل ان حِبّان فذكرهما في 


eat‏ ته ل 


إسناده صجيح.. .. ويونس بن سليع 
الصنعافيْ هذا: كر ابن حبّان ف 
"الثّقات”؛ ؛ وف اليب عن 
النسائيّ قال: « 


الاختلاف في توثيق 
ابن حِبّان ع 


إسناده ضعيفٌ لجهالة يونس 


0 
المواليء ذكره 6 جا ف | "اتقات" وقال: «لست أعرفة 
الثّقات وقال: «لا ادري من هو ولا أف أباه»؛ وق "التّقريب": 

ولا ابن من هو». هول" ي 
هذا إسناده ضعيف: عمرو ابن 
جاوان: روى له النّساقُ د يرو 
عنه غير حصین» وم يذكره أحد 
في 'التقات" غیرابن حبّان» 
وقال الذّهِبِي: «لا يُعرف». 


الاختلاف في توثيق 
ابن حبّان. 


إستاده صحيح؛ ؛ عمرو ابن جاوان 
التميميُ السعدي: ذكره ابن 
حِبّان في "الثّقات”" 


الاختلاف في توثيق ثىة 
ابن حبّان. 


عبيد الله بن عبدالله بن موهب: 
من متوسّطي التَابعين. وهو ثقةٌ 
ذكره ابن حِبّان في "الثّقات" ؛ وقال: 
«روى عنه أبنه يحيىء ويحيى لا 
شيء وأبوه ثقة وإنهاوقعهت 
امناكير في حديثه من قبّل ابنه» 
والحديثٌ الذي هنا ليس من رواية 
ابنه؛ بل هو من رواية ابن أخيه. 


عبيد الله بن عبدالله: قال أحمد 
«لا يُعرف» وقال الشَّافعيٌ: 35 
نعرفه» وقال ابن القطّان 
الفاميٌ: «مجهول الحال». وقال 
الحافظ في "الأقريب": 


إسناده حسن؛ أ غراب: اسمها 
طلحة. 9 ابن حِبّان في 
"الات" 


مروانُ بن معاوية ووكيعٌ وم 
يوثقها غير ابن حِبّانء وقي 
"التقريب": «لا يعرف حالها». 


اساد حسن؟ عا بن جعق ر" ق 


)١(‏ قلتٌ: عل بن جعفر» هو الإمام المبجّل عل العْرَيضيٌ ابن الإمام جعفر الصادق اء 
1A۳‏ 


الحديث 


رق 


ee‏ قول شُعيب وجماعته في سبب قول الشيخ 
قول الشيخ أحمد شاكر في إسناده إسنادة أحمد شاكر 


۾ يذكره آحد بجرح ولا توثيقء | محمد: روى عنه جمع ولكن لا | المسكوت عنه. 


والعْرَيضِيٌ من أئمَّةِ آل البيت» فهو ثقة وفوقٌ الثقة ولا يحتاخ لتوثيقٍ مَن هو أنرّل منه 
بمراحل. 

ومن سوءٍ الأدب مع العترة المطهّرة» واتّباع منهجيّة الإقصاء والإبعادٍ عدم معرفة 
أئمتهم؛ والتطاول عليهم وَتَضْعِيفٌ أحاديثهم بدون عوجت ور ينفردٌ شعيبٌ 
ولجنته بتضعيفي الإمام علي العْرّيضيٌ» فقد ضعَّفه الألبانُ في "ضعيفته" (۷/ 217١‏ 
رقم: 20177 وتابعه بشار معروف المتطمّل في تعليقه عل "التَرمِذَيّ" (رقم: 
“38"9/77)» وصاحيّنا الدكتور عامر حسن صبري في "زوائد اللْسَتَّد" (ص:١؟5).‏ 
وهم وغيهم مخطؤون مقلّدون للذّهبِيٌ الذي أدخل الإمام عليّا العْرّيضيّ في 
"الميزان" / 11۷(« وقال:«ما هو من شرط كتابي» لأني ما ریت أحدًا ليله نعم» 
ولا ونّقه ولكنّ حديئّه منكرٌ جداء ما صحّحه الذي ولا حسّنه». يقصد الذَّهبِي 
حديث: «منْ أحبّنى وأحبٌّ هذين وأبوئي) كانّ معي في درجتي في الجنّة). 

قلت: الإمامُ العْريضِيٌ لا يحتاجج لتوثيق أمثال الجورّجَانٌ ويحبئ بن معينء وأحمدّ بن 
حنبل. والدّعبنٌ أساة وأدخل كثيرين من آل البيتٍ في "الميزان": والحديث ثابثٌ وله 
شواهدٌُ كثيرةٌ صحيحةٌ» ولكنّهِ يحبُ أن يكونّ منكرًا عند الذَّهبِيٌ الشَّامِيٌّ. 

وني "تاريخ بغداد" (۱۳/ 7817)» و"سيرأعلام النبلاء" (۱۲/ ١١٠)ء‏ و"التّهذيب" 
)40/٠١(‏ أن نصرّ بن عل الأزديّ لما حَدَّتَ بهذا الحديث عَن الإمام عل 
5 1 0 ظ 2 2 0 د 1 
العُرّيضيٌّ ضربّه المتوكل آلف سوطه فكلّمَه جعفرٌ بن عبدالواحدٍ وجعل يقولٌ له: 
الرجل من آهل السنة! ولريزل به حتی تركّه). 

قلتُ: المتوكل ناصبئٌّ مشهونٌ وله أعمالّ قبيحة في التّصب. والإمام العريضي ثقةٌ 
وفوقٌ الثقة. 


وه 
a‏ 


1A٤ 


0 


ال ا ا قول شعيب وجماعته في | سبب قول الشيخ 
0 قول الشيخ أحمد شاكر في إسناده إسناده أحمد شاكر 


خوه موسى: : هو موسي الكاظم يعرف ج ولا تعديلٍ وباقي 0 
والحديث رواه الرمذي (©: ۳۳۱- | رجاله ثقات 

۲ ) عن نصر بن علي الأزدي 
| الجهضمي | الذي ف عنه. 

EET‏ | هذا إسناة ضعيق.. .. نَجَي... ل 

إسناده صحيح... ... تابعي يرو عنه غير ابنه . عبداللّهء وذكره تابعىٌّ وثقه ابن 
1Y‏ تق تقدم في حديث (6:4 أن 0 os‏ 1 

اده حتان قال: «ثقة». ابن حبّان في الثّقات > وقال: | حبّان. 
بن بان «لا يعجبني الاحتجاج به». ا 


إسناده ا ٠‏ ابو مريم: هو 
الثقفيٌّ المدائنيٌء وهوثقة, 
وترجم له البخاري... (101/1/6) 
فلم يذكر فيه جرحًا. 


إسناده صحيح.. .. إبراهيم بن 
محمد ابن الحنفية: وذّقه العجليٌ 
٥‏ | وابن حبّان» وترجمه البخاري 
(01//1/1) وذكر هذا الحديث 
وقال: «في إسناده نظرٌ». 


إسناده عدن ؛ أزهر بن 0 
أبو حاتم: ول 
«التّهذيب» ولكن ترجم ن E‏ 
البخاري في «التاريخ» -600/1/١(‏ | إسناده ضعيف؟ الأزمر جذ | سکت عنه البخاري. 
(f07‏ وم يذكر ي جرحًا». راشد الكاهلي: ضعفه ابن ذكره ابن حِبّان في 
9 | الخضر بن القوّاس: جهله أبو | معينء وقال آبو حاته: | "لقان" 

حاتم وذكره ابن حِبّان في | «مجهول» والخضر بن القؤاس: تاب سكنوا ف 
"الثّقات" ؛ أبو سخيّلة -بالتصغير-: مجهولٌ. وكذا أبو سخَيْلّة. بجي 
قال أبو زرعة: «لا أعرف اسمه» 
وم يذكروا فيه جرحًاء والتابعيون 
على السّتر والقبول حتى يثبت 
فيهم ما يجرحهم. 
إسناده صحيح.. .. مسلم بن سلام 7 
الحنفيٌ: ذکوه ابن بان ف إسناده ضعيف. .. مسلم ابن 
"الأقات" وترجمه البخاري في سلام: 0 يرو عنه غير واحل 3 | تو 
"التاريخ الكبير" (717/1/6) ولم | يوذقه غير ابن حِبّان. 
يذكر فيه جرحًا. 
إسناده صحيح... عبدالله بن 


إسناده ضعيفٌ. .. وأبو مريم - 
وهو الثقفي - : مجهولٌ. 


ع1 


سكت البخاريٌ عنه. 


إسناده عبات . إبراهيم ابن 
غير العِجْاي وابن حِبّانه وأخرج 
له البخار 58 في "تاريخه" هذا 
الخبير. .. وقال: «في إسناده 
نظنٌ». 


الاختلاف في تو 
العجلي وابن 5 


100 


10 إسناده ضعيف..: عبدالله ابن 


1A0 


قول الشيخ أحمد شاكر في إسناده 


مليل: م يوثقه غير ابن جبان. 


إسناده ضعيفٌ... أبو كثير مولى 
البخاريٌ وم يذكر فيه جرحًاء الأنصار: لا ُعرف بجرج ولا 
وتبعه أو أحمد الحاكم», > وهو تعديل, وم يرو عنه غير 
في "الكنى' 'للبخاري (18)... وم إسماعيلٌ بن مسلم العبدي. 
يعقّب عليه بجر ولا تعديل. 


سكت عنه البخاري. 


وبعد ذكر الأمثلة المتقدّمة يمكن أَنّْيُقال: 
١-أغلبٌ‏ الأمثلة المذكورة تدورٌ حول توثيقٍ ابن حِبَّانَ فهو سببٌ 
التصحيح» » يليه سكوتٌ البخاريٌ في "تاريخه الكبير". ثم ثم کون الرّاوي من 
التّابعين المسكوتِ عنهم. 

-١‏ هؤلاءٍ الرُّواةٌ الذين وصمَهُم الشَّيِحُ شُعِيبٌ وأصحابّه بالجهالّة جاء 
وصَفُهم بالجهالةٍ من الشيخ شّعِيبٍ وجماعته فقط وتابّعهم المشرفان» وأنشأوا 
فيهم حًا لر يُسبقُوا إليه» فهل يصح وَصَفتٌ الرّاوي الذي انفرد ابن حِبّان 
بتوثيقه. أو التّابعيٌ الذي لريُضمّف. أو المسكوت عنه؛ بالجهالة؟! 

۳-الصواب -والله أعلم- الآتي: 

أ- أن يقول النّاظرٌ في الإسناد: فيه فلانٌ وقد انفرة بتوثيقه ابن حِبّان» أو: 
فيه فلانٌ لر یوق أو: ار يرد فيه جرح أو تعديل» أو: لا أعرفه. لأنّ الحكم 
بالجهالة يستلزمٌ الإحاطةً والمعرفة التَامّة. 

ب-قال الحافظ ابن حجرني ترجمة الإمام إسماعيل بن محمّد الصّّار من 
"لسان الميزان": «ولريعرفه ابن حزم؛ فقال في "امحل ": إن مجهولٌ؛ وهذا تور 
۸1 


من ابن حزم يرم من أن لا قبل قوله في نجهيل َنَعَل هو عن حقيقة 
أمره» ومن عادة الأئمة أن يعوا في مغل هذا بقو اد 0 
مم عليه بالجهالة فقدّرٌ زائ لا 


محازني)("). 

ومنه عرف خطأمن يسارعٌ برمي الرّواة بالجهالة. 

-٤‏ أا تفصيل مفرداتٍ الأسباب التي أدّت إلى التصحيح أو التّحسين 
كتوثيقي العِجلٌ وابن جاه والسّكوت؛ فتلك آمو کک وکان 
علل الأستاذ شعيب وجماعته تعريفتُ المجهول أولا ثم البناءٌ عليه 

(تنبيه): طا ت ديد عد رات کان قل بش أحاديث المسند: 

كان سيدي حمّد المنتصر الكتانٌ رحمه الله تعالى يدرّس المسند بالمسجد 
النبويٌ الشَّرِيفِ ركان يضمن غا الدرس ار ات يد ھا دا لی 
الدّرسء وهو الذي سماها مذكراتٍ في مواضع كثيرةٍ منهاء وكانّ يقد تاريح 
الرس في خاتمةٍ كل حديث وإريمش فيها وفلّ منهج محدّوِء فاعتاد ألا يذكرٌ 
المتنَ والإسناد كاملين» وني مواضعَ لا يذكرٌ الإسناة البتةء أويذكر بعضًا من 
المتن» أو لا يذكره ويكتفي ببعض مأ قيل في رجل أو اثنين منّ رجال الإسنادء 
ولك طريقة ذكرهم ليت عل منهج ن نشول عليه 

أمّا عزو الحديثِ وفقهه قود م "سبل السّلام' و لاوطا 
وهو لته يعن موضع الاقتباس منّ الكتابينٍ في كل حديثِ 

ولا كان الحاضروت للدّرس ليوا من أهل التخصّص» فقد خلتٌ هذه 


.)١156 /۲( "لسان الميزان"‎ )١( 
AY 


المذكرات منّ أيّ تحقيقاتٍ أو فوائد إضافية» أو حل إشكالاتٍ بعد تصويرهاء 
رشا أخرجت عد أغيال هل "التي" ور جت احادية فق موسية 
الرسالة وعدَّة جامعاتء ازداة الزهدٌ في هذه المذكراتٍ لا سيا أنَّ أصليّها 
"السّبل"» و"التَّيّل" لا تخلو مكتبة إسلاميةٌ عامةٌ أو خاصةٌ منهاء فهذه 
المذكراتٌ لاتعتبر شرحًا للمسنڊ عند من قيّدها إا هي مذكراتٌ فَيّدتَ من 
أجل الذر س العام. 

وقدعلمتٌ أنَّ هذه المذكراتِ قُسّمتّ في إحدى الجامعاتِ با مغرب 
كأطروحاتٍ علك طلبة الدكتوراه» فقلتٌ: لكلل أمر إقبالٌ وإدبارٌ وهذا إدبارٌ 
صريحٌ» ومجاملةٌ في غفلةء وما أظنٌ أنَّ شيحَنا له كان يرغبٌ في دفع هذه 
المذكرات للناس بهذه الحالة» ولكنّ قد وُسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهلهء نسأل الله 
العافية. 


هه 2 5 8 مد 


1A۸ 


المطلب الثاني 
تحقيق "جامع الترمذي" والتّعليق عليه 
منّ اهم أعمال احم أحمد ر العلميّة تحقيقه ل"جامع التُرمذيٌ". 
والتعليقٌ عليه» وهو عمل لر يكمِله الشيخ» فقد وصل فيه إلى آخر أبواب 
الصّلاةِ ومّن أكمل الكتاب بعد الشّيخ أحمد شاكر ل بر فر وسنتناول 
تحقيقٌ الشيخ أحمد شاكر ل"جامع ال e‏ من ثلاثة جوانب: 
الأول: مقدمةٌ التّحقيقٍ والتّعليق. 
الثاني: ا الشيخ ف العمّلء ثم أسباب تراجعه. 
الثالث: نظرةٌ نقديةٌ في عمل الشيخ. 
أولا: مقدمةٌ تحقيق "جامع الترمذي" والتعليقٌ عليه: 
بدأ الشيح المقدّمةٍ ببيانٍ أهيّة "جامع الترمذيّ"» وصرّح بأنّه أنفع كُتب 
الحديية؛ لشنامة بالعلل»:وبيان دة 50 ي 
وار يذكر الشيخ شيئًا هنا عن عناية التَرمذيّ بفقو الحديث» ومذاهب 
الفقهاء في العمل بالحديثء سواءً كان حسئًا أو ضعيمًاء وضبّطٌ الألفاظ ما يّر 
به عن الكتبُ الخمسةٌالأخرئ الأصولء فيبدو هنا أنَّ الاهتمام الأكبرَ للشيخ 
شاكر منْ "جامع الترمذي " كان متو جْهًا للصناعة الحديفيّة("). ْ 


)١(‏ مقدمة تحقيق "جامع" الذي (ص:۲۲). 
() (تنبيه): ذكرالترمذيٌّ أسانيدّه في كتاب "العلل" لعددٍ من كبارٍ المجتهدينَ كمالك 
وابن امبارك وسفيان التُّوريٌ» والشّافعِيٌ وأحمد» ولريذكرٌ إسناده لأبي حنيفة» لكنّْ 
ذكر اختياراته الفقهية في "جامعه". وكذلك إر يذكر الترّمِذي إسناده لكبارٍ فقهاء 
۸۹ 


نُسَحُ الكتاب التي اعتَمَدَ عليها في التصحيح: 

كرح لسري e‏ وذكر أن اانه 
الأول من المطبوع هي نسحَةٌ العامة أحمد الرّفاعيٌّ المالكيٌ الأزهريّء قال 

عنها الشيخ أحمد شاكر: هي نسخة نفيسة جليلةٌ قرأ الأستاد الرفاعيٌ الكبيرٌ 
الكتابّ كلّه فيها قراءة درس وعناية» وصحّحَها تصحيحًا جيذ وضبطً بقلمه 
كلّ ما كان موضعًا للإشكال والاشتبا». 

ثم ذكرٌ اسي الرّفاعيٌ إسنادة إلى الترمذي ° 

والنسخة الثانيةٌ المطبوعةٌ نسخته الخاصةٌء قرأمًا عل والده الذي كان 
يمسك نسخة هنديّة وكان معهما وقتّ القراءة نسخةٌ الشيخ أحمد الرّفاعيّ 
المذكورةٌ أولاء فاعتن الشَّيِحُ بالضبط حتئ بِرَرّتِ هذه ل وهي تختالٌ عن 
أقرانها في نظر الشّيخَ أحمد شاكر”") 

ولعل ما ذكرء الي الخد شاكر ين عناية بعض اء الأزهر ف ذلك 


العترة كالأئمة: عللّ بن ا حسين» وزيد» وجعفر» والتفسِ الركيةء وأحمدّ بن عيسل 
وغيرهم. ول يذكز هم -ولکل منهُم فقة مدو وأصحابٌ في "جامعه"؛ فيكونٌ 
قد أملهم مرن مع أتهم لتقل الثاني وقُرناء الكتاب» والرّيذي تعد وإنَّا 
جرئ العمل علن إقصاء أدئة آل البيت لهل . 

)١(‏ هو العلّامةٌ مد بن محجوب الفيومي ي الرفاعي لمالكيٌ؛ درس بالأزهر لاا ونين 
سنق وكان علامة ًا في علوم لأسن مقو ةن اللّغة العربيقه وي سنة 
(۱۳۲۰). ترجمته في: "اليواقيت الثمينة" (ص: ۱ و"الأعلام" للزركلٌ (۱/ ۲۰۲). 

(۲) مقدمة تحقيق "جامع التَرْمِذَيّ" (ص:٠٠).‏ 

(*) المصذر السَابق (صن:/99). 

۱۹۰ 


الوقتِ بضبط وتصحيح وقراءة كتب السننِ» وروايتها. 

وإذا انتقلّنا إل الخ المخطوطة نجد اشح أحمد شاكرًا اعتمد على ثلاث 
سخ يق وذكر أتها كانت ضمنَ مجموعة نفيسةٍ وقعت له بالشراء سنة 
o0‏ ف جلد واحد صخر فيه: "الوط" و"الصّحيحان" > و"السنن" 
الغلاثة» بتي أوراقه» (هلاه), لمك بخطوط ع ختلفة دقيقة» وكلّها 
مصحّحٌ ومقابَّل عل أصول معتمَدَقٍ E‏ منك مد 
المّندييٌ!')؛ الذي مات بالمدينة المنوّرةٍ سنةٌ ۱٠١۷‏ ؛ فيقال عن هذا الأصل 
ما قيل في النسحَتين المطبوعَتينِ. 

طريقةٌ الشّيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث "سنن الترمذي" 

اعتن الشيخ أحمد شاكر بتخريج أحاديث "سنن الترمذي"» ومناقشة 
الترمذيٌّ وغيره منّ الحُقَاظٍ في حدودٌ المراجع ع التي بينَ يديه» فصحّحَ وحَسّنَ 
وضف؛ وعلّل وناق وهو في عمله مع لنهچ واضجء عش َد عض النْظر عن 
الموافقة أو المخالفة» وقد أسهبّ واقتصرَ حيت الحاجة. 

ولريمً عن حديث إلا وكانَّله فيه نظرٌ ورأيٌ» ففي أثناء تعليقةٍ له وجدثّه 
يقل عن أحنٍ الأحاديث: «هذا الحديث من الثوادرٍ التي تستفادُ من كتاب 


(۱) مقدمة تحقيق "جامع" الذي (ص‌:۲۹). 

)۲( 0 المدينة انررق ولد سنة 114٠‏ له شرح على "الدَّر المختار"» وشرحٌ على 
مستد" الإمام أي حنيفةً وترتيبٌ ل"مسيّد" الإمام الشافعيّ وثبٽ مشهورٌ هو 

اموا ا o‏ 

ترجمتّه في: "البدر الطّالع" (777/5)» و"اليانع. الجنيٌّ من أسانيد عبدالغنيّ" 

(ص:48)» و"فهرس الفهارس" (۲/ ۷۲۰)»ء و"الأعلام" للزركلّ (109/9/5). 


1۹۱ 


الترمذيٌ وحدّه؛ فاي لر أجدّه مرويًا في شيءِ من كتب السّنّة التي بينَ يديّ» 
ومنها "مستد أحمد" على سَعَتِِ ول رأجدٌ أحدًا من العلماءِ نقلّه أو تكدَّمَ عليه 
وهو حديثٌ مرفوعٌ حكع»1". 

خالفة الشّيخْ أحمد شاكر للرمذي: 

وتعليقات الي أحمد شاكر الحديئيّة عن "سنن الترمذي" يظهرٌ منها أله 
تاقث يوان ا و سكم اليتق وق کا ر 
يضعّفٌ التَرمِذَيٌ حدينًا أو راويًا فيخالفه شاكرٌ با َة والبرْهانٍ ويكتبٌ ما 
يراهٌ صوابًاء وقد تتبّعتٌ عمل الشَِّيخْ أحمد شاكر الحديثيّ في )3٠١(‏ مائتي 


حديث» وهو ثلث عمل السّيخ أحمد شاكرء فوجدتّه خالفَ الريذي في 
مواضع كثيرة أثبتها في الجدول الآتي: 


)١(‏ المصدر السّابق (۱/ ۲۷۲)ء وهذا الحديث ذكره الألبانٌ في "ضعيف الترّمذي" 
(رقم: ١۲)ء‏ وتبعه الأستاذُ بشار عوّاد معروف في تحقيقه ل"جامع المُرمِذَيّ" (رقم: 
٥‏ وقال:«فيه محمّدٌ بن خالد القرشيٌ مجهولٌ». وأقول له: ليس بمجهول مَن 
صح له المّرمِذيٌ؛ بل هو ثقةٌ عنده» فالتَرمِذيٌ قال عن هذا الحديث: «حسنّ 
صحيحٌ). 
۱۹۲ 


ء ل 5 2 3 
الأحاديث التي خالف فيها الشيخ أحمد شاكرالحافظ الترمِذي 


حُكْمْ الشيخ أحمد شاكر 


صو 
رجح خلافه -يعنى الصحيح عند ت 
ده ی 
صحيح 
١_2 7 1‏ 
3 تصحيف في السماع نفى التصحيف 
ع0 عبدالرحمن بن زياد بن انعم الأفريقي: ق 
ضعيف 
00 في إسناده اضطراب نفى الاضطراب 
3 يام اه زيادة لا باس بها... واستغراب الترمذي له 
00 | حديث جيد غریب حسن لا أوافقه عليه 
W |‏ سكت عنه لا 
كا سكت عنه صحيح 
A‏ سكت عنه صحيح 
A1‏ ضعيف صحيح 
ٍ 0 لسنا افق الترمذي ادعائه ١‏ 
AV!‏ خط لحم ولسنا نوافق على لخطآ 
A‏ ج حسن صحيح 8 
1۰۸ سكت صحيح 5 
1١‏ ضعيف صحيح 
ث الأعمة خطأ؛ ڈ الروايتين 
17 وحديث الأعمش أصحٌ وهو خطأ؛ ثم 1 ع 
1۹ ضعيف صحيح 
۱۳۱ ضعيف صحيح 
17 | خسن غرييت ‏ ضعي 
o‏ ضعيف صحيح 
والذي ختاره ان الرواية امزسلة 
000١‏ |تعليلٌ بالمخالفة وا موقوفة تؤيّد الرّواية المتّصلةٌ المرفوعة 


ولا تكون تعليلًا لها أصلًا 


۹۳ 


حُكْمْ الحافظ الترمذي حُكُمُ الشيخ أحمد شاكر 


عبدالله بن عمر العمري: اضطربوا عنه | ليس اضطرابه من قبل عبدالله بن عمر 
العمرى؛ بل من قبل شيخه 


لا نعرف له عن اللي واو 
إلا هذا الحديث الواحد في ١‏ 


ثم انتقل الشيخ إلى موضوع تصحيح الكتب» وصنع الفهارس» وما يتصل 
بها مما ييخ الباحثييٌ» وكات حديثُه أقربٌ إلى الُموم منه إل "جامع الرمذيّ". 
فأراد أن يخاطبّ عقو المشتغلينَ بالعلم؛ عن حقائقٌ حول التََّصحيح؛ وحقائقٌ 
أخرئ حولٌ أعمال المستشرقين في التّصحيح والفهرسة. 

وهذه المقدمةٌ المطوّلةُ عن التصحيح ات بها الأستادٌ الشيخ عبدالفتّاح 
ا ااا اناك روفاك را بار هدي 15 1. 

ثانيًا: خُطَةٌ الشّيخْ أحمد شاكر في العمل على الترمذي ثم إعلانُ تراجيه: 

ذكر الشيخ أنَّ كتاب الَرْمذيٌ يمتارٌ بأمور ثلاثة: 

١‏ بكر ماني الباب. 

"أنه في أغلبه يذكرٌ اختلافَ الفقهاء. 

٣-ألّه‏ عي كل العناية في كتابه بتعليل الحديثء فيذكرٌ درجته منّ الصّحة 
أو الضَّعفِء ويفصّلٌ القولّ في التعليل والرّجال تفصيلًا جيِّدَاه وبذلك صار 
كتابّه هذا كأنَّه تطبيقٌ عملي لقواعدٍ علوم الحديثء تخصوصًا علمَ العلل. 


۱1۹٤ 


وصار أنفع كتاب للعالر والمتعلّ» وللمستفيل والباحث في علوم الحديث. 

فهل تناولٌ الشيحٌ أحمد شاكر في تعليقه هذه الأمور الثلاثة؟ 

f FS re ل‎ 

أمَا الأمرٌ الأوّل: فصرّح الشيخ بأنه أحجم عنه. 

وأمًا الأمرٌ الثاني: فأحجَمَ عنه أيضًاء لكنه قال: «اقتصرتٌ علل مسائل قليلةٍ 
من دقائق مسائل المخلافي»» بعد أن تبن آئه صعب المنال 7'). 


A 


أجل 
خدمةٍ هذا الكتاب الوس في تحقيق دقائق اليل تقر ها في أذهان 
القارئينٌ» وإرشادًا للمستفيدينٌ» وھا للباحثينٌ» 0 حافرًا 
لاب الحديث علك أن يغوصوا في أعماق فنونه»! . 

وهكذا كان تعليقٌ الشّيخَ عل "الجامع " حديئيًا 00 
بعض المسائل الفقهيّة القليلق ثد آنه اعت اعتناءٌ ما علبه 


0 / 


(1) ومن الكتب التي اعتنت بتخريج قول التَّرَمِذِيٌ «وفي الباب» كتابُ «كشف التّقاب 
عما يقوله الَّرمِذيّ: وني الباب» للدكتور محمد حبيب الله مختار الباكستانٌّ رحمه الله 
تعاى وهو كتابٌ حافل» وقد قسّمه صاحبّه إى ثلاثة فصول كالآتي: 
الفصل الأولٌ: في تخريج قول التَّرَمِذِيٌّ: «وفي الباب». 
الفصل الثاني: تخريجٌ ما جاءفي الباب ولريذكره الرَمِذي. 
الفصل الثالتُ: تخريجٌ الآثار الموقوفة التي في الباب. 
والكتابُ طبع منه خمسةٌ جلّداتِ في مجلس الدعوة والتحقيق الإسلاميٌ بكراتشي» 
باكستان سنة ۹١٤١ء‏ وقد وصل فيه إلى باب ما جاء في كثرة الركوع والسّجودِء وقد 
استفدتٌ منه» فرحمةٌ الله على صاحبه. ١‏ 

(۲) مقدمة تحقيق "جامع المَرُمِذَيّ" (ص:۸۲-٤۸).‏ 
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إعلانٌ الشّيخ عنْ تراجُعِه عن البَسْطِ إلى الاختصار في التعليق: 
ناعنك کے كه وو عو اجات التو رک اي 
وقال في خاتمة المقدمة: «قد حدثتٌ أمورٌ عاك وو ا تمل العذول 
عنّ إتقام هذا المّرح الان اكتفاء بتصحيح متن الرّمذيّ وتحقيقه فقط)(", 
وبقيّ علل إتقانه في إخراج نسخة صحيحةٍ وفق ما تفر له من أصول. 
وبامقارنة بمنٌّ جاء بعد الخ أحمد شاكرء وحمّقٌ وعلق على "سنن 
ايى 6ا نجد أله اقتصرٌ عل ما رآه الشَّيخُ أحمد 
شاكر صواباء وإريذكرٌ شيتًا ع في الخ والشّروحء فلل در لشّيخ أحمد شاكر . 
وقد وصل الشَّبِحُ أحمد شاكر في عمله إل آخر أبواب اللا وخرچ 
ثالمًا: نظرةٌ في مقدّمة وتعليق الشَّيخْ أحمد شاكر على "جامع الترمذي": 
النّاظر في مقدّمةٍ وتعليقاتِ الشّيخْ علن "سنن التٌرمذيٌ" يمك أن يخرج 
التائج العَالية: ١‏ 
١-مقدّمة‏ السّيخَ أحمد شاكر درس عمل في أصول التّحقيق» والمقارنة بين 
النسخ» وعمل الفهارس العلميّة» ووصّف اللخ المعتمّدةٍ» وسبب اختيار 
اها أصلاء وملاحظة الفروق بين النسخ» زت أ إصلاح تصحيفي أو 
حقةٌ كلم ساقطة في الم أمرٌ في غاية الصعوبةء وإثبات أنَّ ملاحقة قواع 
تقويم النص قد سبق المسلمُون فيها غيرهم . 


.)4٠ المصدر السّابق (ص:‎ )١( 
۱۹٩ 


۲ - يلاحظٌ على الشَّيخ أمد شاكر الت آنه استعان في التحقيقٍ با تير 
ل ا اگل مارت 
إتقائاء ك "تحفة الأشراف" للحافظ الي و"التّكت الظَّراف على الأطراف" 
للحافظ ابن حجر العسقلانٌ» و"تهذيب الكمال"للوريّء و"إكاله" نُعْلّطاي. 

۳- مشي الشيح في تحقيقه عل إثباتِ الفروق بِينَ السخ وضبّطٍ النضصّء» 
وتمييز الزَّائدٍ والنّاقصء وإثباتٍ الزّيادة بينَ معقوفتَنٍ. 

وخرّج الشيحُ الأحاديتٌ» وتكلَّم عل الرّجال قدرٌ الطاقة» والمباحتُ 
الفقهية أريكنٌ فيها عن حال واحدٍء فقد يسكت -وهو الأكثرٌ- وقد يُسَهبٌ - 
وخر قال وا شيعن اتيم باح ا هويا ر 

وبال جملة فقد أحسنّ الشَيح أحمد شاكر في عملهء وقرّبَ الوصولً إل كيفية 
تعقيي الأضول. 

َد عمل الشّيخ أحمد شاكر في تصحيح وتعليق "سنن ن الترمذي": 

يِبُ أنْ نصرّح أولًا بأنَّ الشيح أمد شاكر لته تصدّئ للعمل على 
"جاع "الرمذيّ من أجل غرضَين: 

للف ا اطي اع ایرد 

الثاني: التعليق الحديثىٌ ثب ثم الفقهيٌ على الكتاب. 

لذا فالبحثٌ مع الشَّبخ أحمد شاكر يكون في الأمرين؛ ذلك أنه لو كان قد 
أراد الاقتصارٌ عل أحدٍ الأمرين لكان البحثُ معه فيم) تصدّئ له فقط. 


)١(‏ من مباحثِ الشيخ أحمد شاكر الحديئيّة المطوّلة في التعليق علن "سنن الذي" ما 
جاء في: (#0/1 لوك NET-1۳4/۱‏ اتات NEE‏ 
EE‏ ل ل 1 


14۹۷ 


وإذا كانَ عمل الشّيخ أحمد شاكر عاك "جامع التُرْمذيّ" قد لقي قبولًا عند 
كثير منْ أهل العلم» لکن أيّ عمل بكري لا يخلُو من ملاحظاتء وهذه أهمّها: 

-١‏ ار يستوعب الشَّيِحْ في عمله الأصولٌ الخطيّةَ القديمةء فبقي كتابٌ 
الترمذيٌ يحتاجُ لعمل علميٌ متكامل» تُستكمل فيه النسح المخطية'» وتقابل 
مع الأصول الأخرئلء ك"تحفة الأشراف"؛ والشروح» و"جامع الأصول"» 
و الطُوميك": وينم الت بِينَ الرواياتِ. مع تحقيق حكم الرّمذيٌ 
عل کل حديث قَدَّرَ الّاقة(". 

-١‏ لريكنٌ عمل الشّخَ أحمد شاكر يقلت يسير عبل حُطةٍ متوازنة عت بكل 
جوانب التّحقيقٍ والتعلیق؛ تراه يهب وقد لا يتقَطُ. 

el -_‏ 
شاكر من حيث الصَبط والتُعليقُ: 

٤‏ - من المحقّقِينَ الذينَ تعرّضوا لتحقيتق "سنن التَّمذيّ" الدكتور بشَّار 
ا ابي م 0 
والحكم على الأحاديثِ ١‏ 


)١(‏ في "تاريخ الثّراث العريّ" لفؤاد سزكين ذكر أكثر من عشر فسخ خط ل"جامع 
الذي" بعضها كُتب في القرنٍ الخامس والسادسٍ الهجريٌ. راجع "تاريخ الات 
العري" .)117-747/١(‏ 
(؟) للدكتور أكرم ضياء العمريٌ بحتٌ بعنوان "تراث الذي العلميٌ" ذكر فيه 
(ص:07-47) موضوعًا بعنوانٍ "الحاجة إل تحقيق علميٌ لكتاب الذي" فيه 
فوائدٌ يحتاججُ إليها من يسّعئ لتحقيتٍ كتاب الَرْمِذيٌ. 
۱۹۸ 


أ- أا من حيثٌ الحكمٌ عل الأحاديثِ فقال الدكتور بشَّار: «وهو إمامٌ 
مجتهدٌ في الحكم عل الأحاديثِ من حيثٌ الصّحةٌ والسَّقَمُ له منهجّه الخاص 
به» القائمٌ علل قبول كثير من الأحاديثِ الضعيفة» ومحاولة الوصول بها إلى 
درجة الصّكَ وميله الواضح إل توثيق كثير يي العلاء المختلف فيهم» كاين 
فَيعَةَ وابنٍ جدعان» وعطية العوقٌ» وشهر بن حَوشسّبء ودرّاج أي السّمُح 
ونحوهم كثيرٌ ثم اعتداده بالمجاهيل وتصحيحه لكثير من أحاديثهم؛ 1 
ذلك ما بحتاحٌ إلى دراسة قائمةٍ بذاتها»!"؟. وهو هنا يلتقي مع ما تقدّمَ ِن نقدٍ 
لعمل الشّيخ و نا 

ب-وأمًا عن تصحيح نة شن ارس" فقال الدكتور بشار عواد 
معروف: : کان يضيفُ إل الم كل ما كان جد فيه نفعا أو يعتقدٌ صِحَنَه من غير 
التفات إلى كون هذا مما دوَّته أو أملاة الريذئ َم لاء ولذلك أدج كثيرًا من 
الرّياداتِ والشّروح والتّعليقاتٍ الواردة في نسخة العامة محمّد عابد السندي». 
ثم اعتذر الدكتور بقار للشيخ أحمد شاكر فقال: «وقد عمل في هذا الكتاب 
ول تكن كث من الكتب قد طُبعتٌ أو فُهرست» و ا 
و'نمذیبُ الکال" کلاشا للورّي» فلم يكن آماته -وليسّ بين يديه ما یستدل به 
منّ سخ عتيقة- إلا هذا الفعل». 


.)٠١:ص( مقدمة تحقيقٍ الدكتور بشّار عواد معروف ل "سنن ن الذي"‎ )١( 

٠‏ (۲) وني مقدمة كتاي: "التعريف بأوهام مَنْ قسّم السنن إلى صحيح وضعيفي 
(ص:487-470) نقد لعمل الدكتور بشار عواد معروف الحدينيٌ عن "سنن 
الذي" وقد وضعتّه تحت عنوان:«أحكام الذي علل الأحاديث في نظر دائر في 
فلك الألباقٌ؛ الدكتور بشار عواد معروف نموذجًا). 


ييا 


١ك‎ 


وهذه الملاحظات تدفعٌ الباحثينَ إلى استكمال العمل عن الأصول العلميّة 
الصحيحة» مستفيدينَ منّ أعمال السّابقين وني مقدّمتهم الشّيحْ أحمد شاكر» 
E‏ 
الأول: الأصول التي بيده لرتُسَعِفه لتحقيتي مراده. 
الثاني: أن عملّه فرديٌ» تصِدّى له بنفسه قبل اشتهارٍ مكاتب التحقيق, بينم 
أعمال بعض المعاصرينَ كالشّيحَ شعيب والدكتور بشَّار وغيرهما ليست فرديّة؛ 
بل يقومٌ بها مكتبٌ كبيرٌ للتّحقيقٍء يضم مكتبة هائلةء بالإضافة لفريق عمل 
متخصّصٍ ومراجعين؛ وقسمٌ كبيدٌ من النسخ المطبوعة يوجّه فيا بعد لبلاد 
معروفةء فيراعين أن يكون التعليقٌ عليها بها يوافقٌ أهل هذه البلادِء وكذلكَ 
فإنَّ طبعة الدكتور بسار عليها أيضًا ملاحظات'» وقد استفاد الدكتور بشار 
من طبعة الشيخ أحمد شاكرء وحافظٌ على أرقام الأحاديثِ التي في طبعة الشيخ 
أحمد شاكر لشهرتها. 
مه KF‏ 8 8 قد 


)١(‏ من أهمّها الآتي: 
أولا: أنّ الدكتور بشارَ أخرج اثنينٍ وثلائينَ حديئًا من نُسَحْتِه وقد نص عليهًا في 
مقدمة التحقيق )١9/١(‏ وذكر أرقامّهاء وأثبتها في الحاشية. 
ثانيًا: أن الدكتور بشارٌ حذفّ جملةً قال أبو عيسل» من نسخة المي التي حقّقها 
والتي ت تسب أقوالٌ الذي في الكتاب» وهي لا تقل عن خمسة آلافي مرّةٍ. 
ثالنًا: إر يعتمد الدكتور بشار معروف عل تسخ خطية عتيقة معتمّدة ليخرج العمل 
عن أحسن صورة: مع أن الخ الخطية للرَِذيّ عُرفت واشتهرت 

00 


المطلب الثالث 
التُحقَيقٌ والتعليقٌ على كتاب 
«مختصر علوم الحديث» للحافظ ابن كثير 
ختصرٌ الحافظٌ ابن كثير مقنّمةَ الحافظ ابنٍ الصلاح» وهذا ا مختصر مع 
تعليقاتٍ الشيخ أحمد شاكر عُرف باسم "الباعث الحثيث"'ء وقد تم الشيح 
بعص مباحث الكتاب معتمدًا عل كتب المصطلح المعروفة ك"التقييد 
والإيضاح". و"فتح ا لمغخيث"» و"تدريب الرّاوي"» وكانتٌ له آراء في بعض 
مسائل الاصطلاح ذكرها في تعليقاته» وهذا ذِكُرٌ بعضها: 
-١‏ رأيه في توف ابن الصّلاح في اللصحيح: 
ذهب الشيخ أحمد شاكر إلى أن ابنَ الصّلاح قدمنمَ التصحيح» وسد الات 
تبعًا لمنعه الاجتهادٍ في الفقه» فقال الشَّيِحُ أحمد شاكر: «الذي أر اه أن ابن 
الصّلاح ذهب إل ما ذَمَبَ إليه فالغل القول بسع الاجتهاد بعد الأثمَّة فىا 
حَجرُوا الاجتهادَ في الفقه أراد ابن م أن يمنع م الاجتهاد في الحديث» 
وهيهات! فالقول بمنع الاجتهادٍ قولٌ باطل» لا بُرهانَ عليه من كتاب ولا 
سُنَتِ ولا جد له شه دليل». 
ثم قال الشيخ أحمد شاكر: «وقد رد العراقيٌ وغيه قولّ ابن الصَّلاح هذاء 
وأجازوا لمن تمن وقويتٌ معرفثه أن يحكم بالصّحة أو الصعف عل الحديث. 
بعد الفحص عن إسناده وعلله»(". 


.)40 /۱( مقدمة ابن كثير ل"ختصّره"‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) "الباعث الحثيث"‎ 


ولينظر هل من ابنُ الصلاح التَصحيح مُطلقًا؟ 

أمّا ار ابن الصّلاح فهي: دنا لا نتجاسرٌ عل جزم الحكم بصحته» فقد 
تعذّر في هذه الأعصار الاستقلالٌ بإدراك الصّحيح بمجرّد اعتبار الأسانيد(/, 
فلم يصرّح ابن الصّلاح فلت بالمنع» ولكنه نظرٌ للواقع» فيفهم من عبارته التي 
فقط بغية طُلَبِ المتأمّل؛ ولذلك قال النّوويٌ في "الإرشاد": «وينبغي أن وز 
النَصحيحٌ لمن تمَكّن في معرفة ذلك ولا فرق في إدراكِ ذلك بِينَ أهل الأعصارء 
بل معرفتة في هذه الأعصار أمكَرٌ؛ لتيشر طرق( 

وني كتاب "الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة" للحتوى تقول 
عن عدو من الأئمّة في جواز التصحيح والتُضعيفي للمتأمّل!". 

وللحافظ جلال الدين السّيوطيٌ جزءٌ اسمّه "التَنقيح لمسألة التصحيح" 
قرّر فيه صوابت ابن الصلاح وغالفيه في آڻِ واحد. وتقريرٌ ذلك: أن الصَّحِيحَ 
قسمان: صحيحٌ لِذَّاته وصحيحٌ لغيره» والذي منعه ابن الصّلاح إنا هو القسم 
الأول دون الثانيء بمعنى الحكم عل حديثِ بالصّحة بالنظر لإسنادٍ واحدٍ فقط 
بحسب الظاهرء دون مراعاة شر طي اللو منَ العلَة والشذو. 

أمّا القسم الثاني» وهو هو الحكمُ علل الحديثٍ بعد النظر في الأسانيدء فهذا 3 
بمنعه ابن الصلاے(. 
)١(‏ "مقدمة ابن الصّلاح مع التقييد والإيضاح" (ص: .)١7١‏ 
)۲( "الإرشاد" للنّوويٌ .()o /١(‏ 
() "الأجوبة الفاضلة" (ص: .)٠٠١١-٠١۲‏ 
(6) "التنقيح لمسألة المّصحيح" (ص:١778-7).‏ 


5” 


والحاصل: أن أهل العلم لهم طرق في َه عبارة ابن الصَّلاحٍ» فمنهُم من 
لها علل المنع» وهذا ما رآه الشّيِحُ آحمد شاكر» ومنهم من قال: إنه توقف» 
وفتَحَ البات للمتأمّل؛ وهو الصَّوابُ والقولٌ الثالت أنه منعَ الحكم على 
الحديث لا علل الإسناد. 

؟-رآيه في أحاديث "الصٌحيحين": 

انتصر الشَّيِحْ أحمد شاكر لأحاديثِ الصَحيحينٍ» فصرّح يضكنيا كلها 
حتى الأحرف اليسيرة التي أخرجّها العلماءٌ من التَّلمّي بالقبول. 
فقال يلته: «الحقٌ الذي لا TEE‏ 
ومن اهتدئ بهدَّيهم وتَبعَهم عل بصيرة من الأمر؛ أن أحاديتٌ "الصحيحين" 
صحيحةٌ كلّهاء ليس في واحدٍ منها مطعنٌ أو ضعفٌ؛ وإنَّا انتقد الدَّارَقُطني 
وغيده من المُقّاظ بعص الأحاديثء عل معنئ أن ما انتقدٌوه ر يبلغ في الصّحةٍ 
الدرجة العليا التي الترّمها کل واحدٍ منه) في کتابه» اف الحديثِ في 
E‏ فيها. 

فلا مولتَكَ إرجافٌ المرجفينَ» وزعم ۾ الرّاعمينَ 8 في "الصّحيحين" 

0 غير صحيحةه وتَتبّع الأحاديتٌ التي تكلّموا فيهاء وانقّدّها على 

لقواعدٍ الدقيقة التي e‏ أَتمَّةٌ أهل العلم» واحكمٌ عل بق( . 

د أحمد شاكر يفلته يرئ أنَّ الأحاديتٌ التي تُكُلّمَ فيها وهي في 
"الصّحيحين" إذا عُرضتٌ عل قواعدٍ المحدّثين وأَعَمِل فيها ميزان النق؛ فن 
التتيجة التي ستكونُ هي صِحَةَ أحاديثٍ "الصّحيحين"» وهذا ما فعلّه ابن 


. "الباعث الحثيث"‎ )١( 


حجر العسقلانٌ في مقدمة "الفتح"7"). 
*- رأيّه في الرّاوي المجروح في عدالته: 

صرّح الشيخ أحمد شاكر بوجوب التفرقة بين الرّاوي الذي ضُعّفَ بسبب 

ء حِفْظه) وبين الرّاوي الذي صعّففَ بسبب ع ف عدالقه» الأول يتقرّى 
بغيره» والثاني لا يتقوّ؛ فقال: «وبذلك يتبنُ م خطاً كثير من العلماءِ المتأخرين» 
في إطلاقهم اديه لقعت EET‏ ان تقى إل 
درجة الحسَنِ أو الصحيح؛ فاته إذا كانَ ضعفٌ الحديث لفسقٍ الرّاوي أو اتّهامه 
بالكذب» ثم جاء من طرق أخرئ من هذا التّوع ا إلى ضعف؛ أن 
تفرد التَهّمين بالكذب أو المجروحينّ في عدالتهم بحيثٌ لا يرويه غيرُهم؛ رفع 
الثقة بحديثهم» ويؤيّد ضعف روايتهم» وهذا واضحٌ» “0 
٤‏ - رأيّه في بعض مسائل الحديث الضَّعيفي: 
ذهب الشيخ ا شاكر إلى الآتي: 
١‏ - أن بيان العف في الحديث الضَّعيفِ واجبٌ في كل حال (". 
؟-لا يوت في الأحكام والفضائل إلا بالصحيح والحسّن فقط!"). 
ها فان اع زعب دال ن بن ميد وعد ا بن مارك رذ ر 


)١(‏ مقدمة "فتح الباري" (ص:757-155). 
(۲) وهذا الذي ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر صرّح به جماعةٌ من أهل العلم يمكن النظر 
3 في: "شرح عِلل التَرّمِذَيّ" (207/5)» و"فتّح المغيث" (170-119/9): 
"ّرح نخبة الفكر" (ص:9١١):‏ 
e (۳‏ الحثيث" (۱/ ۲۷۸). 
(5) المصدر السَّابقَ (۱/ ۲۷۹). 
۰٤‏ 


في الحلال والحرام شدّدناء وإذا رَوَيْنَا في الفضائل ونحوها تساهلّنا» فَإنَّ) 
يريدون التّساهل في الأخل با محسن عند المتأمحرين/ 0 

فهذه ثلاثٌ مساق ولننظرٌ ماذا يقول علماءٌ الحديثِ والأصول فيها: 

المسألة الأولى: هل بحب بيان حال الحديثٍ؟ 

الذي نص عليه عدةٌمِن الحُقّاظ أنه لا يجب البيان. 

قال النوويٌ في "التقريب": ١ويجورٌ‏ عند أهل الحديث وغيرهم التُساهل في 
الأسانييه وروايةٌ ما سوئ ا ملوضوع من الضَّعِيفِه والعمل به ِن غير بيان 
ضعفه» في غير صفات الله» و الأحكام كالحلال و ام : 

وهذا الذي نص عليه ابن الصّلاح؛ والعراقيٌ» والسّخاويٌء وزكريا 
ظ الأنصاريٌ» والطَّبنُ (")؛ فم إريشترطوا البيان. 

ويمكن أن يقال: قول اللوي وغيره» من غير بيان ضعْفِه -يعني 
الإسناد- لأنَّذِكرَهُ فيه إحالةٌ وكفايةٌ نا إن علق الأسانيد فينبغي البيان أوما 
دل علیه» كاصطلاح امنَذِرِيٌ في "التّرغيب"» أو الرُواية بالبناء للمجهول 
بدون جزم عاذي وروي وقيل). 

المسألةٌ الثانيةٌ: هل يُؤْحَدُ بالصعيفي في الأحكام؟ 

الذي ذكره طائفةٌ من أهل العلم أنَّ الضَّعيفَ يُعَمَل به إذا خلا البابُ من 


(١)المصدر‏ السّابق (١1/4/1؟).‏ 

() "الريب مع التدريب" (ص:195). 

() "مقدمة ابن ام (ص:7١١)»‏ و"ألفيّة الحديث" /١(‏ ١٠)ء‏ و"فتح المغيث" 
(۳۳۲/۱) و"فتح الباقي كرح ألفيّة العراقيٌ" (1/ ١۲۹)ء‏ و"الخلاصة" للطيبي 
(ص:۸٤).‏ 
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حديث ثابت. 

قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: «وما كان في كتأبي مِن حديث فيه وهن 
شدید فقد بینته... وما لرأذكرٌ فيه شيئًا فهو صالحٌ» وبعضها أصح من بعضٍ» 
وفي نسخة: «ذكرثٌ الصحيح» وما يشبهه وما يقاربه...(". 

وقال الحافظ ابن حجر في "الكت على ابن الصّلاح": «وفي قول أبي داود: 
وما كان فيه وهنٌ شدي بِينتّهِ ما يمهم أن الذي يكونُ فيه وهن غير شديدٍ أنه 
لا يله وين هنا يتين أنَّ ميم ما سكت عليه أبو داود لا يكونٌ من قَبيل 
الحسّن الاصطلاحيٌ؛ بل هو علل أقسام: 

اا هر الهو اذهل رط لك 

- ومنه ما هومن قبيل الحسّن لِذَاتَه. 

“- ومنه ما هو من قبيل الحسّن إذا اعتضّد. 

وهذان القسمانٍ كثيران في كتابه جدًا. 

4 -ومنه ما هو ضعيفٌ» لكنّه ِن رواية من لر ممع عل ركه غالبًا». 

ثم قال الحافظ: «وکل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بہاء کا تقل 
ابن منده عنه أنه جرج الحديتٌ الضّعيف إذا إر بد في الباب غيره» وأنه أقوى 
عنده ِن رأي الرجال» ثم صرّح الحافظ بان هذا هو مذهبُ أحمد(". 

وقد ذكرتٌ في كتابي "التعريف بأوهام من قسّم السّن" بعص نصوصي للأئمّة 
في العمل با حديثِ الضَّعيفِ عند الحاجة إليه في الأحكام» فلينظرٌها مُريدُها. 


)١(‏ "رسالة أبي داود لأهل مكة" (ص:/717). 
(۲) "الكت علك ابن الصّلاح" (1/ .)٤١١‏ 
۲۰٦‏ 


المسألة الثالثة: هل يعنونٌ بالتساهل في الأخذٍ ني الفضائل» أنَّ معناه الأخدٌ 
بالحسن؟ يعني أنَّ الحسّن عند المتقدّمين هو الضَّعِيفٌ عند المتأخّرين؟ 

الجواب: قد رة الحافظٌ السّخاويٌ على هذا القولء فقال في "فتح المغيث": 
«كلامٌ أي داود في رسالته التي وصفٌ نيا كائه إل اهز مكة مش ادف" 

لاله قال: وزيا يكت عنه فهو صالحٌ» وما کان فيه وهر شديد يدف 
فالذي فيه وهن غيرٌ شديد -يعنى الصعف - يكت عنه» وهو صالحٌ عنده 
وعند شيخه أحمدَ للاحتجاج»("), وزيادةٌ في البيان فإنَّ العلماء ذكروا أن أصولٌ 


ب 


f \ 


اا وهي علل الترتيب: 

١-النص‏ من الكتاب والستة الثابتة. 

؟ -فتاوئ الصحابة. 

۳-إذا اختلف الصّحابةٌ تحير من أقوالهم أقربها للنصٌ. 

٤‏ -الأنحذٌ بالمرسّل والحديث الصعيف. 

E 

فالستة (يعني الحديث) عند أحمد قسان: 

١‏ -الستة الَابتةء وجعلّها في أصل واحدٍ مع القرآنِ الكري 

١-السُنَةٌ‏ التي لر ثبت إسناهاء وأخَرَها إلى المرتبة الرّابِعةٍ بعد فتاوئ 
الصحابة هنغم. وبعد التَّخيّر منّ أقواهم عند الاختلافي. 
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() انتم المقيث رع ا 

(۲) "شرح الكوكب المنير" (7/ 01/7)» و"إعلام الموقّعينَ" (۱/ ۳۳-۲۸). 

( "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى /٣(‏ ۹4°۸1 و"إعلام الموقعين" (TT-1۸A/1)‏ 
¥ 


فهذا التأصيل صريحٌ في أنَّ أمد يعمل بالحديثِ الصعيف الذي يعلمُ 
ضعفه كالمرسّلء والمرسلٌ ليس من الجسان عند المحدّئين؛ لأنّه منقطمٌ على 
الأقلء وكذا من فيه ضعفٌ قريبٌ. 

- رأيه في معرفة علماء عصره بالحديث: 

قال الشيخ أحمد شاكر: «وأمًا عصرّنا هذا فقد ترك الاس فيه الرّوايةً جملد 
ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرّاء وقليل أن ترئ متهم مَنْ هو أل لأن 
يكون طالبًا لعلوم السُّنَدَ وهيهات أنْ تج من يصح أن يكونّ ححَدَنَا!ا وأا 
الحفطظ فا القطع أ وخم بالحافظ ابن حجر العسقلانٌ #للته؛ ثم قارب 
السخاويٰ والسّيوطيٌ أن يكونا حافظيّنء ثم ر يبق بعدهما أحدٌ»(". 

وما قاله الشيخ فيه نظرٌ: 

فأولا: الاس لريتركوا الرّوايةً؛ بل الرٌوايةٌ باقيثٌ وشيوخ وطلبةٌ الإجازة 
والإسناد كثيرون» والأثبات معروفةٌ ومتداوَلّة لكر بعضّ البلدان أعرّفُ 
بالرّواية من بعضٍ» ولعل الشيحّ يقصد الحال في مصرء فبعض أكابر علماء 
الأزهرٍ كانوا لا يعرفون معنئ الإجازة. 

وثانيا: إريترك الاس الاشتغالٌ بالحديثء ولك اهتمامهم الأكبرَ هو المتنُ 
فقط» دون معرفة بفنونٍ الإسناد. 

ثالنًا: نعم» قليلٌ أن تر منهم مَن هو أهل لأن يون طالبًا لعلوم الستة 
وذلك لغلبة التقليدء والجهل بعلوم الإسناد. َ 

رابعًا: ومع ذلك فإنَ العالرّالإسلاميّ لرل من المحدّئِينَ» وكان في عصر 


.)٤۳۷ "الباعث الحثيث" (؟/‎ )١( 


الشيخ في شِبّه القارة الهنديّة مع من المشتخلينَ بالحديثِ على طريقتي المحدّثين 
والفقهاء تقدّم ذِكُرُ جماعة منهم في الباب الأوّل» وهم أعيال :متعروفة؛ ولعل 
الشيحَ يقصد الحال في مصرٌ والأزهرء فن الشيَ من الأفرادٍ المعدودينَ في 
معرفة الحديثٍ في وقته. 

ولكنٌ هل انتهئ الحفظٌ بعد الحافظ ابن حجر أظنٌ أنه رينقطعٌ؛ فقد وجدنا 
حُقَاظًا بعد الحافظٍ ابن حجر غير السّيوطيٌ والسّخاويٌ» منهم: 

ا ا ا 

وَصَفَّهُ بالحفظ السخاوي المتشدِّدُ في"الضّوء ء الا "() 

.)۸۷١ت( محمّد بن محمد بن فهدٍ ا لمكي‎ - ١ 

وَصَفَهُ با حفظ: المَّخَاويٌ الوط 

"- قاسم بن قُطلوبغا الحنفيٌ المصريٌ (ت۸۷۹). 

م بم ۳ 

وَصَفَهُ الحافظٌ ابن حجر بالحفظ(". 

٤‏ -عمر بن محمّد بن محمّد بن فهدٍ المكنُ (ت280). 

وَصَفَهُ السّخَاويٌ بالحفظ(. 

- إبراهيم بن محمّد البرهان الناجيٌ الحلبيٌ (ت١٠۹).‏ 

وَصَمَهُ بالحفظ اب الكيّال في "الكواكب الترات"'. 


(1) "الضّوء اللّامع" (3/8). 
(۲) المصدر السَّابق (9/ ١۲۸)ء‏ و"نظم العقيان" (ص:١17).‏ 
(۳) المصدر الشّابق (5/ .)١85‏ 
(5) المصدر الشّابق .)١75/5(‏ 
۹ 


. -عثان بن محمد الديوي الأزهري السَّافعيٌ‎ ٦ 
وهو الذي عناه الحافظ السيوطي بقوله:‎ 
قلللگ اوي ِنْتَعرُوكَ اة‎ 
علي كبري الاج مل طم‎ 
والحافظ الدّيَمِ عَيّت الرّمان قَُذ‎ 
عَرَكَامِنَ البَحّرٍ أو رَشْفَامِنَالدّيوا"ا‎ 
.)97١ت( عبدالعزيز بن عمر بن فهد‎ - / 
وَصَنَهُ بالحفظ: البدرٌ الغزيٌ في "الكواكب السّائرة" وابنْ العاد في‎ 
"الشذرات"".‎ 
والح يقال: إِنَّ الادعاءَ بحفظ هؤلاءِ إر يكن كحفظ من سبقّهم؛ وقد‎ 
جمعتٌ في رسالتي "تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة المُقاظ" أسماء الحقاظ‎ 
بعد الحافظ ابن حجر وهي مطبوعةٌ.‎ 
وعندي أنَّ كلم الشيخ أحمد شاكر تَصِفٌ حال المشتغلينَ با حديثِ في‎ 
الأزهر؛ فقد عَدِمَ اف لنَّاقدُ وانقطع المُسَيدُ المشتخل جمعًا وتحقيقاء‎ 
عيبت المعارف الخاصّةٌ بالرّجال والعللء وصار علمٌ الاصطلاح نظريًا ومُهُمَلا!‎ 
وقد يعترض معترضٌ عل بالسيّد أحمدّ رافع اطا وبالشيخ أحمد‎ 


.)40 ١:ص( "الكواكب اترات في معرفة من اختلط من الرّواة الثّقات"‎ )١( 

(۲) "الصوء اللّامع" /١(‏ ١١٠)ء‏ و"الكواكب السّائرة في أعيان المائة العاشرة" 
(26/1). 

(۳) "الكواكب السّائرة" (۱/ ۲۳۸)» و"شذرات الذَّهبٍ" (۸/ .)٠٠١‏ 
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شاك والشيخ أحمد البنا السافان والشيع اد احا التجانيء والجوابٌ ام 
من الحالات الحاق ا اموه ه فبجُهلِ شخصيٌ بعيدًا عن مناهج الأزهرء ولا 
يخا جني شك في أن الشيجٌ أحمد شاكر قصّد قصّد بكلمته أهل الأزهر في عصره. 

٦‏ - حُكُمُ مراتب الجرح والتّعديلٍ التي ذكرّها الحافظٌ ابن حجر في ''تقريب 
التهذيب" في نظر الشيخ أحمد شاكر: 

ذكر الحافظٌ ابنُ حجر العسّقلاقٌ في مقدمة كتابه "تقريب التّهذيب" 
مراتب الجرح والتّعديل» فقال: «أَمّا المراتبُ: 

فأوها: الحا فأضرح بذلك لشرفِهم. 

الثانية: مَن اكد مَدّحُهُ: إِمَا ب«أفعل» ك«أُوَكَقٍ الئّاس»» أو بتكرير الصّفةٍ 
لفظًا كاثقةٍ ثقة» أو معتّى ك«ثقةٍ حافظ). 1 

الثالثة: من افر بصفة» كاثقةٍ» أو: متقن» أو: تبت أو: عَدّل1. 

الرابعة: من قَصّرَ عن درجة الثالثة قلياء وإليه الإشارة: ب«صدوقء أو: 
N‏ 

الخامسة: من قَضُمَ عن الرابعة قليلاء وإليه الإشارة ب«صدوق سيئ 
الحفظء أو: صدوق تيم أو: له أوهامٌ أو: يخطى» أو: تغيّر بأَحَرَةٍا» ويلتحقٌ 
بذلك من رُمِيَ بنوع من البدعةء كالتشيّع» والقَدَر» والنَضَبٍء والإرجاي 
والنَّجَهُم؛ مع بیان افا 1 

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولريثيْتٌ فيه ما يرك حديثه 
مِن أجَلهء وإليه الإشارة بلفظ: «مقبول» حيث یناب وإلا فليّن الحديث». 

السابعة: مَن روئ عنه أكثرٌ ين واحدٍ وإر يو وإليه الإشارةٌ بلفظ 
«مستور» أو: مجهول الحال». 

۱۱ 


الثامنة: من لر يوجذ فيه توثيقٌ لمعتيرء وَوْجِدَ فيه إطلاقٌ الصعفِ» وار 
يفسّرء وإليه الإشارةٌ بلفظ: «ضعيف». 

التاسعة: من لر برو عنه غير واحدٍ ولر يُوَئّرّه وإليه الإشارةٌ بلفظ 
«مجهول». 

العاشرة: من لريونّق البنّء وضُعْفَ مع ذلك بقادح» وإليه الإشارة بلفظ 
«متروك, أو: متروك الحديث. أو: واهي الحديث» أو: ساقط». 

الحادية عشرة: من اهم بالكذب. 

الثانية عشرة: من أُطلِق عليه اسم الكذب والوضع»(") 

أحكامٌ الشيخ أحمد شاكر على مراتب الجرح و التُعديل التي في "التقريب" 

ويلاحظ من كلام الحافظ ابن حجرالعسقلانٌ المتقدّم أنه ذكرٌ مراتبٌ 
جرد من الأحكام» فلم يقل الحافظٌ مثلا: إن المرتبةً الأول والثانية أصحابها 
من رواةٍ الصحاح» والثالئةٌ والرابعةً والتّاليةً أصحابها من رواة الجسانء ثم 
ااا أهل الاعتبار OT‏ 1 

لكنٍ الشيخ أحمدٌ شاكر أعطئ أحكامًا علل مراتب الرواة في "التتقريب" 

الذين تقدّم ذِكُرُهُم أثناء تعليقه عل "ختصّر علوم الحديث" للحافظ ابن كثير 
فقال: والدرجاتٌ مِنّ بعد الصّحابةِ: فا كان من الثانية والثالثة؛ فحديثه 
«صحيحٌ) من الدّر جة الأولى» وغالبه في "الصّحيحين". 

ونا كان من الد ال اة فيه «صحيحٌ» من الدّرجة الثانية» وهو 
الذي يحسّئْه الذي ويسكتٌ عنه أبو داود. 


(۱) "35 تقریب التَّهذيب" (ص:245 ¥(. 
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وما بعدها قَمِنَ المردود إلا إذا تعدّدتٌ طُرّقَه فما كان من الدّرجةٍ الخامسةٍ 
والسادسة فيتقوَّئ بذلك ويصيرٌ «حَسَا لغيره». 

وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيففٌ عل اختلافٍ درجاتِ الضَّعفِء 
من «المنكر» إلى «الموضوع». انتهى كلام الشيخ أمد شاک ('. 

وهو کلام غير علي وعليه ملاحظاتٌ تحتاج لبَسَطِء لکن لا أل المقام 
من الآتي: 

-١‏ قوله: «وما كان من الدّرجة الرابعة فحديثه «صحيحٌ)» من الدّرجة 
الثانية» وهو الذي يحسّئه الرمذيٰ» ويسكتٌ عنه أبو داود». 

ونلاحظٌ علل كلام الشيخ أحمد شاكر الآتي: 

أولا: ا ار الرابعة هم من يقول الحافظٌ عنهم: «صدوق». أو: الا 
بأسّ به»» أو: اليس به بأسٌ»» وقد نزل الشيح أحمد شاكر بأهل هذه المرتبة 
وجعلهم في أدنى درجات القبول وعلل حاقَةِ الضَّعفٍِ. 

ثانيًا: في أهل الدّرجة الرابعة جع كبي من رجال "الصحيحين"» وهم مح 
كبيك جدًا في "التقريب"» وقد عددثُ المائة الأوى في "التقريب" وأخرجتٌ 
منها من أخرج له البخاريٌّ ومسلمٌ أو أحدّهماء وكان في المرتبة الرابعة؛ فكانت 
أرقامهم هي: ۰٤(‏ 5 ۱۷» ۰ خش+ ال 0 5 85:84 ). وأمثالهم 
كثيرون وفيهم خلقٌ من الحُقَاظ الذين يُصَحٌّح الأئمّةُ حديئّهم. 

وهؤلاء جميمًا مِن رُواة الجسان في نظر الشيخ أحمد شاكر("). 

ثالقًا: اعتبر الشيخُ أحمد شاكر أنَّ أهل الدّرجة الرّابعةِ بحسن هم المُرمذَيٌ» 
)١(‏ "الباعث الحقيث" (۱/ ۳۱۸-۳۱۷). 


(۲) في تقريره في "الباعث الحثيث" فقطء أمافي الواقع وني نفس الأمر فهو يصحّح حديثهم. 
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ويسكتٌ عنهم أبو داود؛ وهذا أيضًا فيه نظرٌ؛ للآة 

أك أن فسن علد هى رغ عل نين والزميةئ عت تحني 
رواةين أهل الدّرجة الرابعةء والخامسة» والسادسة, والسابعة» بل والثامنة. 

وقد ذكر الحافظ اببنُ حجر في "الكت عل ابن الصّلاح" أمثلةً لمن يسن 
له الّمذيٌّ وهو ضعيفٌ سيّى الحَفْظِء أو هو ضعيفٌ موصوفٌ بالغاط 
والخطأء ومن سمح من غتلطٍ بعد اختلاطه أو مدلّس أريصرّح ا 

ب-أنَّ أبا داود صرّح في رسالته لأهل مكة بأنَّ ما فيه وهنٌّ شديدٌ عنده لا 
ماعن زوك ان ما نرم ف شدي ل يتدكات دوه اک وکل 
ذلك فأبوداود يسكت عن أهل المراتب الخامسةء والسادسة, والسابعةء بل والثامنة. 

وقد ذكر الحافظٌ ابن حجر في "النكتِ عل ابن الصَّلاح" جاع من المتكلّم 
فيهم من يسكت أبو داود عنهم. 1 1 

وذَكَرَ جماعة آخرين أضعَفَ منهم ويسكتٌ عنهم أبو داوده وعد منهم: 
دف E‏ '؛ والحارتٌ بن وجيه("» وصدقة الدقيقيّ! 000 
واقد العمري!”)» ومحمّدَ بن عبدالرحمن البيلما7". وأبا جناب الكلبيّ (", 


(۱) "النكت عل ابن الصّلاح" (۱/ 097-184 
(۲) ضعيف 7"التقريب", رقم: ۱۸۳۰). 
(۳) ضعيف ”7"التقريب"؛ رقم: .)1١55‏ 
)٤(‏ صدوقٌ له أوهامٌ ("التقریب"» رقم: ۲۹۲۱). 
)٥(‏ صدوقٌ ربا وهم ”التّقريب" رقم: 4077). 
(7) ضعيفٌ وقد اتمه ابن حِبّان وابنُ عدي "التّقريب" رقم: 505717). 
(۷) ضعّفوه لكثرة تدليسه ("التقريب"» رقم: .)۷٥۳۷‏ 
۲1٤‏ 


انآرق راشای بن عدا بن أن قرو( كم قان لاف 
«وأمثالهم من الروكن:" 

وبالنظر إلى مراتب المذكورين» نجد م أَنْرّلُ مرتبة من «الصدوق»» وهي 
ا الرابعة عند الحافظ في «التقريب». 

ES‏ دارو کت عن حنيف الات ورُواةٍ الجسانِ» وبعضٍ 
ا لذن حديتٌ هؤلاء صالح للاحتجاج عنده» فسکوت أبي داود ع 
ين نظر الشيخ أحمد شاكر الذي قصَرَه علن نوع واحدٍ من لواو وقد جانب 
الشيخ أحمد شاكر الصّوابَ بلا احتمال؛ والله أعلم. 

۲- قوله: «وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعدّدتٌ طُرقه». 

يعن أنَّ المراتب الثَاليةَ حديئُهم ضعيفت» بيد أنه قسَّمّ الصعيفَ لل 
قسمين: قسم يعتبرٌ به وهم أهل المرتبتين الخامسة والسادسةء ونلاحظ عل 
كلام الشيخ أحد شاكر الآي: 

أولا: أهل المرتبة الخامسة في : نظرٍ الشيخ امد شاكر ضِعَافٌ يُعتبر ہم 
وهم من قال فيهم الحافظً: «صدوقٌ بي الحفظء صدوق جيم" وفيهم جمع 
من رُواة الجسانء بل فيهم من يصحّحٌ لهم بعض الأئمّة 

ثانيًا: وقد وجدت جمعًا من رواة "الصحيحين" في هذه المرتبة الخامسة» وهذه 
أرقمهم في في "التّقريب" للل رقم (091) فقط: (217 ١ق 207811١١‏ ١٤٠۱ء‏ 
عل Tol‏ على لوس CET EEO PTV‏ ال (OAV co‏ 


.)1017 ضعيفٌ ("التقریب"» رقم:‎ )١( 

(۳) متروكٌ "التّقريب"؛ رقم: 714). 

(©) "الكت على ابن الصّلاح" (۱/ 40-414 4). 
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الا من وجال الذرجة اسه عن حن هم التمذي ويسكت عي 
أبو داود كما تقدّم. 

۳- قوله: «وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيفٌ علل اختلافٍ درجاتٍ 
العف ين المنگر إل الموضوع». يُفهَّم ِن كلام الشَّيخْ أحمد شاكر أن هذا هو 
القسٌ الثاني من الضعيفي» وهو الصَّعيفُ الذي لا يُعتبّر به فلا يتجبرُ بغيره. 

ويلاحظ عليه: 

ُن اهل السابعة هم المسكو رون وهو «المقبولٌ»» «حيتٌ يُتابّع»؛ أو «لينل 
وحُكمْ الشيخ أحمد شاكر عليهم غير علميّ» وما جاء عن بحثِ واستقراءء 
وفيهم قوم ونّقهم ابن حِبّان بمفرده» وقد ذكر الحافظ في "الريب" جاءة في 
المرتبة السابعة -يعني: «مقبول» أو «ليّن)- حديثهم في لصحن بلغوا ماثة 
وخمسّةٌ من الرُواة تقريبًا بحسب نظر الفقير كاتبٍ هذه السطور"ء والثامنة هم 
قوم من الصعفاء الذين إريتركواء والتاسعةٌ هم قومٌ من المجهولين. 

فهؤلاء جميعًا يعبر بحديثهم ولا بدَّ؛ لأئّم وإن كانوا من الصعفاء لكن إر 
3 ضعفهم» علن أن النوعَ الأولّ وهم المستورون بحسن أو يصححخ لهم عددٌ 
من الأتمّ وهذا دَرَجَ عليه الشيحٌ أحمد شاكر نفسّه في تبه كا تقدّم» والله 
أعلم بالصّواب. 

ثم لا يخفى علك من له اطّلاعٌ عل تحقيقاتٍ الشيخ أحمد شاكر يله ووفقٌ 
لاحت اة انه عاف خل ها اله حول ري الرواة في "التتقريب"» 
)١(‏ ومن يعتمد "التّقريب" يخطئ في هذا النوع من الرّواة كثيرًاء وهذا ما لاحظته علل 

الألباٌ» إِذْ بلغ عددٌ رواة المرتبة السابعة «مقبول أو لين في "التّقريب" ألا وخمساثة 

وخمسة وثلاثين راويا. 
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فأهل المرتبةٍ السابعة يصحُحٌ ويحسّن لهم. 

والشيخُ أحمد شاكر يصحُحٌ أو بحسن حديتٌ كثيرين في المرتبة الخامسةٍ 
كسفيانَ ابن وکیم» وهر بن حَوْسَبٍء وعبدالله بن عه وعبدالله بن صالح 
كاتب اللَّيثِ وأمثاهم» وهؤلاء يدخلون في باب الصّدوق المقرون» أي: 
١صدوقٌ‏ يخطئ» صدوقٌ صم صدوقٌ سی الحفظ»» وهذه المرتبةٌ من باب 
الصعيف في تأصيل أحمد شاكر المتقدّمء ما عند العمل فصّحّحَ هم. 

وقد راجعتٌ الجزء الأول من تحقيق "امسن" للشيخ أحمد شاكرء وأخرجتٌ 
عشرة رواةمن أهل المرتبة ا خامسة الذين يشير إليهم الحافظ ابن حجر ب«صدوق 
هّنا أو سيئ الحفظ». أو «ربًّا وَهِمَا ونحو ذلك أي: يعقبٌ الوصفَ 
بالصدوق با يُشعرٌ بالجرح» وهؤلاء وجدثٌ الشَّيخَ أمد شاكر يصحْح لهم: 


الشيخ 

قول الحافظ في "التقريب" شاكر 

ع 

الراوي 

۷۹ | محمد بن عمرو بن علق _| صدوقٌ له أوهامٌ (ت 3184) الت 
1 محمد بن إسحاق بن يسار | صدوق يدنس (ت )٥۷۲۰‏ مح | 
1 | ممل بن إسماعيل صدوقٌ سین الحفظ (ت ۷۰۲۹) ا صحيحٌ | 

۰۳ _ | تهبن حَوْشَّب صدوقٌ كثير الإرسال والأوهام (ت 0781١٠‏ 8 صحيحٌ 

r‏ عاصم بن بَهْدَلّة المقرئن | صدوقٌ له أوهامٌ (ت 2006) صحيحٌ 
۴ و E‏ 

حل 5 الضحاك بن شرحبيل .| صدو يهم (ت 14( صحيح 

Fer‏ الحجاج بن أَرْطَأة صدوقٌ كثير الخطأ والتّدليس (ت 0119 صحيحٌ 


صدوق سين الحفظ (ت 17/037) 


E۲1 
صحيخ‎ 


ت 


تأر بعض المعاصرينَ بطريقة ايخ أحمد شاكر في الحكم على مراتب 
الرواة التي في "التقريب": 1 

تأئّر بعص المشتغلينَ بالحديث بأحكام الشيخ أحمد شاكر على مراتب 
الجرح والتّعديل في "التقريب"» من ذلك: 000 

١‏ -دذْكَرَ شيخُنا الشيخ عبدالفتاح أبو غُدَّة لته أحكامٌ الشيخ أحمد شاكر 
على مراتب "التقريب" في "حاشيته" علل "قواعدّ في علوم الحديث"» وقال: 
«وهو تبيينٌ سديدٌ للغاية»(". ٠‏ 

قلتُ: بل تببينٌ غير علميٌ وليس بسديده وأي شيخُنا عبدالفتاح من قل 
اقفضاره في مباحنته غلل التقعيد دون الغطبيق. ١‏ 

؟-رأيتٌ أكثرٌ أقسام الدراساتٍ العليا التي تُعَتّى بالحديث انبعت أحكام 
الشيخ أحمد شاكر «النظرية المردودة» في الأطروحات العلميّة!"'» وع منهم 
يصرّحون بذلك» فهذا صاحب كتاب "تخريج الأحاديث المرفوعة المستدة في 
التاريخ الكبير"» والكتاب أطروحة نال بها صاحبّها رسالة الدكتوراه من 
جامعة أمٌّ القرئ بمكة المكرمةء يقول عن منهجه في الحكم عل الرّواة بعد أن 
سرد كلام الحافظ: ١‏ 

- فمنّ كان مِنَ المرتبة الثانية والثالغة صخت إسناده. 


.)١15:ص( حاشية "قواعدفي علوم الحديث"‎ )١( 
(؟) وذلك في جامعتي أمٌّ القرئ بمكة المكرمة» ومحمّد بن سعود بالرياض» وغيرهماء‎ 
وهي أعمال تفر إك حال الدكاتره المشرفينَ -وأعيائهم معروفةٌ- قبل الطلبة‎ 
أصحاب الأطروحات» ونقَدُ هذه الأعمال يحتاجٌ لأعمال مفردة تتناول المنهج‎ 
والمشرف والطالب.‎ 
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- ومن كان م جر الا الرائعة حصت إستاده: 
- ومن ٠‏ كان من الخامسة» والسادسة» وَالسَّابِعق والثامنة» والتاسعة؛ فقد 
حكمتٌ بضَعف أسانيدهم إِنْلريتاعواء فإذا تُوبعوا قلتُ: حسنٌ لغيره. 


٠. 5‏ وو 5 ٠.‏ 9ع ا 5 2 5 
- وما كان بعد ذلك حكمث بضعفه أو شدة ضعفه حسبٌ درجته» وإن 


جاء في كتاب "الإتحاف بتخريج أحاديث الاشراف" لأخي الدكتور 
بدوي عبدالصّمد الطاهر صالے( ما نَصّه: «السََّدُ الذي يحكم عليه الحافظ 
ابن حجر عاك کل رجل من رجاه بن حکمتٌ عليه بال صحیځ؛ فان كان 
أحدٌ رجاله أو كلهم ممن قال فيهم الخافطاً :> دوق کت غليه أله 
حَسرٌ وَالحُسَنُ هنا ذاق» والسَندٌ الذي يكون جميعٌ رُواته أو أحدّهم ممن قال 
عنه الحافظ: «ضعيف)؛ حك عا ضعيفٌ». 

قال: «وأمًا من قال فيه الحافظً: «صدوقٌ» وقَرّنَ هذا الحكم بوصفي 
ار كان يقول: «يهم» أو: تخطى. أو: س الحفظ» أو نحو ذلك»؛ نه -يعني : 
الرّاوي- إذا انفرد حكمتٌ علل الإسنادٍ الذي هو فيه بأنه ضعيفٌ». 

قلتٌ: هذه خرافاتٌ متتابعةٌ» والحمد لله علل العافية! 


)١(‏ مقدمة "تخريج الأحاديث المرفوعة الْسَتدة في التاريخ الكبير" »)١75-11١ /١(‏ وهي 
رسالة دكتوراه من جامعة أم القرئ بمكة المكرمة» وهي تصرح بالمنهج الذي أتبع» 
والنقدٌ يعودٌ علل الدكاترة الذين اعتمدٌُوا هذا المنهج ني الحكم علل الرُواةء ولا بد من 
عمل دراسة تتناول أعمالٌ هذه الفترة في التقد الحديثيٌ 

.(0/(( 
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وقد تقدّم أنَّ هذا كلامٌ غير علمٌ» وهو سلسلةٌ من الأخطاء وكان ينبغي 
للمتأمّل النَّظرٌ في ترجمة الرّاوي من الكتب المبسوطةٍ مع ملاحظة تصرف 
الأئمّةمع حديث الرّاوي. 

اي هذا التّهافتٌ من قبل القاكمينَ علل الدّراساتٍ العليا في ذلك 
ا على ضعفي المستوئ العِلّمِيّ للمشرفينَ على هذه الدّراسات؛ 
وسببُ ذلك ركون المشرفينَ إلى الرس المشهورء ومجانبةٌ التطبيق. 

والحاصل ما سبق يمكن قول الآتي: 

1-القافي المح امد بن عمد شاكر امي المصريٌ كان محدّنًا له 
إنتاجه الحديثي المشهور د والمتداول. 

E‏ أحمد شاكر عملّه الحديثي نحو التحقيق والتعليق حاولا 
إخراجَ بعض أصول السّنّة المشرّفة» AE‏ و "سنن الترمذي"» وترتيب 
"صحيح ابن حِبّان"» واعتنئ فيها بأمور ثلاثة: 

أ- تقويم النّصٌّ بطريقةٍ علميّة» بحسب ما توفر لديه من أصول. 

ب- التّعليق علل الكتب بإثبات اختلاف النْسَخْ» والحكم عل الأسانيده 
وقد يحكم عل الأحاديث 0 ۰ 

ج- عمّل الفهارس المتنوعة. 

*- كان للشّيخْ امد شاكر منهجّه المتميّرٌ في الحكم على الأسانيد» وكان 
متساهلًا في نظر بعض المشتغلين با حديثِ» وكان لِوَصّفِهم له بالتّساهل جانبٌ 
كير من الصّوابء وقال السيّد عبداله بن الصّديق في كتابه "سبيل التُوفيق" عند 
الكلام علل المحدّثين الذين عاصرهم: «ومنهم الشيخ أحمد بن محمد شاكرء كان 


(۱) وكان يسمي هذه التّعليقات بالشرح!!! 
۲۰ 


يعرف علوم اديك مرف جيل ندل عليها تحقيقاته للكتب التي حقّقهاء غير 
أنه كان لا یعرف العلل ولا يهتمٌ بهاء وكان يصحّحٌ حديتٌ ابن يفْيعَةَ مع معرفته با 
فيل فيه وله رأيّه في ذلك وتحقيقائه ل"مستد امد" مفيدة("). 

 .‏ - كان للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أثْرّهِ في بعض من جاء بعده» فقد 
فتح لبعض المحقّقين باب العمل في "الْستّد"» وتأنَّر بعضهم بطريقته في صنع 
الفهارس» كالألبانٌ في "فهارس السلسلتين"» وكانت مقدمة الشيخ أحمد شاكر 
لتحقيق "جامع الترمذي" محل إعجاب كثير من الباحثين» وقد فردها الشيخ 
عبدالفتاح أبو غُدَّة وطبّعها باسم "تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة 
وكيفية ضبط الكتب» وسبقٌ المسلمين الإفرنج في ذلك ". 

-٥‏ ومن تأثير آراء الشيخ أحمد شاكر في غيره تقليدٌ كثيرٍ من طلبة 
الدراسات العليا -تبعًا للمشرفينَ عليهم- لأحكايه على مراتب الجرح 
والتّعديل التي ذكرها الحافظٌ ابنُ حجرفي مقدمة "تقريب التهذيب"» وقد 
أخطأ الشيخُ أحمد شاكرء والمشرفون, والدّارسون7". 

وهذه الأحكامٌ كان الشيحٌ أحمد شاكر أوَّلَ المخالفين هماء والمتابعون هذه 
الأحكام أبانوا عن قصورهم في الاطّلاع علن كُتب الرّجالء كا تقدّم. 

- كان للشيخٌ مد شاكر مؤيّدون ولون لأعملله ولا سيا في تحقيق 
"سد" و"مختضر تفسير ابن كثير"» وكان هذا التمويل أثرٌه في انتشار أعماله» 
واشتغاله بعدّةٍ أعمال في وقتٍ واحدٍ. 


)١(‏ "سبيل الّوفيق في ترجمة عبدالله بن الصدّيق" (ص:7ه-/01). 

(9) طعت هذه الرشالة فق بوت شنة 01414 

(۳) والمشرفونَ والدارشون معروفون بأسمائهم وأعمالهم واضطرابهم وتصدرهم. 
۲۲۱ 


و و 0 3 2 
الفصل الثالث: الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني 
المبحث الأول: التعريفُ بالشيخ عبدالرحمن المعلمي' 


فو التي کک ال ا 


لدف أول سن 1517. 


1 ا قراءةً مُتَقَنَةَ مجودَة وكانَ يذهبٌ مع والده إلى بيتِ 

الريَمِيّ حيثٌ كان أبوه يعلّم أولادهم» تم سافرٌ إلى الحجرية وأَدْيل في مدرسة 
مية يدرس فيها القرآنَ والتجويدَ والحساب» فمك فيها مدّة. 

نُمّ قدمَ والدّه فأوصاه بقراءة الحو فقرأ شيئًا من "شرح الكفراويٌ عل 
الآَجْرُّومية"» ورجعٌ مع والده وقد انمهت رغبته إلى قراءة النّحوء فاشترئ كُتبٌ 

في النحوء فللا وصلّ إلى بيتٍ الرَّيمِيّ وج رجلا يُدعى أحمد بن مصلح 
ليمي فصارا يتذاكرانٍ الحو في عامّة أوقاتهاء مستفيدين من تفسيري 
الخازن والتَسفيٌ» فأخذت معرفته تتقوّ» وطالَعَ "ا لمغني" لابن هشام نحو 
سنة» وحاول تلخيصٌ فوائده المهمّة. ّ 


)١(‏ مصادر ترجَمتِه: مقدّمة "التنكيل" »)١15-9 /١(‏ و"هجر العلم ومعاقله في اليمن" 
للأكوع »)١777/(‏ و"تراجم الأعلام المكية" »)٠١١/۲(‏ و"معجم مؤلّفي 
مخطوطات مكتبة الحرم المكّ الشّريف" (ص: ۹٥٤)ء‏ و"الأعلام" (۳/ 047), 
و"المستدرك على معجم المؤلفين" (ص: 457)» و"الشيخ عبدالرحمن المعَلْمِيٌ 
وجهوده في السّئّةَ ورجالها" لمنصور بن عبدالعزيز السماريٌ» ومقدّمة تحقيق كتاب 
"عمارة القبور" للمعلّمِيٌّ لاجد الزيادي. 

۲۲۲ 


ثم رجح إى بلده فقرأ علك الفقيه العلّامةٍ أحمد بن محمد بن سليمان احَلَمِيٌ 
في الفقه الشَّافعِيٌ والنحو» ثم ذهب إلى بلده بيتٍ الرَّيّمِيَّ فقرأ كتاب "الفوائد 
السّنشورية في علم الفرائض". 

وقرأ "المقامات" للحريريٌ» وبعضّ كتب الأدب» وأولعَ بالشعر فقرضه» 
ثم سافر إلى الحجرية» وبقي فيها مدَة» يحضرٌ بعص المجالس يذاكر فيها الفقهء 
ثم رجّع إلى عتمة. 

العلاقةٌ الوطيدةٌ مع العامة العارفي بالله السيّد الإدريسيٌ: 

ا رل إل عيوان نتن 178 فولاه السك مد ازور این عسيز 
حيئذاك- رئاسة الا بشيخ الإسلام» وكان إلى جانب القضاء يشتغلٌ 
بالتدريس. اګ 

وكان الْعَلَمٌِ ذا علاقةٍ جيدةٍ بالسيّد الإدريسيٌ العلو الصو المشهور 
ويكثر من الثناء عليه» فيقول حلم «وأنا الآن غريبٌ 5 وطني وأهلي» 
بمقام مولانا أمير المؤمنين السيّد الإمام حيي علوم الشريعة ومجدّدٍهاء وميتِ 
ا البدع الشّنيعة ومبدّوِها؛ مولانا الإمام محمد بن عل بن إدريسء أده الله 
بإعانته» و وعضّده بعنايته» وأمّن بكفايته» آمين». 

وكان المحَلّمُِ قد قرأ على السيّد الإدريسيٌ في بعض الفنون ولا سيا 


(۱) هو السّيّد محمد بن عل بن محمد بن العارف بالله سيدي أحمد بن إدريس الحسني 
المغرينٌ الأصلء كان عانًا صوفيّاء ولد بصبيا سنة ۱۲۹۳ء ودرس بالأزهر» وأسّس 
دولة الأدارسة بصبياء ومات سنة .١75١‏ 
ترجمتّه في: "الأعلام الشرقية" /١(‏ 57)» و"أئمة اليمن في القرن الرابع عشر" 
للسّيّد محمد زبارة (ص: .)١ 54-١51‏ و"الأعلام" للزركلٌ (5/ .)۲٠۳‏ 
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النحوء وقد جمع ما ألقاه السيّد الإدريسيٌ عليه مِن دروس في النحو؛ في كتاب 
سه المحَلّمِىّ ب"الأمالي النحوية". 1 

ارتحاله للهندٍ ثم مك المكرمة: 

فلما توي السيّد محمد الإدريسييٌ سنة ٠١١١‏ ارتحل إلى عدن وبقي فيها سنه 
مشتغلا بالتدريس والوعظء ثمّ ارتحل إلى الهند وعيِّن في دائرة المعارف العثانية 
-بحيدرٌ آباد الدكن- مصحُحًا لكتب الحديث وعلومه» وغيرها من الكتب 
الأدبية والتاريخية» وبقي في دائرة اغارف العفزانية قراب الثلاثين عامّاء ثم 9 
إلى مكة في عام ٠١۷١‏ فعيّن أمينًا لمكتبة الحرم لمكي في شهر ريبع الأول سنة 
٠/7‏ وبقي فيها يعمل في خدمة رواد المكتبة من طلاب العلم» » بالإضافة إلى 
استمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها نْب في دائرة المعارفٍ العثمانية. 

حصل علل إجازة من شيخ كلية الحديثِ في الجامعة العثانية -بحيدر آباد 
“ادكو لمعن - الشيخ عبدالقدير محمد الصٌدّيقن القادري(). ا 

وفاته: توفي صبيحة يوم اعدو لتنا و ار نين 
وثلاثماثة وألف ۱۳۷١‏ بمكتبة الحرم لكي الشريفب حت كان يسكنء رحمه الله 
ET‏ 

ملاحظاتٌ حول طلب الْحَلّمِيّ للعلم» وعلاقته بالسيّد الإدريسي: 

-١‏ إِنَّ إلقاء الضّوءِ علل تدرّج الطّالب في الطلب يكون مفيدًا في تحديد 
اتجاهاته العلميّة فيا بعد. 


)0 والشّيخ عبدالقدير الصديقىٌ كان شيحًا مُسِدًا» وهو صدر شعبة الدٌيانات» وشيخ 
كلية الحديث في الجامعة العثهانية بحيدر آباد الدكن.انظر: "الشيخ عبدالرحمن 
المي" للسماريٌّ (ص:77). 

۲٤ 


والشيح الحلّمِيٌ يهان شافعيٌ المذهب» والطلبة في هذه البلاد يبدأون بعد 
ّم القرآن الكريم بقراءةٍ علوم الآلة» والفقه الشافعيّء والحديثء والتفسير» 
والأصول؛ فيتدرّجون من ا الأول أو الابتدائيٌ» ثم المتوسط» ثم 
العالي» ومن تجاوز هذه المراحل علل الشيوخ يأذنُ له مشايخه بالتدريس. 

٣-من‏ خلال ترجمة الخ المي نة الآتي: 

أ- أنَّ الشيحَ إر يدرس دراسةً نظامية ضمنَ مدرسة شرعية أو بملازمة 
الشيوخ في القراءة عليهم تدرّجًا إلى التخرّج. 

ب- لريذكر الشيخ في ترجمته أو الذين ترجموا له آنه شرع في كتاب من 
بدايته فقرأه عن شيخ إلى نهايته» نعم قرأ في بعض الكتبء ولكنْ لا يوج في 
ترجمته نه اليا ش 

چ أن الشَيحَ ق اصرف أو البلاغة» أو المنطتء أو 
الأصولء أوقواعدٍ الفقه» أو الحديثِ وعلومه على الشيوخ. 

د- أن الشيحٌ كانتٌ له عنايةٌ بالمذاكرة مع الأقران» فذاكر» وقرأ بنفسه. 

ه- أمَا عن علاقته مع الشريفي الإدريسيّ» فإِنَّ لشي بقيّ متقلبًا في 
المناصب عنده» ومدحه کا تقدّم. 

فالذي نستفيدٌه أنَّ امَُلّمِىَّ إن كان قد أظهرٌ بعص عداء للصوفيّة» وميلًا 
للوهابيّن» فبعد ركه للشريف الإدريميٌ أو بسبب صِلَيِهِ بالتّجديّين وهو 
بالهنيء أو أنه أظهرّه بسبب رغبته في حط الرّحالَ أخيرًا بمكة المكرمة» والله 
أعلم بالصّواب. 
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المبحث الثاني 
مصنَّفات الشيخ عبدالرحمن المعلمِي الحديثيّن 

أعبال الشيخ الْعَلّميّ الحديثيّةٌ علئ قسّمين: مصتفات وتحقيقاتٌ 
وسأقصٌرٌ الكلامَ هنا علل المصنّفاتِ وبعض التعليقاتِ الحديثيّة الموسّعة» وأتّ 
التحقيقات فسيأتي الكلامٌ عليها ني الباب الأخير من هذا البحثِ إن شاء الله 
تعالى» وهذه أسياءٌ مصتفات الحَلّم الحديئة المطبوعة: 

١‏ - "طليعة التنكيل با في تأنيب الكوثريٌ من الأباطيل". 

۲- "الشّكيل با في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل" في مجلدين. 

*- "الأنوار الكاشفةٌ ب) في كتاب أضواء على السْنَة؛ من الرّلل والتضليل 
والمجازفة". 

٤‏ -"الاستبصار في نق الأخبار". لريتمٌ. 

ه- "أهمية عِلّم الرّجال". محاضرةٌ كان ألقاها في المؤتمر السَّنويٌ الذي 
أقامته دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد بال هند سنة ٠١١۷‏ . 

5- الأحاديث التي ذكرّها مسلمٌ في مقدمة "صحيحه" مستشهدًا بها في 
بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء. 

۷- التعليقٌ علل كتاب "الفوائد المجموعة في الأحاديثٍ الموضوعة" 

8- تخريجٌ أحاديثِ كتاب "الردّ علل الإخنائيٌ» واستحبابٌ زيارة خير 
اديه ال يار لقرعي"( لذن تة 


)١(‏ وهو ف حقيقته عرو للحديث أله الكتب المشهورة >" لح" "سنن 
۲١‏ 


وإِنَّ شاءَ الله سأقصمٌ الكلام هنا علل أهمٌ كتبه علل الإطلاق» وهو كتابٌ 
"التّكيل با في تأنيب الكوثريٌ من الأباطيل"» وبالأخصٌ عل القسّم الأول 
الخاص بالكلام عن القواعد والرّجال» ثم أتناول تعليقات الشيخ عبدالر من 
المحَلوِيّ عل "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشّوكاقٌ. 

ولي عمل حاص حول الشيخ امحَلَمِيّ ومناقشته في بعض آرائه وقواعيه» 


كنت شرعتٌ فيه ثم توقّفتٌ. 
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ربعة"» واريتكلم الْحَليّ على حديثٍ إلا جد كا واا ی ی «مَنْ حجٌ وم 
يززني فقد جَفاني» ومن زارني بعد موق فکأن| زارني في حیاتي» (١‏ 
وقال في تخريجه: «نسبّه في "المقاصد الحسنة" إلى "كامل ابن عديٌ". و"ضعفاء ابن 
حِّانَ": و"العلل" للدَّارَُطِيٌّ و"غرائب مالك" له» والحديث لر يصحٌ» هذا آخرٌ 
كلايه» وعددٌ الأحاديثِ بدون المكرر مائة وسبعة وعشرون. والظنٌ أنه أويستوعبٌ 
أحاديتٌ الكتاب» وإر يخرج الآثار» وهو مطبوعٌ بالرياض في ملحت بنهاية كتاب 
"الرد عل الختا" لابن تيميّة في تسم صفحات. 
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المطلب الأول 
أولا: كتاب «التّدكيل بما 4 تأنيب الكوثري من الأباطيل» 

سببٌ تصنيف الكتاب وموضوعه: 

١‏ -كانَ بعص المخالفِينَ للمذهب الحنفيّ قد نسح ترجمة الإمام أبي حنيفة 
من "تاريخ بغداد" من نسخة دار الكتب المصرية» وبعتٌ بها إلى اند فطُبِعتٌ 
هناك مع ترجمتها إل الأرديّة» وتار الحنفيُون بالهند من هذا العمل» وفي نفس 
الوقتٍ كان "التا ريخ" يَُطبَعْ كاملا بالقاهرة. 

وكان القائم بالإشرافي عليه قد زار الأستادً الشيخ محمّد زاهدًا الكوثريّ 
بمنزله عندما قارب طبّع المجلدٍ الثالثِ عشرٌ الذي فيه ترجمةٌ الإمام أبي حنيفة» 
فاتفق الناشر مع الكوثريٌ علن أن يكتب الأخيد تعليقاتٍ صف الإمام أب 

ثم طح المجلدٌ الثالثُ عشرّ مع تصرف مجنب في تعليقاتٍ الكوثريٌ» 
بسار لمكو اش a‏ يف بسبب الجرح في أبي حنيفة» 
ثم أَعِيدَ الطبع مع زيادة في التعليقات» فرآى الكوثري أنها تر فقرّر 
استيفاء الرّدّ عاك الخطيب في كتاب مرو . 

١-وكان‏ للخطيب الحافظٍ موقففٌ تجاه المثالب المرويّة في أبي حنيفة: فإِلّه 
بعد أن ذكر بعض مناقبه عن عد من الكبار قال: «وقد سلفنا عن يوب 
السّحْتيانٌ» وسفيان التُوريٌ» وسفيانَ بن عيينة» وأبي بكر بن عيّاش وغيرهم 
من الأئمّة؛ أخبارًا كثيرة تتضمّن تقريظ أبي حنيفة» والمدح لهء والثناءَ عليه 


.)۳۷ ٦-۴۷۱١ "التّرحَيب بنقد التأئيب" (ص:‎ )١( 
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اقوط عند بَقَلَةِ الحديثٍ عن الأئمّة المتقدّمين» وهؤلاء المذكورون منهم - 
في أي حنيفة- خلافٌ ذلك وكلامُهم فيه كثيدٌ لأمور شنيعةٍ حُفظت عليه» 
متعلقٍ بعضها بأصول الدّيانات» وبعضُها بالفروع» نحن ذاكرُوها بمشيئة اله 
ومعتذرون إك من وقف عليها وكره سماعَها بأنَّ أبا حنيفة عندنا سمع جلالة 
قنرة- اسو غيره من العلماء الذين دون ِكْرَهُم في هذا الكتاب وأوردنا 
أخبارهم» وحكينا أقوال الناس فيهم علك تباينهاء واه الوق للصّواب»/". 

قلتٌ: فإذا كان المحفوظٌ -عند الخطيب الحافظ - الدَّمَ والقدحَء فالمدح 
يكون شاذًا أو منكرًا مردودا وکل هذا دی بالكوثريّ إل تصنیف كتابه 
الات 

e‏ الشيخ الْعَلمِيّ جزءًا ساه "طليعة التتكيل" يُعَتَيدُ نقدًا إجماليًا 

لكتاب "التأنيب" مع التمثيل لبعض الانتقاداتِ علل الكوثري. 

وقد عاجل الكوثريٰ "الطليعةً" بجزء آخرٌ اسمّه "اتر حيب بنقد التأنيب" 

؛ -ويمكنٌ أن يقال: إن اختلاف الاتجاهاتٍ العلميّة كان له أثرّه في هذا 
النزاع» فالشيخ محمّد زاهد الكوثرى ماتريديٌ حنفيٌ المدهبء ويخالف الاتجاه 
المي ويكتبُ كتاباتٍ متعدّدة في معارضته. 

ينما الشيخ عبدالرحمن للم يميل للتََّمِيّنَ وقد عمل أخيرًا أميئا لمكتبة 
الحرم المكيّ وكان على صلةٍ وثيقةٍ بأعيان الحركة الومّابية!"» وكان يمكنُ 


للق "تاریخ بغداد" (۱۳/ ۳۷۰-۳۹۹). 
(۲) "التّرحيب بنقد التّأنيب": مطبوع مع "التّأنيب" (ص‌:۴۷۲-۳۷۱). 
7 


للعلامة الكوثريٌ أن يرد علك المنتقدينَ علن الإمام أي حنيفة ردًا إجماليه 
ويتعرّضُ لبعض الأمثلة» ويذكر شيئًا من مناقب الإمام أبي حنيفة» ويذكر 
أسباب ا لمخالب» كا فعل ابن عبدالبَرٌ الأندلسي في كتابيّه: "الانتقاء"» و"جامع 
بيان العلم وفضله"7". 

ولكنّ خطةالأستاذ الكوثريٌ كانت ملاحَقَةَ كل نص» وتعليله إسنادًا 
أولاء ثم النظرٌ في متنه إعلالا ونقضًا. 

فان نص لآب حنيفة» وانتقدَ خصومه؛ و لكنّ طال قله عدّدًا من الأئمّة 
وجاوز الح وتعرّض للتّقد الصّحيح وغيره وتكلّمَ في بعض المسائل 
الكلامية والفقهية التي انتْقِدَتٌ عل الإمام أبي حنيفة» وقد تعرّض الْحَلّمِىُ 
للكوثريٌ» وكتب امحل كتابه "التتكيل" يرد عل الكوثريٌ!")» وقد نظرٹ 
في الكتابين» وفيهها صوابٌ وخطأً بحسب نظري القاصر. 

؛ - و "التنكيل" أهم كتب الْحَلّمِيّ عل الإطلاق» وبه عُرفَ واشتهر 

قال في مقدمته: «أمّا بعدٌ: فهذا كتابٌ "التدكيل با في تأنيب الكوثريّ من 
الأباطيل" تعقبَّتُ فيه ما انتقدثّه من كتاب "تأنيب الخنطيب" للأستاذ العلامة 


)١(‏ "الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء" (ص:184١-7705),‏ و"جامع بيان العلم 
وفضله" .)16:-١5/8/7(‏ 

(؟) "مقدمة تأنيب الخطيب" لمحمد أمين بن إبراهيم (ص:آ.ب)» و"الترحيب بنقد 
التأنيب" للكوثريٌ (ص:۳۷۹-۳۷۷)ء و"مقدمة تحقيق التدكيل" للألبانٌ /١(‏ *- 
۷ و"الحافظ الخطيب البغداديٌّ وأثرٌه في علوم الحديث" للأستاذ و 
الطحان (ص:”755-70). و"مقدمة فوائد وقواعد في الجرح والتّعديل" لأبي 
أسامة محمود النجار» و"مقدمة الثكت الجياد" لإبراهيم يم الصبيحي. 

0 


محمّد زاهد الكوثريٌ» ما يتعلّقٌ بالكلام في أئمة السنة َة ورُواتهاء غير عام إلى 
ذب عن الإمام أبي حنيفةً ولا خلافو» ورب علل أربعة أقسام: 

الأول: في تحرير قواعد خط فيها الأستا. 

الثاني: في تراجم الأئمّة والرّواةٍ الذينَ تكلَّمَ فيهم الأستادء وأفرادٍ حاول 
الدّفاع عنهم 9 

الثالث: في النظر في مسائل فقهيّةِ تعرّض لها. 

الرابع: : في تثبيت عقيدة السَّلفِ التي طعنّ الأستاذ فيها -وهذا في نظر 
اللي - وفي المعتصمين بهاء ومسائل اعتقادية ت TEE‏ 

كلمةٌ عن الأقسام الأربعة للتنكيل: 

القسم الأول الخاصٌ بالقواعد فيه تسعةٍ مباحتٌ» ولا تخرجٌ عن طلب 
اليقظة مِن الناقد» وملاحظة منهج كل ناق من الحَاطِ الكبار» ولتق عل 
الكوؤئريٌ» في بعض تطبيقاتٍ هذه الشّسع في نظر المعلّميّ وكلامٌ المعلّمِيّ تعر 
لنقد في بعض المواطن فانظرٌ تعقيباتي عليه في مقدمة "التعريف بأوهام من قسَّم 
4-٠ 0‏ رواسا E‏ 

مد e‏ 
المعلّمِيّ في سياقها الفقهيّء ولا باس بضمٌ مسائل أخرئ معها ذكرها ابن آي 
شييةً أو البخارييٌ فتكونٌ في صعيدٍ واحدٍ ويُناقشٌ مناقشة علميةٌ هادثةٌ بعيدا 
عن التنكيل والأباطيل والصَّحَبٍ الإعلاميٌ في جنباتٍ الكتب والدروس. 


.07 /١( "التّدكيل بها في تأنيب الكوثريٌّ من الأباطيل"‎ )١( 
۳۱ 


والقسم الرابع: وهو الخاصٌ بالعقائدء ولاحظتٌ عل المعلّميّ ملاحظاتٍ 
قيدئها في طرة تُسختي من المجلّد الثاني من التنكيل منه: 

كان يِب تقديمٌه لمكان العقائدء والمعلّميٌ تيميُ الاتجاو» ويقففُ معه سل 
وإيجايًا. 

۳- أظنٌ أن المعلميّ استفاة في بحثه من كتاب الشّيخ خليل الخالديّء انظر 
كنات الدكتور رجب البيؤمي (/ 181 والمعلميٌ ينقلٌ كلامًا ولا يعرّوه 
لقائله» فقد نق بحتٌ التأويل عن ابن تيمية وار صرح باسوه (ص۳۳۸- 
(T6‏ 

٤‏ -عند الكلام علن الأدلَة الكليّة في العقائدٍ اعتبر الصوفيّةٌ يعتمدون 
الكشف في العقائدٍ (۲۳۸/۲) وهذا غيدٌ صواب لأنَّ الصوفية صرّحوا في 
كتبهم مراتٍ ومراتٍ بأنَّ مبنئ عقيدتهم الكتابٌُ والسَنة والكشففُ للخواصٌ 

ه- انتقد المعلّمِيُ الكوثريّ لأنّه كان ينتقدٌ المحدّئينَ» وكان عل العلّمِيٌ أن 
محرد التَّاعَ» ويُبيّنَ أن من أسباب انتقادٍ الكوثريٌ علل المحدّثين الأخدّ 
بالضعيفيء والرواية بالمعنئ في العقائد» وإدخالٌ زياداتٍ عل النّصّ في العقائد 
وهو ماوقع فيه المعلّمِي نفسُه إذ أثبتَ الكيفية لاصّفاتِ» وهو خطأ جسيمٌ. 
وزيادةٌ في الدّين انظر (ص 5٠‏ 7"57)وكذلك فالمعلّمي نفسّه استدلٌ 
بالحديث الضعيفي في العقائد (؟ / 51 9) 

١-نقل‏ المعلّمِيُ (؟/ 0708 75١4‏ كلامًا في كتاب "السّنة" المنسوب 
لعبدالله بن أحمدَ و"النقد" لعثمانَ بن سعيدٍ الدارميّ و"التوحيد" لابن حُريمة 
وتكلّم كلامًا وعظيًا في نصرة هذه الكتب» مع وجودٍ أوجو عديدة لنقده 


۲ 


أصاب الكوثري في كثير منهاء فكانَ علل المعلّمِيٌّ أن يأ بنصو ص الكوثريّ في 
نقدها ومناقشتها ولكنّه اكتفئ بِالشَّاءِ عل الكثب المذكورة. 

۷- ويُكثر المعلميٌ من الفخر بِالسَّلفيينء وما بَحَنّه ودر الاختلاف فيه 
بين السلفيّين وغيرهم قد تقدّم جُلَّه عن الصّحابة والتابعينَ ويستدرك عليه أنه 
إريبحتٌ عا صم في التأويل عن الصحابة والتابعين مما هو مسطورٌ في "تفسير 
الطبري" وغيره» وهذا باب كبر أعرض المعلميٌ عنه» ولذا قال(؟/ :)٤٥‏ 
«وإنٌّ والله ما آسئ علل ابن فورك وإِنَّ)ا آسى عن مسحوره البيهقيّ الذي امتلاً 
من تبويلات ابن فورك وغيره» بيد أنه ارين ماذا يعني بالسَّلفيين وهذا باب 
لو كان حاص فيه لانّسعَ معه ا ترق عل الرَّاقِع 

۸- والمعلّمئٌ لر يبحت في المسائل الكلامية المشهورة لاسيًا في الإهيّاتٍ» 
واكتفئ با جاء في التأنيب» فعنوان بحثه لا يطابق ما بداخله. 

ويّبين لي أنَّ المعلميّ ليُتفّحَ هذا القسْم؛ ففيه عدم تناس وإقحامٌ لبعض 
الكلام والجملء وعباراتٌ تحتاج لتهذيب» وأسَّسهُ عإل إضعاني المخالف أو 
لخم انيف وا نكس Ea E‏ ه إِنَّا كتبُوا للدفاع 
عن الإسلام فكانَ الجمعٌ أوى من التفريق. 

وعمومًا فالكوثريٌ أمكنُ في هذه المباحثِ التي لر يِجِودّها المعلميٌ حتى 
تحرير عباراتهاء والله المستعان. 

والذي يعنينا هنا هو القسمٌ الأول والثاني» وقد جعلهما عبدٌال رحمن المحَلوِيُ 
في المجلّد الأول من مجلَّدِين هما حَجُمْ الكتاب. 

وكان الغرضٌ من ذكر الشيخ اْحَلّمِيٌ لبعض القواعدٍ أنها تمل انطلاقاته 

مناقشةالشّيخ الكوثريّ فيا بعد فهي بمثابة الأصول التي بى عليها. 

۲ 


1 ثم شرع في المقصودٍ بالذات من المجلّد الأول ا 
yT‏ تراجم الرواة الذين تكلّم فيهم الكو 
جرخا وتيا في كتابه تاشت الخطيب '". وعدد المترجمين ماتتان وثلاث 


3 (n م‎ 
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وسبعون ترجمة. 
خط الشيخ الَلّمِيّ في مباحثة الشيخ الكوثريً في الث 
كانت خطة الحَلّمِيّ في مباحثة الكوثريٌ كالآتي: 
١-يذكرٌ‏ المحَلْوِيُ اسم الرّاويء ومكان روايته محل النقد من "تاريخ 
f‏ 


بغداد . 


000 الكوثري حول الرّاوي من "التأنيب". 


انعد فلك با لحي لكوري 

ردب الشبخ اللي الاجم عل حرو المعجم. 

ملاحظاتٌ على عمل الشيخ عبدالرّحمن اللي في ال اجم: 

وكتاب "التّدكيل" ولا سنا الجزء الأول منه فيه فوائدٌ حديثية وتطبيقاتٌ في 
الاجم وتفسيرٌ لنصوص في الجرح والتعديلء ودقع جرج وتثبيتٌ تعديل 1 
لعش :وقد تعض لسيل من الدج من انسار الامجاء السك بالشلفية 1 


)١(‏ وقد جمع بعض المحبين للمعلّمِيّ فوائد من مناقشاته للكوثريٌ» ولاه في بعضٍ 
القواعدٍ والجرح والتّعديل في كتب خاصة» مشل: كتاب "الكت الجياد المنتخّبة من 
كلام شيخ النقاد" لإبراهيم بن سعيد الصبيحيٌ» وكتاب "فوائد وقواعد في الجرح 
والتّعديل" لأبي أسامة محمود النجارء والكتابان مطبوعان في مكتبة أضواء السّلف 
بالرٌّياضء الأول سنة »)١570(‏ والثاني سنة .)١51(‏ 

٤ 


المعارضين للكوثريٌ» وهناكَ بعص ملاحظات عاك قشم التراجم: 

أولًا: محل البحثِ هو الأخبارٌ التي أوردھا الحافظ للد ا 
"تاريخه" في مثالب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعاك("» وقد تطلّب العلامةٌ 
الكوثريٌ في "تأنيب الخطيب" عِلَلا هذه الأخبار في الإسناد أو المتن أو فيهما؛ 
ليرد الطْعنَ في 

ثانيًا: إر تعر ا 0 
سعول اتيت لين في الإمام أ حنيفة» بخلافي أهل الإنصافٍ» فم يدفعون 
ا ا لد الإجمال. 

فهذا الحافظٌ أبو عمر بن عبداليرٌ يتعرّض لمسألةٍ الطَّعنٍ في أبي حنيفة 
فيذك مشا الطعن ويذكث الأسباب» فيقول في "الانتقاء": «كثيك من أهل 
ا حديثِ استجازوا الصّعنَ علك أبي حنيفة؛ لردٌهِ كثيرًا من أخبارٍ الآحاد العُدول؛ 
لأنّه كان يذهب ب في ذلك إلى عَرَضِها علل ما اجِتّمَعَ عليه من الأحاديثِ ومَعاني 


e 


بي حنيفة. 


a 


وللشيخ الكوثريّ تلاميذٌ وحبُون من الحنفية وغيرهم في الجزيرة» والشاې» ومصرٌ» 
والهند الكبير؛ يدَّعون النّسبة إليه» وها هو كتابٌ "التدكيل" للمعلّميٌّ يتعقبٌ 
الكوثريّ في العقائدٍ والقواعدٍ والفروع والرّجالء والمتباكون علك الأستاذٍ الكوثري 
سارت وتش هذا السكورت هو" 
أ- إا لعيشهم في ديار التَيمِيّين. 
ب- أو لفقدانٍ الآلةء وهم تقريا آنل في المعرفة الحديئيّة من الْحَلَمِي. 
ج- أو بسببههم). 
د- أو التسليم» واعتبار أنَّ المعلميّ كانَ عل صواب في مباحثة الكوثريّ. 

(1) ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالك في "تاريخ بغداد" مطوّلةٌ جدًا (۱۳/ .)٤٥٤-۳۲۳‏ 


مرف 


القرآنء فا شََذَّ عن ذل رده وسّاه شاذَاء وكان مع ذل أيضًا يقولٌ: الطاعات 
من الصَّلاةٍ وغيرها لا تسكن إِيانًا؛ وکل من قال منّ آهل السنَة: الإهانُ قولٌ 
وعَمَلٌ كرون قوله» ويبَدُعُونُهُ بذلك» وكانّمعَ ذلك سود لمَهمِه وفِطتته)! 0 

فهذا الكلامٌ الإجمائي عن ما فيه کان كافيًا مع م الاقتصارٍ علل ذكر بعض 
الأمثلة. 

ثالمًا: أن الشيحَ الْعَلّمِيّ عَمِدَ إلى متونٍ الأخبار الشّنِيعة في الإمام أبي 
فحذقهاء واشتغل بالذمع عن الرواةء وقد کن نكارة لمعن كافية للحكم 
عليه بالك قلذيد أن فاق الدواية كاملةً متنا وإسنادا؛ حتئ يكونّ الحكم 
أقربّ للصَّوابٍ. 

تعقيبٌ الكوثريٌ على الحَلّميٌ بذكُر نماذج منّ المتون المنكرة: 

نحنٌ أمام سيل جارف يِن متون الطّنِ في الإمام أبي حنيفة» وهذه المتون 
في بعض منها نكارةٌ دید وهي تضرٌ بأصحابها قبل أن تضرّ بأبي حنيفة» وقد 
تعيجّبّتُ جدًا من صوص متون المثالب التي أوَرَدها الخطيبُ في ترجمة أبي 
حنيفة وهذه اتون لريتوقّف عندها الْحلَمِيّ أو حاو دَفْعَهَا فمنّ هذه المتون: 

١‏ -عندما جاء نعي أبي حنيفة» قال القائل: «الحمدٌ لله الذي أراح المسَلمِينَ 
منه» لقد كان ينقض عرَئ الإسلام عَرّوَةَ عروةً» ما ولد في الإسلام مولودٌ 
أشأمٌ عل أهل الإسلام منه!»". ۰ 1 


(۱) "الانتقاءٌ في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء" (ص:177-/11/1)» وهذا المعنى ذكره 
الطوقٌ الحنيلنٌ في "رح مختضر الروضة" (6/ 190-789). 
(؟) "التأنيب" (ص:5١7).‏ 
حرفا 


۲- وقول آخرٌ: «ما أعلمُ في الإسّلام فتنة بعد الدّجَّال أعظم مِن راي اي 
حنيفةً(0. 

*- وقول أحديهم لأصحابه: «ما تقولونَ في مسألةٍ نمق عليها مالك 
وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والحسنٌ بن صالح افا ن 
الثوريٌ وأصحابه» وأحمدُ بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: ا تكرن 
مسألةٌ أصحٌ من هذه! فقال: هؤلاء كلّهم اتفقوا عن تضليل أبي حنيفة»! ُّ. 

- وقول آخر: «أبلغ عنّي أبا حنيفة المشرلك أن بريءٌ منه حت يرجم عن 
قوله في القرآن»(). 

. وقول آخير: شتا قول أن حنيفة اليد غندي إلا سرا‎ -٥ 

وار لك ی و ا 

فهذه ا حون وأمغا ا ساقطة بتفسهاء فهي إمّا متكرةٌ أو شادّة. 

وقد انتقدالشيخ الكوثريٌ تصرف ال حلصي في ترك الكلام علل 
المتون» ففال ف ارحب دالا" 1 محاولة الاختفاء وراءً الرّجال 
في معامع ال جل ليست منّ أن الأبطال». 


.)5١١ المصدر الشّابق (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق (ص: ه"١).‏ 

(۳) المصدر السّابق (ص: .)١5١‏ 

.)158/١1( "التنكيل"‎ ):( 

.)55 "التّأنيب" (ص:‎ )٥( 

(5) "اير حيب بنقد التّأنيب" (ص: 85"). 


TY 


ويعلّقُ الكوثريٌ عك قول بعضهم «ما ولد ني الإسلام أشأمُ من أبى 
حنيفة)» فيقول الكوثريٌ: «فيا سبحان الله! كبر فقهاء الإسلام!" يكون أُشأمٌ 
من ولد في الإسلام» وأصحابّه الذين ملأوا العالرَعِلًا أشْبّه اناس بالتّصارئ. 
وهذا الإمامٌ EE‏ وصاحبه الأكبرٌ فاسقٌّ من الفاسقينَ» واستتيب إِمامٌ 
الأئمّة من الكفر مرَّتينِء ومن الزّندقةٍ تين وأتاهُ آتٍ منّ خراسان بمائة ألف 5 
مسألةٍ ليسألّه عنهاء فقالٌ: هاتها!!)(). 

ويقولٌ العلامة الكوثريٌ أيضًا: «ولو كان الناقدُ -يعني الْمحَلْمِيَّ - ذكر في 
صلب نقده متنّ الخير المتَحَدَّثِ عنه؛ كان القارئ يحكمٌ بكذب الخيرٍ بمجرّد 
سماعه» لكنّ عادةً الناقدٍ إهمالٌ كر المتن؛ إخفاءً لحاله عن السّامع» كا يمل 
ذكرٌ الطعون ال لكر ين فو وضع مقافي إخفاء ها ايشا ف الفا 
المرجوّةٌ من المشاغبة في رجل أو ر في السّنِدِ بعد استحالة المتنٍ في 


KL 


العادة؟!». 
وهكذا نرئ أنَّ دراسةً حال راو في الإسنادٍ ليس كافيًا للحكم عل المتن 
بالص َة أو الذ ۰ 


نظ اشيخ عبدالرحن اللي حذني مون الالي: 
رابعًا: أمّا الشّيحٌ المحَلّمِيُ فقد أعلنَ مرارًا ان عامة مناقشته للكَوَثريٌ هي 


)١(‏ وقول الكوثريٌ: «كبير فقهاء الإسلام» وكذا قوله: «فقيه الملة»» هذا في نظر مقلّدِيه 
وهو عند آخرين تزيّدٌ من الكوثريٌ ومبالغةٌ غير مقبولة» وأبو حنيفة رحمه الله تعال 
من كبار فقهاءِ الإسلام وليس كبيرّهم أو أكبرّهم. 

(0) المصدر السّابق (ص: 788). 

() المصدر السابق (ص: .)۳۹٤-۳۹۳‏ 
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في الرّجال فقطّء ولذلك تحاشّئ ذِكَرَ متونٍ مثالب الإمام أبي حنيفة» وقال: 
«أهملتٌ ذْكَرَ المتون لأّها خارجة عن مقصودي» ومع ذلك ففِي كرما مفاسد: 

الأولى: ما أشارٌ إليه في الجملةء وهو أن يطَّلمَ عليها حنفيّ متحمّسٌ» 
فيحمله ذكُرٌ المتن علل أن عرص عن كلامي الْبَنَّدَ ولا يستفيدٌ إلا بض مَن 
نسب إليه امن من الأئمّة. 

الثانية: أن يطَّلعَ عليها رجل من خحصوم الحنفيّة فيجتزيّ بذاك المتنٍ 
ويذهبُ يعيبُ أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المت أمَ أريصح. 

الثالثة: ا E‏ 
بعضهم يطعن في بعضء ويك ذلك عليه ويسيء لظن جم 

بإهمال ذِكْر المتن نم هذه 00 
0 الخاصّة التي ناقشتٌ فيها الأستاذ»!”". 

ا کان الشّيخ محلم ير أن في ذكَرٍ المتونٍ مفاسدء فهذا في 

نظره» وهو خطاً؛ لأمرین: 

أولا: المحدّثونَ ينظرونَ للإسنادٍ والمتنٍ شذودًا ونكارة والحكم 57 
شاملا فكمٌ من إسنادٍ صحيح كان شاد المتن! وعرَل الإسنادٍ عن المتن ليس 
بجيدٍ ومجانبٌ لطريقة المحدّئين» فاستكمال البحث يكو بالجمع بينهاء بيد أن 
هذه المتون في "تاريخ بغداد' ' فهي في الالء فالحججٌ التي ذكرها الي 
لحذني المتون ليست بجيّدةٍ» وإثباتها مع الإسناد والحكم 3 معأ هو سَبيل 
المحدّثين والفقهاءء أا قضُمٌ النّظر عل الرّجال فقط فإنَّه يغب المقصود من 
البحثء وهو النظرٌ في مثالب أبي حنيفة رحمه الله تعالل. 


.)۸-۷ /١( "الشكيل"‎ )1١( 
۳۹ 


انيًا: بعص هذه المتون ثابتةٌ لأصحابهاء وهم أهل تصدر وتقدم وهذا 
يستدعي مناقشةً صاحب المتن» فلعل الشيح المحَلّمَ آثرٌ السّلامةً. 

ولا ريب أنَّ إثبات المتن وذكره مع الإسناد كان سيضعّفُ حجة الشيخ 
مع الشيخ عبدالرحمن المحَلِّيٌ في قسُم التراجم: 

قشم التراجم في كتاب "التّكيل" -بغش النظر عن عدم ذْكّر المتون- فيه 
فوائدٌ كثيرة تتعلّق بالجرح والتّعديل» وتاريخ الرُواق وكلّها مباحثاتٌ مع 
الشيخ الكوثري و رك دفع كثيرًا ف الاعتراضاتٍ التي أورده 
الكوئري في سارن مغلب أي حنيفة. 

َّْدَ أن عملّه غير معصوم» فله وعليه» وهذه بعص ملاحظاتٍ عل الشيخ 
اللي من لال الظر في يعفن الراب ۰ 

-١‏ أحمد بن محمد بن الحجّاجٍ أبو بكر الَرُوذِي: 

نقل العلَمِيٌ في ترجمة أحمدَ بن حمّد بن الحجّاجٍ أبي بكر الَرُوذِيّ» عن 
الكوثريٌ أنه قال: «... اكَروذِيٌ هو صاحبُ الدعوة إلى المقام المحمودء وهو 
إقعاد التي اة عن العرش في جنبه تعاك» تعاك الله عا يقول المجسّمةٌ علرًا 
کہرًا!!»('. 1 

فماذا قال المي في الدّفاع عن اكَرُوذِيٌ» قال: «والمقامُ المحمودٌ قد اختلفت 
الف في تفسيره: وروی ابن جرير في تفس" (49/14): «عن مجاهدٍ قال: 


)١(‏ "التّتكيل" (17-177). و"التّأنيب" (ص: »)۲۷١‏ وترجمة اْرُوذِيٌّ في: "تاريخ 
بعداد" (4/ 499)ء و"طبقات الحتابلة" /١(‏ 05): و"تذكرة الخقاظ" (81/0), 
و"سير أعلام الثبلاء" (۱۳/ 10/70). 
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مله معه عل عرشه)» ثم قال: هما قاله مجاهدٌ من أن الله يقعد محمدًا وة عن 
عرشه؛ قول غير مدفوع صِكَنه لا من جهةٍ خبر ولا نظر...» وأطال في ذلك 
وأطاب» وقد أعطى الله رسوله في الإسراءِ ما أعطئ» وقال له: 9# وللدخره حر 
لك م الول ل #[الضحئ: 05 

وهذا الداع من الْحَلّمِيّ فيه نظرٌ؛ فالقام المحمودٌ هو ما جاء في الحديثِ 
الصّحيحٍ أنه الماع فروئ البخاريٌ عن ابن عمر منت ؛ أن التاس يصيرون 
يوم م القيامة جثاء کل اة بع نبيّهاء يقولون: يا فلذن: اشفعٌ» حت تنتهيّ 
السفاعة إلى الس با فذلك يوم تبعثه الله المقام المحموة. 

وجاء عن أبي هريرة» عن اللي بل في قوله تعال: ڪس آن يمك ك ريك 
مَقَامَا موا #[الإسر اء: 74]» قال: «الشّفاعَةٌ». أخرجه الَرِذَيٌ وقال: «هذا 


حديث ثّ س( 0 


والرّوايةٌ عن مجاهدٍ لا تصحٌ؛ فقد ذكرٌ الذَّهبِىُ في كتابه "العلوٌ للع 
المّار" أنَّ قضية قعود الس ل على العرش لريثبتٌ فيها ص 
وني الباب أحاديثٌ أخرئ ذكرها الحافظٌ في "الفتح"» وهي تبن أن امقام 


E BAA E 
) "صحيح البخاريّ" كتاب التّفسيرء باب: #إعمىأنيبعكك ريك مَقَامَاحْمُودًا‎ )۱( 
.)٤۷۱۸ (رقم‎ 


9 جامع الترْمِذَيّ" (حديث رقم ۳۱۳۷). 


(۳) "العلو للع الغفار" (ص: .)٠١١‏ 
)€3 "فتح الباري" .(٤ ۰ ۹-۹٩ /N)‏ 
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1 إزاق ت وز ارا 

قال الكوثريٌ: «كان ناصبيًا خبيثًا حريزيّ المذهب» أخرجتٌ جاريةٌ له 
فَرّوجَةَ لتذبّحهاء فلم تج من يذبُحهاء فقال: سبحان الله! قَرُوجَة لا يوجدٌ من 
يذبَحُهاء وعليٌ يذبحٌ في ضحوة نيما وعشرينَ ألف مسلم!»!". 

أما الم -ساعه الله- فقال: «تلك الكلمةٌ ليست بالصريحة في البغض. 
فقد يقوها من یری أن عل عام كم كان خلاف الأول أو أله اجتهد فأخطأء 
وفي "تبذيب التّهذيب" (۳۹۱/۱۰): عن ميمون بن مهرانَ قال: « 
أفضّل عليًا عل عفاد فقال عمرٌ بن عبدالعزيز: أا أَحَبُّ إليك: رجل أسرع 
في المال» أو رجل أسرع في كذا؟- يعني: الدّماء- قال: فرجَعْتٌ وقلتٌ: لا 
أعود). 

وھا ن ف أن ن عمرٌ بن عبدالعزيز وميمونٌ بن مهران كانا يريان فعل علي 
خلاف الأول أ و خطأ في الاجتهاد. ول عد مكل هذا تَصَبَاءِ إذ لا يستلزم 
البغضَ» بل لا ينافي الحبّء وقد کرهَ كثيرٌ من أهل العلم معاملة أبي بكر 
الصَدَّيق لانعي الرّكاةٍ معاملة المرتدين» ورأوا أنه أخطأء وهم مع ذلك يحبونه 
ويفضلرئ 1" 

وكلام حلي ساقطٌ ولايد للآني: 

أ- انحرافٌ الجوزجانٌ ونصّبّهه من الأمور المشهورة المعروفة لدى علماءٍ 
اجرح والتعديل. 


.)۱۱١ "التأنيب" (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ "التتكيل" (ص:‎ )۲( 
٤۲ 


قال ابن جبًان: «كان حريزي المذهب»'. 

وقال الدّارَفَطْنَيُ: «فيه انحرافٌ عن علعٌ»(". 

وقال الحافظٌ ابن حجر في "لسان الميزان": «إِنَّ الحاذقٌ إذا تأگل ُلْبَ أي 
إسحاق الجوزجانٌ لأهل الكوفةً رأئ العجبَ؛ وذلك لشدَّةٍ انحرافه في 
النضَبه وشهرة أهلها بالتّميُع»9. 

د عار يووش لقن بترن ا الج و لووط كاتف 
إليه الجوزجانٌ» مع ذلك فالخطأ لا يجابُ عنه بالخطأء وعلِنٌ ا إصابته في 
حرويه قطعيّةٌ وكانَ مأمورًا بها. 

ج- ويمكنٌ أن يقال: إن الحَلّمِيّ في معُرض الرَّدّ عن الكوثريّ ينتتصرٌ 
للنواصب ولو بالتّطلّم لام أمير المؤمنين كام وغالفة صريح الأحاديثِ 
الج والح مم اللي واو ان الاس عمل أك من بهذا 
وأدَعُه لفرصةٍ أخرئ -إِنْ شاء الله تعالى - والكوثريٌ مُصيبٌ بلا مثنويّة. 

۳- أحمد بن خالد الكرماني: 

في "تاريخ بغداد" (۱۷۸/۲): «ححمّدٌ بن إساعيل التَّار ارقي قال: 
حدّثني أحمد بن خالد الكرمانيٌ» قال: سمعتٌ القَنُميّ بالبصرة يقول: قال 
قال الكوثريٌ: «الكرمانٌ مجهولٌ». 


(۱) "تبذيب الكمال" (۲/ ٤٤۲)ء‏ و"الكاشف" /١(‏ ت485). وحريزي؛ نسبة لحريز بن 
عثمان» ومذهبّه في التصب معروف. 
(؟) المصدر السّابق (۲/ 55 ؟). 
(۳) "لسان الميزان" .)51١7/١(‏ 
ردي 


أقول +القائل الممَلْمُ -: وأنا أبضال أظفرٌ له بترعة ولاخ إلا ى هذه 
الرّواية» أو ذكره في شيوخ الَّاِ لكنْ مثل هذا لا يسوّعٌ لأمثالنا أن يقول: 


«مجهول0(") 

فقد وافق انلم الكوثريّ» واختلف معه هنا فقط في أله لا يسع إطلاقٌ 
الجهالة عل الرّواة إلامنَّ المتقدّمين. 

وسيأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل إطلاقٌ حلي الجهالة ليس عل 
المسكوتٍ عنهم فقط -كالكرمان- ولكنّ عل من ر يوق إا ابن حبّان والعِجليٌ 


4 - بقِيةُ بن الوليد: 
بغداد" (۲/ ۱۷۹): «من طريق ی بَقِيّة يقول: قيل لإسماعيل بن 


في "تاريخ 
82 
عبّاش... 
0 ي: «حالّه إذالريقل: سمعتٌ؛ رَد روايته عند الجميع» 
*: ل و عن الفا فإذا أر بصرّخ بالسّماع وجب 


07 0 آله إن سَمِعَ من ضعيفي»("). 
فماذا يريد المي من الكوثريّ بعد موافقته هنا؟! 
وعليه فلا تنكيل ولا أباطيكل. 


ه-عبدالله بن محمد العتكي: 
في "تاريخ بغداد" (۱۳/ 7760): من طريقٍ الأَبّارٍ: حدَّئنا عبدالله بن محمّدٍ 


العتكيٌ البصري: دنا عد بق أو الد ار » قال: : سمعتٌ يزيدٌ بن زريع... 
(0 "الشتكيل" (۱۰۸/۱). 
(0) "الشكيل" (۱/ ۲۱۳). 

i: 


قال الكوثري: «العتكي والذّارحٌ جهرلان». 

أقول -القائل الحَلمِيُ -: «لرأعرفهم| بعدّ». 

فیکون الكوثريٌ قد أصاب باعتراف المحَلّمت["). 

٦‏ - عبدال رمن بن الحكم بن بشير بن سلمان: 

في "تاريخ بغداد" (۱۸۱/۱۳): من طريق علي بن ياسر: حدثني 
عبدالرحمن بن الحكم بن شتر -بشير- بن سلمانَ عن أبيه أو غيره -وأكبر ظني 
أنه عن غير أبيه - قال: كانتٌ عند اد بن أبي سُليران...» 

قال الكوثريٌ (ص: 11): 9و رأرَ من وثّقه) 

أقول -القائل الشيځ المي -: «ذَكَرَ ابن أبي حاتم في جملةٍ مَّنْ رَوئ عن 
عبدالر من هذا أبا زع ومن عادة أبي رُرعةً أن لا يروي إلا عَنْ ثقق» کا في 
"لسان الميزان" (7 »)5١7/‏ وذكّر ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن موسئ قال: 
«ما رأيت أحدًا أفهَمَ لمشيخة أي إسحاقٌ اهمُدان من عبدال رحمن بن الحكم» 
قال ابن أبي حاتم: «سمعتٌ محمّد بن مسلم (بن وارة) يقول: كان عبدالر من 
ابن الحكم أعلّمَ النّاسِ بشيوخ الكوفيين»» ورأيتٌ ابن أبي حاتم ينقل أشياء من 
علا جرخا وتعديلاء وهذا يقتضي أله عنده من يُقبل منه ذلك»(". 

قلتٌ: بالنظر لکلام الحَلّمِيٌ نجدٌ أنه أورد توثيقًا ضمنيًا ولیس نصّاء فكون 
فلانٍ لا يروي إلا عن ثقة؛ هذا من باب التّوثِيقٍ الضّمنيّ الإجمالي» ولا يرق 
لمستوئ النصٌ عل التّوئيقء وهو الذي عناه الكوثريٌ» وكذلك كَوّنُ فلانٍ ين 
أعلّم الاس بشيوخ بلده؛ لا يلزمٌ منه أن يكونٌ ثقة. 
)١(‏ المصدر السّابق .)7١6 /١(‏ 
(۲) "التكيل" (۱/ ۳۱۷-۳۱۹). 
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وعلل ذلك فاعتراض اللي علل الكوثريّ فيه نظرٌ. 

۷- محمد بن عوفٍ: 

تقدّمتٌ الإشارةٌ إلى حكايته في ترجمة غ3 إتاعيل بن عباشن» قال الكوثري: 
«مجهول؛ آنه لش أا جعفر الطائيّ الحمصيّ الحافظة؛ لتر ميلاده عن وفاة 
إسماعيل بن عيّاش». 

50 ا ور 3 1 5 . 5 ١‏ 

أقول -القائل محلم -: لريتّصحٌ لي أُه1". 

قلت: إذا ما علل الكوثريٌ مِن سَبيل. 

5 - محمد بن لبح بنِ سُلانَ: 

قال لکواري: ع نه ليس ؛ 0 

21110 

فهذا اعترافٌ من الْحَلمِيَ بصواب الكوثري. 

3 رك وى کک 3 . 2 3 و ن 

ثم نقل اللي أقوالا أخرئ عن يحيئ بن معينء كلها تفيدٌ ضعف محمد بن 
فلیح» يريد منها أن يمف وطأءً قول ابن معين: اليس بثقة ثقة ) 

SE ASE GSE E a 
أمّا عن حال الرّجل فهذا أمرٌ آخر.‎ 

4- أحمد بن محمد بن عُْمَرَ المنكدرئ: 

قال الكوثرئ: «أَمّا المتكدريٌ فكثيدُ الانفرادٍ والإغراب» قال الإدريسيٌ: في 


عد 


حديثه المناكير؛ وأنكرٌ عليه أيضًا أبو جعفر الأرزناڻ وقال الحاكم: كان له إفراداتث 


.)555/1١( المصدر السّابق‎ )١( 
.)5577/1( "الشكيل"‎ )۲( 


وعجائبُ؛ وقال السّمعازيٌ: يقع في حديثه المناكيرٌ والعّجائبٌُ والإفراداثُ». 

أا المي فقد طول الكلام» ثم انتهئ إل ما انتهئ إليه الكوثريٌ» فقال: 
«الظاهرٌ أنه ليس بعمدقٍ فلا يتح بي| انفرة به»". 

وإذا كانت التتيجةٌ واحدة فلاذا التعقيبُ والتّدكيل والتَّشَغِيبٌُ؟! 

٠‏ إسحاقٌ بن إبراهيم الحنينيٌ: 

في "تاريخ بغداد" (797/11): «من طريقٍ الحسنٍ ب بن الصباح: حدّثنا 
إسحاقٌ بن إبراهيم الحنينٌ» قال: قال مالك..» 

قال الكوثرئ: «ذكره ابن ا جوزي في "الضعفاء"» وقال الذَّهبِيُ: صاحبُ 
أوابد؛ وقال البخاريٌ: في حديثه نظرٌ؛ وهو من أشدٌ كلاتٍ ال جرح عنده» وقال 
وت O‏ 
حديثه؛ وقال أبو حاتم : أريرّضه ضَه أحمدٌ بنُصالح؛ وقال السات ن: ليس بثقة 

ا ع او ا 
قال الخلاصةً عنده» وهي قولّه: «والمقصودٌ هنا أنَّ الحنينيّ كان صالا في نفسه: 
وقد سنا شواهد ذلككء فأمًا حديثّه فكلمةٌ البُخاريٌ تقتضي أنه مُطَرَحّ لا 
ب جح لمان ردان كاده لساري ويح رويد شي 0 

يُعتبدُ به» وكذا كلمةٌ الحاكم أبي أحمد. ويوافقه| قول ابن عديٍّ: : ضعيفٌ ومع 
ف ع امه . تقتضى أن حديته كان قبل عماهُ مستقياء 
فينظر متو عَدِيَ ؟ ومتی د وهل روايته التي ساقها 


,)5١١:-199 /۱( المصدر السَّابق‎ )١( 
.)5١5/1( "التكيل"‎ )۲( 


المحطيث من مظان لاط 

ومن الذي تقدّم نرئ اناق الكوثريّ وَامعَلّميٌّ علل أنَّ كلمة البخاريٌ في 
ا لحني من أشدٌ درجاتٍ الجرح» وكذلك كلمة النّسائيٌ» وغيرهم من النُقاد 
حديثه عندهم ضعيفٌ سواء اعثبر به أم لاء وكلمةٌ البزّارٍ يعارضُها التضعيفُ 
المطلقّ من البخاريّ والنّسائيّ وغيرهماء وعلك كل إن أخذّنا بهاء ولر نستطعَ 
قير حديث ال حنينيٌ يتوق فيه كما هيّ القاعدة. 

لک هذا کله لا طائل من ورائه؛ لأن المت متكي جد فالحنينيٌ لمتكلّم فيه 
يروي عن مالكِ -هنا- أنه قال: ما ولد في الإسلام مَولودٌ أضرٌ عبن أهل الإسلام 
مِنْ أي حنيفة!"). 

فلا أدري لماذا يسكت المحَلّمِيّ عن إيرادٍ هذا المتن السّاقطٍِ! قَيفاعٌ المحلَمِيّ 
باهتٌ يضر بأهل الحديثٍ ويجعلّهم رواةً فنقط لا يفقهُون المتونّ» والصّوابَ مع 
الكوثري. 

-١‏ عثمان بن سعيد الدّارميٌ: 

في "تاريخ بغداد" )۳۲٤/۱۳(‏ من طريقه: اسمعت محبوب بن موس 
يقول: سمعتٌ ابن أسباط يقول: وَلِدَ أبو حنيفة وأبوه نصرانيٌ». 

قال الكوثري: «صاحبٌ النقضٍ بحسّعٌ مكشوفٌ الأمرء يعادي أئمّة 
التنزيه» ويصرّح بإثباتٍ القيام والقعودِء والحركة والثقلء والاستقرارٍ المكانٌ» 
وال ونس و جلف ان ا رة كرون جاه ا يناك ب عدا عن أن 


.)٠٠٠١ /١( المصدر السَّابق‎ )١١ 
.)۲۰۷ "التّأنيب" (ص:‎ )۲( 


Y۸ 


تُقبل روايئٌه»(") 

قال احَلّمي: «كان الدَّارمِيٌ من أئمّة الس الذين يصدٌّقُون الله تعال في كل 
ما خب به عن نفيه» ويصدّقونَ رسوله في كل ما أخبرَ به عن ربّه بدون 
تكبيفي, ومع إثباتٍ آنه سبحانه ليس كمثله شي وذلك هو الإيهانٌ وَإِنَّ سه 
المكذّبون جهلًا وتجسيّ»(") 

قلتٌ: هذا ميل من الكوثري لر رواية المخالِف في الاعتقاد. فلو كان 
لمحَلَّمِن باحَمَهُ هنا أو أشارٌ إلى رأيه في حكم رواية المخالفيء لكان 0 
للمُعَلُمِيَّ من الدّفاع عن الدّارميٌّ في قضية خايرة ادعى فيها أن التجسيم سنه 

ونصوصٌ الدَّارميٌّ السنيعة متوافرة والاعتراضُ عليه مشهورٌ واعترض 
عليه كن شايع ف يفضي وا أن أذكر كلام ي "نقض الدّارميٌ / 
من يقبل لمحَلَمِيُ كلامّهم ويحتفي بآرائهم. 

أوهم: الحافظٌ الذَّهبِيُ؛ الذي قال: «وفي كتابه بحوثٌ عجيبةٌ مع المريسي 
كا ال مدر تبني لكف والقنيم 
والحديث»)9) 

انيهم: محئّد حامد الفقي» وهو الذي طبع "التّقض". وقال: في يميه 

"زق نقض الدارمي ي": «أتن فيه ببعضٍ ألفاظ دعاء إليها عَنففٌ الَّدٌّء وشدَةٌ 

ا حرص على إثباتٍ صفات الله وأسرائه التي كان يبالع يشر اريسي الال 
المازق وشيعته في نفيهاء غير آنه كان الأول والأحستّ أن لا يان -أي: 


.)7”58/1١( السّابق‎ ردصملا)١(‎ 

() المصدر السّابق (۱/ 0759. 

(۳) «مختصر العلوٌ» (ص: .)7١5‏ 
1۹ 


الدّارمِيٌ- بهاء وأنْ يقتصرٌ عل الثابتِ منّ الكتاب والسّنّة الصَّحِيِحَةِ؛ كمثل 
«الجسم. والمكان والحير» فإني لا أوافقه عليها ولا أستجيرٌ إطلاقها؛ لہا ار 

وقال حامد الفقى أيضًا في التعليق عل كتاب الدَّارميٌّ: «لفظة المسيس» 
والمش؛ لا نعرفها وردثٌ في القرآنٍ ولا في الحديث»7"). 

وثالئهم: محمّد ناصر الدين الألبانٌ» حيتٌ قال في تعليقه على "التّتكيل": 
لا شك في حفظ الدَّارمِيٌ وإمامته في السّنّةء ولكنّ يبدو من كتابه "الرّد عل 
المريسيٌ" أنه مُغالٍ في الإثباتِ؛ فقد ذكرٌ فيه ما عزاه الكوثري إليه من القعودء 
رى وجو وذلك مما لريّردٌ به حديتٌ صحيحٌ وصفاته تعال 
توقيفيّةٌ فلا تبت له صفةٌ بطريق اللّزوم»(". 

فهؤلاءٍ الثَّلائةُ: الدّهبنّ والفقي والألبانقٌ وافقوا الكوثريّ» وخالفوا 
امحَلّمىَّ» والصَّوابٌ لر يكنْ حليف الْحَلّمِيّ» أا امن فمنكرٌء وراجعٌ تقرير 
الأستاذ الكوثريٌ في "التأنيب". 

5 عُمرٌ بن قيس المكي: 

في "تاريخ بغداد" (407//11): امن طريق مُوَّمل بنِ إسماعيل» قال: قال 
عمرٌ بن قبس: من أراد الح فليأتِ الكوفة» فلينظرٌ ما قال أبو حنيفة وأصحابّه 
فليخالِفَهُم». 


قال الكوثريٌ: «منكرٌ الحديث ساقط؛ عل ما ذكره غير واحدٍ من النقاد». 


.)٠١ "التّعليق عاك الرّد على المريسيٌ" (ص:‎ )١( 
.)2"59/١( "التّعليق عل التّدكيل"‎ )۲( 
10° 


أقول -القائل الْحَلَمِىُ-: «صدق الأستاد» ولر يجين الخطيبٌُ بذكر هذه 
المكابة)() 1ش 

قلتُ: كان يجب إفرادٌ هذا النوع» وكفئ اعتراف الْحَلّمِيّ» فلا تدكيل ولا 
اا ١‏ 

١١‏ -عُمرٌ بنُ حكَدٍ بن عِيسَى السَّدَابعٌ الجوهري: 

في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد" حكايات من طريقه عن الأثر م 
منها (ص: ۳۸۰ .)٤۱۷ ٤١٥ ۳۹٤‏ 

قال الكوثري (ص: :)٥۸‏ «قال الذَهبيٌ: في حديثه بعص النكرة تفرّدَ 
برواية ذاك الحديثِ ا موضوع: القرآن كلامي ومني خرج...» 

أقول -القائل ا راوع السَّذَايُ هذا الحديتٌ عن الحسن بن عرفة؛ 
فقد يكونُ رواه من حِفْظِهِ فوهم» أو أدخله عليه بعص ال هال . 

فاا رواينه عن الأثرم فالظاهرٌ أا ِن كتاب مؤلِّء والاعَتمادٌ في ذلك 
على َة النسخة»(". 

قلتٌ: حاصل كلام المحَلْصِيّ إثباث الومم أو التلقين للرّاوي 
وهو عمرٌ السّدَابيُ الجوهري» فيكون قد أصاب الذَهبي ثم الکو 

أا الأمرٌ الثاني» فق أن السَّذَّابيَ غايته آنه ر او ي نسخة عن الأثرم» 
وا ی فا کو ای بمو لكف سبد كلام الكوتري الذي ر 
بره مُه ف الإسناد ريصح في الأثر محل البحثِ وعِلَتُه التي لا خلافٌ 


.)۳۷۲ /۱( "الشكيل"‎ )١( 
.)۳۷۳-۳۷۲ /۱( المصدر السّابق‎ )۲( 
.)١١١:ص( ()المیزان» (۳/ ت1۲۰۰) و«التأنيب»‎ 


0١ 


ف 


عليها هي الراوي البقم ففيه أنَّ حمادٌ بن أبي سليمان بعت إلى أ بي حنيفة 
ا م 0 
لي أنَّ أبا حنيفةً دعاه إلى ما استتيب منه بعدّما استييب». 

وقد قال الكوثريٌ في نهاية كلايه عل الإسنادٍ: «ولا ندري ولا الخطيبٌ 
يدري من هو ذلك الجارٌ الذي قال له: إِنَّ أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه 
بعدما استتيب». هذا منّ جهة الإسنادٍ ثم اشتغل الكوثري بنقلد القن(" . 

في "تاريخ بغداد" (۱۳/ ۳۸۷): «من طريقٍ عبدالسّلام بن عبدالر من 
حدّئني إسماعيل بن عيسئ بن علٌٍ الهاشميٌ» قال: حدّئني أبو إسحاق 
المَرَارِيُ...». قال الكوثري: «إسماعيل بن عيسئ من المجاهيل». 

أقول -القائل المحَلَمِنُ -: «الصوابُ أن يقولّ: «رأعرفه)؛ فإِنَ عَدَمَ معرفة 
مثل الأستاذ بالرّجل لايستلزمٌ أن يكون جهو لى". 

وماذكره المي صوابٌ» ولک النتيجةً واحدةٌ» فلا أباطيل ولا تنكيلٌ» وي 
ليت المْحَلّمَ ثبت على طريقةٍ واحدقٍء وإريحكمٌ با جهالة علل من لر يعرفه» فقد 
ثبت عنه الحكّمُ بالجهالة على جملةٍ من الرُواة انفرد بتوثيقهم العِجَلنٌ وابن حِبّان. 

6 -عبدالله بن محمّد العتكي: 

في "تاريخ بغداد" (۱۳/ ۳۲۵): «من طريتٍ الأبَّارٍ: حدَّئنا عبدالله بن محمّد 
العتكيُالبصريٌ: حدّثنا محمد بن أيوب اذام قال: سمعتٌ يزيد بن رتيع...» 

قال الكوثري: «العتكيٌ والذَّارعٌ مجهولان». 


٠‏ ما 


.)١١5 المصدر السَّابقَ (ص:‎ )١( 
.)5١9/1( "التتكيل"‎ )۲( 


YoY 


أقول -القائل المحَلمِىُ -: ال رأعرفه) بعد...»'. 

قلثٌ: فأينَ التَعقيبٌ والتّدكيل والأباطيل؟! 

7- محمد بن رَوْح: 

في "تاريخ بغداد" :)٤۱۲/۱۳(‏ «من طريق زكريا بن يحيئ السّاجيٌ: 
حدّثني محمَّدُ بن روح» قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل...» 

قال الكوترى (صن:017): عير ` 

أقول -القائل الْعلَّمِيٌ-: «في "تاريخ بغداد" /٥(‏ ۲۷۷): محمد بن روح 
العكبري. ثم رو من طريق عثمانَ بن إسماعيل بن بكر السّكريّ ب ثنا محمد بن 
وج عيبا کان صدا لامڌ بن حنب» وكا ابن حت إن 
خرچ إل يا نز عليه و يكن امد ليصادق رجلا ون عليه إلا وهو 
خث فاضا( 

أقول: أصابَ الكوثريٌ» ولو قال: «لا أعرفه» لكان أحسن» وقول الْعَلَمِيّ: 
«واريكنٌ امد ليصادقٌ رجلا وينزل عليه إلا وهو خم فاضلٌ»؛ هذا اكلام لا 
يصلح لرفع الجهالة عن الرجل وإدخاله في عِدادٍ الثَّاتِء وتقدم . بیان فساو 
وهذا هوالغلرٌ والادّعاءٌ القاس وهل أحمدُ بن حنبل نبي آخرٌ في الأَمّه؟! أمّ هذا 
نوع آخرٌ من الصحابةء أثبت هم العلّمِيُ الفضك والعدالة والقبول لحديثهم؟! 
وكأنَ أصحاب أحمد عُدولٌ بنصوصي السريعة! نعود بالله من هذا الغلوًا. 

وتذكّرٌ أنَّ ِن أصحاب أحمد المتوكّل النَاصِبِيّ وراجعَ ترجمته في "سير 
أعلام النبلاء". 


.)316/1( "الشكيل"‎ )١( 
.)157/١( "الشكيل"‎ )۲( 


Yor 


قال لمحل : «في "تاريخ بغداد" :)۳۹٤/۱۳(‏ من طريقٍ إسحاق بن 
اهَوَيّه: حدَّئني أحمدُ بن النّضرء قال: سَمِعتٌ أبا حمزة السّكّريّ يقول: سمعتُ 
أبا حنيفة...). 

قال الأستاذٌ (ص: 4۷): «مختلطٌ» وإنَّا روئ عنه من رو مِن أصحاب 
الصّحاح قبل الاختلاط». 

أقول -القائل هو امُحَلمِئٌ -: «لريختلط؛ ولا قال التّسائيُ: «ذهب بصره في 
آخر عمره فمن كتبّ عنه قبل ذاك فحديثه جيدٌ» وإنَّا خش منه بعد عَهاه أن 
يحدِّتٌ ِن حفظه بالأحاديث التي تطولٌ أسانيدُها وتشتبة فيخطئ». وليس ما 
هنا كذلك» ًا ر ابن الان افاي له من اختلط؛ فلم عرف له شع 
غي كلام النّسائيٌ» وقد علمتٌ أن ذلك ليس بالاختلاط الاصطلاحيٌ؛!"". 

أقول: بل هذا اختلاط واب القطّان مصيتٌء وَمَبٌ أنَّ ابنَ القطّان ر 
يعتودٌ إلا على النسائيٌ فقط» فكانّ ماذا؟!! 

وبالتالي العلامةٌ الكوثريٌ مصيبٌ كذلك» فحقيقةٌ الاختلاط هو حُدوتُ 
عارص ون و كب ارا ا تن ی أو مرضي يودي إل عدم 
انتظام الرّواية» فيمَرّقُ عند ذلك بين ما قبل وبعدّ العارض/". 

فن لر قتع الحلّمِي بابن القطّانء فهذا الحافظٌ ابن حجر يقول في مقدمة 
"الفتح": ا ا قال الا وهو رسمٌ المختلطٍ وحكمه. 


(۱) "التّدكيل" (۱/ 577)» و"بيان الوهم والإيهام" (59/ »15٠0‏ رقم .)171١‏ 
(1) "فتح الُغيث" (۳/ ۳۳۱)ء و"تدريب الرّاوي"(۲/ ۳۷۲). 
)۳( "مقدمة فتح الباري" (ص: .)٤٤۲‏ 
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ثم عدم كر محمّد بن ميمون السكَريّ في كت المختلطين لا يضر فلم 
يستوعبٌ أحدٌّ أسماءً المختلطين» وهذا كتابٌ "الكواكب الثجّرات" لابن الكيّال 
0 

وهناك ترا جمٌ أخرئ قريبةٌ من السًابقةء وليس من غرضي هنا استيعابُ 
تراجم الرّجال من كتاب " التنكيل " والئََّدُ عليها فهذا يحتاجُ لصتف خاصٌ» 
لكنني إتهامًا للفائدة أذكٌ إن شاء الله تعاك» مايمكنرٌ إلحاقه بالتراجم السابقة والتي 
لا وجه التتكيل فبها للكوثريٌ» ولیس تصرَّفه فيها من الأباطيل» بل يوجّه اللوم 
فيها للمعارض الذي كان عليه التفرقةٌ لتتميز الأنواع» ولا يسوقٌ التراجمَ في 
صعيدٍ واحڍٍ فيظن منْ لا يعرف أنَّلكوثريّ أخطأ في كلى هذه التراجم» وهذه 

هي الترا جم التي من باب ماذكرثّه تركتٌ المناقشة فيها حت لا يطول البحث: 

- أصبّغْ بن خليل القرطبيٌ (التدكيل رقم 0 وهو القائل: لأنْ يكونَ 
في تابوي رأسٌ خنزير أحبٌ إيّ من أن يكونّ فيه "مصنف ابن ابي شيبة"» فماذا 
يريد المعلّميٌّ من الكوثريٌ؟ 

4- طريفف بن عبيد الله (التدكيل رقم .)١١1‏ 

٠‏ عامرٌ بن إساعيل أبو معاذ البغدادي (التنكيل ١١8‏ رقم). 

.)١١١ عبدالله بِنْ أبي القاضي (التنكيل رقم‎ -١ 

- عبدالله بن سعيد (التنكيل رقم ؟7١)‏ 

“77 - عبد الله بن صالح كاتبٌ الليثِ (التنكيل رقم 5 .)١7‏ 

4 عبدالله بن محمَّدٍ بن جعفر المعروفٌُ بصاحب الخان بأرمنيّة 
(”التدكيل" رقم .)17١‏ 

.)178 -عبدالرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان (التنكيل رقم‎ ٥ 
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5 -عبدالله بن حبيب القرطبئٌ أحدٌ مشاهير المالكية (التنكيل رقم 
5 » وكلامٌ المعلّميٌ يوافقٌ الكوثريّ. 

۷ - عبيدٌ الله بن بط (التتكيل رقم 2107) والمعلّمِيٌُ كلامٌه هنا ليس 
جيّدّاء وقارئّه بالألبانٌ في "الضعيفة"(7/ ۳۹۲) فهو موافقٌ للكوثري. 

- عل بن زيدٍ الفرائضيٌ (التتكيل رقم 154)» اختار الكوثري الجرح» 
والمسألةٌ فيها مذاهبُ؛ ومسوّعٌ الكوثريٌ معروفٌ. 

4- علنٌ بن محمّدٍ بن سعيدٍ الموصلي (التدكيل رقم .)٠١١‏ 

.)١7١ -عمرٌ بن محمد بن عمرٌ بنٍ الفياض (التنكيل رقم‎ ٠ 

.)117/7 عمرٌ بن محمد بن عيسئ ال جوهري (التنكيل رقم‎ -"١ 

مالك بن أنس الإمامٌ صاحبٌ المذهب (التنكيل رقم ۲ وتكلّم 
ار غ وأضَاتالكوترئوليشش المعلمي 
هنام فرسانٍ هذا الميدانِ فكان عليه التأني أو يسألّ غيره. 

۳ محبوبُ بن موسئ أب و صالح الفرّاءُ (التدكيل رقم .)١87‏ 

۳٤‏ - محَمّدُ بنُ أبي الأزهر (التنكيل رقم 184) والرجل كدَّابٌء وحاول 
المعلّمِيٌ تقوية روايته. 

فهذه المواضعٌ وأمثالها كلامُ الكوثريٌ فيها ليسّ من الأباطيل فلا كانت 
تحناج لتنکیل» وكان الراب إفرائها كبا تقدم. 

الكوثر يٴي "التأنيب" اا الإسناد بأكثر من علَة: 

وعلّةٌ واحدةٌ قد تكونٌ غيرَ قادحة» ولكنّ ضَعّ هذه العلل لبعضها يلرم منه 
لقنت في الإسناد ثم المتن» مثال ذلك رجاءٌ بن السّنديٌء قال الكوثري: 


۲0١ 


فظوي اللسنان::وقنا أعرض:عنه أضبحات الالضول الق وقد آجات 
الع في "التتكيل"(0. 

ولكن النَاظرَ في "التآنيب" يد أنَّ الكوثريّ قد أعلل الإسناد بثلاثة 
آخرين"» فكانّ الأول بِامحَلّمِيٌ أن يمع علل الإسناد في مكانٍ واحدٍ ويتكلّم 
عل الإسنادء فإذا انتهى منه صَعِدَ للمتن ونظرٌ فيه» فهذه هي طريقةٌ هل 
الحديث» وهي أبن للحقائقء والْحَلّمِيّ قصدّ -والله أعلم- اصطياة الكوثريٌ 
وبيانَ أوهام له حرّدةٍ عن الإسناد والمتنء والدّفاع عن الشّخصء بض النظر 
عن عِلَلٍ أخرى في الإسناده وكذلك المتن» فتنبّة. 

يد أن لا برح الكوثريّ منّ الطَعن في عددٍ من أساطينٍ العلم في الفقه 
والحديث؛ لأنَّ هدقّه منّ "التّآنيب" كان رد المطاعنٍ في أبي حنيفة. 

وخلاصة ما تقدّم م أن كتابت ب "الشكيل با في تأنيب الكوثريٌ من الأباطيل" 
للأستاذ عبدال رحمن بن يحبئ حلي كتابٌ لا يخلو من فوائد وقواعدٌ ومحاولة 
تحرير لتراجم عدو من المحدثين» ولكنّه حو ما لايدخل في «الأباطيل» فلا 
يستحق «التتكيل»» ولر ينظرٌ إلى عِلَل متون امثالب التي جاءتٌ في الإمام أبي 

وقد عاب قومٌ عل بعض المحدّثين الاقتصار عل انر في الأسانيدٍ فقط 
وتَرّكَ النظر في المتونء وهذا ما مشئ عليه الشَّبِحُ المحَلْمِي في في "التتكيل"» 


.)۱۸۳ "التأنيب" (ص:‎ )١( 
.)365-7867" /۱( "التتكيل"‎ )۲( 
.)۱۸۳ "التأنيب" (ص:‎ )۳( 
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واكتفئ بتقرير قواعده ثم النظر في كل ترجمة على حِدَوِء وكانّ يشبغِي عليه 
ملاحظة أمور: 
١‏ -النَظرٌ في الإسنادٍ كاملًا؛ لأنَّ من عادة الشيخ الكوثريٌ تعليل الإسناد 
ثم الَظرٌ في المتون ومعرفةٌ المحفوظٍ والمعروفي وتييزه عن المنكر والسَّادُ 
"ؤْكُرٌ أسباب الطَّعنٍ في الإمام أبي حنيفةً ومناقشتّها كا تقدّم عن أبي 
عمرٌ بن عبدالير في كتابه "الانتقاءِ ي مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء". 
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المطلبُ الثاني 
ثانيًا: تعليقات الشيخ المعلمي على كتاب 
"الفوائد المجموعتّ 2 الأحاديث الموضوعة" 
تابُ "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضو ة" للعلامة المجتهد 
اي مس مالا لا عترم قب الا البق 
الموضوعات» وخاصّةٌ "الاآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة""» و 
رتَبهُ على طريقة الجوامع» وني "الفوائد المجموعة" الموضوعٌ وغيرُه من 
الصحيح والحسنٍ والضعيفب» »ما تعمّب فيه الحافظٌ اليوط موضوعات ابن 
الجوزي. 
خطة اللي ني التعليق على "الفوائدالجموعة و 
بدأ المحَلْوِيٌ كلامه بالانتقاد عل السّوكانٌ والسّيوطيٌ يعاء أن الخد 
يتعفَّبُ ابن الجوزيٌ في "اللآلى المصنوعة" ب بسو الأسانيده مع ترّكِ الكلام 
عليهاء وسَوٌقٌ الأسانيدٍ ليس بكافٍ وحدّه للتعقيب عل ابن الجوزيٌ» فلا بد 
أن يكونّ الإسنادُصالًا للتعقيب. 


)١(‏ كتب الحافظٌ السّيوطيٌ على "موضوعات ابن الجوزيٌ":"اللآلئ المصنوعة"» و"ذيل 
اللآلى"» و"التعقبات عل الموضوعات". 
ومن صف في"الموضوعات" بعد السيوطيّ فاا هو مقَلّدٌ مرد أو مختصر أو 
مرتٌّء وأحسئهم ترتيبًا ابن عراق في "تنزيه الشريعة"» واستثني اا 
و"الموضوعات" لأحمد بن الصديق» ولر أجدٌ عملا نقديًا عل "توعان ابن 
الموزي ي" بعد السّيوطيٌ إلا كتاب "الجواهر الغوالي في الاستدراك عل اللآلي" لسيدي 
ا بن الصّدّيق العَاريٌ رحمه الله تعال. 
10۹ 


ثم قال الْحلّمِيّ: «وقد تتبّعتُ كثيرًا من تلك الطرق» وفتَّمّتٌ عن تلك 
الأسانيده فوجدتٌ كثيرًا منها أو أكثرها يكونٌ ما ذكرّه السّيوطيٌّ من الطرق 
ساقطاء لا يفيدُ الخ شيتًا من القوّةَ ومنها ما غايته أن يقتضي التّوقْفَ عن 
الجزم بالوضع؛ فأمّا ما يفي اخسن أو الصّحة فقليل»("). 

ثم قال ا «ومنها آنه يود في الأسانيدٍ رواةٌ لا توجدٌ تراجمهم فيا 
بين يدي من الكتب» کا يوجدٌ عدَّةٌ من أساء الرُواة محرّفةٌ أو مختضرةٌ أو 
مدلّسةٌ ومنها أنني عندما أقرن نظري بنظر المتأجرين؛ أجدُنٍ أرئ كثيرًا منهم 
متساهلين» وقد يدل ذلك علن أنَّ عندي تشَدُدًاء قد لا أُواقٌَ عليه»(". 

ونلاحظ مِنّ كلماتٍ المحَلّمِيّ الآتي: 

١-أنّه‏ يحاول أن يبيّن حال طرق الأحاديثِ معتمدًا على ما في "اللآلئ 
المصنوعة" فقطء ولذلك إرنجده في تعليقاته عن "الفوائد المجموعة" يستدرك 
طريقًا واحدًا زيادة علل ما ذكرّه الحافظ السّيوطيٌ في "اللآلع"» وهذا مُه جدًا 
لبيانٍ مدئ اطّلاع المحَلَّميّ عل كت الس المشرّفة. 

۲-لا يجمعٌ بين الطّرق فيحكم بحكم كي يا هي طريقة المحدّئين؛ بل يعمد 
إن الأسانيد» فيضعف مفرداتما معتمدًا غ في "اللآلى"فقط ويسكت. 

“أنه تتبّع كثيرًا من الطرق فوجدها ساقطة لا تفيد الخبر قوف وهذا لا 
يُستدرّك عل السّيوطيٌ؛ بل محمد له. فيكفيه الاستدراك عل ابن الجوزيٌّ 
طرقًاء ثم كَونْ هذه الطرق تفيد أو لا تفيد؛ هنا تختلف الأنظار. 


.)٤ 0 مقدمة المحَلّمِيٌ لتعليقه عل "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص:‎ )١( 
.)5 المصدر السّابقَ (ص:‎ )۲( 
۰ 


٤‏ -يوافق الشيخ انلم ا لحافظ السّيوطيّ أن بعص هذه الاستدراكاتٍ لها 
فوائد» هى: 

أ-التَّوقفُ عن الجزم بالوضع. 

ب-أن بعص الأحاديثِ قد يرتقى إل الحسن أو الصحيح» وهو قليل. 

وشا ست للسيوطي: 

ه-أنَّ الْعَلّمَِ شهد عل نفيه بِالتّشْدّد وهذا سيأتي بيانّه -إن شاء الله 
تعال- في الأمثلة التطبيقية عل كل من: الثقاده والرّجالء والحكم على 
الأحاديث. 
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المطلب الثالث 
نماذجٌ من آراء المعلمي 2 الحفاظ التَُّقَادٍ 
2 التعليق على "الفوائد المجموعت" 
كان الشيخ عبدالرّحن الْحَلّمِي أثناء مناقشته للشُّوكاقٌ وغيره عند التعليق 
عاِن "الفوائد المجموعة" يتعرّض لآراء التُقَّادِ دفي الرّجلء فاا ويدعٌ» ويبدي 
كا لاله كان مُتشدّدًا في هذه التَعلِيقاتِ فكان قلمُه كثيرًا ما يتعحض 
لبعض أئمَّة الجرح والتّعديل بالتقدء من ذلك: 
١-رَأيٰ‏ اشغ اللي في انفراد «يحبى بنٍ معين» بالتُوثيق: 
قال الشيخ المعلَمِيٌ في حاشية "الفوائد المجموعة": «وعادة ابن معينِ في 
الرُواة الذين أدركهم أله إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه» فإذا 
رأ أحاديتٌ مستقيمةً ظنٌ أنَّ ذلك شأئه فوته وقد كانوا ينّقونه ويخافونه» فقد 
يكونُ أحدّهم من يلط عَمِدًا (ولكنّه استقبل ابنَ معين بأحاديتٌ مستقيمة ولا 
بَعُدَ عنه خلّط)» فإذا وجدّنا من أدركّه ابن معينٍ من الرّواة مَن ونه ابن معين 
وگڏبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعتًا شديدّاء فالظاهرٌ آنه من هذا الضرب. فإنَّ) 
يزيده توثيقٌ ابن معينٍ وهنا لدلالته عا آنه كان يتعمّد»! 
هذا هو رَأَيُ المحَلمِيٌ في انفرد ابن معين بتوثيقه مِن معاصريه. 
وقال أيضًا في التعليق عن "الفوائد" عند الكلام عن أبي الصّلت اهرّوي: 
«واستطاع أن يتجمّل لابن معينٍ حتئ أحسَنَ الظنّ به»"» ونفسٌ الرأي في 
)١(‏ "تعليق الْعَلّمِيّ علل الفوائد المجمو عة" (ص: 00. 


(؟) "تعليق المي عل الفوائد المجموعة" (ص: ۲۹۳). 
۲ 


تولو توثيق يحين بن معينٍ إذا انفرد بتوثيق راو ضف في مواضعٌ أخرئ!". 


۲-رَأي المعَلّمِيٌ في توثيق العِجْليٌ: 
قال امُحَلّنُّ: «والعِجاكُ متسامحٌ جدّاء وكأنه مع ذلك لريخيرٌ حديثه»!"". 
وقال: «قد استقرأتُ كثيرًا من توثيق العِجليَ فبان لي آنه نحو من ابن 
حبّان»("» وله نحو هذا المعنق في مواضعٌ م أ خری(. 
"ري لعل في تو ثيق ابن حبّان: 
إر يختلف EL‏ 
ل . 
رو ر 
٤‏ - رَأي المعَلّمِيٌ في توثيق ذَحَيّم: 
قال الشيخ المي «توثيٌ دُحَيّم لا يعار توهينَ غيره من أئمّة التّقدء 
فان ميا ينظ إلى سيرة الدّجل ولا معن الَرَ في حديئه»! ٤‏ 
وهذا من اللي غريبٌ؛ فن محي): هو عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن 
ميمون الدََشقيّء كان ثقةٌ حافظًا من شيوخ البخاريّ» قال الذَّهِبيُ: : هعَنِيّ بهذا 


(١)المصدر‏ السََابقَ (ص: ٠‏ هلا هده" .)٤٠١‏ 

(۲) المصدر السَّابق (ص: .)57١‏ 

(۳) المصدر السّابق (ص: .)١۲‏ 

.)555774857 المصدر السّابق (ص:‎ )٤( 

. 07537 المصدر السَّابقَ (ص: ۲۲ء‎ )٥( 

(0) المصدر السَّابق (ص: 510))» وذحَيم ترجه في: "تاريخ بغداد" (۱۰/ »)۲٣١‏ 
و"طبقات الحنابلة" (1/ ۶٠۲)ء‏ و"تبذيب التّهذيب" (5/ ١١٠)ء‏ و"تذكرةالحَُاظ" 
»)٤۸۰ /۲(‏ و"سير أعلام النبلاء" (11/ 15ه-/011). 

YY 


الشأن» وفاقٌ الأقران» وجمع و وجَرّحَ وغد وصح وعلّل»» وَل 
القضاء زمانًاء ونَّه جماعةٌ» وكان أحمد يُثني عليه. 

قال عبدان: «سمعتٌ الحسنّ بن علٌ بن بحر يقولٌ: قَدِمَ دُحَيّعٌّ بغداد سنة 
E 2 5‏ ا ا ع م 2 مم 
ثنتي عشرة ومائتين» فرأيت أبي» وأحمد بن حنبل» ويحيئ بن معينِ» وخلف بن 
سار بین يديه كالصَّبِيانٍ فُحُودًا». 

فالرجل إمامٌ في فنّه» وما ذكره الْمحَلْمِىٌ إر أجده في ترجمته. 

02 e» 22 ر‎ 

٥-رَأي‏ المعَلْمِيّ في توثيق البزار: 

قال الشيح الْعَلّمِىّ: «والبزَّارُ نفس فيه كلام" . 

والبزّارُ هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» صاحبٌ المستد الكبير 
لخر كان شافط فقت وهو مصري» رحل إل مصرء وعد اد 
فأخطأ في بعض أحاديتٌ؛ لأنّ أصوله ل تكن معه» وليس البحتُ هنا في ذلك» 
ولكن البحتٌ في صلاحيته للكلام في الرّجالء وهو صَالحٌ لذلكء أمّا الخطأ 
ولا سا في الغربة والفر؛ فهذا أمرٌ آخرٌء فا ذكره الْعَلَمِيٌ ليس محل البحث. 

ويمكنٌ أن يُقال: إن المحَلّمنَ كان مُتشدّدًا في تعليقاته على "الفوائد 
المجموعة"» وقد طال نقدّه عددًا من علاء الجرح والتعديل وكيفية توثيقهم 
الوا وكات قد مجانبًا للصواب. 


هه ¥ ¥ ¥ a‏ 
)١(‏ المصدر السّابق (ص: ۲۲)ء والبزار ترجه في: "تاريخ بغداد" /٤(‏ 4 270800-78 


و"تذكرة المقّاظ" (۲/ “161): و"لسان الميزان" (1/ ۲۳۷). 
٤‏ 


المطلب الرابع 
نماذجٌ من أحكام المعَلمِي على الأحاديث 
. أخدًا مين تعليقاته على "الفوائد المجموعت" 


-١‏ من كلامه على حديث: انقو فِراسَة المْمنِ): 

هذا الحديثٌ له طرق مرفوعةٌ عن أبي أمامة الباهلٌ» وأبي سعيد ا ندري 
وعبدالله بن عمرء ونَوبانَ» وأبي هريرة شت . 

ول 0 اليوط في "اللالى": «إنَّ حديتٌ أبي أمامة بمفرده على 
شط ا لجس > وقال في "المجمع" عن حدق أن اا وروا 
الطَّراقٌ وإسناده حسر»"» قال الَعَلَمِيّ في تعليقاته عبن "الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة" عة" للشّوكانٌ ما نصّه: 

اتفرّد به أبو شر بكر بن الحكم المُرلّىَ عن ثابء عن انس رَقَعَةُ: (إنَّ لله 
غًَ وجل عِبَادًا يَعْرفُونَ نّ الاس بالتوسّم» . وَالمرَلّق قال فيه جماعة من الذين 
أخذوا عنه وليسُوا من أهل اجرح والتّعديل: «كان ثقة»» يريدون أنّه كان 
صَالًا حبرا فاضلا؛ آم الأتمّةٌ فقال أبو رُرعة: «ليس بالقويّ»» أقول: وهو 
مَل جدًا من الحديث: فإذا كان مع إقلاله ليس بالقويّء ومح ذلك تفرّد بهذا 


.)077٠ /۲( "اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"‎ )١( 
COANE 
وظرق الخدت نسوطة فة "فتح الومّاب بتخريج أحاديثِ مستد الشهاب" للسَيّد‎ 
وني "بشارة المؤمن بتصحيح حديث: اتقو‎ »)٤۷1/1( أحمد بن الصديق الغاريّ‎ 
فراسةً المؤمن"لكاتب هذه السطور محمود سعيد مدوح.‎ 
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عن ثابتِ» عن أنس [فلا ينبغي ]!'أوهئه. 

وذكر يشمي في "مجمع الرّوائد" أنه حسنٌ وهذا بالنظر إلى حال الَْرَلَّق 
في نفسه» فأمّا إذا نظرنا إلى تفده مع إقلاله ومع قول أبي زُرعة اليس بالقويّ» 
فلا أراه يستقيم ا لمكم تخ 

قلثُ: كلام الشيخ الحَلّمِىٌ عن بكر بن الحكم أبي بشر الْرلّى(') فيه نظرٌ؛ 
فإن الذين ونّقوه أربعةٌ: منهم اثنان من أمّةٍ اجرح والتّعديلء هما: ابن حِبّانء 
وأبو سلمة موسئ بن إسماعيل التّبوذكيٌ وهو إمامٌ حافظٌ فوقٌ الثقة. 

والكّالتُ: أبو عبيدة الحدّاد السدوسي فكو تدافا لق ومن شيوخ أحمد 

والرّابع: هو سعيدٌ بن محمّدٍ الجرميٌ» كان ثقةء وهو من شيوخ البخاريٌّ 
و 

0 أربعةٌ منهم اثنان من أَثمّةٍ الجرح والتعديلء والثالتُ حافظ بحن له 
الكلام في الرّجال؛ والرابع كلاه مقبولٌ كيك ل وقد وافق تر فة كلافة سن 
رجال الجرح والتعديلء ونقل كلامّه ابن أبي حاتم في كتابه "اجرح 
والتّعديل"؟0(1. 


وابن معينه ومترجَمٌ في "تذكرة ا قاض '"(0). 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصّواب: فينبغي. 
() "التّعليق علن الفوائد المجموعة" (ص: 48 7). 
(۳) ترجمته في: "تهذيب الكمال" 0»)75١5/4(‏ و"الميزان" (١/٤٤۳)ء‏ و"تهذيب 
التّهذيب" .)٤۸١ /١(‏ 
(4) "تذكرة ا اظ" (۱/ 1"). 
)٥(‏ "الجرح والتعدیل" (۲/ ۳۸۳). 
a‏ 


نْمّ إِنَّ توثيقٌ هؤلاء الثلاثة مُقَدَ اكد عل م غيرهم؛ لأتّهم معاصرُون 
للرجلء ايع ثلاث من معاصريه علل توثيقه أَدْعَى لقبول حديثه وتَرْكِ أي 
جرح آخرّء ولا سا إذا كان غير مُقَسّرِ ثم قد ولق ماخر عنٍ الجميع وهو ابن 
حِبَّانَ فإذا قلت بعد هذا: «إِنَّ الرّجل ثقةٌ» تكونٌ قد أصبت» والله أعلم. 

ثم أغرب علوي جدًا ففسّر قوطم: «كان ثقةٌ» بقوله: «بريدٌون أنّه كان 
صالخا حرا فاضلا». 

وأغربُ منّ ذلك قوله: «وذكر الهيئمٌ في "ممع الزّوائد" أنه حسنٌ 
وهذا بالنّظر إل حال لرل في نفسه». 

وهذه كسابقتهاء ولكنّ اليثم قال: «وإسناده حسنٌ»('اولر يقل: 
«حسرٌ»» ولو اقتصرّ عل ع الأخيرة لحمل علن الإسناد أيضّاء وبه يكون المحَلْمِيُ 
قد أخطأ عل الهيثميٌ خطأين: 

الأول: قوله «حسرٌ»؛ والصَّوابٌ: «إسناده حسنٌ». 

والثاني: توجية النّحسينِ حال عدالةٍ وصلاح أب بشر الْرَلّى؛ والصّوابٌُ أن 
التّحسين حاص بالإسنادٍ كلّه لا غیر؛ كما قال ايشم الحافظ. 

وقول امُْحَلمِيَ في نهاية كلايه: «أمّا إذا نظرنا إلى تفرّده -أبي بشر ارق - 
مع إقلاله ومع قول أبي زُرعة اليس بقويٌ)» فلا أراه ي يستقيمُ الحكم بحسّنه). 

ونجابُ عن يان د د الرّاوي لا يضر إلا مع الخالفة للرّواة الأوثق» 
أو للأصولء أو مع ركاكة اللَفظ؛ وهذا لريقعٌ مع أبي يشر الَرلّىء فللحدي 
طرقٌ» وهذا الطريق بمفرده حسّنه يشمي اليوط ' 


0 


.)58/1١( "مجمع الرّوائد"‎ )١( 
۷ 
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والحاصل أنه يؤخ من تعليق الممَلّمِيّ هنا علاماتٌ لمنهجه؛ منها 
أ- آنه يخالفٌ القواعدٌ ويردٌ التوثيقٌ بدون موجب. وهذا لا يجورٌ. 

ب- أنه تسيّع بإعلان إيهام أو غلط اللحافظ ايشم هنا بناء عاك فيه كا 
تقدّم في تصرّفه مع جماعةٍ ين أئمّة الجرح والتّعديل في المطلب السابق» وكا 
سيأتي -إنْ شاء الله تعاك- في باقي الفصل. 

- رد تضعيف المعلمي لحديث: «آنا يئه الم وعَلُ بام : 

هذا الحديث صكحه القَاظً: : يحي بن معين» وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطَّريٌ» والحاكم؛ وحسّنه: العلائيٌ؛ وابنُ حجرء والسّخاويٌ» والسّيوطيٌ 
وقال في "الجامع الكبير": «كنتٌ أجيبٌ دهرًا عن هذا الحديث بأنه حسنٌ إلى 
أن وقفثٌُ عل : تصحيح ابن جرير لحديث عل في "مهذيب الآثار" وع ليح 
ا لحاكم لحديث ابن عباسء فاستخرت الله تعاك وجزمتٌ بارتقاء ا حديثِ من 
مرتبة الحسَنِ إل مرتبة الصحيع»'. 

هذا الحديثِ طرق منها ما أخرجه الحاكم والخطيبُء وخيثمة الأطرابلسيٌ» 
والسهميٌ في "تاريخ جرجان" من حديث أبي معاوية عن الأعمش» عن 
مجاهي عن ابن عباس به مرفوعا. 

وقد رواه شري عن الأعمش. 


)١(‏ راجع "قم النك لعل ن ي المت Ca‏ أحمد بن 
الصدّيق الغمارء” يّ» وتعليقي علل "النقد الصحيح لا اعتُّرِضٌ عليه من أحاديثِ 
المصابيح" للحافظ العلائيٌ (ص: ۸۸). 

(۲) "المستدرك علل الصحيحين" (۱/۳) و"تاريخ بغداد" ۰۳٤۸ /٤(‏ ۱۷۳/۷)» 
و"الفضائل" للأطرابلسيٌ (ص: ۲۰۰)ء و"تاريخ جرجان" (ص: .)۳١‏ 

۸ 


وقد حسّن هذا الطريق بمفرده الحافظٌ السَّحاويٌ في "المقاصدٍ 000 

وضعكّف حلصي هذا ا تعليقه عل ر المجموعة" بقوا 
«وأبو معاوية؛ والأعمشء وري كلهم مدلْسُون متشيعو ن« 

وعلل ذلك فالبحثٌ مع علوي سيكون حول تدليس المذكورين ثمّ عن 
الأعمث SS‏ 
صرّح بالسَّماع أولريصرخ. 

وأا روايةٌ الأعمش عن مجاهي فغاية ما فيها قول يعقوب بن شيبة في 
ُ مستده": اليس يصح للأعمش عن مجاهدٍ إلا أحاديثٌ سير قلت لعل بن 
المدينيٌ: كم سمعَ الأعمش عن مجاهد؟ قال: لا يثبثٌ منها إلامًا قال: سمعت؛ 
هي نحو يِن عشرة أحاديتٌ» وإنا أحاديثٌ يجاهل عنده عن أبي يحبول القنّات. 
بكر بن عياش عنه: حدَّئنيه ليث عن مجاهي»(. 

وقد استدلّ المي بهذا الكلام على رد عنعنة الأعمش عن مجاهدٍء لكنْ 
يعارضه قول الترمذي: «قلتٌ محمد ”يعني البخاريّ-: يقولون: أو يسمع 


.)48 "المقاصد الحسنة" (ص:‎ )١( 
.)٠١١:ص( "التّعليق علل الفوائد المجموعة"‎ )۲( 
.)177 هو محمد بن خازم الصریر» ترجَمتّه في: "تبذيب الكمال وحاشيته" (8؟/‎ )۳( 
.)۷١/١١۲( سلييان بن مهران الأعمشء ترجمته في: "تبذيب الكمال وحاشيته"‎ )٤( 
.)۲۲١ /5( "تهذيب التّهذيب"‎ )٥( 

14۹ 


الأعمش من مجاهي إلا 0 فقال: ريحٌ ليس بشيءِ,» لقد عددثٌ 
له اخادیت كتين سرامن ثي أو قل أو أكثرء يقول فيها : حدّئنا مجاهةٌ(". 

TT‏ مُثبِتٌ ومعه زيادةٌ والله أعلم. 

0 الكل عتا عله مكرك -تحسيئًا للظنٌ به- لأنه يسدٌ البابَ أمامَ 
دعوأة. 

وتاك ا لود يقبو عنعنة الأعمش عن جام وغوه وهو أن 
الأعمش معدو في المرتبة الثانية من المدلْسِينَ» وهم كما قال الحافظٌ ابن حجر 
س احتمك الأئكه تدليشه وأخر جوا له في "الصحيح" وإن لر صر الگا 
لإمامته وقلَّةِ تدليه في جنب ما روئ»(". 

ثم حاول المي أن يقصّرٌ قبول عنعنة أهل ا مسين على 
حديثهم المخرّج في "الصحيح" فقطء فقال: اليس معنئ ل هذا أنَّ المذكورين في 
الطبقة الثانية نبل عنعنتهم مطلقًاء كمن ليس بمدذّس البّة؛ إن لمعن أنَّالشَّيخِيّن 
انتقيا في التابعات ونحوهامن عا اغ عل ا0 

وما قله الْعَلْمِيّ غريبٌ» يلرّمُ منه رَد عنعن أهل الطبقة الثانية خارج 
"الصحيح"» وفيهم بعص الأعيان كإبراهيم النّخَعيٌ» وسفيان التّوريٌ» وأبي 
داود الطَيالسيٌ» ويحيئ بن أبي كثير وغيرهم. 

وإصلاح كلام الْحَلّمِيٌ أن يقال: إن الشيخين يخْرّجان حديتٌ المدلْس غير 
مصرّح بالساع في أي طبقة كانتٌ» ويكون ذلك مولا عل الساع عندهم 
(1) "جامع التحصيل" (ص: .)77١‏ 
(؟) "طبقات المدنّسين" (ص: ۳۳). 
(") "التّعليق علل الفوائد المجموعة" (ص: ١ه"7).‏ 

۷۰ 


کا صرّح بذلك ابن الصلاح» والتوويٌ» والعراقيٌ وغيثهه! ل 

وعليه تثيّتٌ رواية أبي معاويةة عن الأعمش» عن مجاهد. 

وشّرِيك ِكل الأعمش» ذكره في المرتبة الثانية من مسين" 

ب- بقي الكلامٌ عاك تَشِيّم المذكورين» فأقولُ: التّشيّع في أصله حمود وهو 
علامةٌ من علامات الإييان؛ لقوله #4 : «لا جيك إلا مُؤْمِنٌ»: فاعتبار مطل 
الت خض قبيحٌ» ومع ذلك أقول: للعلماء هنا داعت مروف واضطراتٌ 
ا والعبرة بصِدَّقٍ الرّاوي لا بمذهبه» ويكفي أ لمق 
عل صحّتهم| فيهما الكثر من أحاديث البتدعةق كا يُعلّم من "مقدمة الفتح"7". 

ورد حديثٍ ثقاتِ الشيعة كالأعمش» وسلمة بن كُهِيل» وعبيد الله بن 
موسئء وأبي نعيم» ومحمد بن خازم الصرير وأمثالهم في فضائل عل كم 
بدعوّئ تشيّيهم مَفْسَدَةٌ بيك وسخافةٌ باردةٌ» ونضّبٌ سافرٌ وقدځ في ثقات 
الرّواة بدون موجب. 

وامحَلّمِي له ميل نحوّ قبول رواية المبتدع الصدوقء وهو ما بحثّه في كتابه 
"التتكيل" تحت عنوان "رواية المبتدع"(4). ١‏ 

والحاصل أنَّالمحَلُويَ ما أصابَ في ردٌ هذا الإسناد القوي 


.)175-51" 5 /۲( "نكت الحافظ ابن حجر عل مقدمة ابن الصّلاح"‎ )١( 

(۲) "طبقات المدلّسين" (ص: ۳۳). 

(۳) في كتاب "توضيح الأفكار" للعلامة اليد الأمير الصَّنعانٌ (۲۲۰-۱۹۸/۲) بحث 
وتحقيقٌ حول قبول أثمّة آل البيت هه لرواية المبتدع الصدوق» وانظر "فتح الملكِ 
العالّ بصحة حديث: باب مدينة العلم عل" للسّيّد أمد بن الصدّيق (ص: 7ه-19). 

.)67-57 /۱( "التشكيل"‎ )٤( 

۷1 


۳- من كلامه على حدیث: ١حُبّكَ‏ للئيء يُمْمِي ويْصِعً). 

هذا الحديث ذكره الصا في رسالته في الموضوعات المعروفة باسم "الدّر 
الملتقّط في بيان الغلط"(). 

وقد عليه لاف العراقيٌ في جزءٍ مرد وقال عن حديث: ١حْبّكَ‏ للشيء 
يُعوِي ويْصِمٌ»: «هذا حديثٌ جيذ الإسناد»» ثم قال الحافظ العراقيٌ بعد أن تكلم 
E SEEGER NEE‏ 

ودا تقل :هذا م الشّوكانٌ في "الفوائد المجموعة"()» فتعقبه 
المي قائلا: «يريد اخسن اللغويّ لا الاٌطلاحيّ» تفرد به بتي عن أي بكر 
ابن أبي مريم». 

ملاحظاتٌ حول كلام الحلَمِيٌّ: 

أولا: لاوق أذ اللي سدع وأكادُ أَجَرْمْ أن المحَلمِيَ ريقف عل 
كلام الحافظ العراقيٌ» ثم هم يعنُونَ هنا بالحسن: الاصطلاحيّ» وليس اللغوي. 

tl‏ لا رأئ حلي ضعف الإسنادٍ -في ظنه- استبعد تحسيته» فادّعئ 
حسنه لغوياء وسبب ذلك آنه يقضُرٌ الكلام علل إسنادٍ واحدٍ ولا يبحت عن 
الطرقٍ» فأبو بكر بن أبي مريم لريتفرّدٌ به؛ فقد أخرجه أبو الشّيخ الأصبهانٌ في 
"الأمثال" من طريقٍ محمّد بن مصفّى: ثنا بَقِيّة: ثنا صفوانُ بن عمرو» عن 
)١‏ انظر "رسالة الحافظ العراقيّ في الرّد علن الصَّعْاقَ" (رقم 60 وهي مطبوعة وملحَمَةٌ 

ب"مسئّد الشّهاب" للقضاعيٌ (؟/ 0757. 
(۲) "رسالة الحافظ العراقيّ في الرّد علل الصغاني" (رقم: ۷). 
(۳) "الفوائد المجموعة"» والتعليق عليها (ص: 60؟). 

۷۲ 


عبدالرحمن بن جُبير بن تفي فذكره(". 

فمحمَّدُ بن مُصَمَّى تابع ابن أبي مریم ومحمَّدُ بِنْمُصَمّ كانَ حافظًاء وقال 
اللائ في "أسماء شيوخه": «صدوقٌ»» وكذا قال أبو حاتم الرّازَي!". 

والحاصل مما سبق بحثّه حولٌ تعليقاتٍ الشَّيخ الحَلّمِيّ عن كتاب "الفوائد 
الجمرعة" للشركا الآى: 

١-أنَّ‏ المحَلّوِيَ كان مُتشدّدًا في الكلام عل الثقادء والرّواقِ والحكم على 
الأحاديث» وهو نفسّه قد صرّحَ سند کا تقدّم. ۰ 

١-واقتصرٌ‏ علل كتاب "اللآلئ المصنوعة" للحافظ السّيوطيٌ» وار 
يستوعب الكلامَ علن الأسانيدٍ التي في "اللآلئ"؛ ولر يبحت عن طرق أخرئ 
للحديثء فاطَّلاعُه عل كتب الحديث المختلفةٍ ليس بذاك ولريكن يجمعٌ بين 
المتابَعاتٍ والشَّواهِدِه ومع ذلك يتصدَّرُ للحكم علك الأحاديثء وهذا ما لا 
يجوزه والتتيجةٌ أل َي في تعليقايه إريكن عل طريقة تاد ا لحديثِ. 
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.07١ "الأمثال" لأبي السيخ الأصبهانٌ (ص:‎ )١( 
و"تهذيب‎ 22٠١ /4( "التّاريخ الكبير" (۱/ ت۷۸۲) و"الثّقات" لابن جِبّان‎ )0( 
و"الميزان" (5/رت [١1۸۱۸])ء و"ممذيب التّهذيب"‎ »)570 /۲١ الكمال"‎ 
.)451/9( 
۷۳ 


المبحث الثالث 
بعض الآراء الحديثيّة التي تبنّاها ا 

كان الشيحُ عبدالرحمن الْعَلّمِيّ طويل التقَس في مناقشة خالفيه كا في 
"التتكيل"» وكان مُتشدّدًا في الحكم عل الأحاديثِ بالوضع» وكانتٌ له 
عباراتٌ شديدةٌ في الأسانيدٍ والرواة والّاد كما تقدّم» كذلك كانت له آراءٌ 
وقواعدٌ دافعَ عنهاء ولكثرة استعماله ها اشتهرتٌ بين المتخصّصينء ومنهم من 
قلّدها وتبنّاها ودافع عنها. 

وقد بحثتٌ في مقدمة كتابي "التعريف بأوهام من قَسَّم السنن إلى صحيح 
وضعيفي" مع الشيخ محَلّمِيَ اآطالبَ الثلاثة وبقي الرّابع كالآتي: ْ 

المطلب الأول: 0 توثيقٌ مّن إريرو عنه إلا راو واحد» واتهامٌ أئمّةِ اجرح 
والتّعديل بالتَّسامُل(١1/١771-761). ١‏ 

المطلب الثاني: درجاتٌ توثيقٍ ابن جبّان في نظر الُْعَلّمِيّ (401/1- 
۹ 

المطلب الثالث: رَأَي الحَلوِيّ في توثيق المج (۱/ ۳۸۳-۳۵۷). 

المطلب الرابع: خالفة المعلّمِيّ لمذهب أهل السّنة والجماعة في عدالة الصحابة. 

وقد تين لي أنَّ لشي عبدالرحمن امُحَلّمِيَّ لر يكنْ مُصيبًا في مباحثه الثّلاثة 
والتي تستوعبٌ قدرًا كبير جذامن الرواة» فانظرها في مقدمة "التعريف بأوهام 
من قسّم السنن" فهناك بسطًها بما أغنى عن إعادتها هناء وانظرٌ ماتقدّم كذلك 
عند بحث منهج الأستاذ الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعلل» أما المطلبٌ 
الأخيرٌ فها هو: 


V٤ 


المطلب الرايع 
مخالفت المعلمي لمذهب أهل السنت والجماعت 2 عدالة الصحابت 

للشيخ عبدالرّحمن المعلّميٌ رسالةٌ باسّم "الاستبصار في نقد الأخبار" أبان 
فيها عن اختیاره في عدالة لاف اور بس ا اما فيه إن شاء الله 
تعالل: 

قال المعلّمِيٌ (ص۱۹): «اسمٌ الصحايٌ يعم عند الجمهور كل من رأئ 
النبيّ يي مسلا ومات علل ذلك. والمرادُ رؤيته إياه بعد البعئة وقبل الوفاة 
والاسمٌ يشمل من ارتدٌ بعد وفاة النبيّ بلي من كان قد رآه مسا إذا عاد إلى 
الإسلام ومات عليه كطليحةٌ بن خويلد» وعيينة بن حصن» وأضرايماء لكن 
فته ما تقل عن الشافترة وغ :سم إن لد بط العمل الصالح لها 
ولو عقبتها توبةٌ- وأنَّ هؤلاء لاحظ هم في فضل الصّحبة». 

؟-قال (ص 35): «وأمًا الأنصارٌ فحالهم قريبٌ من حال المهاجرين إلا 
أنه إريعمٌ الإيمان جميعَ الأوس والخزرج بل كان منهم أفرادٌ منافقون. 

وقد کنا وجل ذلك ف کاب لكر اولك الأفراد كانوا قليلاً ىا 
يظهر من الآياتٍ والأحاديثِ» وكا يعلم ذلك بدلالة المعقول؛ فإئَّم لو كانوا 
هم الأكثرّ أو كثيراً لكانوا أظهرُوا كفرّهم. ولريحتاجُوا إى التفاق» ومع ذلك 
فقد كانوا معروفينَ عند النبيّ وإ إن لر يكن علمَ اليقينٍ فالظنَ قال الله 
عر وجل  :‏ أَمحَسِ بَالديت ف مويه م مرش أن أن مرج لله الهم )وو 
کا آرت گھ ر لعرفتھ م سه وره في لحن القول وا یغ اغ )4 


[محمد: ۲۹ - ۳۰]. 
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۳-وقال ( ص 55): e NE‏ قال 

الراب ءامنا هلل وشوا وک 11100111110 
اه وشو تیمسر سا لم [لطر ات: ]٠٤‏ الظاهٌ أن 
أهل هذه الآية آمنوا بعد ذلك أو غالبُهم ىا تقتضيه تقتضيه كلمةٌ «لًا» وقد ذكر الله عر 
وجل فِرّقَهُم في (سورة التوبة): فذكر أنَّمنهُم منافقين» ومنهم مؤمنون 
خلصون» ومنهم تخلطُون يُرجَى لهم ا خير وقال في آخر ذلك: ١‏ وَل أعَسَنُوا 
فس یری آنه کمک و وسوا امنود 6 [التوبة: 6 ]. 

وقالراص ۷) «ولو اقتصرٌ المخالفٌ في المسألة علن القول بان من تأخَرَ 
إسلامه وقلَّتٌ صحبثه يحتاج إلى البِحْثِ عنهم لكان لقوله وجه في الجملة» وأوجة 
من ذلك مَنّ كانّمِنَ الأعراب» ويحتمل أله من اتد عقب وفاق النبيّ وة ». 

ويتحصّل لنامن كلام المعلِيّ في الصحابة بحسب نظره في القرآنٍ الكريم 
وفهم أن الصحابةً ليسوا عدولا كلهم بل منهم غير ذلك وهم أنواعٌ: 

الأول: من ارتدّ وعادَ للإسلام بعد وفاة النبيّ َو لا حظ له في فضل الصحبة. 

الثاني: الأوس والخزرجٌ من الأنصار كان فيهم منافمُون. 1 

الثالث: أنَّ الأعرابَ مِنَ الصحابة كانوا ثلاثة أقسام: 

أ- مؤمنون مخلصون. ١‏ 

ب- أنَّ منهُم منافقين. 

ج-منهُم ملطُون يرج هم الخير. 

الرابع: من تأر إسلامه وقلَّتٌ صحبئه يحتاجُ لبحثِ عنه» وكذلك من 
كان من الأعراب. 
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ونلحظ في كلام المعلّمِيٌ أله اعتمدّ على القرآن في امقام الأوّل ولريبُنِ بحنّه 
علل استصحاب أقوال علماء أهل السّنة في عدالةٍ الصحابة والبناء عليها فجاءً 
كلامّه مُغايرًا لمذهب أهل السّنة وإ ريصح بعدالةٍ كل الصحابة كا هو مذهبٌ 
أهل السّنة والجماعة بل صرّح بأنَّ منهم من يحتاجُ للبحثِ عن حاله وهم 
أقسا أا أهل السّنة فإئّم نضّوا عل عدالة كل مَنْ رأئ النبيّ بء فقال 
الحافظ ابن حجر في شرح التّحبة: «وهو من لقي النبيّ با مؤمتا به» ومات 
عل الإشلام» ولو تلات ةني الأصحٌ». 

وقالوا: «الصحابة كلّهم عدولٌ من لاب الفتنَ وغرةهم بإماع تن يعد 
به». انظر ”تدريب الراوي"(۲/ ١٠۲)ء‏ ولر يبحثوا بحت الشيخ عبدالرمن 
المعلّمِيٌ. والمقصودٌ هو إثباتٌ رأي العَلْميّء وليس مناقشته. 

والحاصلٌ من البحث مع الشيخ عبدالرّحن الْملّمِيّ ومصتفاته وآرائه 
النقديّة | 0 ١‏ 

أن الشيجَ له المي يعد من الذين اشتغلُوا بالحديثِ 

الدّريفِء ووه اهتماته غالبا إلى الرّجال وما يتَصل بهم من قواعد وترك 
مصِئّفاتٍ أهمّها من الوجهة الحديثئيّة كتابُ "الشّكيل با في تأنيب الكوثريٌ من 
الأباطيل' » وقد تم مراجعةٌ بعض تراج الكتاب في الدّراسة الثم فود أن 
الصَّواتٍ لر يكن حليف الْحَلّوِيّ في بعضهاء والبعض الآخرٌ هو محل اجتهاو 
فلا يَرقى إلى مستوى عنوانٍ الكتاب «تنكيل... أباطيل... » 

١‏ المْحَلّمِنٌ كان مُتشدّدًا في أحكامه علك الرُواة في التعليتي علل "الفوائد 
الجموعة"» ومُتساهلا في "التدكيل"؛ لأنّهِ في "التدكيل" يدافعٌ عن الرّواة. 


يفف 


“-اتبم اللي فقن الأ لاط بالتَسامُل ف التوتيق ورد توثيق 
بعضهم» وإر يكن معةٌ المستتدٌ العلميٌ الذي يتكئٌ عليه في آرائه» فلم تكن 
صائبةء وقد تعمَبنُه في عدّةِ مواضم. 

-الشيحٌ المحَلْمِي كانت له اهتماماثٌ حديثيةٌ تتناولّ الإسناة من حيتُ 
ا لجز وهو الرّجالٌُ» وبعضٌ قواعدٍ الجرح والتعديل. 

ه-وأمًا عملّه في التطبيق والتخريج » والبحث عن التابعاتِ والسَّواهدٍ 
و الطرة قي والاستدراكِ» والاستخراج» وعمل الأجزاء الحديئيّة» والمستخرجات» 
والمسلسلات» والتظر في السننٍ والمسانيد والمعاجم والأجزاء ٠‏ 
والكعمين ران ل هدا ك 2 مى دائرق اهتام الشيخ اللي ولر 
حقه في البحثِ الحديثيٌ وهذا يُنقصُ منّ مكانته الحديثيّة» وتوججهه 
اذه كان له تا: ثيرًا على طريقة عمله» وما ينفردُ به منّ الآراء في القواعد 
والرّجال ينبغي التو فيه. 

-١‏ لر ير المعلّمِيّ عدالة كل الصّحابة وأنّه يُمكنٌ البحث عن عدالة 
بعضهم» وهي مخالفةٌ صريحةٌ لمذهب أهل السنة والجماعةء والله أعلم 
بالصّوابٍ. 1 
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الفصل الرابع 
السيّد عبدالعزيز بِنْ الصّدّيق العُمَاري 
المبحث الأول 
التعريفُ بالسيّد عبدالعزيز بن محمد بن الصّدّيق الخْمَّاري' 
هو العلّامةٌ المحرِّثُ المفيدُ الصو السيّد عبدالعزيز بن محمد بن الصّدّيق بن 
أحمد بن عبدالمؤمن العْمَاريّ الإدريسييٌ الحسني. 
مولده وبدايةٌ طلبه للعِلّم: 
ولد في طنجةً باللغرب الأقصئ في شهر جُمادئ الأوى سند نان وثلائين 
وثلاثاثةٍ وألفيء وتعاهدّةٌ والدُه من صغره فبعدَ قراءة القرآنٍ الكريم وحِفْظِهِ 
عل الق ميدي تكن المصنوري» اشتدل بالطلب عليه: ركان رال مها به 
غاية الاهتمام» وذلك بالرعاية والنُصح والإرشاداتٍ التي قَرَّبتٌ إليه الأقصن 


)١(‏ ترجَمَ لنفسه في "تعريف المؤتسي بترجمة نفسي"» وترجمه الأستاذ عبداللطيف 
جسوس في "نجم من السّلف في الخلف". ومحمد بن الفاطميّ السلميّ في "إسعاف 
الإخوان بتراجم لَه من علماء المغرب المعاصرين" (ص: »)٤۳٠-٤۲۸‏ ومحمود 
سعيد ممدوح في "فتّح العزيز بأسانيد السَّيّد عبدالعزيز"» والدكتور يوسف المرعشكٌ 
في "معجم المعاجم والمشيخات". والأستاذ المختار التمسانٌ في "صديقون ريحانة 
طنجة"(ص: ٤١٠-۱۷۸)ء‏ كما ترم له في عددٍ من الأطروحاتٍ العلميّة بالغرب 
التي أفردته بالبحثء أو الأسرة الصديقية؛ أو الزاوية الصدّيقيةء وانظر الكتاب 
الممتع " الرفيق في رحلتي مع سيدي وشيخي عبدالعزيز بن الصّدّيقَ" للأديب 
المعتني سيدي المختار محمد التمساني حفظه الله تعالى وهي رحلةٌ استغرقتٌ شهرًا 
فيها فوائدٌ وكتاباتٌ ومناقشاتٌ ونكاتٌ وأشعارٌ. 

۷۹ 


في كثير من المسائل؛ كا كانَ عليه من سَعةٍ الاطلاع وحسن اه 
والتبليغ» وكان والده يوضية وق تَ الطب َال يراجع من الحواثى 
والتقريراتِ وقتّ الطلب. ويقول له: ا 
كن للقتو هران الف كله بكتبه المطوّلة وحواشيها في متناوّل اليد يَسْهُلُ 
فَهّمّها»» وأخذ عنه الطريقة الشاذليّة الدرقاويّة. وأذن له في تلقينٍ ورَدِها 
المعروفي. 

سفرٌه إلى مصرٌ ودراسته بالأزهر: 

وبعد وفاةٍ والده رحمه الله تعالى سافرٌ إلى القاهرة سنة ٠٠٠١‏ والتحقٌّ 
بالأزهر الشَّرِيفِ وأخدّ عنّ عددٍ منّ علماء الأزهرء كالشيخ عبدالمعطي 
الشرشيميٌ -من كبار علماءٍ الهيئة- والشيخ محمود إمام المنصوريٌ» والشيخ 
عبدالسّلام غنيم الدمياطيّ الشافعيّ انم به كثيرًا- والشيخ محمد عزت. 
وآخرين من كبار شيوخ الأزهر قرأ عليهم علوم الأزهر المتداولة» والفقة على 
مذهب الإمام لشاف وحضرٌ "ألفية ا لحديث" بشرح العراقيٌ؛ عل شقيقه 
السيد عبدالله» وحضر عليه "شرح رح جمع الجوامع' 'كاملًا في الأصولء» ولازم 
شقيقه السيّدٌ أمد في علم الحديثِ» وتدرّب ببعض كتبه. 

اشتغاله بالحديث: 

ذكر السّدٌ عبدٌالعزيز في ترجمته لنفيه» كيف ابتدأ في طلب الحديث 
وتدرّجّه فيه» وسأنقل مقاصدً كلامه لأنّهِ مفيدٌ. 

فذكر أنه بعد أن قرأ الاصطلاح ابه للتطبيق؛ لأنّهِ للقصودٌمن علم الحديث» 
فاشتغل بكتاب "اللآلئ المصنوعة" للحافظ السّيوطيٌ» وخرج منه بفوائدٌ كثيرقق 


۸۰ 


وكتب جزءًا مستقلًا في الاستدراكِ عليه اسمُه "الجواهر الغوالي"(". 
وذكر 0 000 1 eS‏ 8 
شقبة ا : 


)١(‏ وقد قيّد شيخنا السّيّد عبدالعزيز بن الصّدَّيق تعليقاته على حاشية "اللآلئ المصنوعة' 

بخطٌ دقيق» وسرّاها "الجواهر الغوالي"» ثم جرّدها في جزءِ مستقل قال في مقدمته: 
سم الله الرَّحَنٍ الرَّحِيم 
الحمدٌ لله على ما اهم وعلّم وصل الله عل سيّدنا حك وعل آله وصحبه وسلَّم ٠‏ أمّا 
بعدٌ: فهذه تعليقات شريفةٌ» وذيولٌ لطيفةٌ ع كتاب "اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة" للحافظ جلال الدَّين السّيوطيٌ» فت الله بها عل أثناءَ مطالعتي هذا 
الكتاب المفيدٍ الذي لر تر العينٌ مثلّه في الإفادة مع م الإجادة» وقدكان والدي يوصيني 
بقراءته والعكوفٍ على مطالعته وأخبرني -قُدِّس بره بان هذا الكتابّ كان سببًا في 
معرفة الحديثِ وإتقانه لكثير من الناس» وقد صدق -والله- فيا قال؛ فقد جرّبتٌ 
#رامعدى إل رار E ea E‏ 
ودراسته. 
وقد سيت هذه التعليقات ب"الجواهر الخوالي في تعليقات اللآلي": والله أسألٌ أن 
ينفح بها من قرأهاء ويتقبّلها متي خالصة لوجهه الكريم؛ وهو سميعٌ مجيبٌء وهو 
حسبي ونعم الوكيل. 
وانتهئن شيخنا من "ا لجواهر الغوالي" في القاهرة المعرّيّة سنة ۳١۳٠ء‏ وعمل شيشُنا 
ترتيبًا لأحاديث "اللآلى" اسمّه "الجواهرٌ المرصوعةٌ في ترتيب أحاديثِ اللآلئ 
المصنوعة" وان نتهئ منه في شهرٍ ذي احج الحرام سنة 1757 و"الجواهر الغوالي" 
و"المرصوعة" مصوران عندي» ولله الحمد. 


۸۱ 


ثم قرأ تخريجاتٍ الحْمَاظِ: العراقيٌ ('2. والريلعيّ» وابن حجرء 
والسّيوطييٌ ()» والتي أمكته الوقُوفٌ عليهاء وكان يكاتبُ شقيقّه السيّد أحمدَ 
ويستفيدٌ منه وقرأ كتبّه الحديئيّة» وكان له ات ا بكتاب "فتح 
يك العلّ". 

ثم ذكر أنه بعد آن آنس من نفيه الخبرةً بالفن كتب "بلوغ الأماني من 

موضوعات الصّعانٌ" ولا اطَّلعَ عليه شقيقه شقيقه السيّد أحمد قال له: «كان ينبغي 
أن تسمه "هزيج الأغاني"؛ لإطرابه بفوائده لقارئه». 

عودثه إلى طنجة: 

رجع إلى طنجة في شهَرٍ ربيع النبويٌ سنة ست وستين» وكانتٌ مدةٌ إقامته 
في مصر نحو اثني عشر عامًا. ٠‏ 

واشتغل في طنجة بالتدريس» والخطابة» والتصنيف» وملازمة الزّاوية 
الصديقية يقي مع الاشتغال بالذّكر والأورادء وح واعتمرٌ أكثرٌ من مَرَةِ. 

وفانه: 

بقيّ على حاله منّ الإقبال علك الله وإفادة التاسء ولا سيا أهل العلم» 
ا 4 السيّد عبدالله والسيّد عبدالحيٌ ازداد إقبالا على الله تعالل» مع 


(۱) وذكر السَّيّد عبدالعزيز فوائد حول تخريجاتهم وأهميتها وبعض ميزاتها في "تعريف 
المؤتسي" (ل "47 -/81). 

(۲) قال المحدّث السّيّد عبدالعزيز في "تعريف المؤتسي": إن معرفتي بعلم الحديث 
كانت بواسطة كتابين أخذتٌ من كل واحدٍ منهما ما لر آخلّه من الآخر: الأول 
"اللآلئ المصنوعة عة"... والثاني "فتح الملكِ العلل" لشقيقي أبي الفيض...٠»‏ ثم ذكر 
مزايا كل کتاب» وكيفية الاستفادة منه. راجعٌ "تعريف المؤتسي" (ل5 »٥‏ 00). 


YAY 


القيام بأعباء الرّاوية الصّدّيقيَّ وملازمة الذكرء ثم فيل وفاته بسنةٍ تقريبًا 
َر ولزم بيته إلى أن اتتقل إلى رحمة الملكِ العلّام في يوم ا جمعة السّادسٍ من 
رجب سنة ۷١٤١ء‏ ودُّفنَ بجوار والده في الرّاوية الصديقية N‏ 


(۱) وقد استفدت منه كثيراء وكان كثيرَ الإقبال والتو جه إلي. 
قرأتُ عليه "الموطًا" كاماد برواية يحبئ بن يحيى» وجزءًا صالخا من رواية محمد بن 
الحسن السَّبانّء ونحو الربع من "سنن ابن ماجه". و"الأوائل السنبلية"» وجزء 
من تكلم فيه وهو موق" للحافظ الدّهبِيّ وقال لي: «هذا ل واحرصٌ علل 
إکاله»» ومقدمَتّي "الميزان" و"اللسان"» والنصف من ' شرح علل الذي" 
و"شَرّح لخب" عدة مرات» و"الرّفع والتّكميل"» وطلب متي اختصاره» وربع 
"تدريب الرّاوي"؛ و"الثّهاني بالتعقيب عن موضوعات الصَّعانٌ"؛ وحضرتٌ مجلس 
إملائه بمدرسة دار العلوم الديئية في نّم "المو عل" و"وضّل البلاغات الأربعة" 
التي أفردها ابن الصلاح» وهو مجلس أبهرٌ الحاضرين وكانَ منهم شيحُنا الفادانٌ» 
والسَّيّد حمّدٌ بن علوي والشيخ محمد عبدالرشيد النعان وغيرهم» وسمعتٌ منه 
المسلسل بالأولية الحقيقية» وقرأتٌ عليه مصِتّفه فيه» و"الباحث عن علل الطعن في 
الحارث"» ودرّبني في الرّجال بقراءة كثير من تراجم "التّهذيب' '» وأرسل لي مصنفه 
"تصحيح البنية بأحاديث تخليل اللّحية" > وطلبٌ مني إكاله لأتدرّبٍ عل النظر في 
الوّجال والأسانيده وكان يشي عل التُحرير والتّخريج» ويقول لي: «تعلّم الغاية من 
الاشتغال بالحديثٍ وهي التطبيقٌ» وأمسِك قلمَ التَخريج» واكسرٌ قلم الشخ». 
وطلب مني مراجعةً "الميزان"0 و"لسان الميزان"» وإتقانَ باب الرّجال المختّف 
فيهم» والأحاديثٍ المعلّلةِ من مقدمة "الفنّح" وكتبّ لي كثيرًا من فوائده التي لو 
طبعتها لجاءت في مجلدء وأجارٌ لي بالطّريقة ة الصّدٌيقية الدرقاوية الشاذلية» وألبسني 
الخرقةء وكان يُوصيني بملازمة الذكرء وتركِ الطلب يومًا في الأسبوع وجغله 
YAY‏ 


الملبحث الثاني 
مصتفاه الحديتيت 
للسّيّد عبدالعزيز بن الصَّدَّيقٍَ مصتّفاتٌ في التّفسيرء والحديث والفقد 
والتَّصِوٌّفِء والذي سنذكره هنا هو أعماله الحديئيّة فقط» وهي: 
١-"إتحافٌ‏ دوي الفضائل المشتهرة بها وقعَ منّ الزياداتِ في نظم المتناثر 
علن الأزهار المتنائرة"(١).*‏ 
؟ -"التّهان ي في التعقيب علل موصُوعاتٍ الصَّعْانٌ". 
- "التأنيسش في شَرَّح منظومة الذّهبِيّ في ا 
“ب ا موضوعات م 
3 الَدَرَج إلى الَدرَج". 
-"رفع العم بتخريج ا إيقاظ امم بكر رح المحگہ". 
-"التحطَّفُ ف تخريج أحاديث التَعدّف للكلاباذيٌ" . # 
-"الإفادةٌ بطرت حديث: التّظر إلى عل عبادة". * 
ا عن عِلل الطَّعن في الحارث" 
-"بيان نكب الناكث الى بتضعيف 4 ث".* 
"١‏ "المستخرّج عل الرسالة القشيريّة". 
۲ -"إظهارٌ ما كان خف من كلام الذَّهبيّ في حديث: مَنَّ عاد لي وليّا". 
١‏ -"إثبات المزّيّة'" مختصّر الذي قبله.٭# 


للعبادة؛ ومجالُه كلّها كانت فوائدٌ وأنوارّاه ولي عنه وصايا وتأكيداتٌ» رضي الله عنه 
ونور مرقده» ونفعنا برضاه. 

.)#*( كل مصنف مطبوع وضعتٌ أمامه علامة‎ )١( 

۸٤ 


5 "الجواهرٌ الغوالي في تعليقاتٍ اللآلي". 
6-"صوْءٌ الشَّمعةٍ في الكلام على حديث وقفة الجمعة".*# 
OR‏ في ترتيب أحاديث الجلية".* 
۷-"مفاتیح الفا لترتيب أحاديثِ تاريخ أصَبّهان".٭ 
-"المقتطفٌ من حديثِ المخصوص بكامل الع والشّرّف" 
49-"المنتقى من الكتى للبخاري". ١‏ 
-"إيقاظٌ الوسّنان بالتعقيب علل موضوعاتٍ عل بن سلطان". وهي 
الموضوعات الكبرئ المعروفة بالأسرار المرفوعة. 
١-"أربعون‏ حديثًا ني ذم البخل والبُخلاء 1 
"تحاف الطلاب ب بتخريج أحاديث الشُهاب"» التقطه من "منيّة 
الطلاب" لشقيقه الأكبر أي الفيض. وزاد عليه زيادات. 
۳-"الفتح الوهبي في الكلام عل عمد بن السائب ا 
5 ”-"تنزية الرسول عن افتراء الغبيّ المجهول". * 
- "الإنارةٌ بها ورد في تحرياك المصلي أصبعه عند الإشارة". * 

4 -"ترتيبٌ أحاديث جزءٍ ابن فيل". 
-"ترتيبٌ أحاديثِ مکار 7 الأخلاقٍ لابن أي الا 
ا ا الإملاء والاستملاء للسّمعانقٌ 

. أصل له"‎ E Ta 2" 

سي ُ البتية با ورد في تخليل اللّحية". 
ا الأمَد فى يان حال بيت رايت ري في صُورة شاب أَمَرّد 


)١(‏ أخبري به -قدّس سه وقال ي: «فيه فوائدٌ وعجاتبٌ». 
YAo‏ 


۲-" كف الدّسيسة عن أحاديثِ فضل المريسّة". 

کو عار و ا 

٤-"المستخرَج‏ عل أحاديث التّرغيب لابن شاهين". 

٠-"إفادة‏ الأتقياء بها ورد في اطّلاع الميتِ على عمل الأحياء". 

"ليان حال حديك: أنا ابر الذّبيحَين". 

-"الجواهرٌ المرصّوعةٌ في ترتيب أحاديث اللآلى المصنوعة". 

اقل ر ر ی 

"جلا الدّامِس عن حديث: لا ترد يَدَ لامس". 

٠‏ - "المجلة التّبوية في حوادثٍ الوقت". 

1 "الجموعة العريزية في الاتحاديت المستدة". 

7 -"تعريفٌ المؤتّيي بترجمة نفيي" *. 

۳ -"الجامعٌ الصف ما في الميزان منّ حديث الرّاوي المضكّف"* طبع 
الأول فقط. 

٤‏ -"المشيئ إلى ما فات المغير من الأحاديثِ الموضوعة في الجامع الصّغير". 

٤ -"التعقيبُ اللطيفٌ عاك المنار اميف لابن القَيّم".‎ ٥ 

1 "التَبِصِرةٌ في نقد التّذكرة"-"تذكرة الموضوعات"- لابن القيسرانٌ. 

۷ -"التّحفةٌ العزيزية في الحديث المسلسل بالأوّلية"* 

8 -"الأربعون العزيزيّة با أخيرَ عنه خير البريّة" :* 

٩‏ -"هدايةٌ المكتفي بتخريج أحاديث تفسير النسفي". 

۰ -'معجم الشيوخ". 


YA 


وكانَ رحمة الله تَعاك في بُحوثه الفقهيّة على طريقة المحدّئين يصحُحٌ 
ويضعًّف» ويتكلّمٌ علل العلل والرّجالء وله مُشاركاتٌ واجتهاداتٌ 
واختياراتٌء کا في "محاضرة النّشُوان في الإجابة عنّ سوال عار تَطُوان", 
و"الجواب المطربٌ عن الرّكعتين قبل المغرب"» وهما مَطْبُوعان» و"نتائج 
الأفكارٍ الوهييّة في شرح الدرر البهية"» و"دفع الإشكال عن مسألة 
الإكسال"» و"السوانح " و"السّفينة" وهي لريُطبعٌ بعد. 


هه $ قد 


اع 


YAV 


المبحث الثالث 


نظرات 4# بعض أعمال السيّد عبدالعزيز بن الصديق الحديثين 

-١‏ "الباحثٌ عن عِلَّلٍ الطَّنِ في الحارث'": 

جو" الباحف عن غلل الط :في مارت" ' يتناو مسألة جرح المخالفٍ 
في الأصول والقُروعء فقد ذكر العلماٌ له ليس كل جرح مقبولاء ومن الجرح 
ما يكونُ مردودًا بسب الاختلافي بين الجارح والمجروح في المذهب» أو بسبب 
العاض و اناف ونولك ۰ ۰ 

قال العلّامةٌ تاج الدّين السّبكي: «وما ينبغي أن َعَم يقد عند الجرح: 
العقائدٍ واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح. فرب خالف الجارخ 27 
فق لتقن كيه لله وإليه اا اران تقوله: ویش اذ يكون 
امرَكُون بُرَآء من الشّحناء والعصبية في المذهب؛ خوقًا من أن يحملهم ذلك على 
جرح عدلء أو تزكية فاستق» وقد وقح هذا لكثيرٍ من الأتمَّة جَرَحُوا بناءً على 
8 وهم المخطؤون؛ والمجروحٌ ع 

ومن الرّواة الذين رأئ لك عبالعزيز بر اسيق الغاريٌ تم ظلمواء 
وجُرّحوا جرحًا مردودًا وكان أكثره بسبب المذهب» هو التابعيٌ الفقيه الحارث بن 
عبدالله الأعورٌ اهداز( أحدٌ أصحاب الإمام عل بنٍ أبي طالب . 


)١(‏ ني "الرفع والتّكميل وحاشيته" فوائد حول الجرح المردود» ولزوم التَّروي والتّظر في 
قبول جرح الراوي (ص: .)۳۳۱-۲۹٤‏ 
(۲) "قاعدة في اجرح والتّعديل" (ص: .)۳٠-۲۹‏ 
(۳) هو الحارثٌ بن عبدالله الأعور امْمَدَانٌ أبو زُهير الكوفٌ» كان فقيهًا فرَضِيًا أخباريًا 
A۸‏ 


سببٌ تصنيفي "الباحث": 

قاقر ا اال منت تمفيك الاح "+ :وقد كرت السبج؟ لان 
في ذِكْرِه درشا للكيقية الفحيحة للحت في الأسانينه وماعو الذي يصلم 
لأنْ يكون علد وما هو الذي لا يصلحٌ» قال صاحب "الباحث": 

ل 0 في الدّفاع عنٍ الحارثِ هوّما 
وقفثٌ عليه في "الموضوعات" لابن الجوزيّ أثناءَ جعي لكتاب "التبصرة في 
نقدٍ التّذكرة" في حديي: «اتخدوا الام المقاصيص فإئّها تُلْهِي الجن عن 
صبّیانکم»» فإنَّ ابنَ ا جوزي أورده من طريقٍ يحيئ بنِ ميمون» عن ميمون بن 
عطاءء عن أبي إسحاق السّبيعيٌ؛ عن الحارث» عن عل به مرقوعًاء وأعلّه 
بيحيل بن ميمونٍ والحارث؛ فتعجبتٌ مِن صَنيع ابن الجوزيٌ هذا أول الأمر 
جدًّا واستغربثه؛ لأمرين: 

أوها: أنَّ الحديت ألصمُوه بيحيئ بن ميمون لأنّه كان كذَابًا متروكاء 
فإدخالٌ الحارثٍ معه منّ زياداتٍ ابن ا جوزي التي فيها ما فيها. 

ثانيهما: : آنه كان ين ينبغي -حيثُ ريكفي وُجودٌ يحيى بن ميمون الكذَّاب- إن 
2 د كه يعون 51 المجهول الذي لا يعرف لا الحارث الثقةٌ الذي 


من أوعية العلم» ومن شيعة مير المؤمنين الإمام علي لاء وكان الحسنٌ والحسينٌ 
اا يالا عن حديد عل هه 000 
ترجمتُه في: "طبقات ابن سعد" .)0١8/1(‏ و"التّاريخ الكبير" للبخاري 
(۲/ ت۳۷٤۲)ء‏ و"المجروحين" لابن جِبّان (۲۲۲/۱)» و"ميزان الاعتدال" 
(١/ه"4).‏ و"تبذيب الکال" (٥/٠٤۲۲)ء‏ و"تبذيب التّهذیب" (۲/١٤٠)ء‏ 
و"تنقيح المقال" (۱۷/ .)١۷١‏ 

۸۹ 


روئ عنه الأئمّة والذي لايحتمل مثل هذا»('. 


.يي 
وصف جزء "الباحث"' : 


بكره "لماعت" موسقلحق وتواتد وى عبارة عر a‏ 

أا المقدمةٌ فتتناولٌ أهميّة علم الجرح والتعديلء ووجوب الحذر والاحتياط 
عند امحل عبازات ا(١‏ اجات كلاق 

١‏ -فصل في ذكر من أثنى عن ا حار( 

"-ؤكّر من تكلّم في الحارثِ الأعور بدون دليل أو برهان. 

اول ن فت لکا ق لازت عر ا ومناقشته ورد جره 
وبيان أنَّ الشعبيّ كَذَّبَ الحارتٌ لمذهيه في التّفضيل. 


7 


والفصل الاي له أيضًا في ردٌ الجرح ومناقشته قشت( . 


(1) "الموضوعات" لابن الجوزيٌ )١47/7(‏ كتاب الأطعمةء باب اتخاذ الحمام في البيت 
للاستئناس. وأخرجه ابن الجوزيٌ من طريق ابن عدي في "الكامل" (5/ »)951١‏ 
وک ی و ق الفلاش» وضعّفه جدًا: مسل وأحمك والدَارَقُطنيٌ 
والتسائيٌ. 
ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاريٌ (۸/ ت۹۳١۳)»‏ و"المجروحين" (۳/ 171): 
و"الميزان" /٤(‏ ت٠455).‏ و"تهذيب التّهذيب" (۱۱/ ۲۹۰). 
وميمون بن عطاء تالف وترجّمتّه في "الضعفاء " للعقيلٌ (5/ ۱۸۷)ء و"الضعفاء" 
لابن الجوزيٌ (۳/ »)٠١١‏ "المغني" (۲/ .)14٠‏ 

(؟) "الباحث عن علل الطعن في الحارث" (ص: ۸-۲). 

(۳) المصدر السّابق (ص: .)١٠١-8‏ 

(5) المصدر السَّابق (ص: .)١١-٠١‏ 


-٤‏ ثم خم البحثٌّ بذكر بعض مَنْ رُيِيَ بالكذب ونحوه ومع ذلك صحّح 
له بع الأ وهذامن باب الإلزام بقبول حديث ا حارثِ الأعورا 

تأي "الباحث" في أبحاث أو أقوالٍ بعض هل العلم: 

ء "الباحث" قد َة السيّدُ أحدُ بن الصَّدُيقَ وأثنن على الجزء 

8 والتقريظٌ مطبوعٌ بنهاية الجزء()» واستشهد ب"الباحث"الشيخ 
عبدالفتاح أبوعُدّة في تعليقاته على "قواعد في علوم | اديت" 

أا الشيخٌ حمّد ناصر الألبانٌ فقد اعتبرَ أن توثيق السيّد عبدالعزيز 
للحارث الأعور من علاماتِ الت 

ا ل دا و ودع ا ا انان كت الاقف ادي 
بتضعيفي الحارث" وين السيّدُ عبدالعزيز في "بيان َكْثِ الناكث" أن الحارت 
مقبولٌ وتعمّب عل الألبانٌ» فقال: «قال الحافظٌ الكبيدٌُ أبو حفص ابنْ شاهين 
بعد أنَّ ذكر قول الشَّعبِيٌّ: الحارثٌ الأعورٌ أحدٌ الكذَّابين؛ ما نصّه: وفي هذا 
الكلام من الشّعبِيّ في الحارث نظرٌ؛ لأنّه قد روئ هو آنه رأئ الحسنّ والحسينَ 
يسألان الحارتَ عن حديث علءٌ؛ وهذا يدل عا أنَّ الحارتَ صحيحٌ في الرواية 
عن عام ولو لا ذلك لما كان الحسنٌ والحسينُ مع علوه) وفضلههم| يسألانٍ 


(1) "الباحث عن علل الطعن في الحارث" (ص: .)"۲-١۲‏ 
(۲) المصدر السّابقَ (ص: 5 5-7 5). 
(۳) المصدر الشّابقَ (ص: 5-46 5). 
(5) "التّعليق علن قواعد في علوم الحديث" (ص: .)١۷۹‏ 
(0) في تعليقات الألبانٌ عن جزء "بداية السول في تفضيل الرسول صل الله عليه وآله 
وسلّم" للعز بن عبدالسّلام السلميٌ(ص: ۲۸)» طبعة المكتب الإسلاميّ سنة (1401). 
۲۹۱ 


الحارث؛ لأنّه كان في وقتٍ الحارثِ مَنْ هُوَ أرفعٌ من الحارث؛ من أصحاب 
عل فدلّ سؤاهُ) للحارث عل صحّة روايته. 

ومع ذلك فقد قال يحيئ بن معين: «ما زال المحدّثون يقبلون حديئه»» 
وهذا القول من يحيئ بن معين الإمام في هذا الشَّأنَء زيادةٌ لقبول حديثِ 
الحارث وثقته. 

شيك اما وما العرى ام a‏ 

قول الشَّعبِيٌ: حدَّئنا الحارث وكان كذَابًا!! قال أحمدُ بن صالح: لر يكن 
بكذَّابء وإنَّا كان كَذِيُه في رأيه أنه نتهئ كلام ابن شاهین»'. 

فدلّ هذا الكلامٌ على أُور: 

الأول: أن الحارتٌ الأعور كان ثقةٌ عند الحسن وال حسَين ها 

الثاني: أن تكذيب الشّعبِيٌ للحارثِ إِنَّا هرّ تكذيبٌ لرأيه -في نظر 
الشَّعبِيٌ - لأنّه كان يفضّل عليًا كاه عل الصّحابة ته . 

الثالث: أن توثيقٌ الشّيعيٌ ليسّ علامة عل التَّشيّمء كا أن توثيقٌ الَّاصبِسٌ 
ليس علامةً عل النَضَّبٍ. 

قد طريقة الألبانٌ في التعليل: 

E‏ السيّدَ عبدالعزيز إر جل المقام ِن صَرْبٍ مثال لطا الألبانج على 
۳ ثِ الأعور في التعليل» فانتقد الألبانّ لتعليله حديتٌ: «الأنبياءٌ قاد 
والفقهاءٌ سادق ومجالشهم زيادة» بالحارث الأعور. 

فان الألبانّ ذكرّه في "الضعيفة" وقال: «موضوعٌ. أخرجه الدَارَقُطي 


.)009 جزء "الرّواة المختئف فيهم" لابن شاهين, المطبوع بنهاية "تاريخ جرجان" (ص:‎ )١( 
14۲ 


والقضاعيٌ في "مسد الشّهاب" من طريق أبي إسحاقٌ» عن الحارثء عن علي بن 
أبي طالب مرفوعًا»» ثم قال الألبايٌ: «وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًا؛ الحارث: هو 
ابر عبدالله مدان الأعوث قد ضمّفه الجمهوثه وقال ابن المدينيٌ: كذَّابٌ» 
وقال شعبة: إريسمعٌ أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديتٌ... »إلخ كلايه!". 

فذكر السيّد عبدالعزيز أنَّ الحارت الأعور لا ناقةً له ولا جمل في هذا 
الإسنايه وأنَّ الألباقّ إلا مشئ في هذا التعليل مع العظيم آباديّ صاحب 
"التّعليق المغني عن سنن الدَارَفْطْنِيَ" الذي أعلّ الحديتٌ بالحارث الأعورء 
وها اوك أن ادت ووا الدارقطنيٌء في آخر كتاب البيوع» من 
"شننه" (۳/ ۸۰)» والخطيب في "الفقيه والتفقّه" (۱/ ۳۳) من طريق اليثم بن 
موسئ المروّزيٌ عن عبدالعزيز بن ا حصين بن الرجمان» عن إسرائيكلٌ» عن أبي 
إسحاق» عن الحارثء عن عل يه به مرفوعًا. 

ثم قال: إن ا لحديك ينبغي أن يُعل ألا باهيثم بن موس المروزي؛ فاته و 
ده في كتب الرّجال إلا في آثناء ترجمةٍ إسحاق بن البهلول ب "تاريخ بغداد" 
(V/V‏ 

ثم هناك عِلَّةٌ أكك وهي عله الهلل» هي عبدالعزيز بن الحصين بن 
الرجمان؛ فإنّه ضعيفٌ جدًّا عند مسلم» ل داود» وابن المدينيٌ» والنّسائيٌ؛ 
ولكن ما زال الط رن هله ابرع مي دلي أي عاق السّبِيعيٌّ». انتهى 
كلام السيّد عبدالعزيز مختصًرًا(". 


.)04 /١( "بيان نك النّاكث" (ص: 77)» و"السّلسلة الضعيفة"‎ )١( 
(؟) "بیان نکٹ النّاكث" (ص: 070-178 وحاصل الكلام آله ريصح الإسنادُ للحارثِ‎ 
الأعور حت يعلّ به حتئ وإِنَّ صح الإسنادٌ إليه فينبغي نفل الخلا فيه.‎ 
7” 


وكلامه يصرّح بوجوب التدرّج في التعليلء فالإسنادُ ريصح إلى الحارث 

حت بعل به» وينبغي النظرٌ في الإسناد من ابتدائه من جهة المصتّف. 

وختم السيّد عبدالعزيز"بيان تَكْثِ النّاكث" ببيانٍ أن الشّيعىّ كغيره من 
الرواةء فقال: «الرّاوي الشَّيعنٌُ كغيره من الرُواةء إن كان ثقةٌ ضابطاء فحديثه 
صحيحٌ مقبولٌ» يجب الأخذٌ به ورم رده» وعلن هذا عمل أهل الحديث قاطبة 
وني مقدّمتهم الإمامان البخاري ومسلم فلا بجی كم عدد رُواتهها من الشيعق 
بل من وُصفوا بالغلرٌ في التَشِيّع فإخراجٌ أحاديثهم في صحِبحَيّهم| أعظم دليل 
على أن شعي كغيره من الرّواة ة في صحّة حديثه إذا ثبت عدالئه وضبطه(". 

والحاصل: أن جزتي "الباحث" و"بيان نكث النّاكث" قد أبانا عن 
الام ادو له عار ور فاه الشحيحة لار 
أرقا ان ا ام لا ی دت إلا نا تقذ ع 

١‏ -إظهارٌ ما كان خفيًا منْ كلام الذَّهبِيٌّ في حديث: من عادى لي وليّا»: 

هذا الحزء أفرده السيد عبدالعز ن للتعقيب على الحافظ الدّهبيّ الذي ذكر 
في ترجمة خالد بن ملد القَطَوَانٌ من الميزان حديث: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَليًا...» 
فضعفه» وضعّف خالد بن مخلد القَطَوَانَ!"'» فبعد أن ذكر الذَّهبنُ الحديث 
قال: «هذا حديتثٌ چا لولة هة هيبة "الجامع الصّحيح" عدي ف 
منگرات خالدٍ بن لد Ss‏ ولأنه ما لين 
بالحافظء وريزو هذا لمن إلا بهذا الإسنادء ولا خرّجه مَنّ عدا البُخاريّ» ولا 


.)۳۲ "بیان نكث التّاكث" (ص:‎ )١( 
.)551-55٠١ /۱( "ميزان الاعتدال"‎ )۲( 


4٤ 


أظنه في "كسد لمد"...(. 

وكانَ تعقيبُ السيّد عبدالعزيز عاك الحافظ الذَّهبِيّ يدور حول الدّراية والرّواية. 

أولًا: الدرايةٌ؛ وهي التُظر في المتن: 

فكان يرئ أنَّ: «الحديتٌ لا غرابة فيه» خلاقًا لما زعمّه التّهبِ ونا استغربه 
لأنه دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في مذهب الصّوفيّة رضي الله تعال عنهم- في كون 
العبد إذا تخل وتم ولازم الرّياضة واتحدّ الذّكرٌ شِعارٌه وهجيرّاه يصلٌ إلى مقام 
یقن فيه عن وجوده بوجود ربّه ولا يبقى یری لوجوده الوهمي قي ونا كان 
كيك من علماء الظاهر كالذَّهبيّ وغيره لريتذوٌقوا هذا امقام لأجم إريسلكوا عل بد 
من يُوَصلُهم إليه؛ رفعوا راية الإنكار والاعتراض علن من ظهر ب 

ثانيا: وأا من حيتُ الروايةٌ فكان تعقيبٌ السيّد عبدالعزيز يدور حول: 

١‏ -ردٌ محاولة تضعيفي الذَّهبِىٌ للإسناد بِشَّرِيكِ بن أب تمر وإشباع ترجمة 
ریا بها يبت ثقته وآنّه من جاوزوا القنطرة(". 

-١‏ أنَّ شَرِيكًا لر ينفردٌ بالحديث؛ فللحديث طرق تدل على أله سالةمن 
الغرابة فقد ورد منّ حديثِ عل بن آي طالب يا وعائشة وميمونة 


cf «e ٤ 5‏ 2 .2 58 
وأنس» وابن عباس» واي أمامة ومعاذ بن جبل» وحليفة «هة»هء. وورد عن 


.)547-5141 /۱( "ميزان الاعتدال"‎ )١( 
.)١١ل( "إثبات المزيّة" (ص: ۲)ء و"إظهار ما كان خفيًا"‎ )۲( 
"إظهار ما كان خفيًا" (ل17: ۱۹)ء وشّريك بن أب تور القرشيٌ المد حديثه في‎ )( 
"الصحيحين"2 وترجمّه في: "التاريخ الكبير" للبخاريٌ (4/ 257405 و"ميزان‎ 
.)١۳۷ /5( الاعتدال" (۲/ ت7597): و"تبذيب التهذيب"‎ 
14٥ 


وهب بن مُنبّه مقطوعًا. ثم ذكرٌ هذه الطرقٌ» وفصّل الكلام عليها!"). 

۳-الدفاع عن خالد بن علد القَطَوَانٌ الذي تورك عليه الذَّهبِنُ في هذا 
OEE‏ 

٤‏ -النقيدِ على الذّهبيٌ لقوله: الريرُوَ هذا المتن إلا بهذا الإسناد»» وبيان أله 
ليس من شرط الصّحيح ألا يكون فردًا(). 

ه-الإجابة عل قول الذَّهبِيٌ: «ولا خرّجه مَن عدا البخاريّ» ولا أظنّه في 
"تسد امد" وإثبات أن الحديتٌ أخرجه أحمد في بين 

و"إظهار ما كان خفيًا" للسّيّد عبدالعزيز لا يزالٌ مخطوطاء وقد اختصره 
السّد عبدالعزيز في جزءٍ مطبوع اسم "إثبات المزية بإبطال كلام الذَّهبِيّ في 
حديث: من عادی لي وليا". 

"رفع لعل بتخريج أحاديث إيقاظ امم في شرح الحكم": 

كان للسيد عبدالعزين بن الصديق رة اله تعاق عنايةٌ بتخريج أحاديث 
كت ارت ف االات في تخريج أحاديث التَّعرّفٍ للكلاباذي(“". 


.)۳۲-۲۰ "إظهار ما كان خفيًا" (ل‎ )١( 

(0) المصدر السّابق (ل ۳۹-۳۲). 

(۳) المصدر الشّابق (ل ١-79‏ 5). 

(5) المصدر السّابق (ل49-١5).:‏ والحديث في "المستّد"(707/7) من حديث السَّيِّدة 

(0) وهذا التخريج سلَّمه شيحُنا السّيّد عبدالعزيز لشيخنا شيخ عبدالفتاح أبي عُدَّة 
ليسعئ في طبّعِه. فسلّمه الشَّيحُ عبدالفتاح لزهير الشاويشء ليطبّعه في المكتب 
الإسلاميّء ولكن الشاويش لريفعل» وسألتُ شيحَنا أبا عُدَّة عنه -لطلب سيدي 

۲۹٦ 


وخرّج أحاديث "شرح الحم" لجدّه العارف الكبير صاحب المصنفاتِ سيدي 
أحمد بن عجيبة ا لحسني. 

موضوحٌ الكتاب ومنهجٌ التّخريج: 

هو تخريجٌ أحاديثِ "شرح گم ابن عطاءٍ الله السَّكَنْدري" للعارف بالل 
سيدي أحمد بن عجيبة الحسنيّ رحمه الله تعالىء أمَّا عن منهج التخريج فقد ذكر 
السيّد عبدالعزيز في مقدمة تخريجه أمورًا تصرح بمنهجه. كالآتي: 

١-أنَّ‏ هذا تخريجٌ مختصّل(') اقتصرٌ فيه علل ثلاثة أمورء هي: ذِكْرُ الَخْرَج» 
والصّحاي» واللَص عل درجة كل حدي 

؟- وإذا كان للحديث الصعيف شواهدٌ صحيحة أو ضعيفة؛ أشارٌ إليها 
مع ذِكّر حال ها من غير أن يذكرٌ لفظها لكي لا يطول الكتابٌ. 

انال ص الأكبرَ من هذا التخريج المختصر هو إفادةٌ أهلٍ الطريق 
الملازمين لقراءة "رح الحكّم" عن حال الأحَاديثِ التي يقفُون عليهاء وهم 


عبدالعزيز - فقال لي: «امتنع زهيرٌ عن طبعه؛ لأنه كتاتٌ تصوٌّفٍ». وار يرد زهيرٌ 
الكياويكن الأصل للشيخ عبدالفتاح تسدنا ! 

وقد تحايلت عل زهير الشاويش بواسطة أحدٍ الفضلاءٍ البيروتيّينء وحصل علل 
صورة من «التعطّف» ولي إيّاهاء وسلمتُ صورة منها لشيخناء وبقي الأصل 
حبيسٌ مكتبة زهير الشاويش. 

5 رات سوط کاو 'ضوء الشموع " أو في الأجزاء المفردة 
ك"الإفادة بطرق حديث: النظرٌ إلى عل عبادة"» و"القول الأسدّ في بيان حال 
حديث: رأيتٌ ري في صورة شاب أمَوَد", أو في "التعقيب" و"الاستدراك" كا في 
"بلوغ الأماني في التعقيب علل موضوعات الصغان"» و"التبصرة بنقد التذكرة". 

1۹۷ 


في الغالب ليسوا من أهل الرٌّواية» فلا ينبغي أن يشغلوا بها لا شأنَ هم به. 

: -أنّ هذا التخريجٌ متصَرٌ امتحنّ به صاحيّه نفسَهء فاكتفئ في كثير من 
جر ةن E‏ 

ه-وإذا كان ما تقدّم هو المنهجٌ الذي التزمّةُ السيّد عبدالعزيز في "رفع 
العَلّم في تخريج أحاديثٍ إيقاظ امم" إلا أنه بسط عبارته في تخريجات أخرئ 
في مواضع كثيرةٍ» ويمكن لك أن تقارن بين "رفع العلم" و"التعطف في تخريج 
أحاديث التعرف" فطريقة شيخنا فيهما تكاد أن تكون واحدة لمناسبة حال 
المستفيدء و"التعطف" قد فرع منه سنة أربع وستين وثلاثائة وألفٍ في ضحى 
يوم الخميس السادس من محرّم الحرام» فیکون قد كتبه وهو في القاهرة» قبل 
رجوعه للمغرب بسنتین» والكتابُ طبع حديئًا بحاشية التَّعرّف للكلاباذيٌ 
بعناية الشيخ محمّد الطيب وفقه الله تعال. 

وبعد 3 تقدّم يمكنُ أَنْ نقول: 

١-وُلد‏ السيّد عبدالعزيز بنُ الصّدَّيقٍ اهاري في بيئةِ علميّة بطنجةً» ثم رحل 
إلى مصرٌ والتحقٌّ بالأزهر ودرسٌ به علل عدد من كبارٍ العلاء واشتغل بالتصنيفب 
وهو بالقاهرق ثم رجّع إل طنجة بعد أن بق بالقاهرة اثتيّ عشر عامًا. 

۲- اشتغل بالحديث الشَّريفِ بعناية شقيقه الأكبر السيّد أمدء وشرع في 
التصنيف وهو في القاهرق ثم استأنف التصنيفت بعد عودته لطنجةء وترك أكثر 
من خمسين مصِتّمًا في الحديث الشَّريفٍِ وعلومه والفقهِ المقارن والتصوفِ ما بين 
التخريج» والاستخراج. وال جزء والمشيخة» وله مصتّفاتٌ في فنونٍ أخرئ. 


(۱) "رفع العَلّم بتخريج أحاديث إيقاظ الهمّم في شرح الحكم" (ل01 ۲). 
۹۸ 


و و 


۳- كان السيّد عبدالعزيز بن الصّدَّيقٍ حُدَنًا مفيدًا ناقدّاء فكانَ في بحوثه 
الحديئيّة ينهج منهج الاستقلال» والنظر بنفسه في الأسانيدٍ والرّجال بعيدًا عن 
التقليدء وكان له نظرٌ وتحريرٌ جي في القواعدٍ الحديثيّة» وكيفيّة تطبيقهاء وني 
الكلام على الرّجال جرحًا وتعديلًا. 
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الفصل الخامس , , 
الشيخ عبدالفتّح أبوغدة 
المبحث الأول: التعرية يف بالشيخ عبدالفتّاح أبي عَدّة(') 
١‏ -اسمّه ومولدٌه وبدايةٌ طلبه: 
العلامةٌ المعتني البِكَائةٌ الشيخٌ أبو زاهدٍ عبدالفتّاح بن محمد بن حسن أبو 
عة ا حلي | نف الأزهريٌ ولد الشيخ رحمه الله تعال في مدينةٍ حلب سنة 
۷ وتتقل ين مدارسن يلده إل أن دخل المدرسة التسروية وهو في 
التاسعة عشرة من عمره» وتخرّجٍ منها سنة ۳۹۲٠ء‏ ودرس علل بعض شيوخ 
بلده خارج المدرستين. 1 
۲ دراسته بالأزهر: 
ذهب إلى القاهرق» فالتحقّ بكلية الشّريعة بجامعة الأزهر عام ٤٠۳٠ء‏ 
وتخرّج منها عام ١٠74‏ ثم درس في تخصّص التدريس في كلية اللغة العربية» 
وحاز علل درجة التخصّص «الماجستير) سنة ٠١۷١‏ . 
ا - عودةٌ الشيخ لبلده ثم استقراره بالرّياض: 
. وبعدَ استكمال الشيخ لدراسيه بالقاهرة عاد إلى بليه حلب» فاشتغل 


)١(‏ ترجمتّه في: مقدّمة تحقيق "لسان الميزان"» طبع دار البشائر الإسلامية ببييروت» بقلم 
ابه الأستاذٍ سلمان عبدالفتاح» و"الأخبار الزكية في السّيرة الزكية" للسّيّد زكي مجاهد 
(ص: ١۱ء‏ ۸١١)ء‏ ومقال الدكتور عبدالوهاب أبي سليان في جريدة «عكاظ»- 
السنة الثامنة والثلاثين- - العدد (١١٠١)ء‏ وكلمة العلامة شيخ مصطفئ مصطفئ الزرقا في 
كتاب "الإثنينيّة" الجزء )١١(‏ ص(511-507)) وكتاب "الشّيخ عبدالفتّاح أبو 
عة ىا عرفته" بقلم الدكتور محمّد عل الماشميّ» و"الشَّذا الفوّاح من أخبار سيدي 
الشيخ عبدالفتاح" لمحمود سعيد مدوح. 

ميم 


بالتدريس في معاهدها الشرعيّة. م اندب للتدريس في جامعة دمشقٌّ من سنة 
۳ إل سنة ٠۳۸۵‏ . 

وني سنة 180 انتقل للعمل في جامعاتِ الرّياض» واشتغل بتدريس 
الحديث الشَّريف وعلزئه لطلئة ارات ال ر اة ولطلية التراسات العلياء 
واستمر يدرّس في جامعات الرياض إلى سنة ١١٤٠ء‏ وكان الشيخ رحمه الله 
E‏ جيل الصورقء حسنّ الأخلاق جدّاء سريم البكاء. 

م عكف الشيخّ رحمه الله تعلك في منزله بالرٌّياض بعد تقاعُِه؛ عل كُتبه» 
وتخلّل ذلك سفرةٌ له إلى بلڍه حلب» ثم عاد بعد شهورٍ للرٌياض» واستمرٌ مع 
تقدّم الحُمرِ وتزايّد الأمراض والأسقام؛ في استكمال التّحقيقٍ والكتابة. 

وكائه لقا قوية بخ اغة اران ان ب ت بالا بل كان 
أحدّ أعمدتها القويّة بالسَّا وأصبحَ المراقبَ العام للإخوان المسلمين في 
سورية من سنة ۱۹۸١‏ إل سنة 1491 وكانتٌ في ظروفي عصيبةٍ علل الدعوة 
الإسلامية بعد أحداثِ حلب وحماة الأليمة» وني آخر حياته تعرّض لمضايقاتٍ 
شديدةٍ من بعض أتباع الدعوة النّجديّة» وكُتبتٌ كتاباتٌ تعرّضتٌ له بالسُّوء 
وقد طلب مني أن أنتصرَ رَ له» فكتبثٌ "إحكام القَيِّ في التعقيب عل بكر أي 


بذار مت 


زيد » ثم معت مقاصده مع فوائدٌ أخرئ في كتابي "الشَّذا الفوّاح"» ىا كان 
بينه وبين الشيخ ناصر الدّين الألبانٌ مساجلاتٌ مكتوبة. 

٤‏ - وفاته: 

يرق سانا یلا سك سَحَرَ ليلة الأحد التاسع من شوّال سنة ۷١٤٠ء‏ ثم 
تقل بطائرة خاصة للمدينة النورة» ول عليه با مسجل التبوي الشريقت» ثم 
دفن بالبقيع» رحمه الله وأثابه رضاه. 


المبحث الثاني 
أعمال الشيخ عبدالفتاح الحديثين 
0 في الأعمال العلميّة ليخ عبدالفتاح يد أن الجزء الأكير من 
مات الشَّيخ كان متوجها للعناية. بعلوم الحديث الشَّريفيء وهذا التوجه 
7 أغليّه لخدمة المذهب الحنفيٌ» وهو مِنّْ آثارٍ حب الشيخ لمذهيه الفقهيٌ؛ 
ومن تلد الشبخ عل شيخه الكوثريّ» وهذه طريقةٌ علماء ديوبنك وسهارنفور 
باهندء فإتبم يشتغلونَ بالحديثِ لخدمة الفقه الحنفي. 
ملحظ آخرٌ وهو أن الشيحَ اعتنئ بنشر وتحقيقٍ الكتب الحديئيّة: مع 
التعليق عليها بتعليقاتٍ متفاوتة وبعضٌ هذه التّعليقات هي مباحتٌ يمكن أن 
رَد في جز مستقل» وكان من منهج النّبخ استكيال بعض أعمال السّابقين 
فاستكمال الأعمال أفضلٌ من استئنافها من جديد. 
وهذه قائمةٌ بأعمال الشّيخ الحديثيّة يئيّةه وهي تشملٌ التّعليقَ على : 
١-"الرفع‏ والتكميل في الجر والعديل" لأبي الحسنات عبدالمي الَو و 
0 بة الفاضلة عن الأسئلةٍ العشرة الكاملة" لِلّكُنويٌ أيضًا. 
- "قواعد في علوم الحديثِ يثِ" شيخ ظفر التّهانوي. 
TT‏ يث" للحافظ الذّهبيٌ. 
ه- o‏ نك" للکوی: 
-"توجيه النّظرإك أصول الأ ثر" للشيخ طاهر الجزائريّ الدُمشقيٌّ شقي. 
eT -۷‏ ' لابن الحنبلٌ الحنفيّ الحلبي. 
۸-"بلَعَة الأريب في مصطلح آثار الحبيب" للسَيّد مرتضئ الزبيديّ الحنفيٌ. 
۳۰۲ 


4-"قاعدة في الجرح والتّعديل": و"قاعدة في المؤرّخين" كلاهما للمجتهد 
تاج الدين ابن السبكي. 

-٠‏ "ذْكر من يُحْتَمَرُ قول في ا جرح والتّعديل" للحافظ الذهبيّ. 

١-"المتكلّمون‏ في الرّجال" للسّخاويٌء وهو مختصّرٌ للذي قبله. 

-"جواب الحافظ الَنْذِرِيٌ عن أسئلةٍ في اجرح والتّعديل". 

١‏ -"شروط الأئمة السّنّة" لابن طاهر المقدمي. 

-"شروط الأئمَة الخمسة" للحازميٌ. 

1٥‏ 0 الإمام أبي داود السجستاز نيّ لأهل ا حيدة 
ت ا ا یک مف الارن وو اا غل اق 
شيخه الكوثريٌ» وزاد ما فتح الله به عليه. 

5-"لمحات من تاريخ السُّنَهَ وعلوم الحدي يث". 

١-"تحقيق‏ اسمّي الصَّحَيحَينِء وا سم جامع الترمذي". 

۸-"السئة النبوية به وبيان مدلو ها الشرعي 3 

۹٩-"الاسناد‏ من الدين". 

6 "صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديثِ عند المحدثين' ' وهؤلاء 
الخمسة بقلم الشبخ. 

0١‏ "رسالة الحافظ ابن الصّلاح في وصل البلاغات الأربعة التي في 
الموطا"» بتحقيق شيخنا المحقّقٍ الجامع السّد عبدالله بن الصديق الغياري- 
طيّب الله ثراه- وقد أب بق لشي على تعليقات شيخ وزادها فوائك ثم الحتها 
بآخر كتاب العامة الجزائري "توجيه التظر" ثم عاد ها مر ثانباً ضمْنَ 
مجموع فيه مش رسائل في علوم الحديثء طعت بعد وفاته رحمه الله تعالل. 

۳ 


-"مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث" للشَّيخْ الأستاذ محمّد 
عبدالرٌ شيد التُعمائق. 

7 -"التّحرير الوجيز فيم يبتغيه المستجيز"» وهو لبت الشيخ الكوثري. 

-٤‏ "فقه أهل العراق وحديثهم" وهي ا الشيخ زاهد الكوثري 
ل"نصب الرّاية لأحاديث الهداية". 

6 "المنار المثيف في الصّحيح والضّعيف" لابن قيّم الجوزيّة. 

7-"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" لملا عل القاري اهَرَوي. 

۷-مقدَّمة "فتح الملهم شرح صحيح مسلم" للشيخ العلامة شبير أحمد 
العثمانٌ» وقد سماها الشيخ "مباديء علم الحديثٍ وأصوله". 

"فهارس سنن النّسائيٌ"» من عمل السيخ» وهي في ملّدِ مستقل. 

4- تحقيق كتاب اسان انيرا" للتحافط ابن حجر وقد صدر في عشرة 
. مجلداتٍ مع الفهارسء بعد وفاةٍ الشّيخْ» واستكمل ابه الشَّيحُ سلهان بن 
عبدالفتاح بعش مباحث التحقيق والقديم. 

وجل هذه الأغال طت اکر من مرق وانتقاة الروك متها مع 
ملاحظة أئَّها تخاطبٌ فة قليلة من الدارسين المتخصّصين. 
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المبحث الثالث 
نظراتٌ ب2 أعمال الشيخ عبدالفتاح الحديثيّن 

عرف عن الشيخ رحمه الله تعاك حُبّه لمذهبه الحنفيٌ) وكانتٌ له صلاتٌ 
قويةٌ بعلماء ديوبند» فخدم بعص كتبهم» وعَرّف بهم» وني طليعة الكتب التي 
اعتنئ بها الشيح وعرّف بأصحابها وبالحياة العلميّة في مراكز الحنفية باهند؛ 
َنب لكوي والتّهانويٌ» والكشميريّ» والتعمايٌ» وعن طريقه عرف كث 
من طلبة العلم بالبلاد العربية المشايخ المذكورين وشيوخهم وکا 0 

واعتناءٌ الشّيحَ بقواعدٍ الاصطلاح» ولا سيا بعص مسائل الجرح 
والتكوين عا بسنا O‏ ا قائمةٍ مُصتفات الشيخ 
عالقا الريك تداك جرخ ممق کات خاض هف سنال من 
علوم الحديث» أو في تخر یج أحاديثِ کتاب» أو الاستدراكء أو كتابة جزءٍ 
حديثيٌٌ في طرق حديثِ كا فعل المحدّئون في أجزائهم الحديثيّةء ور يكتب 
الشيخ في التعقيب الحديثيٌ عبن بعض المعاصرين كتابًا مفردًا في مسائل حديئية 
رغم اختلافه المشهور مع بعض المعاصرينء بل ربا تعن عليه في بعض 
الأوقات كتابةٌ مثل هذا النّوع من المصتّفات فلم يفعلء أو اكتفئ بغيره ولو 


كانوا من غير المحدثين. 


)١1(‏ تعرّض الشيخ في خاتمة تحقيقه لرسالة السيخ محمد زاهد الكوثريٌ "فقه أهل العراق 
وحديثهم" إلى ذكر كبار علماءٍ الحنفيّة المشتغلين بالحديث المعاصرين له وقتّ تحقيقه 
للرسالة المذكورةء فبلغوا أحدّ عشر عانًا. راجع "فقه أهل العراق وحديثهم" (ص: 
1١1١-4‏ ). 


۳.0 


وهذا المبحتٌ يتكوَّنُ من المطالب التالية: 

المطلبٌ الأول: عنايةٌ الشيخ بكُتبٍ مصطلح الحديث الشَّرِيفِ. 

المطلبُ الثاني: حاشية الشيخ على كتاب الرفع والتكميل للَكُنُوي. 

المطلبٌ الثالث: تناو بحثِينٍ للشيخ عبدالفتاح رحمه الله تعالل. 

المطلبُ الأول 
عنایت المح بطاح العم الشتّريف 

عِلْمُ مصطلح الحديث الشرد يڼ ضروري نْ لطالب ب العلم الشّرَعيٌ؛ لأنّه 
المسبارٌ الصَّادقُ» والميزان العدل لمعرفة قبول ا لحديثِ أو رَده» ونظرًا لأهميته 
وافتقار طلبة العلم إليه؛ تعدّدتٌ فيه الموؤلاتُ» وتنوّعتٌ فيه المطوّلاتُ 
واخوكطات وا 02 

وكان للشّيخ عبدالفتاح أي عة عناية زائدةٌ بإخراج كُتب E‏ 
طبعاتِ قشيبة مشرقة ومقدّمة كاشفة» وتعليقات كيل وتستد 
وتوضحٌ» وفهارس مب لمباحث وأعلام وكتب جاءتٌ في الكتاب م 
التحقيق والعناية» وقد تقدم ذكرّها. 

ومن تعليقاتٍ الشيخ رحمه الله تعالى اطول على ""ظفر الأماني": 

أ- استدلال بعضٍ المحدّئين ولا سما الحنابلة بالأحاديثِ الضعيفة في 
الصفات( » وهو مبحتٌ جليلٌ غايةٌ في الأهميّة والنفع» وحقيقٌ بأن رَد في 
ةحامس 


3 


.)0 مقدمة تحقيق "قفو الأثر" (ص:‎ )١( 
.)307-70١ "التّعليق عل ظفر الأماني" (ص:‎ )۲( 
۳۰٦ 


ب- وقوع الموضوعاتٍ في بعض تصانيف ل 

ج- نقد جزءٍ "ما لا يسع المحدّث جهله" لأبي حفص الميانجن (". 

د تارف إن ان لو اشير ابي سس ces‏ 
وضعيفي قبل الترمذي(7") 

ه- الخلاف في أا يُقَدّمُ: الحديث الضّعيف أو الرّأي؟(. 

و- لطيفةٌ في نباهة ويقظة المحدّثين(). 

ز- تعليقه علل الحديثٍ المسلسل بالمصافحة("). 

ح- استدراك مُطْوّلُ حول اتہام نوح بن أبي مريم بوضع حديثٍ فضائل 
السور (ص: .)٥۸٠-۵۷۳‏ ۰ 

ط- تعليق (ص: )٥۸۲‏ حول قول ول الله الدَّمْلَويٌ: «إنَّ عدالة الصحابة 
التي يتعلّق غرض المحدّثين بها هي العدالةٌ في الرّواية». 

قلتُ: هذا القول إر ينفردٌ به ول الله الدَّمُلَويُ؛ ففي "فتح المغيث" 
:)23١١/(‏ «وليس المراد بعدالتهم ثبوثُ العصمة لهم...؛ وإنَّا المراد بول 


.)587- ٤۷۸ المصدر السّابق (ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السَّابق (ص: ٤١‏ -۸٤)ء‏ والميانجيٌ مات سنة 208١‏ ووْصِف بأنه محدّتٌ 
فقولا عرق مئة ولاديةة واصله من كيه ضخيرة من اقرغ المذية قرت تونمن: 
ترجميه في: "العبر" (۳/ ۸۳)ء و"تذكرة الحُمّاظ" /٤(‏ ۱۳۳۷). 

() المصدر السَّابقَ (ص: .)١55-١56‏ 

() المصدر السابق (ص: 6١٠؟-/701).‏ 

(5) المصدر السَّابق (ص: 1820-575؟). 

(0) المصدر الشّابقَ (ص: ۲۷۷-۲۷۲). 


روايتهم من غير تکل ببحث عن أسباب العدالة وطلب التّركية». 

وانظرٌه في "منيف الرّتبة لمن ثبت له شرف الصحبة" للعلائيٌ. 

ثم قال الشيخح عبدالفتّاح رحمه الله تعالى (ص: 587): «وأما دخول 
بعضهم في قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب که فكانَ عن اجتهادٍ أو 
تأويل أخطأوا فيه وليس ذلك حلا بالعدالة». 

قلتٌُ: هذا منّ التقليدِ للمشهور المخالف لقوله كه : «تَقْتلٌ ارا الفعةٌ 
الباغيةٌ يدعُوهُم إلى اة ويدعُوته إلى الَارٍ»» فالبغاة الذّعاةٌ إل النار ليسوا 
هدن فكت إذا انضات إل ذلك الكت ولل واكلك العضوف.؟! 
والموضوع يطول» وهو أوصَح من الشمس في رابعة التّهار. 

بالإضافة إل تعليقاتٍ أخرئ. ثم استدراكاتٍ تضاف للتعليقاتٍ. 

تنبيةٌ وتكميلٌ في عدم توجّه الشيخ للبحث التطبيقي الحديثيٌ: 

تعاض یشخرچ لادی ف تلق عل تقر الاي خلس 
في المبحث الذي تعرّض فيه العلامة عبدالحيّ اللَكُنَويّ للأحاديث المختاف فيها 
(من ص 47١‏ إلى ص 575)» وكان علن الشيخ أن يُبيّن ولكنه سكت. 

فرأيتُ الكلام عليها في الحاشية باختصار استجابةٌ لرغبة العلامة اللَْنَويٌ 
رحم الله الجميع . 

وقد ذكر فيه اللكنويٌ أمثلةً للأحاديثٍ المشهورة المختلّف فيها وها هي كما 
ذكرها: (حديثٌ صلاة التسبيح!')» حديث التوسعة على العيال يوم 


(۱) حديثٌ صحيحٌ له طرقٌ» انظر "التَّرجيح لحديث صلاة التسبيح "للحافظ ابن ناصرالدّين 


۳۰۸ 


ارا جديف: «طَلَبٍ اليم قَريِصَةٌ عل کل من" حديث: "من راد 

قري وَجبَتْ له شَفَاعَتِي»7". 1 1 
أحاديثُ صلواتِ ليالي السَنة وأيايها كأحاديثِ تطوّعاتٍ ليلتي العيد) 

ديوم العيدين. 

(1) حديثٌ صحيحٌ على شرطٍ مسلم في أوله انظر "هدية الصغراء بتصحيح حديث 
التوسعة علل العيال يوم عاشوراء" للحافظ السيد أحمد بن الصدّيق الغهاريّ. 

(؟) حديتٌ صحيحٌ كذلك» واخدّلف فيه مابين الوضّع على بعض طرقه إلى التواتر انظر: 
"التو طرق غيت ملاب الك فز ع كل م تحاط السيد ادن 
الصّدّيق العاريّ. 

(۳) حديثٌ حسرٌ أو صحيحٌ انظر: "رفع المنارة لتخريج أحاديثٍ التوسل والزيارة". 
)٤(‏ ورد في صلاة ليلة الفطر حديثٌ عن ابن مسعودٍ أخرجه ابن ا جوزي في "الموضوعات" 
(۲/ 17117 )) وأقرّه علل وضعه السيوطيٌ في "اللآىء المصنوعة" (۲/ .)٠١‏ 
وورد في صلاة ليلة البّحر حديتُ عن أب أمامة الباهٌ أخرجه ابن الجوزيٌّ في 
"الموضوعات" (17/5, 20155 وأقرّه عن وضعه السيوطيٌ في "اللآلء 
المصنوعة" (۲/ ١٦)ء‏ وورد في إحياءِ ليلتّي العيدٍ حديثٌ أبي أمامة عند ابن ماجه 


ع ال 


وم سم 


قر لبا بلط موك تي ا 4 ل ابمث. للا يوم قوت 
القَلُوبُ». وهو حديتٌ ضعيفٌ كما قال الحافظان العراقيٌ والبوصيريٌ وغيرهماء 
وانظر "التعريف بأوهام من ا فك 

)٥(‏ ورد في صلاةٍ يوم الفطر حديثُ سلان الفارسي أخرجه ابن الجوزي في 
"الموضوعات" (۱۳۱/۲» 177) وقال بعده: «هذاحديتثٌ موضوحٌ وفيه مجاهيل». 
وانظر "اللآليء المصنوعة" »)5١/7(‏ و"تنزيه الشريعة المرفوعة" لابن عراق 
4٤ /۲(‏ 46)» وحديث الصلاة في يوم عرفة أخرجه ابن الجوزي )5١/7(‏ من 
حديث أبي هريرة وهو موضوعٌ. ۰ 

۳۰۹ 


وليلة الصف من شعبان(). وأحاديث تطوعاتٍ أيام الأسبوع ما هو 
مذكورٌ في "إحياء العلوم"'. و"قوت القلوب", و"غنية الطاليين" وغيرها من 
كتب الصوفية» وأحاديث صلاة الدتغائب0, وأحاديث صيام أيام تخصوصة 
من ا وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراه 0ء ات ا والدي 


.)09 /۲( حديتٌ صلاة ليلة الصف من شعبان كذبٌء انظر "اللآليء المصنوعة"‎ )١( 

(۲) حديتُ صلاة الرغائب موضوعٌء انظر تفصيل الكلام عليه في: "اتحاف 
السادةالمتقين" /١(‏ 575). والآثار المرفوعة للكنويٌ (ص 58-55) 

(۳) انظر "تبيين العَجَب يما ورد في فضل رجب" للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
و"الآثارالمرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص۸١-١٠)‏ للعلامة اللكنويٌ. 

(5) أخرج الطبرانٌ في "الأوسط" (رقم ١)ء‏ والدارقطنيٌ في "سننه" /٤(‏ 08) واللفظ 
له» والبيهقيٌ (۷/ )۲٠١‏ ثلاثتهم من طريق مبشربن عبيد» حدثني الحجاج بن أرطأة» 
عن عطاء وعمروبن دينار» عن جابربن عبدالله به مرفوعًا بلفظ: «...ولا مهر دون 
عشرة دراهِم». وقال الدارقطنيٌ: «مبشر بن غييك مروك الحديث أحاديثه لايتابع 
عليها». وقال البيهقي: «هذاحديتثٌ ضعي بمرة». وأخرج الدارقطنيٌ (5/ )٠٠۹‏ 
واللفظ له» والبيهقيٌ (۷/ ۳۹۳) كلاهُما من طريقٍ داود الأوديّء عن الشّعبيٌ قال: 
قال علّطكه:«لا کرت را أل من عشرة دراهم». ثم ذكرالبيهقيٰ ن الشافعيّ 
يله قال:رووا عن عل اه فيه شيئًا لا يثبثُ مثله لو لر يخالقُه غيرُه أنه: «لايكون 
مهرٌ أقل من عشرة دراهم»» وأن الثوريّ سل عن حديث داود الأوديٌ عن الشّعْبيٌ 
عن عل قال:لامهر قل من عشرة دراهم. فقال: داود ما زال هذا يُنكر عليه. 
وأخرجه من وجه آخر البيهقيٌٌ (4/ )٤٥٤‏ من طريقٍ جعفر بن محمد بن مروان: ثنا 
أبي: ثنا عاصم أظنه ابن عمر: ثنا إسماعيل بن اليسع» عن جُويبر» عن الصخّاك» عن 
النزال» عن علي كاه قال: «...ولايكون المهرٌ أقل من عشرة دراهم» وقال: 
«هذاإسنادٌ يجمع مجهولين وضعفاء». 

۳1۰ 


المصطفئ باه ٠ء‏ وأحاديثٌ قصّةٍ الملكين المسجونيّن ببابل هاروتَ 

ارو وَأْحَادَيكٌ قراءة الإمام قراءةٌ له التى استندتٌ ا الحنفية في 
ا r 3 f (su,‏ لد 3 

إسقاط القراءة عن المت( 1 وأحاديث القراءة خلفٌ الإمام المروية من طريق 


وانظر "التحقيق في أحاديث الخلاف" لأبي الفرج ابن الجوزيٌ(7/ ۲۸۲)ء و"نصب 
الراية" للزيلعي (۳/ ۱۹۹)ء و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" للحافظ ابن حجر 
.(T/)‏ 

(1) انظر "مسالك الحنفا في إسلام والدي المصطفى"» و"التعظيم والمنة في أن أبوي النبيّ 
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لي في الجنة". و"نشرالعلمين المميقَين في إحياء الأبوين الشّريفينَ". "سبيل النجاة". 
للحافظ السيوطيٌ. "سبل الهدئ والرّشاد في د العباد" (۲/ ۱۲۲- ۱۲۸) 
لمحمد بن يوسف الصالحيء "شرح الزرقاني على المواهب اللّدنيّة'(1/ 1- 
5 . "الانتصار لوالدي النبي المختار بث" للسيد مرتضى الزّبيديء والحديث 
ضعيفٌ أو ضعيفٌ جد وأبوي الرسول اة في الجنة. 

() قال ابن كثير في "تفسيره" /١(‏ 75145): «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين» كمجاهد والسَّديٌ والحسنِ البصريٌ وقتادةً وأبي العالية والزهريٌ 
والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلقٌ من المفسّرين من المتقدّمين 
والتأشرين» وحاصلها راج في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديثٌ 
مرفوعٌ صحيحٌ متصلٌ الإسنادٍ إلى الصادقٍ المصدوقٍ المعصوم الذي لاينطٌ عن 
ا موئ وظاهرٌ سياق القرآنِ إجمال القصة منّ غير بسطٍ ولا إطناب فيهاء تحن نؤمن 
بها ورد في القرآنٍ على ماأراده الله تعالىء والله أعلمٌ بحقيقة الحال». وقال في "البداية 
والنهاية" (1/ ۳۷- ۳۸): «إذاأحستا الظنّ قلنا: هذا من أخبار بني إسرائيل كا تقدّم 
من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار» ويكون من خرافاتهم التي لايُعوّلُ عليها». 
وقال أبو حاتم في العلل (4/ :)14١‏ «هذا حديثٌ منكرٌ». 

(۳) انظر "سنن الدارقطنيٌ (۲/ ١٠٠)ء‏ و"التحقيقٌ في مسائل الخلاف" /١(‏ 957), 

۳1 


محمّد بن إسحاق صاحب الغازي'ء وأحاديتٌ القَلّتِين!)» وأحاديث رد 
الشمسء واختلافهم في حديث رد السَّمسِ للنبيٌ بء بعد غرويها(". فهذه 
سا كر نوغ امن الأحاديت» وق الط بريد عل الأزيغين سكت الشبخ 
عليهاء ولريّيّدِ نظره فيها ور ينشطً لتحقيق أسانيده..!! 

واستغربتٌ منّ شكوتِ شيخنا عل هذه الأحاديثِ مع أهميتها وتطلب 
بیان حاها من باب النصيحة للمسلمين» وهي أولى من تعليقاتٍ أخرئ مطولة 
للشيخ رحمه الله تعالمل. 

التعليق على تاب" قواعد في علوم الحديث" للشيخ ظفر أحمد التهانوي: 

هذا الكتابُ من أهمٌ الكتب التي اعتنئ بها الشيحُ عبدالفتّاح تُقدمةً 
وتقويًا للنصٌ والتعليق عليه» ومن تعليقاتٍ الشيخ عبدالفتّاح المطولة والتي 


والحافظٌ في "فتح الباري" (۲/ 747) وانظر "نصب الراية" (۲/ »)١5-7‏ والقراءة 
لانسقط عاك المؤتمٌ انظر: "نفث الرّوع ببيان أنَّ الركعة لا تدرك بالركوع" للسيد 
أحمد بن الصدّيق الغماري. 

)١‏ أخرج حديثه أبوداود (۸۲۳) واللفظ له والترمذيٌ (١١۳)ء‏ والبخاريٌ في "القراءة 
خلف الإمام" (54) و(۷٥۲)‏ و(5548). وابن الجارود (١۳۲)ء‏ وابن خزيمة 
(1581)» وابنٌ حِبَّانَ (11/84)» والحاكم (۱/ ۲۳۸)» والبيهقيٌ في "القراءة خلف 
الإمام" (ص ٦٥ء )٥۷‏ وقال الترمذيٌ: «حديتٌ حسر). وقال البيهقيٌ: «هذا إسناد 
صحيحٌ دُكر فيه سباع حمّد بن إسحاق من مكحول». وانظر بحنًا مطولًا في 
تصحيحه في كتابي "التعريف بأوهام من قشم السنن" (۳/ ۳۷۵ -۳۸۳). 

(۲) حديثٌ ثابتٌ صحّحه عددٌمِن الحفّاظ وانظر جزء الحافظ العلائيٌ المطبوع. 

(۳) حديثٌ رد الشمس ثابتٌ انظر: جزء: "كشف الأبس عن حديث ردٌّ الشمس" للحافظ 
السيوطي» وجزء "مزيل اللبس عن حديث رد الشمس" لمحكّد ابن يوسف الصّالحي. 

۳1۲ 


كن ان رَد في رسائل خاصة: 

أ- المبحتٌ الخاصٌ بمسألةاللّفظء وقد طبعه الشيخ فيا بعد" . 

بحبيان أن الحْسَنَ عند الترمذيٌّ ليس هو الصعيف عند أحمدء رد فيه على 
ا إن تويك لي كات تعزو فا عند ال 

ع الح نات سيار كرا 

دیک با سك غه ابو اود 

و - بحُت في من كان لا يروي إلا عن ثقةٍ 00 

بيد أن الشيحَ عبدَالفبّاح سكت على بعض ما يمد على التّهانويٌ كما سأي 
-إِنّ شاء الله- في البحث مع التّهانويٌ. 

التعليقٌ على كتاب "توجيه النّظر إلى أصول الأثر" للعلامة الشيخ طاهر 
الجزائري الدمشقي. 

وخرج الكتابٌ في مجلدينء والأوى والله أعلمٌ كان تبذيب الكتاب 
باختصاره ليخرجٌ في مجلّدةٍ متوسّطة. وقد الى الشيخ في آخر الكتاب رسالة 
ابن الصّلاح في "وصّل البلاغاتٍ الأربعة التي أوردها الإمام مالك في الموطًً". 
کا سبق ذكره» وسيأتي في القطب الأخير كلام حول كتاب ال جزا ثري ومنهجه. 


(1) "التّعليق علِن قواعد في علوم الحديث" (ص: .)۳۸٠-۳٦۱‏ 

(۲) المصدر السّابقَ (ص: ١٠٠-۸١٠)ء‏ وانظر بحدًا مُطَوّلَا للعبدالضٌعيف في مقدّمة 
"التعريف بأوهام من قشم السّنن". 

(۳) "التعليق على قواعد في علوم الحديث" (ص: .)١515-١5١‏ 

() المصدر السّابق (ص: 4۲-۸۳). 

(6) المصدر السّابق (ص: ۲۲۷-۲۱۰۲). 
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وختم شيخُنا أعمالّه عل كتب الاصطلاح بإفراد مقدمة "فتح الملهم شرح 
صحيح مسلم' ' للشيخ شبّير أحمد العثانٌّ المتوق سنة 1759 رحمه الله تعال 
وها ا باسم "مباديء علم الحديث وأصوله"» ومع مدح 
الشيخ الكوثري لمقدّمة "ذ فتح الملهم" فقال في مقاله عن "قح الملهم" 
(المقالات ص 726): «فهذه المقدمة البديعةٌ تكفي المطالعَ مؤنة البحثِ في 
مصادرٌ لا نهاية لها». 

فقد قال شيحنا عبدالفتاح أبوغدّة رحمه الله تعالى في مقدّمة عمله 
(ص١5):‏ «قد أكثر المؤلفٌ رحمه الله تعالى النقل في هذا الكتاب من توجيه 
النظر للإمام العلامةٍ الصليع الشيخ طاهر الجزائري» متو سنة ۱۳۳۸ رحمه الله 
تعال» وقد اتد الولف خديئًا ومُعيناء فتارةً يعزو إليه» وتارةٌ يفل العو إليه» 
وني بعض الأحيانٍ قا مته با كاملا ومبوضوعا براه دون 
اعتمادًا عن ظهورٍ ذلك عنده أنه من كلام الجزائري» وكان الأول أن يشير 
كا لي دار اي ل س ب لمرو ملم را 
والرضوان» وقد أشرت في التعليق إلى ما أغفل عروٌه إليه والله ول التيسير» 
وانظر كلامًا قريبًا منه في مقدّمة تحقيق "توجيه النظر"(١/5).‏ 

قلتٌ: إذا كانَ كذلك فكان الأوك الاكتفاءَ بالأصل وهو "توجيه النظر"» 
ا ا رار خف العو ا لخر 
مآثرهم» وهذا ما شك عليه وتحمد وعندي أنَّ شيًنا في نه لا يقل معرفة 
ونحقيًا عنهم بل فاق كثيرًا منهم» وأنفقٌ نفيسٌ وقته في خدمة كترهم والتعليق 
عليها با يتمّمُ فوائدهاء ولريستقل بنفسه» وهذا ما ارتآه رحمه الله وأثابه رضاه. 


5K‏ يه FF‏ ¥ قد 
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المطلب الثاني 
حاشيتٌ الشيخ عبدالفتاح على كتاب 
"الرّفع والتُكميل ب الجرح والتّعدِيل”للعلامت عبدالحي اللَكتُوي 
"الرّفعٌ والتكميل في اجرح والتعديل" جز صغيرٌ 2 الحجمء كبيرٌ ب 
للعلامة عبدالحيٌ لكوي ا هنديٌ 0 وقد طبع في حياته بالهندٍ سنة 
(۰۱ ۰) ثم بعد وفاته سنة (۱۳۰۹)» وهو كتاتٌ ضاف للدفاع عن 
المذهب الحنفي وإمامه وبعض رجاله ومعارّضّةٍ بعض مُنتقديه. 
التعليقٌ على الكتاب: 
وا الشيخ عبدالفتاح رحمه الله تعاى علل "الرّفع والتكميل" من أَهٌَ 
-أو امم ما كتبه الشيخ وفيها تعليقات هي أشْبَهُ بمباحتٌ مفردة» وقد 
ذكرتٌ جل هذه المباحثِ في كتابي "الشَّذا الفرّاح في أخبارٍ سيّدي الشيخ 
عبدالفتّاح"بما يُغني عن إعادته هنا. 
وقد استفاد من هذه التحليقات كثيرون(١)‏ 


)١1(‏ منهم: الشيخ محمد عبدالرّشيد التْعمانٌ رحمه الله تعلك في كتابه "مكانة أبي حنيفة في 
الحديث" في بحث إلحاقٍ ترجمة الإمام أبي حنيفة بكتاب "الميزان" للذهبيٌ (ص: 
«(o0‏ ولا ينقضي عجبي من هذه اهمَّةٍ والتتبع من الشّيخ عبدالفتاح لنسخ "ميزان 
الاعتدال"» من أجل إثبات إلحاق ترجمة الإمام أبي حنيفة في بعض نُسَخ "الميزان" 
بعد وفأة الحافظ الذهبيّ. 
ولي هنا ملاحظتان: الأولى: هل الإمامٌ أبو حنيفة ِن شرط "الميزان" أم لا؟ 
الثانية: ليس ليس فن عبدالفتاح أبو دة منفردًا بهذا النفي؛ بل معه آخرون منهم : 
لوي والنيمويٌ» والتّهانويُ والنعماڻ. 

10 


وإذا كان الشيحُ قيّر في عمله على "الرّفع والتكميل" بميزاتِ ذكرتُ 
بها إ لاه ا وة عله 

-١‏ نسبةٌ ا لحافظ أي بكر الخطيب البخدادي إى َل الدين". 

-١‏ نسبةٌ الحافظيّن: أمير المؤمنين في الحديثٍ الدَّارَقُطَيٌ» وأبي تُعيم 
N AN EEE‏ 

“ا-ودعوّئ تعصّب أبي عبد الله البخاريٌ علن أبي حنيفة و الحنفية في 
)"( 


صح حه 


-نسبة انطع للحافظ أبي جعفر العْمَيك!'). 


ثم قارن بين التعليق عب ترجمة الإمام الصادق كه من كتاب "الكاشف" (رقم: 
8» وترجمة أي حنيفة (رقم: 0840) منه؛ والنُعمانيٌ المذكورٌ له تعليقاتٌ لا تليق 
بآل البيتٍ يله فيّدها في "التعليقٍ علل كتاب ذب ذباباتٍ الدراساتٍ عن المذاهب 
الأربعة المتناسباتٍ"» وتشبّع فيها منْ "منهاج ابن تيمية". 
ثم اترك هؤلاء في سبیلهم» وانظر "المداوي" (۱/ ۰۲٠۰‏ ۰۲۷۱ ۳۹۲) للحافظ 
الشّريف أحمد بن الصّدّيق لته وانظر نقده للذّهبِيٌ؛ لأنّه أورد عددًا ِن أئمّة آل 
البيت عليهم السَّلام في "الميزان"» وقارن وترحم وترضًّى. 
والدّهبِيّ أورد في "ميزانه" عددًا كبيرًا ِن أثمّة آل البيت هه ظلاء والنّاس 
مشتغلون بأبي فلان» وال محمّد همه لا بواكيّ هم إلا أهل الصّدقء وهم أندَرُ من 
الكبريتِ الآمر! 

)١(‏ "التعليق عل الرّفع والتكميل" (ص:۷۸). 

(۲) مقدمة "تحقيق الرّفع والتكميل" (ص: ١۷ء‏ ۸۷). 

(۳) المصدر الشّابقَ (ص: ۳۹۹-۳۹۸). 

() المصدر السّابقَ (ص: 04-5٠8‏ 5). 

۳۱١ 


ه-نسبةٌ الحافظ ابن عدي صاحب "الكامل" إل اجهل والتّعضَّبٍ وسوء 
العتقد('. 

+ - نسبةٌ ابنٍ حِبّان للتّساهل (ص: ۳۳۷) مح أنَّ الشيحَ موافقٌ له في بحثِ 
الرّواة المسكوتٍ عنهم. 

- احتفاءٌ الشيخ بتعليقاتٍ الكوثريٌ ولو كانت الف لما حمّقهء من ذلك 
أن الشيخ عبدالفتّاح حمق (ص: 219-71١‏ أنَّ الذي يَدِين الله به أن الذّهبيّ 
من المحبّين للصوفيةء ثم أوردَ عباراتٍ لليافعيّ في الرد على الذّهبيٌّ» وانتصر 
شحنا للذّهبِيٌ ورد علل ابن السّبكيٌ أيضًا كلامّه في اذهب (ص: 018. 

ثم ختم البحث بقوله (ص: :)7١9‏ «ولشيخنا الكوثريٌ رحمه الله تعالى 
كلمةٌ جامعةٌ في حال الذّهبِيٌ فقِفٌ عليهًا في تعليقه على رد السّبكيٌ على نونية 
ابن الق ... (صضص:6ل9١)41.‏ 

قلثُ: كلامُ الكوثريٌ معارضٌ وغالفٌ لكل ما حققه الشي عبد الفتاح 
هنا!! 


مه ¥ ¥ FF‏ قد 


.)١١١-۳۳۹ ۰۳۰٦ المصدر السابق (ص:‎ )١( 


1¥ 


المطلب الثالث 
بعض المباحث التي اعنتنى بها الشيخٌ 2 تعليقاته 

سأتناولٌ في هذا المطلب -إِنْ شاءً الله تعلق- بعص المباحث التي اعَتنى بها 
الشيخ في تعليقاته» وسأقصرٌ الكلام علل: 

أ- سكوت المتكلمين في الجرح والتعديل. 

ب-مبحث في أن انكر قد يرادف الموضوع. ش 

2 5 3 1 - 5 5 

أ - مسألة سكوت المتكلمين ني الجرح والتعديل عَنٍ الرّاوي: 

-١‏ هذه المسألةُأفردها الشيخٌ عبدالفئاح بحت مستقل الحقّه بحاشية 
"الرّفع والكميل"' بعنوان: «سكوت المتكلّمِين في الرّجال عن الرّاوي الذي 
لر ترح ولريأتٍ بِمَدّن منكر يعد توثيقًا له»» ولو قال الشَّيحُ: «بمنگر» بدون 
التقييد بالمتن لكان أحسن؛ لأنَّ التّكارة تكونٌ في المتن أو الإسنادٍ أو فيهما. 

وهي قائمةٌ عن أنَّ السكوت عن الجرح مع استقامة الرّواية سبي للوقوفٍ 
عل يُكتّى الوثاقة -أعني الضَّبط- فن كان الأصل في المسلم هو العدالةٌ فهذا 
أحدٌ ركتى الوثاقة» والرّكنٌ الآخرٌ وهو الصبط فيُعرفٌ باستقامة الرُوايةَ» وقد 
ذكرتٌ هذه المسألة في مقدمة كتابي "التعريف بأوهام من سم ال 
)۱/ م7 5). 

تعقيب على بحث الرّواة المسكوت عنهم: 

كان لبحث "الرّواة المسكوت عنهم" تأثية علل المشتغلين بالحديث» فقد 
وافقّه باحثون وخالقّه آخرون منهّم شيخنا المحدّث عبدالعزيز بن الصٌدّيق 


.)5 59-177١ "حاشية الرّفع والتكميل" (ص:‎ )١( 
۳1۸ 


الغْماريٌ رحمه الله تعاك» وصديقنا المحدّثُ الدكتور عداب محمود الحمش. 

اتا شنا السّيدٌ عبدالعزيز فقال في "ضَوّْءِ الشموع" (ص ۲۳۲-۲۳۱): 
«والذي يرئ أنَّ سكوت آهل الجرح عمَّن إر جرح توثيقٌ له.... فقد سلك غير 
عل اا را ا تالف اقرا القركة ی کله وقد ن ا أبن جنات 
نفسّه عن فسادٍ هذا الرأي فقال في كتاب "الجرح والتعديل"(؟/ 78): 017 
قد ذكرنا أسامي مهملةً من ال جرح والتعديل» كتبناها ليشتمك الكتابٌُ على كل 
من رُوي عنه العلم» رجاءَ وجود الجرح والتعديل فيهم...إلخ كلايه. 

E e Ss 
كتابه شاملا جامعا لكل من روي عنه العلمُ ولرجاء أن بُوجة الجر‎ 
والتعديل فيهم.‎ 

فلو كان إهمالّه من التعديل تعديلًا له لا قال: مهملا من الجرح والتعديل» 
ولا بن العلةً في ذكره» وهي أن كود الكتابُ شاماد جامعًا لجميع أهل العلم» 
فليس بعد تضريمه هذا تصريحٌ في بیان أن الملكوث عله بجر أوتعديل بعد 
مجهولاء وهو الذي تقتضيه القواعدٌ المقردةُ في الملصطلح؛ وتحكمٌ به عل كل 
قول ورأي مخالفي ذلك. ٠‏ 

ثم قال شحنا السيّدٌ عبدالعزيز العهاريٌ: «و قد كتب صديقنا العلّامةٌ 
الباحثٌ الشيح عبدالفتاح أبوغدَّة رسالةً يظهرٌ منها أنه يرئ أنَّ سكوت أهل 
الجرح والتعديل يعد تعديلًا واحتجٌ لرأيه هذا بها وقع في كلام بعضٍ أهل 
الحديثِ من اعتبارٍ ذلك مح أنه لو تدبّر في مدلول لفظ المجهول لاسْتَغنى به 
عن مخالفةٍ القواعدٍ المقرّرة لكلام وق لا ندري ما الحامل لأصحايه عليه). 


۳1۹ 


والذي أراه والله أعلمٌ أنَّ مطلقٌ السكوتٍ لا يعد توثيقًا البتدّه ولكنّ 
رواية هذا الصّنفِ خاصة من المتقدّمين إذا خلت مرويّاته منّ النكارة فهو 
يدخل في دائرة القّبول عند ذلك بعد السّبّرِ والشّبّ منَ الاق العارف» وأينَ 
هُو؟! لا أده إلا في كتاب أو تحتّتراب. ٠‏ 

وأا اا الأ المحدّثُ الدكتو غنات موه الجن الممري 
الحسينينٌ صاحبٌ كتاب "رواة الحديثِ الذين سكت عنهم أثمّةٌ الجرح 
والتعديل د بين الوق والتعديل"» فقد خلص إلى التتائج التالية: 

-١‏ أن الرُواةَ المسكوت عليهم لا يجورٌ أنْ يُطلقٌ عليهم حكمٌ كان فلا 
نقول: هم ثقاتٌ» ولا: هم مجاهيل, ولا: هم مستورٌون؛ وإنَّا نطبّقٌ قواعد 
ا ا 

: تعميم الحكم على الرُواة المسكوتِ عليهم يؤدّي إلى نتائجَ سيئق 
موق امت ران وتلم تايا أرست تواست 
فواحدٌ يقول: الرّواةٌ المسكوثُ عنهم مجاهيل» وا يقول :ابل اهيل 
حل رگ خر بر ست تافاضا رأ بق 
فيقول: أ٤‏ يهم نأخدٌ؟ ! 

وقد 8 فيهم تقد والصَّدوقٌ» والمستورّء والمجهول الحال» ومجهول 
العينِ» والغارق في الجهالة» والصعيفَ الواهي!! 

وأرئ - والله أعلم- آنه لا تتاف بين بحتّي الشيحيّنٍ عبدالفتّاح وعداب؛ 
للآتي: 1 

١‏ -أَنَّ عنوانَ بحثِ الشيخ عبدالفتّاح هو «سكوت المتكلمين. ۰ فغرض 
الشيخ هو السكوت الكل لا الجزئيٌ» فمن سكت عنه البخاريٌ» وتكلّم عنه 


Y۰ 


غيده جرحًا أو تعديلًا فليس بمسكوتٍ عنه. 
١-والشيح‏ عداب لما رأئ الشيي عبدالفتاح يحكي سكوك البخاريٌّ أو 

ابن أبي حاتم؛ نظرٌ في بعض التراجم فوج أصحابها مولّقينَ أو مجروحين في 
مكانٍ آخرٌ فانتقد علل الشيخ؛ وسيب اناف هو أن ين الأمكلة التي أوردها 
الشيخ غير مطابقة للدعوئ» بمعنئ آله مکوت عليه في کناب تكلم عليها 
ير 

-٠‏ أن توثيق توثيق المي عل السّكوت عنه قائمٌ على بحت العدالة والضبطء فإن 
ا العدالةٌ ىما هو مذهبٌ الكثيرينَ» وتم سَبّرٌ مرويّاته من 
الغا ارد روه كا في فحديثه يَدّخْل في دائرةٍ القبول» والله أعلم. 

ب- هل الك قد يرادف الوضوع؟ 

من المباحثٍ التي ذكرهًَا الشيخٌ في مقدّمةٍ تحقيقه لكتاب الشيخ ملا عل 
لازي “التو أي مغر للوضوع اميك رل إظلاق بخ الان 
لفظ «امنکر » علل «المو ضوع». 

فقال الشيخ: «ولفظ «منگر» كثيرًا ما يطلقونه علل «الموضوع)» يشيرون 
بذلك إل نكارة معناه مع ضعفي إسناده وبطلانِ ثبوته» کا تراه شائعًا منتشرًا 
في كتب "الموضوعات" وكتب الرّجال المجروحين» مثل كتاب "ميزان 
الاعتدال في نقد الرّجال" للحافظ الذَّهبيّء وكتاب "تنزيه الشّريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشّئيعة الموضوعة"» لابن عَرّاق» وغير هذينٍ الكتابين»!') 

ثم أحال الشيحُ عل مواضعَ من "ميزان الاعتدال"» و "تنزيه الشّريعة" 


.)5١ مقدمة "المصنوع" (ص:‎ )١( 
۳۲١ 


ثم ختمَ البح بقوله: «وهذا البحثٌُ ما يُستفاكُ ول رأرَ من كتبٌ فيه من 
قبل» فالحمد لله عن فضل الله)("). 

وما ذكره الشيخ من گنه [ريّسبَق إليه» فيه نظرٌ؛ فقد سبقه إليه غيرُه» وقد 
وجدتٌ الشيحَ عبدالفتاح أحال إلى سبعة مواضع هي تعليقاتٌ للسَيّد العلامة 
عبدالله بن الصّدّيق الغّاريٌ على كتاب "تنزيه الشّريعة": وهذه المواضعٌ السبعةٌ 
تصرح بان الشيحٌ الغاريّ كان سابقًا لتلميذه» وهذه هي المواضم: 

قال المحدِّتٌ السيّد عبدالله بن الصّدّيق الغهاري: 

١‏ -فالحديثٌ عل الاحتمالينٍ منكرٌ مَوضوع(". 

١-وقال:‏ «لا معنن لوقف في الوضع؛ فان تكازته وجب كلكء وقد 
نص الحمَاظ منهم الحافظٌ نفسُه أنَّ الحديتٌ إذا كان منكرًا في المعنى كان 
re‏ 

۳-وقال: نع زالت تهمةٌ ا حي ولكنَّ الحديتٌ لا يزالٌ منكراء تقتضي 
نكارته الحكم بوضعه جزمًا»(. 

4 -وقال: «والحديث رغم هذا منكرٌ موضوعٌ)(©. 

ه-وقال: الك هذا الحديتٌ منكّرٌ موضوعٌ والتعفيت لا معت ل" 


.)٠١ المصدر السّابق (ص:‎ )١( 
.)٠۷١ /١( "التعليق علل تنزيه الشريعة"‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۱( المصدر السّابق‎ )۳( 
.)٠۱۹۳ /۱( (؟) المصدر السّابق‎ 
.)۲١/۲( المصدر السَّابق‎ )٥( 
YY 


1-وقال: «والحديثٌ منكرٌ موضوعٌ(). 
۷-وقال: «الحديثانٍ منگران موضوعان»(". 
وخد هاتين الرٌيادتين: 

١‏ -نقل السيّد عبدالله بن الصديق عن شقيقه السيّد أحمدَ قوله: اهو موضوعٌ 
جزمّاء وقد صرَّحَ ت بذلك الحافظ أبو الوليد , بن الفرضيٌ في ترجمتةٍ لمحمَّدِ بن 
ميسور من "تاريخ الأندلس"» حيتٌ أسنده من طريقهء وقال: متكرٌ لا أصل 
له. امد بر الصٌدّيق»(. 

؟- وقال السيّد عبدالله بن الصّدّيقَ: «والحديتٌ متكرٌ جدّاء زم بوضعه 
من له إِلامٌ بالصناعة»(. 
فعُلم ما سبق أنّ الشيحّ عبدالفئاح مسبوقٌ ببيانِ أ أنَّ المنكرٌ قد يرادفٌ 
الموضوع؛ من مشايخه الارن فضلًا عن بعض الحمًاظ. 
(تنبيه): اشتغال * شيخنا الشبخ عبدالفئّاح رحمه الله تعالى بكتاب "المصنوع 
في معرفة الموضوع" للشيخ ملا عل بن سلطان القاريّ الحنفيٌ رحمه الله تعالى 
سبيه -والله أعلم - التوافقٌ المذهبيٌ؛ وقال شِيحُنا في تُقدمته: (ص: :)٩‏ «وإنَّ 
ين أحسن ما أف في هذا الباب كتابٌ"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" 


#A 


.)٠٠٠١ /۲( المصدر السّابق‎ )١( 
.)۲٠۸ /۲( المصدر السّابق‎ )۲( 
.)۲۹۲ /۲( المصدر السّابق‎ )۳( 
.)١٠۹ /۲( "التعليق علل تنزيه الشّريعة"‎ )5( 
079٠ /۳( المصدر السّابق‎ )6( 


hı 


للإمام العلّامةٍ الفقيه المحدّثِ 7 لفن الشيخ عل القاريّ رحمه الله تعال, إذ 
اقتصد فيه علل ذكر الحديثٍ الموضوع دون غيره منّ الحديثِ الضعيف 
والصحيح» كا فعل غيرّه من العلماء». 

قلت: كتابُ "المصنوع" معلَّقُ الأسانيدء التقطه القاريٌّ من كتابي 
السّخاويٌ والسّيوطيٌ» وفيه ما ليس بموضوع جزمًاء کا ذكره شيخنا نفسّه في 
(ص: .)٤۳‏ 1 

منهجٌ الشيخ ني التعليق الحديثيّ على الأحاديث: 

توضّحٌ تعليقاتُ الشيخ علل كتاب "المصنوع في معرفة الموضوع" لملا علي 
القاريّء وعلل كتاب "المنار المنيف" لابن الق ؛ المنهج الذي ارتضاه الشيح 
لنفسه في الكلام عل الأحاديث من حيث الصّناعة الحديثيّة 

ويكاد أن يكون م: منهج الشيخ في التعليق أو الانتقاد هو الاحتجاج 
والاستشهاد بأقوال الحُمَاظ والمحدّثين» فيأتي بالنقول وذکر الأجزاء الحديثيّة 


)١(‏ العلامةٌ الشّيخ عل القاريٌ رحمه الله تعالى عار من فقهاءِ السادة الحنفية» وله مشاركاتٌ في 
عدة فنونء لكن ليس من المحَدّئينء وكتابته فيه كتابة الفضوئٌ کا هو معروفٌ. 
وقد بسطّ حال الملا عل القاريٌ ومنزلته في الحديث شيخنا المحدِّث الناقد السَيّد 
عبدالعزيز بن الصَّدَّيق الغاري في مقدمة كتابه "إيقاظ الوسنان بالتّعقيب عل 
موضوعات ابن سلطان"» وعندي صورةٌ منه. 
وعندما كنت مجاورًا بمكة المكرمة جاءني أحدٌ الطلبة الأتراك واسمّه خليل قوتلاي؛ 
وأراد أن أساعدّه في بحث الماجستير» وكا بحثّه حول ملا عل القاريٌ وأثره في 
الحديث» وأهداني مجلدًا فيه مصوّراتٌ لأعمال حديثية للقاريٌ» فنظرث فيهاء فتبيّن لي 
أنها لا تفيدٌ المشتغل بالصناعة الحديثيّة في شيء. 

٤ 


المصئّفة في الحديث» وغير ذلك من الفوائدء دود النظر في الأسانيد استقلالاء 
مع أن المصادر الأصلية المستدة» وكتب الرّجالء والتخريج بين يديه» وهو 
منهج ارتضاه رحمه الله تعال لنفيه» وقديا قال المحدّثون: «اكسير قلمَ التسخ 
وامسك قل الخريج»» ولعله اكتفئ بأعمال مَنْ تقدَّمَ عنه. 

(تنبيه): الشيحٌ عبدالفتاح منْ أكثر المعاصرينَ انتقادًا على أهلٍ العلم: 

باعتبار أنَّ الشيح عبدالفتاح كانّ عقا لكثير من الكتب ويعتني بالتّحشية 
عليهاء فإنَّ هذا جعله من أكثر المعاصرينَ انتقادًا لأصحاب هذه الكتب 
وغيرهاء ونقدّه یمتدٌ لكثير من معاصريه؛ فا من كتاب تعرّض لحاشيته إلا 
وناق صاحبّه واعترضّص عليه وإِنْ كانَ من شیوخه» فانظرٌ حاشيته عل 
"الأجوبة الفاضلة"» و"قواعد في علوم الحديثٍ للتهانوي" وتعليقاته 
واستدراكاته عن "ظفر الأماني من مختصر الجرجاني" > ومقدمة "جواب الحافظ 
المنذريٌّ عن أسئلة في الجرح والتعديل' '» و"كلمات في كشف أباطيل وافتراءات" 2 
والجزء المفرد في التعقيب علل معاصره الدكتور تقيّ الدين الندوي. 

وقد كان توجُهه في النقدٍ عِلميّاه عفف اللسان» ي يتحر ألفاظًا غير مولة 
فرحمه الله تعالل. 

والذي يتحصّلٌ نما تقدّمَ ومنّ النّطرِ في مصتفاتِ الشيخ عبدالفتاح أي غُدَّة؛ 
ف ١‏ 
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ا ال 0 
۲-اعتنى الشيخ بتحقيق بعض الكتب الحديثيّة. واهتامّه الأكبر توجّه 
لنشر وتحقيق كتب مصطاح الحديث. 


Yo 


*-كان للشّيخ عناية خاصة بقواعد د الجرح و التعديلء من الجانب نري ي 
وبالتَعريفي بالفّاظ الماد ومن أهمٌ أعاله في هذا المجال حاشيتاه على كلمن 
"الرّفع والتكميل" لكوي و"ذْكر من د يُعتمّد قوله في اجرح والتّعدِيل" للذّحبيّ 

00 -كان الشيخ متأئرٌ را بعلماء مدرسة دار العلوم بديويند د ومظاهر‎ ٤ 
ار ذلك كثرةٌ النقول عن‎ 20 8 
وميلّه الظاهرٌ نحوّ العناية بالأصول الحديئيّة للمذهب الحنفي» ونشر كتب‎ 
علماء ديوبند الأحنافي» والاحتفاء الكبير بهم.‎ 

ه-مع طول اشتغال الشيخ بقواعدٍ الحديثِ» وتحقيقه لكتبه. والمشاركة في 
أبحاثه إلا أن التّاحيةٌ التطبيقئة عند الشيخ» وهي التخريج بفنونه؛ المتضمن 
للكلام التطبيقيٌ ي الرّجال ومعرفة طرق الحديث» واليللء وحال الأسانيده 
والتضعيف؛ كل ذلك لر: تتوجّه عناية الشيخ إليه!! 

- أفادت تحقيقاثُ الشيخ في القواعدٍ أكثر الباحثينَ المعاصرين في 
د الأريق» فم اعفن لجاب النظريٌ فبين يديه مائدةٌ شهيّةٌ» ومن 
عُنِيَ بالتطبيق فلا بد له من تحصيل القواعدٍ أولا. 
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رضن 


الفصل السادس 
الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني 
المبحث الأول 
التعريف بالشيخ محمد ناصر الدّين الألبات' 

هو المحدّثٌ المُحَمَرُ أبو عبدالرحمن محمّد ناصرٌ الدّين بن نوح نجاتي بن آدم 
الألبان. 

ولد عام ۲ تقريبًا في مدينة أشقودرة بألبانياء ونشأ في أسرة متدينةه 
وكان والده الشيخح نوح نجاتي الألبانٌ الحنفة ° من علاء ألبانياء وله درايةٌ 
جيدة بالمذهب الحنفيّء فقد تخرّجَ من معاهدٍ الفاتح بإستنبول» ثم رجع لألبانيا 
واشتغل بالتدريس والإفتاء. ۰ 

ولا تول الحكمٌ بألبانيا املك أحمدُ زوغوء وتدهورتٌ أحوال ألبانيا؛ وضِيّقٌ 
علل أهل الدّين هاجرٌ والدّه بأسرته إلى دِمَشقّ» وكانَ عُمّر المترجَم له قد أشرفٌ 
علن التاسعة. 1 


)١(‏ مصادر د "محمد ناصر الدين الألبانٌ" لإبراهيم محمد الل و"شذرات من 
ترجمة العلامة الألبايٌ" للدكتور عاصم القريوق» و"ترجمة موجزةٌ لفضيلة الشيخ 
الألباقٌ" للشَّيخْ محمد عيد العباسيّ» و"تقبْتُ مؤلّفات الألبانٌ" لعبدالله بن محمد 
الشمراننٌء و"مقالات الألبانّ" جمعها وصحّحها نور الدين طالب» و"حياة الألبانٌ 
وآثاره" لمحمد إبراهيم ايان مع تقدمة الألبانٌ له» و"علاء ومفكرون عرفتّهم" 
لمحمد المجذوب /١(‏ /07796-141. 

(0) وي سنة (17/7)» ترجمتّه في: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر" 
00/١‏ ). 


TTY 


طلبه العلم بدمشق شق 

َنم دراسته الابتدائية بجمعية الإسعاني الخيريّة يق ثم حوّله والده إل 
الدراسة الشَّرَعيةَ فقرأ على والده القرآنَ كاملا. ودرس مبادئ النحوء 
0 والفقه الحنفيًّ» وحضر علل صديقٍ والده الشيخ عمد سعيد 
البرهازع(" في "مراقي الفلاح"» و"شذور الهب". ١‏ 

وكانَ في هذه الأثناء يختلفُ إك الشيخ محمد بيجت البيطار!''المعروف 
باتماهه الومّاي فتأئّر لشي به وبكتاباتٍ السدٍ محمّد رشيد رضاء وبسبب هذا 
الاتجا حصلتٌ جفوةٌ كبيرةٌ بين ناصر الألباقٌ الوهاي وبين واليه الشيخ محمّد 
نوح نجاتي الحنفيّ الصوف. 

بدايةٌ جاهو للحديث الشريفي: 

عل إثر حدوث هذه ال جفوة توجّه الشيح محمّد ناصر الدين الألبان لطلب 
الحديث معتمدًا علل نفسهء وعرف الألبانٌ طريق المكتبة الظاهرية بدمشقّء 
فكانَ يجلسٌ فيها الاعات الطّوالء وتار في عمله الحديثيٌ باتجاه السيّدِ محمد 


)١(‏ من علماء دمشقء التحق بالجيش العثانٌ» ثم طلب العلم علل علماء دمشق» وبعدما 
تخرّج عليهم» درّس الفقه الحنفيّ والتفسير والتصوف توفي سنة .)١۳۸١(‏ 
ترجمْتّه في: "تاريخ علاء دمشق في القرن الرابع عشر" (؟/ »)۸٠۲-۷۹٤‏ 
و"أر بعو ن عامًا في حراب التوبة" للأستاذ رياض الالح. 

(۲) من أسرة علميّة معروفة بدمشق و تمل تتشم وبر امب علا دی تم بنع 
ا لحكومة السعوديةء له بعض أبحاث وتحقيقاتٍ ورسائل مطبوعةء توق سنة ۱١۹٩‏ . 
ترجه في: "محمد بجت البيطار.. حياته وآثاره" للدكتور عدنان الخطيب» 
و"تشنيف الأسماع". (۲/ )۲۲١‏ الطبعة الثانية. 
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رشيد رضاء وفي هذا يقولٌ الألبافقٌ: «فإذا كان من احق أن يعترف أهل الفضل 
بالفضل لذوي الفضلء فإنّي -بفضل الله عر وجلل- با أنا فيه من الاتجاه 
ل او ل ييز الأحاديث الضعيفة ثانيًاء يعودُ الفضل في ذلك إلى 
السيّد محمّد رشيد رضا لته عن طريقٍ أعداد «المنار» التي وقفت عليها أول 
اشتغالي بطلب الحديث»7". 

وني بداية طلب الألبانٌّ للحديثِ قام بنسّخ وترتيب كتاب "تخريج 
أحاديثٍ الإحياء" للحافظ أبي الفضل العراقيٌ» كما حص علك إجازة برواية 
ا حديثِ من علّامة حلب ومؤرّخها الشيخ محمّد راغب الطّباخ(". 

وكان معروقا بالصبرٍ والجلّد في سبيل الوصول إلى مراده منّ التصنيف 
وغيره» فكانَ يجلسٌ الساعات المتتالية يوميًا بين الكتب وط وا 
يتر عن الجلوس في مكتبته لليف والتخريج وهو في شيخوكَيته لا وَهَنّ 
بدنّه» ونحل جسمّه» وضعفت قوته. 

وظائفه العلميّة: 

اشتغل الألبانٌ بالتدريس في ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة من عام 


(0 "اة الألباق" لحد إبراهيم الشبياق (8+1/1), 

() مورخ حلب ومسيدها ایخ عمد راغب بن حمود بن هاشم الطّباح» له مصتفات. 
منها: "تاريخ حلب" و"المصباح على مقدمة ابن الصلاح"» ولد سنة ۱۲۹۲ء ونو 
سنة .۱۳۷١‏ 
ترجمتُه في: "الأنوار الجليّة في مختصّر الأثبات الحلبيّة" (ص: ١٤۳)ء‏ و"الأعلام" 
۳/0) و"البحر العميق" (۲۳۲/۱)» و"معجم المؤلفین" (000/9) 
و"تشنيف الأسماع" -الطبعة الثانية (۲/ .)77١‏ 

۳۹ 


۱ إل عام ۱۳۸۳ء ثم حرج منها لاله كان يدعو لعزل القبرٍ الشَّرِيفٍِ عن 
المسجد النبويٌّ علل طريقة الوهَابِيةَ» وصرّحَ به في بعض كتبه. 

بيد أنه وبسبب علاقته القويّة مع الومٌّابية كان يتردّدُ علل الجامعةء واختير 
عضوًا في المجلس الأعلل للجامعة الإسلاميّة من عام ١48‏ إلى عام 2179/4 
وقد حصل الألبان عل دعم هائل من الحركة الومّابية ومؤسّساتها. 

هجرةٌ الألبانٌ من دمشقّ ووفاله: 

ترك دمشق» وتنقّلٌ في بعض البلا العربيّة» ثم استقرٌ بعرّان بالأردن» وبقي 
بها إلى أن توي في يوم السبت ۲۲ جمادئ الآخرة سنة ١47١‏ رحمه الله تعالن. 
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الملبحث الثاني 
مصنًّفات الألباني الحديثينٌ 
توجّه الشّيحُ محمّد ناصر الدين الألبانٌ في بداياتٍ شبابه للاشتغال بالحديث» 
وكان صبورًا جلدًا محافظًا على أوقاته فأنتجَ مُصتَفاتِ في الحديث» أكثرُها مطبوعٌ 
دراك یکات رة بست ا الكبير الذي كان يلقاه من الاتّجَاه الوهاي» 
وهي حديثية في القام الأوّل» وهذامَسرة بمصتفاته المطبوعة(': 
-١‏ "إروا الغليل في تخريج أحاديث منار اليل" '" في ثمانية مجلّدات. 
مايل الأحاديثِ الصّحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدها". > طبع منها 
نيد تناه وات الا 
۳-"سلسلة الأحاديث الصَعيفة والموضوعة وأئرُها السَّيُ في ا 
طبع منها ثلاثة عَكَمَ مجلدًا. 
٤‏ - تخريج ج أحاديث"فضائل السام ودمشقّ للرّبعيٌ"؛ في جزء صغير . 
ريج ج أحاديثٍ' 'مشكلة الفقر" للشَّيخْ يوسف القرضاويٌ. 
7-"غايةٌ المرام في تخريج أحاديثٍ الحلال والحرام' 'للقرضاوي. 
- ر از العقيدة الطحاوية". ' 
-"تصحيحٌ حديث إفطار الصّائم قبل سفره". 


)١(‏ وجدتٌ جزءًا مطبوعًا باسم "تبت مؤلّفات الألبان": هو دراسةٌ خاصةٌ حول أسماء 
مؤلّفات الألبانٌ» وبيانِ ار والمخطوط. والمنحولء والتحقيق» والمشروع الذي 
ريُكمّلء والردود عليه وهذه الدراسة جمعها وأعدَّها عبدالله بن محمد الشمراقٌ» 
وطَّبعت لحساب دار ابن ا جوزي بالدّمّام سنة »)١٤١۲(‏ وقد اعتمدثٌ عل الجزء 
المذكور في كر مصِتَّمَاتٍ الألباقٌ» بالإضافة لمصادرٍ ترجمته المتقدمة. 

۳١ 


4-"ختصَرٌ صحيح البخاريّ"» طبع منه جزآن. 

"تضم الشَّمائل المحمّديّة". 

١-تخريجٌ‏ أحاديث "فقه السّيرة" للشَّيخْ محمّد الغزاي. 

"الذَّب الأحمد عن مسد الإمام أحمد". 

١‏ -"نَصَبٌ المجانيق لقصّة الغرانيق". 

٤‏ -"الحديث الآحاد حُجَةٌ بنفيه في العقائدٍ والأحكام". 

-"ظِلالُ الجنّة في تخريج أحاديث السُنّه لابن أبي عاصم". 

5 "التّصيحةٌ بالتحذير من تخريب (ابن عبدالمنان) لكتب الآئمّة 


٠١‏ -التّعلِيقٌ علل "الرّوضة النّدية" المسمّئن ب"التّعليقات الرّضِيّة". 

"هام اة بالتّعلِيقٍ على فقه السّنّة'"» في مجلد. 

۹- نقد "نصوص حديئيّة في الثّقافة العائة" جمع وتصنيف محمّد المتتصر 
الكتاني. 

-١‏ الرّد عن كتاب "فقه السّيرة" للدكتور محمد سعيد رمضان البو طى. 

. اغف د سنن أبي داود"‎ -١ 

-"صحيح سنن أبي داود' '. ثلاثة بحلدات. 

-"ضعيفف ستن الاق و 

4 ١-"صحيح‏ سنن ن السا" ثلاثة جلدات. 

8 ف جامع الترمذي". 

١‏ ۲-"صحیح جامع التَرَمذَيٌ"» ثلائة مجلداتټ. 

۷-"ضعیف سنن ابن ماجه". 

YY 


"صحيح سنن ابن ماجه'"» مجلدان. 

4 ١-"صحيحٌ‏ الأدب المفرد". 

٠-"ضعيففٌ‏ الأدب المفرد". 

١-"صحيحٌ‏ الجامع الصَّغْيِر وزيادثّه"» في ثلاثة مجلدات. 

ا E‏ الجامع الصّغير وزيادثه". في ثلاثة مجلدات. 

۳ -"صحیح ال 57 وال ف 

-"صحيحٌ الكلم الطَّيب". 

٥-"صحیح‏ موار , الظمآن إلى زوائد ابن حِبّان". مجلدان. 

5-”ضعيفٌ موارد الظمآنٍ إلى زوائدٍ ابن حِبَّانَ". في مجلدٍ واحد. 

"-"التّحلِيقاثٌ ا لجسن عل صحيح ابن حِبّان"؛ ثلاثةً عَهَرَ مجلدًا. . 
الأعظمئٌ. 
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المبحث الثالث ٠‏ 
نظرات 4 بعض أعمال الألباني الحديثيّز 

تمهِيدٌ: 

إن الناظر في قائمة أعمال الألباَ الحديئيّة المتقدّم ذِكَدُها يمكنٌ له أن 
يُقسّمّها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: و 1 عَمْدَيُة ور يضم: "إرواء الغليل". "السّلسلة الصّحيحة"2 
E el‏ الضعيفة"» "غاية المرام في تخريج أحاديثِ الحلال والحرام"» تخريج 
أخاديت الشكلة الف" 

القسم الثاني: وهو متوسّطاتٌ» ويضم: تخريج أحاديث "مشكاة 
المصابيح". "ظلال الجن في تخريج أحاديثِ السُّنّة"؛ تخريج أحاديث "شرح 
الطحاوية" لابن أبي العزٌء التعليق على المطبوع من "صحيح ابن وي" 
يسفن جار كلك روسل کے و وک ا 
رمضان البوطي» والشيخ عبدالفتاح أبوعُدَّة وغيرها. 

القسم الثالث: وهو القائمةٌ الأخيرةٌ زادتٌ عل الأربعينَ مجلدّاء وهي 
مجموعة تقسيم كتب اسن إل صحيح وضصَعيف» ويضاف إليها كتابُ 
"التعليقات الجسان . على الإحسانٍ في ترتيب صحيح ابن حِبَّانَ" الذي طبع 


تحب القع الأول بَسَط فيها الألباقٌ النَخْرِيجَ وكان قد كتبّها في نشاطه 
وصحّته. وأضحت عَمدَتَهُ في أعمال القشمين الثاني والكّالث. 

وكتب القسم الثاني هي تخريجاتٌ من راس ي القلم حسب الحاجة فقط 
وهذه طريقةٌ الألبانٌ في الكتب التي يها 


€ 


آنا القسم الثالتٌء الذي بلع المطبوعٌ منه أكثرٌ من أربعين مجلدّاء وهو 
الخاصٌ بتقسيم السّنن الأربعة وغيرها إلى صحيح وضعيفي؛ فإنه في هذا 
القسم يحكم على الحديثٍ بكلمةٍ واحدقء فيقول: ١اصحيحٌ‏ 1 ااحسر)» (حسن 
بطر قه»» افخ وشو ولك واف إلى ذلك يقومٌ بالعرُو لكتبه إن كان 
الحديثٌ قد حكم عليه في كتبه. 

وقد يكونُ الحديثٌ في "الصّحيحين" أو في أحدههما ومع ذلك يقتصرٌ 
الألبان عن عرو الحديثٍ لكتبه» وهذا عَرَّضّه لنقدٍ بعض الباحثين7". 

وقد أنبثٌ الكلام على طريقته في تقسيم كتب الشّنة إل صحيج وضعيفي؛ 
في مقدمة كتابي اريت" وفي القسم الأول منه» والألباقٌ انتقدَ الإجمال في 
البيانٍ والاقتصار عن كلمة واحدة في كتابه "النّصِيحة من تخريب ابن عبدا لمان 
لكتب الأئمة الرّجيحة" (ص: .)١١١١١‏ 

فيقولٌ الألباز في (ص: )١١‏ من كتابه "التصيحة": «فهو مول الكلام 
ولا يفصّلٌ ولا يبيّن سبب ذلك» بل يقول: اصحيحٌ) أو: احسنٌ»؛ ثمّ يمشي 
عل القدّاءِ أن يسلّمُوا له تَسَْلياة. 

قلت: ما أبلع رد الألبانٌ علل نفسه!! 

(تنبيهٌ): وبعد سر د الأعمال من حي البسط والاختصارٌ والاقتصارٌ فلا 
تل المجال من بيان أنَّ بعص هذه الأعمال غلب عليها التكبيُ أو النفخ 
الطباعيٌ؛ لأغراض يعلمّها الله تعالل. 


3 


)١(‏ نعم» في "ضعيف مواردِ الظمآنٍ إل زوائدٍ ابن حِبَّانَ" تعليقات للألباٌ تعقب فيها 
من سبقه إلى تحقيقٍ "ابن حِبّانَ". 
(۲) انظر رسالة "إتمام الحاجة إلى صحيح سن ابن ماجه". 
o‏ 


-١‏ من ذلك تعليقاتٌ الألبانٌ علن "الرّوضة التَديّة" التي سمت 
ب"التعليقات الرَضيّة"» فهي تعليقاتٌ قليلةٌ وكان يمكنٌ أن تحرج في جزءٍ 
واحدء وقد قَلَبَتٌ صفحاتٍ عديدة فوجدئها بدونِ تعليقةٍ واحدةٍ للألبانٌ» 
مثال ذلك من (۱/ 546) إل (۱/ 5٠‏ 7)» وكذلك من (۱/ 597-107 ). وما 
لفت الانتباة أن المحم وضع في مقدمة الكتاب "متن الدّرر البهية" 
/١(‏ ه-5ل) كاملاء وهذا المتنُ مُدْرَح ج بكامله في الكتاب مرةً أخرى فيا 
ES E E‏ 

ومن هذا الباب كتابٌ "التّعليقات الجسان على صحيح ابن حِبّانَ" الذي 
اع اا ع ل ا إا هي إحالةٌ 


اعد لكر حديث علل كتب الألباقٌ. 
وبعدٌ.. فسأتناول إن شاء الله تعاك في هذا المطلب بحت كتابينٍ في 
مطلبين» كالآتي: 


المطلبُ الأول: "إرواءٌ الغليل في تخريج أحاديثٍ منارٍ السّبيل". 
المطلبٌ الثاني: "تحذيرٌ السّاجد من اتخاذ القبور مساجد". 
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المطلب الأول 
«إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السّبيل» 

موضوعٌ الكتاب: هو تخريج أحاديثِ كتاب "منار اميل ف معرفة 

الدليل"ف الفقه لحن للسيخ إبراهيم بن ضويان الحنباءٌ التجدى التق سنة 
ليل "في الفقه الحنبيٌ للشيخ إبراهيم بن ضويان الحنبيٌ النجديّ المتوؤل سنة 

۳ الذي شرح فيه متن "دليل الطالب لنيل المطالب" للشَّيخْ مرعي بن 
يوسفف الكرميٌ المقدسيٌ المصريّ الحنبيٌ. 

لماذا اختار الألبانٌ تخريجَ أحاديثٍ "منار السّبيل"؟ 

من المعروني أنَّ الألبانٌ كان لا يتقيّدُ بمذهب من المذاهب الفقهية» فكان 
الأول به أن يتعرّض لتخريج أحاديثِ كتاب لا يتقيدٌ بمذهب من المذاهب 
المتبوعة ك"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشي الأندلسيٌ» أو "منتق 
الأخبار" لمجدٍ الدين ابن O‏ ولكن أعرض واختار كتايًا مذهياء وقد ذكر 
الألبانٌ في مقدمة تخريجه أسباب اختياره لتخر یج أحاديث "منار السّبيل" 
وأرجَعَهًا إلى أمور: 

١-أنْ‏ كتاب"منار السّبيل"...من أنَّهاتِ كتب الفقه الحنباحٌ -في نظر 
الألبانٌ- وفيه أكثرُ من ثلاثة آلافي حديثٍ وأثر!". 

e‏ و 0 چا عي 

٣-آنه‏ لايوجد بين أيدي طلاب العلم كتابٌ مطبوعٌ في تخريج أحاديث 
الفقه الحنبكٌ» بخلاف المذهبين الحنفيٌ والشافعيٌ. 

“-أراد -الألبانٌ- أن يكو الكتابُ عونًا لطلاب العلم والفقهِ عام 
والكنياة بالأخص. 


(۱) بلغ عددٌ أحاديث وآثارٍ الكتاب التي خرّجها الألبانٌّ (۷٠۲۷)ء‏ والكتابٌ قطعًا ليس 
من أمَّهِاتٍ كتب الفقه الحنبلٌ. 
A84‏ 


4-أنَّ هذا العمل يدخل ضمنّ مشروع الألباقٌ الذي اصطلحَ على 
تسميته بالتصفية!"). 

ولك الذي إريذكرّه هو جاملة التجديين» وضمان الطبع بكميّاتِ كبرق 
ثم الانتشارٌ والتوزيعٌ بسبب توافر (البترو دولار)» والذي كان له اث كبية في 
الطبع والتوزيع ونشر الأفكار. 

طريقةٌ الألباٌ في العمل في "إرواء الغليل ": 

١-اعتاة‏ الألبانٌ في هذا التّخرِيجٍ أن يذكرٌ نص الحديثِ نقلًا من "منار 
السّبيل" ثم يعقبه بذكر ال جزءِ والصفحة من "منار السّبيل". 

ثم يبدأ التَخريجٌ بذكر درجة الحديث عنده. 

“ثم يذكرٌ من أخرجٌ الحديتء مقدمًا العزّوّ للأقدم ك"المسند" 
نمالصّحيحين" ف "اسن" بطريقة الرجوع َرَج الحديث» فيقول: 
الرواه...» و... كلهم من طريق... » 

وقد يكرن ضاعت "ارال ا س ادت أو وک مه 
بالمعنى» فيذكرٌ الألبانٌ نص الحديث كاملا. 

ه-ثمٌ يتكلّمُ عل الصناعة الحديثيّة ب يوصلّه إلى حكمه عل الحديثِ الذي 
يبحثه» وأثناءَ عمله يبررٌ منهجّه في الحكم على الأسانيدٍ والأحاديث!". 

معالم منْ منهجيّة الألبانٌ في "إرواء الغليل": 

هذه بعص تقول من "إرواء الغليل" تتناول بعص جوانب عمل الألبانٌ 
في "إرواء الغليل"؛ ورأيتٌ الاقتصارٌ علل بعضٍ مسائل اختلف فيها الألباقٌ 


(1) "مقدمة الألباي لإرواء الغليل" بتصرّفي واختصارٍ .)1١-8/1١(‏ 
(۲) "مقدمة إرواء الغليل" .)١١ /١(‏ 
۸ 


مع عدو من الحُقّاظ كتوثيق العِجّلٌ وابن جِبّان» وتصحيح الترمذيٌّ وغيره 
من الحمَاظ للرّاوي الذي لر يأتِ نص بتوثيقه. ورواية المستورٍ من التَّابعين 
وكيفية الحكم على الرّواة بالجهالة. 

وهي نصوصٌ تدلٌ عل نظائرها؛ لأنَّ استيعات الُصوص التي تتعلقٌ 
بالمسائل المذكورة ا و ولكنّ ما لا يُدرَكُ كله لا ترك ا 
وأرجو أن تون هذه النُصوصٌ -علك قلّتها- كاشفة لبعض الجوانب المهمّة 
من تصرفاتٍ الألبانٌ في الرّجال» مع ملاحظة أن جال التعقيب عل كل 
تصرفي للألبانٌ هنا واسع» ولكن ليس هذا علّ» ويمكنٌ للممألع عل كتابي 
"التعريف بأوهام من قسّم السّنن' 'معرفةمواضع النقلِ والتناقض. 

١-تحسينٌ‏ حديثٍ من سكت عنه ابن أبي حاتم وذكره ابن جِبّان في القاتِ 
وروى عنه اثنان: ّ 

قال في "الإرواء": «. ..وإسنائه تمل للتبحسين» فإنّ محمد بنّ قيس هذا 
أورده ابن أبي ي حاتم في "الجرح والتّعديل" (5/ /١‏ 14) وقال: : روئ عنه مید 
الیل وخا بن ع و ا فيه جار تنك وقد ذكره ابن حبّان 
5 "الثقات"0( 0 

۲- رد توثيق ابن حِبّان و العِجْل: 

قال الألبانيٌ: «وأمًا قو الحافظٌ في "تخريج الهداية" بعد أن عرّاه للشافعي: 
ورجاله ثقاث. 

فإنا عَمَدَنُه في ذلك توثيقٌ ابن حِبّان وكذا العِجِلٌ لسعيدٍ بن حيّان» وهمامن 


.)7١5 "إرواء الغليل" (؟7/‎ )١( 
Î 


العروفين بالتساهل في التوثيق» فلا يطمئنٌ القلبُ لتفرّدهما بالتوثيق»("). 

*- تضعيففُ الإمام أي حنيفة: 

قال الألباقٌ: «ر يتفرد الدَارَُطيٌ بتضعيفه؛ بل هو مسبوقٌ إليه منّ كبا 
الأئمّةِ الذين لا جال لمتعصّبٍ للطعن في تجريجهم؛ لجلالتهم وإمامتهم»("). 

٤‏ - رد تحسينٍ الترمذي وتوثيقٍ ابن حِبّان: 

وقال الرسذي: «حديثٌ حسرة). 

قال الألبانٌ: «ورجاله ثقاتٌ غير عمرو بن راشدٍء وهو يول العذالة 
أورده ابن أبي حاتم ۲۳۲/۱/۳) ولريذكرٌ فيه جرحًا ولا تعديلاء وأمّا ابن 
جبّان فذكره في "الثقات" عل قاعدته المعروفة»(2. 

« - تضعيفٌ أحد أسانيد البخاري: 

قال: «إبراهيمٌ بن إسماعيل السكسكي...» والسكسكيٌ هذا فيه ضعفٌ 
وإن أخرج له البخاريٌ»(4). 

5 - خالفته لذي واتهامُه والشيحَ أحمد شاكر بالتساهل: 

قال: «ومن ذلك تعلم ما في تحسينٍ الترمذي الحديق مر اهل إن تبعه 
عليه العلّامةٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فإنَّهِ عندي منّ فلن ى التُوثيق 


وال 5 0 


.)٠٠٤ /۲( المصدر السّابق‎ )١( 
.)۲۷۸ /۲( (؟) المصدر السَّابق‎ 
.)١۲۲ /۲( المصدر السّابق‎ )۳( 
.)١٤١/۲( المصدر السّابق‎ )٤( 
.)۲۱۳-۲۱۲ /۳( المصدر السّابق‎ )٥( 
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3 2 
/- قبول توثيق ابن حبان برواية جماعة: 
قال: «وإسناده صحيحٌ» رجاله ثقاتٌ رجال الشَّيخْين غير ابن خليدة هذاء 
وقد روئ عنه جماعةٌ من الثقاتِ كا في "الجرح والتعدیل"(۳/ 597/7)؛ وقد 
ذكره ابن جِبّان في "الثّقات" (1/ 01/7١7‏ :(0). 


2 


/- رد تصحيح الرمذي وابن خزيمةً وابن حِبّان والحاكم والذَّهبِيّ 


وتوثيق ابن جبان: 


وقال المَرمِذيّ: ااحديثٌ حسن صحيحٌاء وقال الحاكم: (صحیح عل 
شرط البخاريٌ؛ ووافقه الذَّهبِيٌ». 

قلتُ-القائل الألبانٌ-: «وليس كذلك. فإنَّ الرّبابَ هذه إنما أخرجَ ها 
البخاري تعليقًاء ثمّ هيّ لا تُعرفٌ إلا برواية حفصة بنت سيرينَ عنها كما قال 
لذبي نفسّه في "الميزان"؛ وقد وثقَها ابن حِبَّانَ ىا تقدّم في «الرّكاة» وصحّح 
حديئها هذا کا رأيتَء وهو في ذلك تابعٌ لشيخه ابن خُرَيمةَ فقد صحّح 
الحديتٌ أيضًا كا في "بلوغ المرام"؛ وكذا صحّحه أبو حاتم الرَّازْقٌ كا في 
"التلخيص" (197). 

أقول: ولا أدري ما وجه هذا التصحيح!! ولاسيّا من مثل ابي حاتم» فاه 
معروفٌ بتشدّده في التصحيح» والقواعدٌ الحديثية تأبى مثل هذا اللَصحيح» 
لتفرّد حفصة عن الوّباب كما تَقدّم ومعنول ذلك ہا مجهولة. فكيف يصححٌ 
حديكها؟!0(). 


.)18/7( المصدر السّابق‎ )١( 
.)6١ المصدر السابق(5/‎ )۲( 
ı3 


- من لم يول فهو جهُولٌ: 

ال قوسا لاخداو قت وما ضغ الهو 

٠‏ - من أسباب أوهام ابن تيمية: 

قال عن ابن تيميً: «وهذا من أوهايه مه فإنّه كان يكتبُ من ححفظه» قل 
يراجمٌ كتابًا عندما يكتبُ0("). 

-١‏ قبولٌ توثيق ابن حِبّان والحاكم برواية جماعة: 

قال: نوظلحة بر عبذالله لز يوقة غر ابن ان لکن رزوی عنهُ جماعةٌ 
فهو حَسَنٌ الحديثٍ -إن شاء الله -وكان قد سبق تصحيحٌ الحاكم له270). 

- صح له الحاكمٌ وابنُ الجارود وروی عنه إمامٌ حافظٌ قد وهو 
مجهولٌ العين عند الألبانٌ: 

نقل تصحيح الحاكم واب الجارودٍ لحديثٍ عمر بن خلدة وقال: «هو 
مجهولٌ العين؛ لاله إريرو عنه غير ابن أبي ذئب»4[0). 

١‏ - تحسينٌ أحدٍ أسانيدٍ مسلم: 

و ج اليل دوع كفي تاذ ا اسا 
مسلم به في حفظه كلامٌ وقال الحافظٌ في "التقريب":صدوقٌ يخطى)(©. ٠‏ 


.)۹٤ /٤( المصدر السّابق‎ )١( 
.)5 ٠9 /5( (؟) المصدر السّابق‎ 
.)7١7/6( المصدر السَّابق‎ )۳( 
.)717/7 /6( "إرواء الغليل"‎ )5( 
.)١۳۲ /٥( المصدر السَّابقَ‎ )٥( 
EY 


٤‏ - جهالة تا بع من أصحاب عام ا ول نّقه ابن جبان وروی عنه جماعة: 

قال: تإسناة ت ادت 2 ا جنال سمح ةوهو ادن 
يعقربٌ الطهوي صاحبٌ راية عل يونّقه غيرٌ ابن جبّان» وروی عنه 
جماعة("). 

©- ردُتوثيق وتصحيح بعض الأئمةِ لتابعيٌ» واكم بجهاليه: 

نقل عن ابن التركانيٌ قوله: «هانمٌ معروفٌ؛ قال النسائي: ليس به بأسٌ؛ 
وأخرج له الحاكمٌ في "المستدرك". وابنٌ حِبَّان في "صحيحه" وذكره في 
"الثقات" من التّابعين وأخرج الَرّمِذيٌ من روايته قوله يكل في عار : «مرحبًا 
بالطيّب» ثم قال: حسرٌ صحيحٌ). 

قال الألبانٌ: «هانئٌ هذا؛ قال ابن المدينيٌ: مجهول؛ وأر يرو عنه غيرٌ ر آي 
إسحاقٌ السَبيعيٌ؛ فلا تطمئنٌ النفش لتوثيق و ويه ا 
متساهلون في التوثيق والتصحيح» ولذلك قال الحافظ .في "التّقريب": 
0 

7- رڏ تصحيح الترمذيٌ واب بان والحاكم لتابعي: 

ضَعَّفَ إسنادًا فيه تان مول 0 سلمة» وقال: (احديثٌ حسن صحيحٌ؛ 
وقال الحاكمٌ: صحيحٌ الإسناد؛ ووافقه الذّهبيٌ! كذا قالاء ونبهان هذا أوردّه 
الذَهبيّ في "ذيل الضعفاء" وقال: قال ابن حزم: مجهولٌ)7. 


)١(‏ المصدر السّابق (1/ ۳۲۹)ء انظر إلى علم وفهم الألبانٌ الذي أذَّاه لتضعيف صاحب 
راية الإمام عل كاف وقارنّه بتوثيقهم لأصحاب أحمد, واعجبٌ وتأمّل واسترجعٌ! 
(۲) "إرواء الغليل" (5/ 5 ؟075). 
(۳) المصدر السَّابق (5/ *187). 
E‏ 


11 قول توق ثيق ابن حبَّان لرجل من تابعي التابعين قال عنه ابن معين: لا 
أعرقه: 

قال عن عبيد الله بن حميد الجميری: «سُئل يحي بن معين عنه» فقال: لا 
أعرفه -يعني: لا أعرفُ تحقيقٌ أمره- وذكرّه ابن بان في "الشات "(۲/ ۱۸۸). 

قلت -القائل الألباقٌ-: وأنا أعلمُ أن ابنَ حِبَانَ متساهل في التّوثيق 
ولك رواية أولئك الجباعة الثقات عنه» دون أن يظهر منه ما يُدكّر عليه ا 
يجعل القلبّ يطمئنٌ لحديثه»(١)‏ 

18 - تضعيفٌ إسنادٍ حديث مته متفق عليه: 

قال: «أخرجه البخاري. و وإستادها ضعي( ؟؟؟ 

6 تضعيفٌ حديث في "الموطاا' ورڈ د تصحيح الترمذيّ واتهامّه بالتتساهل: 

قال: «قال المَرْمِذَيٌ: مداد خر ت 

قلت -القائل الألباقٌ-: ورجاله ثقاتٌ غير زينت هذه فهيّ مجهولةٌ 

الحال» لر يرو عنها سوئ اثنينِء ونقل الذّهبيُ عن :ابن خرم أنه قال فيها: 
مجهولة؛ وأقَرّهء ومن قبله الحافظ عبدالحقٌ الإشبيلٌ )ا في "التلخيص" 
255٠ /۳(‏ فإنّه قال: وأعلّه عبدا حن تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينبَ؛ قال 
الحافظ: وتعقبه ابن القطَانٍ بأنّه وها المَرْمِذَيٌ! 

قلت -القائل الألباٌ-: وكأنّه أخدّ توثيقه إيّاها من تصحيجه لحديثها 
هذاء ولا يخفئ ما فيه مع ماعُرف عن الترمذيّ من التساهل في الصحيح»(" 


.)١797/5( المصدر السّابق‎ )١( 
.)١78 المصدر السابق (/ا/7‎ )۲( 
.)۲٠۷ /۷( المصدر السّابق‎ )۳( 
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٠‏ رذ توثيق العِجِلنٌ والنّسائيٌ: 

قال: ورجاله ثقاثٌ غير أبي كثير الزُبيديٌ؛ قال الذَّهبِىٌ: «ما حدَّث عنه 
سوئ عبدالله بن الحارث الرّبيديٌ» ونّقه العِجَِنٌ والنّسائينٌ)7'). 

ا 4 

-١‏ قبول توثيق ابن جبان: 

قال: «هذا إسنادٌ حسنٌ -إِنْ شاء الله تعال-» رجالّه ثقاتٌ رجال مسلم 
غير عقيل بن طلحة السلميٌ» وهو ثقةٌ كا في "التّقريب"؛ ومسلمٌ بن هيضم لر 
يوه غيدُ ابن حِبَّانَء لكنّ روئ عنه ثلاثةٌ منَ الثّقاتِء ثمّ هو تابعي» فهو 
حسم الحديثه إن شاء الله تعالن. 

وقال البُوصِيريٌ في "الزّوائد" :)١77/١(‏ «هذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله 
26 0 

- تضعيففٌ بعض أحاديث أو أسانيدٍ "الصّحيحين": 

ما اد يعض الات أو الاما القن دا الأليان ف وا 
الغليل"» وهي في "الصّحيحين" أو أحدهها: (۲۱/۲» ۱۰٤/۳‏ ۲۹ء 
(To YANE‏ رم (Tor ATI IYACEV VE /V TA‏ 

والذي يمكنٌ أن نستخلصّه من النَّاذْج المتقدّمة أن الألبانٌ لر يكن يستقرٌ 
في منهجه علل حالةٍ واحدةء ولذلك كثرٌ الاضطرابٌ في حكيه على الأحاديث» 
ول ينق على حالة واحدقق والأمثلة كثيرةٌ جدَّاء وهذا ما ذكرئه في 
"التعر يف" ومقدّمته» وقد اقتصّرتٌ عل انتقاءات من "إرواء الغليل". 

1 2 المفيسر من إرو 2 


.)71١ /۷( المصدر السَابق‎ )١( 
.)۳١/۸( "إرواء الغليل"‎ )۲( 
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أعالٌ على "إرواء الغليل": 

لر أجدٌ من تناول منهج الألبانٌ في "إرواء الغليل" من حيتٌ التصحيح 
والتّصِعيفٌ ومباحتٌ الجرح والتعديل» لكنّي وجدتٌ أعمالا تكميليةً عليه أو 
ما يشبة الاختصارَ كالآتي: 

-١‏ "إتحاف التبيل في فوائدٍ إرواء الغليل"('): 

لنصّار خالد العجميٌ» وقد رتبه عإن أبواب الفقه وعقدٌ بابًا خاصًا للفوائد 
الحديثيّة -ني نظره- وهو يأتي بالفائدة ويذِيّلٌ عليها من كتب الألبانٌ الأخرئ, 
وقد يضم معه غيرّه ولا سا الشيخ أحمد شاكر. 

والكتابٌ مطبوعٌ في دارٍ الإمام أحمد بن حنبل سنة :»)١575(‏ وعدد 
صفحاته )٤۷٩(‏ صفحةً بالفهارس. 

١-"التّحجيل‏ في تخريج ما لر يحرج من الأحاديثٍ والآثار في إرواء 
الغليل": 

لعبدالعزيز الطريفيٌ» وقد التزمّ فيه أن يحرج ما لر يحرج في "الإرواء" 
ويكون ني أصله "منار السّبيل" سواء كان مرفوعًا أوموقوقا(". 

والكتابٌ مطبوعٌ في مكتبة الرشْدٍ في الرياض سنة 1٤١١‏ في (500) 
صفحة بالفهارس. 

۳-"التكميل لما فات تخريجُه من إِرّواءٍ الغليل": 

لصالح بنِ عبدالعزيز آل الشيخ» وقد شرط فيه أن يخرّجَ ما لر يخرّجَه 
الألبانٌ في تخريجه. بأن يقولٌ الألبان: «لر أقفٌ عليه» أو: «لر أجدّه»» وكذا ما 


.)7 مقدمة "التّحجيل" (ص:‎ )١( 
.)7 مقدمة "التحجيل" (ص:‎ )۲( 
TE 


عزاه ابن ضويان في "منار السّبيل" ول خرجه الألبازة(. 

والكتابٌ مطبوعٌ في دار العاصمة بالرٌياض سنة )١517(‏ في (515) 
صفحة بالفهارس. 

٤‏ -تخريج بحاشية "منار السّبيل" لابن ضويان: 

لأبي عائش عبدا منعم إبراهيم؛ وأظنّه من مص ذكرٌ في مقدمته أله اطع على 
"إرواء الغليل" ل فوجده قد أطالٌ التخريجَ في مواضع كثيرة» ورأئ 
تخريجها باختصار غير حل يناسبٌ وضع التخريج في حاشية الكتابء ثم ذكر أنه 
وجد )١ ١7(‏ حدينًا وأئرالريخرجهها لالب فاجتهد هوني تخريج أغليها 60 

وهذا العمل مطبوعٌ مع "منار السّبيل" في جلّدين في المكتبة التجاريّة بمكة 
المكرمةٍ سنة »)2١517(‏ وهذه الكتبُ الأربعةٌ (رتتناول منهج الألبانٌ في كتابه 
"إرواء الغليل"؛ بل هي -كا تقدّمَ - تكميليّةٌ أو منتزعة من الأصل. 

ه-"مستدرك التعليل علن أرواء الغليل": 

ثم وقفتٌ فیا بعدٌ- عل كتاب ا "مستدرك التعليل على إِرواءِ 
الغليل" للدكتور أحمد و دا > طبع بدار ابن ا جوزي في حرم سنة 
»)١579(‏ وهو يناقش الألبان في بعض الأحاديثٍ التي صحُحَها ا 
في "إرواء الغليل""وضعفها عددٌ من الماد المتقدمين. فجاءَ عددٌ الأحاديث 
التي خالف الألبانّ في الحكم عليها )٠١(‏ مائة وسبعة أحاديث. 

ار المبيل ف الذث هن و 

للشيخ عبدالله العبيلان» وهو تعقيباتٌ عل الكتاب السَّابِقٍ المذكور في رقم (5). 


.)7 مقدمة "التّدكيل" (ص:‎ )١( 
.)5- /١( مقدمة تحقيق "منار السّبيل"‎ )١( 
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المطلب الثاني 
تحذيرٌ الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

هذا الكتابٌ يتناولٌ بعص مسائل تتعلقٌ بالقبوره ومسائل القبورٍ من 
مسائل الفروع» فالخلافٌ فيها لا يودي إلى تضليل المخالف والألبانٌ باعتباره 
ومَّابيًا كان يتشد فيهاء ويرمي المخالفَ فيها بالابتداع» ويعتبرٌ الخلاف في 
ھا ی اوی الراك لكات کے ذه شر وير انك 
وقد أردث من خلال دراسةٍ هذا الكتاب بيانَ كيف كان يتصرف الألبانٌ مع 
ا 

أولا: الأحاديث التي تُعارض رأيّه الذي يدعو إليه. 

ثانيًا: كيف كان يتعاملٌ الألبانٌ مع خالفيه. 

ولذلك فالذي يَعنينا أولا هو الدّراساتٌ الحديثيّة التي في كتاب "تحذير 
الساجد"» وسأتناول مبحثين للألياق» هما: 

١‏ - قبورٌ الأنبياء طباه في مسجل الخيفي: 

أخرج البزَّارُ في "مسئّده"7"» والطَّبرانٌ في "المعجم الكبير"7') من حديثِ 
إبراهيمٌ بن هان عن منصورء عن مجاهدء عن ابنٍ عمرّعلئته قال: قال 
رسول الله وا : «في مشج الخيفي قَيْدُ سبعينٌ نبيًّا». 

قال البزّارٌ: «لا نعلمُه عن ابن عمرٌ بأحسنّ منّ هذاء تفرد به إبراهيم عن 
منصور). 
)١(‏ "كشف الأستار عن زوائد معجم البزّار" (رقم: ۱۱۷۷). 


(؟) "المعجم الكبير" للطَّراقٌ (۳۱۹/۱۲» رقم: .)٠١٠۲١‏ 
E۸‏ 


قال الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزّار"7): «هو إسنادٌ صحيمحٌ)»» 
وقال الحافظ الحيثمىٌ ف "المجمع": «رواه البزَّانُ ورجاله ثقات2(0). 

هذا الحديث يخالفٌ مذهب التيميّن القائلين بتحريم وجود القيرٍ في 
المساجل للأنبياء وغيرهم. سواع کان المسجد قبل القبرٍ أم بعده» والألبانٌ 
منهم؛ ولذلك سعئ في تضعيفي الحديثِ المذكورء فقال الألبانٌ في كتابه 
ان اه يكم بصحة الحديث المشار إليه؛ لاله أريروه أحدٌ 
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من عني بتدوينٍ الحديث الصحيح» ولااصحّحه أحدٌ من يولق بتصحيجه من 
الأئئّة المتقدّمينء ولا النقدٌ الحديني يساعدٌ عن تصحيجهه فن في إسناده من 
يروي الغرائبّ» وذلك ما يجعل القلب لا يطمئنُ لصحة ما تفرد به قال 
الطّبراقٌ في "معجمه الكبير" (6/ ۲۰۶/ ۲): حدّثنا عيدانٌ بن أحمد: نا عيسئ بن 
شاذان: نا أبو همام الدّلال: نا إبراهيمٌ بن طَهُهانَ عن منصورء عن مجاهدٍء عن 
ابن عمرٌ مرفوصًا بلفظ: هني مسجل ا يفي َب سبعين يا 

وأورده الهيثميٌ في "المجمع" (۲۹۸/۳) بلفظ: «... 2 غو دياه 
وقال: رواه البزَّارٌ ورجاله ثقاتٌ... 

قلت -القائل الألباقٌ-: ورجالٌ الطّرانٌ ثقاتٌ أيضًا غير عبدانَ بن أحمد 
وهو الأهوازيٌ كا ذكر الطَّرانٌ في "المعجم الصَّغير" (ص: ١١١)ء‏ ول رأجدٌ 
له ترجمةٌ» وهو غير عبدانَ بن محمد المروّزيٌ وهو من شيوخ الطَّراقٌ أيضًا في 
"الصَّغير"(١ص:‏ 15) وغيره» وهو ثقةٌ حافظٌ له ترجمةٌ في "تاريخ بغداد" 
١5 /۱۱(‏ ) و"تذكرة القّاظ" (5/ ۲۳۰) وغيرهما. 


(۱) "مختضر زوائد البزّار" (رقم 817). 
(؟) "مجمع الرّوائد" (۳/ /91؟). 
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لكنّ في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائبَ مث عيسئ بنٍ شاذانَ» قال 
فيه ابن بان في الثقات: «يغْربٌ». 

وإبراهيمٌ بن مادء قال فيه ابن عبار الوصلً: «ضعيفٌ الحديث» 
مضطربُ ا حديثِ»» وهذا علن إطلاقِه وإ كان مردودًا عل ابن عار فهو يدل 
علل أنَّ في حديث ابن همان شيا انتهئ كلام الألباقٌ بحروفه(. 

وسأنتبّع ما فيه مستعيئًا بالله تعالی: 

١‏ - فقوله: «لا نسلّمُ بصحة الحديث» المشار إليه. 

فيه نظرٌ وهذا الإسنادٌ المذكورٌ إسنادٌ يُفْرَحُ به؛ فرجاله أثمّةٌ حُمَاظٌ ثقاتٌ. 

ثم اتكأ علل ثلاثية مردودة لردٌ الحديث الصحيح» فقال: «لأنه إريروه أحدٌ 
من عني بتدوين الحديثٍ الصحيح». 

ف هذه خرافة ولا رط ا اون ان يكو ق معت اص 
بالصّحيحء والألبايٌ نفسّه قد صحّحَ وحسّنَ أحاديتٌ كثيرة ليس لها إلا عغرجٌ 
واحدٌ ورزو في الصحاح» أو في كتب مشهورة. 

اانه فال: وراس احدمن توكن بتصحتيحدين الا اقفن 

قلتٌ: وهذه خرافةٌ ثانيةٌ؛ وقد صحّحه الحافظً ابن حجر العسقلانٌ رحمه الله 
تعال كا تقدّم» ولايُشترط لصكَةٍ ا حديث أن يصحّحه أحدٌّمن الحقّاظ. ٠‏ 

-٠‏ ثم قال: «ولا النقدٌ الحديثيٌ يساعدٌ عن تصحيجه» فان في إسناده من 
يروي الغرائبٌ». 

قلتُ: بل الصّوابٌُ أنَّ رجاله حُفَاظٌ ثقاتٌ» والحافظ الثّقة يغرب على غيره 
لكثرة محفوظاته» وهذا جل وواضح. 


.)١١-٠١ "تحذير الساجد" (ص:‎ )١ 
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4 -قوله: «ورجال الطَّراٌ ثقاتٌ أيضًا غير عبدانَ بن أحمد وهو الأهوازيٌ 
كما ذكر الطبراق في "ا معجم الصّغير" (ص: 175) ول رأجدٌ له ترجمةً». 

قلتُ: بل له ترجمةٌ فشيحٌ الطَّرانٌ هو الحافظ الرّحلةٌ الثقةُ عبدالله بن أمد بن 
موسئ الأهوازيٌ الجواليقيٌ» المعروف ب «عَبّدان»» كان من أثمّةِ هذا الشَّأن 
يحفظً مائة ألفي حديث. 

ترجمه الذّهبئّ ترجمةٌ طنانةٌ في "سير أعلام التبلاء" (1078-174/15), 
وكذا في "تذكرة الخفّاظ" (8495-584/7ة). 

٥-قوله:‏ «لكن في رجال هذا الإسنادٍ من يروي الغرائبَ مشل عيسئ بن 
شاذانَ قال فيه ابن حبّان في الثّقات: يُغْرب). 

قلتُ: عيسئن بن شاذان البصري نزيل مصر: ثقةٌ حافظ؛ كا قال الحافظ 
ابن حجر في "التقريب" (رقم: .)٥۲۹۷‏ 

وقال أبو داود: «ما رأيتٌ أحمد مدحَ تاا قط إلا عيسن بن شاذان؛ 
وسمعتٌ أحمد يقول: فعيسين بن شاذان كس ووثقة ارون 

أما ابن حِبّان فقال في "الثّقات" (8/ 545): «وكان من الُقّاظ ممن 


و 


و 


يغرب». 
اك ع وو رم 
ولا شيءَ من ناحية عيسئ بن شاذانَ الثقةٍ الحافظ» فالرجل قد تُوبع» 
واعترف الألباننٌ بذلك فقال في حاشية "تحذير السّاجد"(ص: :)۷١‏ ثم رأيته 
قد تُوبع... » إلخ. 
٦-قوله:‏ «وإبراهيمٌ بن طَهْمانَ قال فيه ابن عار الَوَصلِنٌ: «ضعيفٌ 
و و 
الحديث. مضطربٌ الحديثِ»» وهذا وإن كان مردودًا علل ابن عمار فهو يدل 
عل أن في حديث ابن طَهّمان شيئًا...» إلخ. 
۳0١‏ 


قلتُ: كفئ اعترافٌ الألبانٌ بان كلام ابن عمار في ابن هان مردو وابنُ 
صان ثقةٌ حافظٌ من رجال البخاريٌ. راجع "التّهذيب" (1/ 170). 

؟-بناء الصَّحابِيٌ أبي جندل مسجدًا على قر الصَّحابيٌ أبي بصير لض : 

وهذا أنه كارك وف أن آنا جد كا مات صاخ ابو بصن ده 
أبو جندل» وصلَّ عليه وبنئ علل قبره مسجدًاء وهذا الأثرٌ الثابث صَعَمَهُ 
الألباقٌ في كتابه "تحذير السّاجد". وقد ناقشته في كتابي "كشف الستور عًا 
أشكل من أحكام القبور"» وقد بيّنتُ أنَّ الألبانٌ كان يتشدَّدُ مع من يخالفٌ 
مذهبه» ويرميه بالابتداع. 

فالحديثان المذكوران تين مجانبةٌ الألبانٌ للصواب فيهماء ومع ذلك فخطؤه 
ما لل 

-١‏ أنه بن أحكامًا على خطيهء وهذه الأحكامٌ يلرم منها تبديع وتضليل 
المخالفي له. ٠‏ 

۲- أنه لر يستوعبٌ أحاديتٌ أو آثارٌ الباب. انظر "كشف الستور عا 


نك من أنيكام ار 
مه جه ل جز قد 
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الملبحث الرابع 
منهج الألباني 2 الحكم على الأحاديث 

من خلال التّظر في كتب الألباٌ التي فيها بَسطٌ في الصناعة الحديئيّة 
وهي: "إرواء الغليل"» "السّلسلة الصّحيحة"؛ "السّلسلة الصعيفة"» يمكن 
أن يُقال: إلّه كانت له طريقةٌ في عرض الحديثِ من حيثُ: الحكمٌ عليه وذكرٌ 
لمحن والإسنادٌ ثم الصناعةٌ الحديئيّة» وعن هذا المنهج أقول: 

١‏ -يبدأ الألبانٌ بذكر متن الحديث محل البحث. 

"-في "إرواء الغليل" يذكرٌ درجة الحديثٍ (بلفظٍ واحدٍ)» وني "السّلسلة 
فة" اك درج العف (بلفظ وائعن) كذلك ككويه متكا أو شاذا أو 
ضعيمًا أوموضوعًا. 

وفي "الصّحيحة" لا يذكرٌ درجة الحديثٍ مكتفيًا بكونه في "الصّحيحة". 

ثم د بذكر من أخرج الحديث» مع العزوٍ بينَ معكوفتين للصفحة 
والجزء. 

؛ - ثم يتكلم علن الصناعة الحديئيّةه وما خلص إليه من صحَةٍ أو ضعف. 

وكان له منهج -يتغيّ أحيانًا- يتبعُه في الحكم عل الأحاديثِ» وهذا المنهج 
يستند إى قواعدة وبعش هذه القواعل ريخاف فيها علهاء الحديث» وبعشها 
الآخدُ خالف فيهاء فكانتٌ سببًا في خالفة حكمه علل الأحاديث لحكم كثير من 
الحُقّاظ والمحدّثين» فكثرّ لتقد على الألبان» الاين افر ف 
الانتقاد عليه('. 


)١(‏ ذكر الأستاذ عبثالله بن محمد الشمرانٌ في كتابه "كبّت مولفات الألبانٌ" سبعة 
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وقد انتقدث عليه أمورًاء هي: 

دعن التاديك "الصحيحين". 

؟-موققُه من أحاديثٍ الأحكام في السّنن الأربعة. 

'-موققه من العمل المتوارّث في الأمّة. 

4 -موقفه من توثيق ابن حبَّان ونه فيه. 

٥‏ -موقفه من توثيق العِجَلنٌ وتقليدٌه للمُعَلّمِيٌ البهاقٌ» ثم تنافضه فيه. 

٦‏ -موقفُه من الرّاوي المستورء وتّناقضُه فيه بين الردٌ ثم القبول بشروط. 

1- موقفُه من تصحيح بعض الأئمّة لحديث الرّاوي الذي ريأت نص 
عل توثيقه. 

8- اعتماده علل المختصرات في الجرح والتّعديل. 

ثم هو لا يثبتٌ علل رأي واحدء فكثرتٌ منه المخالفةٌ حتى لنفسه!"). 

والمباحثٌ السبعةٌ الأخيرة قد تناولتها سط في مقنّمة كتابي "التعريف"» ولذا 
سأقصرٌ الكلامَ هنا علل موقفي الألبانٌ من أحاديثٍ "الصحيحين". 

موقف الألبانٌ من أحاديث "الصّحيحين": 

للألبانٌ موقفان متغايران منْ أحاديثِ "الصحيحين"» فهو يمشي في 
الموقفي الأول مع ما قرّره أثمّةٌ الحديث والفقهِ والأصول من صحّة أو أَصَحيَة 
أحاديثِ "الصحيحين"» وأنَّ علماءً الحديث والفقه والأصول يِن أهل السّنَة 
تلقَوًا "الصّحيحين" بالقبول» سوئ الأحرف اليسيرة. 


وخمسين مُصَتَمًا في التعقيب علل الألبانٌء وهم أصحابٌ اتجاهاتٍ مُتعدّدة. 
)١(‏ راجع كتاب "تناقضات الألبانّ" للسَيّد حسن بن عل السّقاف. وهو في ثلاثة أجزاء. 
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والموقفُ الثاني هو أنَّ أحاديتٌ "الصحيحين" قابلةٌ للتصحيح والتَضعِيفٍِ 
والموقف الثاني هو الأخيرُ منه. 
الموة قف الأول للألبانٌ من أحاديثِ "الصَّحيحَينِ": 
١-جاء‏ في "تحقيق شرح EE‏ الك القع نب طرنا 
اص فال قيخنا الالبان -حفظه الله - في حواشيه علل "الثز هة"-ومن خطه 
أنقل-: «وقد غفل عن هذا التلقّي وأهميته كثيرٌ من الاس في العصر الحاضرء 
الذين كه أشكل عليهم حديثٌ صحيخ الإسناد؛ لجأوا ا 
يفيد القطمٌ واليقينَ» فهم لا يقيمُون وزنًا لأقوال الأئمّةِ المتخصّصين الذينَ 
قيّدوا قوم بأنَّ حديتٌ الآحاد يفي الظنَّ بقيود؛ منها: إذا كان لقا في قبوله. 
تا إذا كان تعلق عن الأكة بالقرول» ولا سسا إذا كان اق ”الصحن "ب 
عل مان الوب اله فهو ينيد العلم ولي عندهم؛ ذلك لأنَ الأ 
معْصومة عن الخطأ؛ لقوله مله «لا يع متي على ضَلالََا. فا ظنَّت 
مكل ووب يها العول اهلطب اذ E E‏ 
قال العلّامةٌ أبو عمرو بن الصّلاح في "مقدّمته" (ص: ۲۹) وتبعه الحافظ ابن 
کو 
؟-وقال الألبانٌ في رسالته "حديث الآحاد حجة بنفييه في العقيدة": 
خير * الآحاد يفيدٌ العِلَمَ واليقينَ في كثير من الأحيانء منّ ذلك الأحاديثِ 
التي تلقّها الأمّةٌ بالقبول» ومنها ما أخرجَه البخاريٌ ومسلمٌ في صحيحيّها ما 
إر تقد عليه فاته مقطوعٌ بصكته» والعلمٌ اليقينيٌ التّظريٌ حاصل به» كا 


(۱) "شَرّح نخبة الفكّر" (ص: ٤‏ طبع دار ابن ا جوزي. 
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جزم به الإمامٌ ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث"(ص: 74-17/8)) ونصرّه 
الحافظً ابن كثير في "مختضره"70". 

٣-وقال‏ الألبانٌ أيضًا في مقدمة تحقيق "مختصر صحيح مسلم" للحافظ 
النذْرَيّ: لون أجل فا وتيت و دو هدر ينم عرو 
سیه : ثه: "تقريب السّنّة بين يدي الأمّة الاه سه فی ما یی ب کب 
السنة» وحذّف أسانيدهاء بعد تحقيقٍ الكلام عليها لمعرفةٍ ما يثبثٌ من متونها ى 
لايقبت» وذلك من غير "الصّحيحين"!؛ علقي العلياء ها بالقبول» وسلامتهنا 
من الأحاديث الضّعيفةٍ والمنكرة»("). 

والعبرة في قوله: امن غير "الصّحيحين" ... »إلخ. 

الموقفف الثاني للألبانٌ منّ الصَّحيِحَيّن: 

ولكنّه تراجح وخالفت. فصحّحَ وضكّف ونظرٌ وتكلّم في أسانيد ومتونٍ 
الصحيحين» وصرّحَ بذلك في عدةٍ أماكنَ من كتبه» منها: مقدمةٌ "آداب 
الزفاف" (ص: »)٥۳‏ ومقدمة "مختصّر صحيح مسلم" للمُنذريٌ» 
الطبعةالأخيرة (ص: »)۲۲-٠۳‏ ومقدمة الجزءٍ الثاني من "مختصر صحيح 
البخاري"9. 


.)١ "رسالة الحديث الآحادٍ ححجّة بنفسه في العقائد" للألبانٌ (ص:‎ )١( 

(؟) مقدّمة الألبانٌ ل" ختصر صحيح مسلم" للمُنذريٌ (ص: .)۲١‏ 

() وقد تعقَبّتُ موقف الألبايّ من "صحيح البخاريٌ"؛ والأحاديث التي ضكُفها في 
"'صحیح البخاريٌ"» وذكرها في رده علّ في مقدمة الجزء الثاني من "مختصّره 
لصحيح البخاريّ". وهذا التعقيبٌ كنت ألحقته في بحثِ مفرَدٍ بمقدمة كتابي 
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الميحث الخامس 
أثرٌ أعمال الألباني على المعاصرين 

كانَ لأعمال الألبانّ الحديئيّة تأر على بعض المشتغلين بالعلم وبالأخص 
الحديئئة منهاء وهذا التأئية كانت له اتجاهاه: 

الأول: الاتجاُ المؤيد. 

فإنَّ أعمال الألبانٌ -باعتباره منّ مقنّمي الدّعوة التيمية- اعتنئ بها 
التيميون» وطبعُوا منها عشراتٍ الآلافٍ بأموال البترودولار» واحتفوًا 
بتخريجاته وتحقيقاته» وحصل عليها إقبالٌ كبيئ» حتّى أحكام الألبانّ على 
الأحاديث» والتي نص عليها بدون إبداء عا أو سبب كالتي في و 
وضعيفي كل من: "السّنن الأربعة"» و"الأدب المفرد" » و"زوائد ابن حبّان"» 
و"الجامع الصّغير" وزيادته» فهذه احتفئ بها التّّميون ونقلُوا أحكامه 
فانتشرتٌ أعالّه وأحكامه 


"التعريف”» ولكنّ لما كان "التّعريف" خاصًا ب"السّنن الأربعة" رأت دارٌ البحوث 
بدي الاعتذارٌ عن نشر هذا التعقيب مع مقدمة "التّعريف". واستطرادًا أقول: بقي 
لي بحثان لريُنشرًا بالدارٍ المذكورة: 
الأول: «الإمامُ مالك أميئ المؤمنين في الحديث» وبعض آرائه الحديثيّة بين التّطرية 
والتّطبيق». 
الثاني :"'طبقات المالكية"» وهو مشروعٌ کب كنت قد جمعت فيه بين "ترتيب المدارك"» 
و"زوائد الديباج' ' لابن فرحون عليه ثمَّ ما في "نيل الابتهاج وكفاية المحتاج" لأحمد بابا 
التنبكتي؛ واستدركتٌ عل "الترتيب" ثم ذيّلْتُ عليهم؛ وهو كتابٌ حافل ولر یت ثم 
تركثٌ استكمال العمل فيه؛ لاختلافٍ مح الإدارة حول العمل..!! 
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ووْصف بآنَّه محدّثُ السام وألّه يستدرك عل الحُقَّاظِء وقوله هو الفضلٌء 
ا VJ os E 5 ES‏ 01010000 
فاتهالٌ الكثيرون عل كتبه ينقلونَ ويجتفون'» بل ور تتخلفٌ بعش 


(1) من هؤلاء: الدكتور محمد مصطفئ الأعظميٌ في "التعليق علل صحيح ابن خزيمة". 
شار عواد معروف في "التّعليق على جامع الذي" وحمدي السَّلفِيٌ في "التعليق 
عل المعجم الكبير للطَّرانٌ" وغيره. 
وكنت أسمع بالدكتور الأعظميٌ والتقيتٌ به في مكة المكرمة صحبة أستاؤنا الدكتور 
أحمد نور سيف أطال الله عمرّه في خير سنة ١١٤٠ء‏ ثم عندما كنت أعمل بدار 
البحوث بدبيّ ازدادت صلتي به؛ لأنّه كان وثيق الصلة بالدكتور أحمد نور سيف 
وكنتٌ أظئه من علماءِ الحديثء فباحلّه في مسائل في قواعدٍ الجرح والتّعديل 
والرّجال» فوجدئه ليس من آهل هذه المسالك» فتعجّبتٌ منه؛ لأنّه حمّق ' اصحیح 
ابنّ خزيمة"» ثم كلَميه حول استعانيه بالألبايّ في التعليتى عل "صحيح ابن 
خزيمة"» وأوقفته عن بعض أوهام الألباٌ المنهجية والفرعية في تحقيق "ابن 
خزيمة"؛ فأبدئ أسمّه العامًّ» وقال: ١كنبٌ‏ مغر ورًا بدا وأكد لي الدكتور سيف هذا 
المعنى» فقلتٌ للأعظميٌ: ولكنْ لا يكفي الكلامٌ الشفهيٌ هذاء ولا بدَّ من الكتابة!! 
ولكته إريفعل إلى الآن...! 
والدكتور الأعظميٌ له اهتهامٌ بمخطوطاتٍ الحديثِ القديمة انمق واستعمال 
الحاسوب في السّنَيَه ومشاركةٌ جيدةٌ في الردٌ عن أعمال المستشرقين» أمَا الصناعة 
الحديئيّة والرّجال وقواعدٌ الجرح والتّعديل والعلل» فليس له في ذلك ما يلفثٌ النظيٌ 
وإذا كنت من أهل المعرفة والذوقٍ فانظر إلى عمله على "سنن ابن ماجه" ثم 
"صحيح ابن خزيمة" تعرفٌ صوابَ كلامي» وعملّه عن "سنن ابن ماجه" ضعيفٌ 
جدّاء وقد خبرئه وقتّ اشتغالي بكتاب "التعريف". 
أا الدكتور يشّار عواد معروف فالكلامٌ عليه في مقدمة "التّعريف" وأا الشّيخ 
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الأطروحاتٍ!" ني بعضٍ الجامعاتٍ عن اللحاتي بركب تقليدٍ الألبايّ ونقل 
أحكايه على كلّ حديثء وكان لارتباط هذه الجامعاتٍ بالبترودولار الأثر 
الأكبرٌ في انتشار أعمال الألبانٌ. 

الثاني: الاتجباة التاقد. 

التاقدون للألبانٌ كثيرون من أهل التَخصّصٍ وغيرهم ولبَعضهم 
مصِتّفاتٌ معروفةً!" ومنهم منّ سكت وترك السّاحة للألبانٌ ورأئ في 
السّكوت السّلامة من أذ التيميين. 

تنبيه: وكانت للألباٌ عبارات قاسية جدًاء مع من يرد عليه» بل كان يرمي 
بعضهم بالشنائع بدون مؤجبء وانظر مثلا: مقدمة المجلد الثالث من 
ضعيفته» وقد جمع صديقنا العلامة السيد حسن السقاف بعض ألفاظه الشنيعة 
في جزئين مطبوعين. 

والحاصلٌ مما تقدّم: 

-١‏ أنَّ الشيحَ محمد ناصر الألبانٌ كان من أكثر المشتغلينَ با لحديثِ في 
القرن الفائت إنتاجاء وأعمالّه الحديثيّة تدورٌ حول الصّناعة الحديئيّة. 


حدي الصف فتعليقائه على "المعجم الكبير" للطَّراٌ لا تغادرٌ نق كلام الألبانٌ» 
رحم الله الجميع ١‏ 

(۱) راجع "تحقيق تحفة المحتاج لابن املقّنَ"؛ رسالة ماجستيربإشرافٍ فضيلة الأستاذ 
الدكتور إسماعيل الدفتار الأزهري» من جامعة أم القرى من إعداد الدكتور عبدلله 
ابن سعاف اللحيان. 

.)١0/8:171 "ثبت مؤلّفات الألبانٌ" لعبدالله الشمرانٌ (ص:‎ )١( 
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١‏ - وقد تهيّا له دعمٌ مادي ومعنويّ هائل من الحركة الومّابيقه وكان ذلك 
من أسباب انتشار أعماله. 

*- إريطلب الحديتٌ عل المشايخ» ولريقرأ الأصولٌ أو الكتبّ المسئّدة عن 
احیه فاشتغل بنفینه» وبالتالي كانت له قواعدٌ يمشي عليهاء ولكنّ لر یکن ثاب 
عليهاء فكان يتركها ويخالفهاء لذلك كثْرتٍ التناقضات في أحكايه على 
الأحاديثِ» وقد تعرّض كثيرون لنقدٍ الألبانٌ في القواعدٍ والتطبيق. 

4- أهمٌ أعماله هي: "إرواء الغليل". السّلسلتان: "الصّحيحة" 
و"الضّعيفة"» وباقي أعماله تقح في عشرات المجلداتِ وهي مبيِّةٌ عل 
الأعمال الثلاثة المذكورة» وبعضها لا يزيدٌ عن العزّو لأعماله الثلاثة المذكورة 
كما في مجموعة تقسيم كتب الس إلى صحيح وضعيفي» التي زادتٌ عل أربعين 
يجلدًا. 

- كان للشيخ محمد ناصر الدين الألبانٌ معارضون وهم مصنفات» 
وكذلك له مؤيدون يحتفو بأحكامه علل الأحاديث في بحوثهم ورسائلهم» 
وكان هذا أثرٌ كبيدٌ في انتشارٍ كتب الحديثء وعناية كثير من الباحثين 
بالتخريج» و قحيص بعضٍ الأحكام. 
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الفصل السابع 
السيد محمد بن الحسن العجري المؤيدي الحسني 
وأعماله 4 خدمت حديث ورجال كتب آل البيت ايها 
وهو يتكونٌ من أربعةٍ مباحتٌ: 
المبحث الأول 

التعريف بالسيد محمد بن الحسن العجري المؤيدي الحسني 

ترجمة اليد العجري بقلم الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري الحسني(': 

نسيه: هو السَيدُ العامة المجتهدٌ الورعٌ الزَّاهدٌ محمّد بن الحسن بن محمّد بن 
يجيي بن د بن الحسينٍ بن حك -الملقب باليځريٰ- ابنِ يحيئ بنِ أحمدّ بن 
يجين -الشَّهِيدِ- ابن محمّدٍ بن صلاح بن عل بن الحسين ابن أمير المؤمنين عر 
الدين بن المحسن ابن أمير المؤمنين المادي إلى احق عل بن المؤيد» وينتهي نسبه 
إلى الإمام اهادي يحيئن بن ا حسين رضوان الله عليهم أجمعين 

ولد ببجرة ضحيانَ سنة ٠١١١‏ في مدينةٍ مليئة بالعلماء ومن أسرةٍ مشهورة 
بلعلم والفضل؛ فبدأ القراءةَ صغيرًا عل والده في القرآن الكريم» ثم قرأ في 
اكت .عل رن دا "تردق افد وتبيننا دار الغاليي» 
وغيرهماء ثم تنقل في حلقاتٍ العلم ونهل من كثير من المشايخ. 


)١(‏ هذه الترجمة أرسلها إل السّيدُ العلّامةٌ الشَّهِيدٌ الدكتور المرتضئ بن زيد المحطوري (ت: 
48 1). وأبقيتها بدونٍ أي تدخل متي تيمنا بصاحبها وكاتيها عليهم الرّحة والرضوان. 

(۲) مصطلح سيدنا: يطلقٌ في اليمنٍ على المشايخ أو العلياء ء من غير الهاشميين لتعظيوهم 
أو بالفقية» ا أما كلمةٌ #ياسيدي» فيطل على من كان من أهل الت من 
ذريّة فاطمة الزّهراء 654 


۳1 


مشاتځه: 

١-والده:‏ قرأ عليه "متن الآزهار"» و"الآجرٌومية"» و"القطر"» وغيرّهاء 
وكان والدّه من كبار العلماء واشتهرٌ والده بخطّه الجميل؛ فنسخ كثيرًا من 
الكتب. 

۲- القاضي أحمدٌ بن عل جَرَّانُ: قرأ عليه "كنز الرشاد" في الرهد للإمام 
عر الدينٍ بن الحسن. 

۳- العامة أحمدٌ بن محمّدٍ شمس الدين: قرأ عليه "الكاشف لذوي 
العقول بنيل السّؤل" في علم أصول الفقو: للعلّامةٍ أمدّ بن محمد بن لقمان 
و"شفاء غليل السائل عا تحملّةٌ الكافل" لعل بن صلاح بن عل بن 
محمّدالطبريّ» و"الأنوار في شرح الكافل" في أصول الفقهِ للقاضي أحمد بن 
يحي حابس . 

-٤‏ عبدالعظيم بن الحسن الحوثيٌ علامة عمق في كل فن اشتهر 
بالتدريس» وأخذ عنه الكثير من الطلاب: قرأ عليه "شرح الغاية" في أ 
الفقه للإمام الحسينٍ بن القاسم "والبحرالرّار" و"أمالي أحمد بن عيسئن" 
"والجامع الكاني" و"بيان ابن مظفر" و"شرح الثلاثين مسألة في أصول 
الدين" و"شرح الأزهار" و"جوهرة الفرائض" و"للهدَّب في الفقه" للإمام 
ا 'المناهل الصّافية في شرح 

لشافية" في الصّرف للعلامة لطفي الله الغياثِ وغيرها. 

٥-العلامة‏ يجين بن محمّد جعفر: قرأ عليه في "شرح الأزهار" والفرائض. 

1- العلّامةٌ أحمدٌُ بن الحسن الحوثيٌ: قرأ عليه "شرح المفضّل في النحو" 
لابن یعیش . 

خض 


۷- العلّامةٌ أمي الدين بن الحسين الحوثي: قرأ عليه "شرح التجريد". 

8- العامة الحسنٌ بن الحسين ا حوثي: قرأ عليه "شرح ابن أبي الحديد"؛ 
و "شرح كافية ابن الحاجب" للخبيصيٌ "الموشح" و "بيان ابن مظفر ٠"‏ 
"ولوامع الأنوار" للسيد جد الدّين المؤيّدي. 

9- عه العلّامةٌ المجتهدٌ عل بن محمد العِجَرِيٌ: قرأ عليه في كثير من 
الكتب» ومنها جميعٌ مؤلفاته وأهّها "مفتاح السعادة" ستةٌ مجلداتِ (طبع) 
ولازمه فترةً طويلةً وله منه إجازة في جميع موْلَّمَاتِه ورسائله ومروياته. 

٠‏ السّيد العلامة عبدالله لاه بن عبدالله العنئري: قرأ عليه في 
"الفاكهي" و"البحرق" وغيرهما. 

١‏ يحي بن الحسين بن محمد الحوثيٌ: قرأ عليه "مصابيح" أبي العباس 
الحسنيٌ و"أنواراليقين". ١‏ 

- اليد العلّامةٌ جد الدين بن حمّد بن منصور المؤيديٌ: قرأ عليه 
وأمل الكثيرَ منّ الكتبء وله منه إجازةٌ عامةٌ في جميع مؤلفاته ومروياته 
وبعشها بلمناولة. ۰ 

وله إجازةٌ من السيدٍ العامة الحسن بن عبدالله بن الإمام اهادي في جميع 
لات ومؤلّاتِ والده ومؤلّاتِ جدّه الإمام المادي ال القاسميٌ وله 
إجازة من السيد العامة مفتي السام إساعيل 3 أحمد المختفي» وله إجازةٌ من 
السّيد العابد الحسن بن محمّد الفيشي حفظه الله. 

نشاطه العلميٌ: 

لازم التدريس في كتب أهل البيتِ في الحديثٍ والتأليفيء ولازم المطالعة 
والقراءة في جميع الفنون. 


1Y 


ونس بخطّه الجميل الكثير من الكتب وفهرسٌ مواضيع كثير من الكتب 
ار ل 

وفاته: 

مر أيامَ الحرب الظالمة على صعدة ولر يستطيعٌ أهلّه نقله إلى أي 
مستشفئ حت غلب عليه مرضه» فتوقي في غرَة حرم سند ١47١‏ ودفن في 
مكانٍ يُسمّى أحمئ الطلح. 


١‏ - "إرشادٌ الأنام إلى أدلّة الأحكام". 

۲- "اسن الذكر في الاو جع ون كتاب الذكر". 

۴-"البر وح المضيئةٌ في الأربعينٍ الحديث النبوية". 

4 -"جامع الأخبار النبوية والأثار العلويّة". 

-"الجوابٌ الزّيدي في رفع الأيدي". 

درام اسان امتتزع من عقود العقيانٍ في الناسخ المنسوخ" اختصر 
كتاب الإمام محمد بن المطهر. ۰ 

-"الجواهة المضيئةٌ في الكشفي عن أسانيدٍ الزيدية". 

8-"الخلافاتٌ الواردةٌ فيمنّ طلَّق ثلانًا في كلمة واحدة". 

9-"دلائل الإمامة في كتاب المحيط بالإمامة". 

٠-"الصراطٌ‏ المستقيمٌ في مذهب القاسم بن إبراهيم". 

١-"القنوث‏ قبل الركوع كن 

١‏ -"تكميل تفسير الإمام الحادي". 


٤ 


١‏ -"الشامل الوافي لأخبار ر الجامع الكافي". انتزعه من الجامع الكافيء 
وفرغ منه ۲۵ ربيع الآخر سنة ٠۳۹۱‏ . 

١‏ -"الكاشفف المفيدٌ عن رجال وأخبارٍ شرح التجريد" جلد كبية يحتوي 
علل تراجم الرجال المذكورين في "شرح التجريد" وتخريج الأحاديثِ المرسّلةٍ 
منه وبعض الشواهدٍ في المعنول. 

6-"لوامع الأنوار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" . 

"مسد أهل البيتٍ ههه ". 

۷ا وال الغيام من كلام أمير المؤمنين كه" . 

"الدّرَدُ المصونة في الأسرار المخزونة". 

4 -"الصحيحٌ المختار منْ علوم العترَةٍ الأطّهار" أربعةٌ مجلداتٍ جمع فيه 
جميع الرواياتِ عند أكمةٍ الزيديّة» وترجم لرجال الأسانيدٍ فيهاء وقد اختصرّه 
محمد بن يجي بن حسين الحوثيٌ في مجلدٍ كبيرٍ باسم: "المختار من صحيح 
الأحاديث والآثار" (طبع). 

٠-"إعلامٌ‏ الأعلام ا ة الأحكام' ' انتزع الأحاديتٌ من كتاب "شرح 
الأحكام" لعي بن يلال الملل وكاعان لر جر دمن هذا" شرح الأحكام إل 
الجنائز" وبقية بقيّةَ الكتاب مفقودٌ أضافَ ما وجده في "تتمة ة الاعتصام" السّيد 
العلامة يوسف زبارة في "7 ل '(طبع). 

١0-"أحكامٌ‏ القرآن المنتزعةٌ من تفسير التهذيب للحاكم الجشميّ" ثلاثة 
مجلداتٍ فرغ منه ١5‏ ا ا 00 

۲- "معجمٌ رجال الزيديّة" | "| قتصرٌ فيه علل الاسم ومعلوماتٍ قليلةٍ عنه» 
وصل فيه إلى حرف السينٍ وإ رنتعرف هل آنه أو لا؟ 


1o 


۲- "فهارسٌ الأخبار النبوية والآثارٍ العلويّة في بعض كتب الرَيديّة" 
يحتوي علل فهارس "مجموع الإمام زيد بن علي" و"أمالي" أحمد بن عيسى 
و"الأمالي الخميسية" للإمام المر شد باش و"الأحكام" للإمام الحادي و"أمالي" 
أي طالب و"صحيفة عل بن موسئ الها" و"المتتتخب" و"الفنون" للإمام 
اهادي وغيرها. 

71 - "النورٌ المبِينُ في فقه أمير المؤمنين"في (۲۳۲) صفحة يتضمّن الكثير 
ما ورد عن أمير المؤمنين عل لياه في الفقه. 

مصادر الترجمة: مصادرٌ التراثِ في المكتبات الخاصّة في اليمن (۱/ ۲۹۰- 
)مقن "إعلام الأعلام بأدلة الأحكام" و"أعلام الموؤلّفِين الرّيديه" 
9 ومقدمة "المختار من صحيح الأحاديث والآثار"» و"تقاريظه" 
ارا" 

قلت: انظرٌ إلى هذا السيْدِ العلامة ومصنفاته في خدمة آل البيت هاا 
وعلومهم. وهو یعیش في جبال صعدة في هدوءِ وستر» ولا يتمكُن أهلّه من 
إرساله للعلاج بسبب ضرباتٍ الظالمين عل ال ماشمييّن وشيعتهم» وهي 
مُصتفات تستدعي بي العترة الشريقّة إل العناية بها وإخراجها بالوضّع اللائتٍ 
45 وهذو الصتفاث إر أ منها إلا المجلّد الأول من "الصحيح المختار من علوم 
العتزة الأطهار"”وقد حصت عه الجلد الأول بشقٌ الأنفس» و"إعلام الأنام 
بأدلّة الأحكام" وهو مطبوعٌ والثالث "بغية الطالب في تراجم رجال أمالي أي 
طالب" وهو مطبوعٌ مع "الأمالي". وهذا الأخيرٌإريذكرٌ في الترجمة. 

وبالجملة فصاحبٌ الترجمة من يقصرٌ القلمُ عن التعريفي به» وقد أسدى 
خدماتٍ جليلةٍ لآل البيتِ» ولو كان هذا السيّدُ العلامة في أماكنَ أخرئ وعلى 


۳1 


ملعت آخر لدعي للمحاضراتٍ والمؤتمرات» وتكالب الإعلاميون علي 

م اللو و 2 ع ع عو 2 
ولكن 07 قوم غلب ٠‏ الخمول ودفلت حاسنهم» وضرب عليهم 

اللو کان 0 السَّادة 50 

وللقاضى العلامة محمّدِ بن علِعٌ الشوكانٌ (ت١١٠٠)‏ رحمه الله تعال كلمةٌ 
أنقلُها لأهل الإنصانٍ من كتابه "البدر الطالع" (۲/ ۸۳) قال فيها: «ولا ريبَ 
أنَّ علماءَ الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الدَّيارٍ لاعتقادهم في الزيدية 
مالا مقتضئ له إلا محرد التقليدٍ لمن لريطّلعٌ على الأحوالء فإنَّ في ديار الزيدية 

أئكة الكناب والشئة ما يجاو الوصف. يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلّة» 
ويعتمدون عل ما صح 3 الأمهات الحديئيّة وما يلتحقٌ ہا من دواوين 
الوسلام المشتملة علل سنة سيك الأنام» ولا يرفعون إل التقليد راسا ولا 
يشوبُون ديهم بشيء من البدعء التي لا يخلو آهل مذهب من المذاهب من شيم 
منهاء بل همٌ عل نمطٍ السّلف الصالح» » في العمل با يدل عليه كتابُ الله وما 
صح من سُنَّةِ رسول الله وة محَ كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم 
الكتاب والسنة من نحو وصرفي وبيانٍ وأصول ولغة وعدم إخلاههم با عدا 
ذلك منّ العلوم العقليّة ولو إريكنٌ لهم من المزيّة إلا التقيدٌ بنصوصي الكتاب 
والسنة وطرحٌ التقليد فان هذه خصيصةٌ حص الله بها أهل هذه الديار في هذه 
الأزمنة الأخيرة ولا توجدٌ في غيرهم إلا نادرًا». انتهى 

قلت: وقد بقيّ الاجتهادٌ في الزيديّة إلى عصرناء ولر ينقطع فيهمء لأنهم 
يوجبُون عل العالرترك التقليدء ومن شروط الإمامة الاجتهاد. 


نهنا 


وقد رأيثٌ أن أتكلّم على الكتب الثلاثة التي اطلعتٌ عليها للسيّدِ العلامة 
محمد بن الحسن العجريّ الحسنيٌ» وهي: "الصحيح المختارٌ من علوم العترة 
الأطهار". و"بغيةٌ الطالب في تراجم رجال أبي طالب" و"إعلامٌ الأعلام 


RF 84+ 66‏ هد 


A 


المبحث الثاني 
كتاب "الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار" 

هذا الكتابُ صتفه السيّدٌ العلامةٌ محمد بن الحسن العِجُريٌ المؤيدي 
رفوا لاطي برعر ين امه الأعال نري يئيّ الصنََّةٍ في القرنٍ الرابع عشرٌ 
من حيثٌُ تفرد بجمع كثيرمن الأحاديثِ النبويّة والآثارٍ العلويّة من كتب 
السادة آل البيتِ ا وهو 0 عمل حديثيٌ جمع بعص الات اليد هة 
للسّادة الزيديّة في صعيدٍ واحدء مع الكلام علن أسانيدهاء فهو إضافةٌ حقيقيد 
ويجيبُ عن أسئلةٍ كثيرق طلب كثيرون من العتنين بتراثٍ آل البيتٍ الإجابة 


عليها. 

وصف الكتاب: 

ابتدأ الصف رحمه الله تعال كتابه بعد خطبّة الكتاب» فذكر مقدّمة احتوتٌ 
عل فوائدٌ كالآتي: 


-١‏ ذكر المصدفٌ نسبّه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يته وأعقبَ 
ذلك قوله /١(‏ ل: ۳» ۲): «هذا مختصرٌ جامع لوابل من الأحاديثِ النبويّة 
والآثار العلويّة واا امرض عبد کی من الريدية والسلالة العلويّة). 

فكلامه يصرّح بان کتابه مختصرٌ ليس حاويًا أومستوعبّاء وفيه آثارٌمرفوعة 
وموقوفة رؤآها العثر ةو أن أسائيدها مرضي عند الؤيدكة اعتراكا منه وقي هة 
ن بعضّها غير مرضي عند آخرين» وكان أكثرٌ بيانًا فقال قي موضع آخرَ من 
المقدّمة (١/ل5١):‏ «والطريقة ة لكتابنا هذا في الأحاديث النبويّة والآثار 
العلويق آنا لا تتفل من الأخبار التبويّة والآثاز العلويّة إلا نا هو صخي 
الإسنادء أو مرسّلٌ أرسله إمامٌ من الأئمة المتقدّمينَ أو جزم بصحَّتِه كالباقر 


۳7۹ 


والصادقٍ وزيدٍ بن عل وطبقتهم» وكالقاسم والهادي وطبقتهما صلواتٌ الله 
عليهم أجمعين». 1 

؟- هذا الكتابُ أعني "الصحيح المختصر" ليس فيه إلا حديث العترة 
عليهم السلامٌ» وما كان من حديثِ غيرهم من الصحابة مرفوعًا أو موقوفا لر 
يذكرّه» ففي الأصول التي اعتمد عليها أحاديث لعددٍ من الصحابة كابن 
مسعودء وثوبانَ» وجابر» وعبدالله بن عمروء وابن عمر» وأنس بن مالك 
وغيرهم من الصحابة» وحديثٌ هؤلاءٍ لر يذكرّه السَّيدُ العجريٌ في مصيَّفِه 
باعتبار أنَّ حديتٌ هؤلاءِ معروفٌ ومشهورٌ ومتداولٌ في أمأكنَ أخرئ؛ فيمكن 
أن يقال: إنَّ السّدَ العجريّ قد جرد حديتٌ العترة من مصادر الكتاب. 

۳- وني (١/ل”7)‏ ذكر مصادره في المتونٍ والرّجالء وصرّح بأنه لر 
يستوعبٌ حديتٌ العترة» وطلبّ من إخوانه الاستدراك عليه. 

5- من فوائدٍ المقدّمِةٍ (١/ل7-4)‏ ذكرٌ أسباب الاختلافٍ في بعضٍ 
مسائل في الفروع بين مجتهدي آل محمد و . 

ه- أقامَ الدلائل عل حجّية قول عل 5 باعتباره ملعا عنْ رسول الله 
يلقو (1/ ل/ا-5١).‏ 

1- وصرّح في ختم المقدّمة باه ترك ذكرٌ أسانيده للأصول الحديثية لكتابه 
خحشية الإطالة وأحال إلى "لوامع الأنوار" للسيدِ العلامة جي الدين المؤيديّ 
(ت578١)‏ والذي حوئ "الجامعة المهمّة في أسانيدٍ الآئمّة ". 

آئا الكتاثُ فقد ره عن أبواب الفقه: وطريقته أنه يذكدٌ الحديثٌ ويقرجمٌ 
لرجاله» وني حاشية الكتاب تخريجاتٌ جيدةٌ ومفيدةٌ للمصتف العلامة السّيد 
محمّد بن الحسن العجريٌ من كتب الأحاديثٍ عند أهل السَنَةء وعرْوٌ نادر 

۷ 


لأصول الإماميّة» واستدراكاتٌ من كتب الزيديّة» والكتابٌ يتكوّن من أربعة 
مجلدات» الأول في )۳۷١(‏ لوحة وكتبّ في نهاية المجنّد الأول ما نصّه: «يقول 
مؤلفُه غفر الله له ذنوبّه وأناله شفاعة جدّه حك وة انتهئ الفراغٌ من الجزء 
الأول من "الصحيح المختارٍ من علوم العترة الأطهار" ونقلّه من المسوّدة التي 
فرغنا منها في يوم السّبتِ لعله ۲٢‏ أو ۲۷ شهر رجب سنةً ٠١۷١‏ هجرية 
ل م هر قن ن ل روسن ج 
ضحيان حرسّها الله بالصالحين وكتبه محمد بن الحسن العجري». 

والثاني في )5٠١(‏ لوحة» والثالث في (۳۸۲) لوحةء والرابع في )٠١۹(‏ 
لوحة» والجميعٌ بخط المصبّف رحه الله تعالل وهو نسخيٌ متا والأصل 
الخطوط بمكتبة المصئّف الخاصّة بصعدة حرسها الله تعال وبلاة المسلمين. 

موارد الكتاب: 

قال العامة اليد عمد العجريٌ الحسنيئٌ في مقدّمةٍ كتابه /١(‏ ل07: 
«ومعتمدٌ نقلي إن شاء الله تعلك من "أمالي الإمام أحمد بن عيسى"» و"مجموع 
الإمام الأعظم زيد بن عل" و"أمالي أي طالب". و"صحيفة عل بن موسئ 
الرضا". و"أحكام الإمام الحادي إلى الحق". و"المنتخب" له و"شرح 
التجريد" للمؤيد بالله» و"أمالي المرشد باش"» و"مصابيح أبي العباس 
الحسني". و"شرح الأحكام" لعلي بن بلال» و"الجامع الكافي" لأبي عبدالله 
العلوي» وكتاب "الذكر" لمحمّد بن منصور المرادي» وكتاب "النهي" لمحمّد بن 
يحيئ بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» و"البساط" للإمام الناصر الحسن بن 
عل وغيرهم من كتب الآل ها وشيعتهم الكرام مهنم » انتهئ . 

فهذه أربعة عش أصلًا مسندًا من كتب آل البيت وشيعتهم كالآتي: 

۳۷۱ 


١‏ - أما "أمالي الإمام أحمد بن عيسئ" فهو لحافظٍ العترة محمد بن منصور 
المراديّء وفيها الكثيدٌ عن الإمام أحمد بن عيسئ بن زيد بن علي بن الحسين 
هيام (ت: »)۲٤۷‏ وتُعرّفٌ له "الأمالي" ب"علوم آل محمّد" أو "رأب 
الصَّدّع"» وهي مطبوعةٌ عدةً مراتٍ والأخيرةٌ في ثلاثة مجلداتٍ مع تعليقاتِ 
السيّد العلامة علي بن إسماعيل المؤيد (ت »)١۳۹١‏ انظر: "أعلام المؤلّفِين 
الزيديّة" للبحاثة ثة السيّد عبدٍالسّلام الوجيه الحسنيٌ (ص: ١6‏ ). 

ولا مجموع الامام الأعظم زيد.بن عل بن الحسين هله (ت؛ 1۲۲( 
فهو "مسنده"» وهو أقدمٌ كتاب في الحديث يُعرفٌ بالمجموع الفقهيّ أو 
ادر وغلية قيعت ورو م اھا رص والعوليق علية للذكور 
العامة السيد المرتضئ بن زيد المحطوريٌ الحسني (ت: ١575‏ ) رحمه الله تعالل. 

-٣‏ وأما "مالي آي طالب" فهي للإمام بي طالب يجيي بن مسين بن هارون 

ني (ت: 475).: وقد رتبها عن الأبواب القاضي جعفرٌ بن أحمد بن 
لاا ل ل 
حمود العزبي سنة ١١٤٠ء‏ في مجلدٍء ومعها "بغيةٌ الطالب في تراجم رجال أمالي 
أي طالب" للعلامة السيّدٍ محمّد بن الحسن العجريٌ (ت: 1571). 

٤‏ - وأا "صحيفةٌ علي بن موسئ الرّضا 52ل" (ت: )۲٠۳‏ فانظر "أعيان 
الشيعة"(۲/ »)۳۲-١۱۲‏ و "معجم المولفين الزيدية" (ص: ۷۲۳). 

-١‏ وأمًا "أحكامٌ الإمام اهادي إلى الح" و"المنتخب" له» فهو الإمام 
اهادي إل الح يجين بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم يم الرميٌ الحسنيٌ (ت: 
۸ الذي تنسب إليه المدرسة الهمادوية إحدئ مدارس المذهب الرّيديٌ» 
وكتابه "جامع الأحكام في الحلال وال حرام" في مجلّدين» وعليه تقيبداثٌ وأكثرٌ 
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من شرح» وطْبحَ مراتِ» وأخيرًا طبع بت بتحقيق العلّامة الشهِيدٍ السيّد المرتضئ بن 
زيد المحطوريّ الحسنيٌ (ت: )٠٤١١‏ وانفلر عن كتاب "المنتخب" للإمام 
اهادي إلى الحق كتاب "معجم المؤلفين الزيدية" (ص: ۹١٠١)ء‏ وقد مع 
حديتٌ الإمام يحيئ بن الحسين العامة عبدالله بن حمّد بن حمزة بن أبي التجم 
(ت: )1٤۷‏ في كتابه "درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية"» وهو 
و 

۷- وأمّا "شر اخ التجريد' ' للمؤيد بالله فهر للإمام المؤيدٍ بالله أمد بن 
ا ١‏ وكان قد جرد فتاوئ إمامَيٌ آل البيت 
القاسم الرميٌ (ت: )۲٤١‏ وحفيده يحي بن الحسين (ت: ۲۹۸) ليها ثم 
شرحه» والشرحٌ مطبوعٌ في ستة مجلّداتٍ بمركز التراثِ والبُحوث اليمنيّ سنة 
۷ ومن عادة الإمام الشّارِح أله يسندٌ أحاديتٌ شرجه. 

8- وأمّا "أمالي المرشد بالله" فهي للإمام المرشدٍ بالله يحي بن الحسين بن 
إسماعيل الجرجانٌ الحسنيٌ الشهير بالشجريٌ (ت: 9لا :أو 544) وله أمال 
اة سبيت يذلك لاله كان يمليها يوم الاثنين» و أخرئ "الخميسية"؛ 
لكان يلها بر ا الاين رارك قافن "معجم الموؤلَقِين 
الزيدية" .)١1١1٠١(‏ 

4- وأا "مصابيحٌ أي العباس الحسنيّ" فهو المصابيحٌ في سيرة الرسول 
َي وآل البيت» وصل فيه إلى الإمام يحي بن زيدى وأبو العباس الحسني هو 
أعددين راخ ين لكين بن ار اهو ككل و مله د بن دار ان بين 
الحسن بن علٌِ بن أبي طالب هبه (ت: 7”01) من أئمّةِ ا لجيل والدَيلّم» انظر: 
"أعلام المؤلِّين الزيّدية" (ص: ۷۸). 0 
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١‏ - وأمّا "شرح الأحكام" لعل بن بلال فهو لأبي الحسن عل بن بلال 
الآملّ من كبار علماء الزيديّة بالجيل والديلم» ومن الآخذينَ عن الإمامين 
المؤيد بالله (ت: )5١١‏ وأخيه أبي طالب (ت: 574) و"شرح الأحكام"» هو 
شرح لكتاب "الأحكام" للإمام المادي» وهذا الشرحٌ أحاديثه 8 
انظ ر"أعلام المولّفين الزيديّة" (ص: 557). 

-١‏ وأا "ا جام الكافي" لأبي عبدالله العلويّ فهو من أجل كتب الفقه 
الإسلامي وبالأحص الرّيديّ وهو معتمد زيديّةِ الكوفة» ويعتمدٌ علل القاسم بن 
إبراهيم» وأحمد بن عيسئ بن الحسن بن يحيئ بن الحسين بن زيي جمعه الحافظ 
العلويٌّ من نيف وثلاثين كتايًا من كتب حافظ العترة حمَلِ بن منصور المراديٌ 
بحقٌّ رواياته عن الأثمّة» وختمه بكتاب "عقائد آل محمّد". وأبو عبدالله 
العلويٌ» هو الحافظٌ محمد بن عل بن الحسينٍ العلوي الحسنيٌ (ت: 58 .)٤‏ 

- وأمّا كتابٌ "الذكر" لمحمّد بن منصور المراديٌ» فهو للحافظ الكو 
العلّم من أشهرٍ علماء الزيديّة (ت: ۲۹۰) وكتابه للع اطع بين عتدبن 
يحي عزان. 

١‏ -وأمًا كاب "النهي" لمحمّدٍ بن يحيئ بن الحسينٍ بن القاسم بن إبراهيم 
فهو كتاب "النهي" أو "المناهي"للإمام محمّد بن الإمام اهادي إلى الحق يحي بن 
الحسين الحسنيٌ (ت: )7١١‏ انظر "معجم المؤلفين الزيدية" (ص: 17 .)9١‏ 

4 -وأما "البساط" للإمام النّاصر الحسن بن علّء فهو للإمام الناصر للحقٌ 
ا حسن بن علي بن ا حسن بن عل بن عمر الأشرف بن عل بن ا لحسين بن عل بن 
أي طالب الملقب بالأطروش هماه الحسينيّء من أعاظم أئمّة مّة آل البيت يلاء 
أسلمّ علل يديه أهل الجيل و الدّيلم وكانوا مجوسًا (ت: .)۴۰٤‏ وكتاب 

0 


"البساط" طبع بتحقيق ى العلّامةٍ ة السّهيد عبدالكريم جدبان. 

وکا سافلا یسال وهل ماذكرئه هو ك مصيّاتٍ الأنرة هتا وأصحايهم 
عليهم الرّضوانٌ؟ 

فأجابه المصنّفٌ رحمه الله تعالك (۱/ ل۳) قائلا: «اعَكَمَ أنَّ كثيًا من مؤلّفاتِ 
الأئمّةِ صلواتٌ الله عليهم غيرُ موجودةٍ بأيدينا حال التأليفي هذا الكتاب» وإنَّا 
الأمهاثٌ المذكورةٌ نبذةٌ يسيرةٌ ولا فلائمة آل رسول الله مك المولفات الواسعةٌ 
في جميع الفنون»» ثم ذكر أمثلة لبعض مصتفاتِ أئمة الآل هه 

قلت: هنا أمران: 

الأول: أنَّ ما ذكرّه الصف العلامة السَّيدُ عد بن الحسن العجريٌ من 
أصول اعتمدّ عليها ليست هي كل مصادره فل مصادرٌ أخرئ لريذكرّها منها: 

.)٠٤١ -مارواه الإمامٌ القاسمُ بن إبراهيم الرس الحسنيٌ (ت:‎ ١ 

-١‏ و"المناقب" للحافظٍ محمّد بن سليان الكوفيّ» وكان قاضيًا للإمام 
يحي بن الحسين اهادي الحسنيٌ» وهو مطبوعٌ في ثلاثةٍ مجلدات. 

۴-و"شرح التحرير" للإمام أبي طالب يحيئ بن الحسين اهارو (ت: 

) وغيرهم. 

الثاني: مصنفاتٌ أثئمّةٍ الآل المسندةٌ كثيرةٌ وقد ذكرٌ السيدٌ البحاثة 
عبدالسّلام الوجيه طائفةً كبيرة منهاء وونَّق أماكنَ بعضها وذكر بعص ما فقد 
منهاء والبحث حوها يطول جدًا. 

ثمَّ قال اليد العِجُريٌ: /١(‏ ل5». )١‏ «والمرجوٌ من إخواني الزيدية 
استدراك ما فاتني من الأحاديث النبويّة والآثار العلويّة بالأسانيدٍ المرضيّة 
ليحصل الغرض الذي رُمّناهء والمعنى الذي أردّناه». 


فضا 


وبعد أنْ ب أنه عند اختلاف أثمَّةِ الآلء فليرجعٌ إلى إجماعهم ّم إلى ما 
وافق الكتاب والسُّئة المعروفة /١(‏ ل5» 0)» ثمَّ ذكر بعص الأحاديث الدّالة 
عل حجيّة قول عل ك وأنّه من الحقّ )٠ ٠٤ل /١(‏ 

قلت: الدرٌ من معدنه لا يُستغربُء فانظرٌ فإنه إريقل: يرجح قول الإمام 
بقرينة كذاء أو قول الإمام في المدوّنة يرجح علل قوله في "الموطأ" أو ما اثفق 
عليه الاثنان علل رأي أبي يوسف» أو روايةٌ عبدالله على رواية أبي داودء أو 
طريقٌ العراقيين عاك الخرسانيين» أو يحرج علل قول الإمام» أو قول زيدٍ أرجح 
من قول المادي» أو عبارةٌ التحفة علل النّهايةء إلى غير ذلك فالا هو 2 
الكتاب والسّنة» والله الموفق. 

شرطه في الكتاب: 

قال المصتف ر حه الله تعالل (۱/ ل :)٠١‏ «والطريقة يقة لكتابنا هذا في الأحاديثِ 
النبويّة والآثار العلويّة أنا لا ننقلٌ من الأخبار النبويّة والآثار العلويّة إلاماهو 
صحيحٌ الإسنادء أو مرسل أرسله إمامٌ من الأئمّة المتقدّمين أو جزم بصحَته 
كالباقر والصّادق وزيد بن عل وطبقتهم وكالقاسم وا هادي وطبقته| 
صلوات الله عليهم أجمعين». 

ثمّ ذكر(1/ ل216: أنه اعتمد على كتب الزيديّة في الرّجال» وعيّن كتابين 
ثم قال: «وغيرهما ما سنصرّحُ باسهه ومؤلّقه). 

ول ريذكرٌ أسانيده لكل الكتب التي اعتمد عليها حوفًا من التطويل» واكتفى 
بالإحالة إلى كتاب "لوامع الأنوار" للسَّيدٍ مجدٍ الدين المؤيدي؛ لاله حو ئ في 
أسانيد العترة فلينظرٌه مريدّه» وانظر الكلام عليه في هذا الكتاب الذي بينَ 
يديك (ص ۲/ 00). 
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مصادرٌه ومنهجه في الرجال: 

أا عن مصادر السّيد محمد بن الحسن العجريٌ رحمه الله تعاك الرجاليّة في 
"الصحيح المختار" فإلّه قال في مقدّمته /١(‏ ل :)١5‏ «وما سأنقلّه إِنّ شاء الله في 
تراجم فما ذكرت: «قال في "الجداول"» فهي للسيِّدٍ العامة علامة العصر 
ومعدن التقى والفخر عبدالله بنٍ الإمام الحادي لدين الله الحسن بن يحي 
القاسميٌ أيّده الله اختصرها من "طبقات الزيدية" للسيّدٍ العلّامة صارم الدّين 
إبراهيمَ بن القاسم ابن المؤيد بالله حمّد القاسم محمّد جوشتہء وما ا 
غيرها فسأصرّح إن شاء الله تعاك بالأصّل الذي نقلتٌ من ك"مطلع البدور 
ومجمع البُحور" للقاضي العلامة أحمد بن صالح ؛ بن أبي الرجال ي#غله» ومجموع 
الوالدٍ العلامة جمال الدين والإسلام وتاج العلماء الأعلام الول بن الول علي بن 
حك بن يحيئ بن أحد بن الحسين العجريّ المؤيديٌ اليحيويّ فسح الله في 
أجله. الذي جمعه في ثقاتِ محدّثي الشّيعة اختصرّه من "الطبقات" وغيرها مما 
سنصرح باسوه ومؤلّفه». 

قلت: العامة المجتهدٌ السّيد عبدالله بن الحسن بن يحيئ القاسميٌّ توفي 

سنة ١۳۷١ء‏ وكتابه "الجداول" اختصرّ فيه طبقات الزيديّة الكبرئ» و"الجداول" 
عمدة المصتف رحمه الله تعالل انظر: "معجم المؤلفين الزيديّة'" (ص: 0174). 

وكتاب "طبقات الزيدية الكبرئ" للعلامةٍ ا حجَة السّيدِ القاسم بن محمّد بن 
القاسم الحسنيٌ (ت: ۲ ريلف مئلّه في بابه کا قال الشّوكانعٌ في "البدر 
الطالع"(١/۲۲).‏ 

وقال: «جعله عل ثلاثةٍ أقسام: القسمُ الأولٌ» في مَن روئ عن أثمّةِ الآل 
من الصحابة» القسّمْ الثاني: د إلى رس خمسائةء والقسمٌ الثالث: في 

يفك 


أهل الخمسائة إلى أيايه». 

وانظرٌ مزيدًا من الكلام عليه في تقدمة تحقيقٍ ما طبع منه وهو القسمٌ 
أ ۱۳ )1١1-‏ فإنّه اعتنى جدًا برجال كتب الزيديّة المسندةٍ وأضاف 

يهم رجال السَّننِ بحيثُ أصبح فرٌدًا في بابه. 

و 0 الزيديّة" للعلامةٍ أمد بن 
صالح بن أبي الرّجال (ت: )٠٠۹۲‏ فمطبوعٌ في أربعة مجلدات» وأمّا "ثقات 

ثي الشّيعة" للعلامة المجتهدٍ السّيد عليٌ بن حمّد بن يحيئ العجريّ المؤيدي 
(ت: )١407‏ فقد وصل فيه إلى حرفي العين» انظرٌ: "معجم المؤلفين الزيدية" 
(ص: -)۷۲١‏ وللمصنف رحمه الله تعاق- مصادرٌ أخرئ كثيرةٌ يعينها عند 
الاستعانة بها. 

منهجه في الرّجال: 

الأسانيدٌ التي يُوردُها المصنّفٌ في كتابه» هيّ من كتب آل البيتِ عليهم 
السلا ا وهنا تأي المعْضِلةٌ الكبرى» وهي التعدْتُ مع 
الشيعة وذ تضعيفُهُم» والتي قال عنها الحافظ ابرنُ حجر في "هديب التهذيب" 
/N)‏ هةغ): قث اع E‏ يهم الناصبيّ غالبا وتوهيتهم الشّيعة 
مطلقاء ولا سنا أنَّ علي ورد في حقه: لا جه إلا موم ولا يَبُخِضُه إلا منافقٌ». 

فهذه حكايةٌ واقع» وإعلانٌ بالظّلم ال على شيعة آل البيتِ لماه . 

وبذلك مث مك كرون أو الأكثرون على توهين حديث الشيعيّ ورميه 
بالعظائم ومنها الكذبٌ والاتهامٌ به» ورواية المتكرات» وشتمٌ السّلفِ. 

وقد كان سل لهك ا فيه ار ابلا تمان ود اع 
أصلا ني الكلام علل الرّجالء هو كتابُ "الجداول" للعلامة اليد عبدالله. بن 
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الحسن بن يحبئ المختصر من "طبقات الزيديّة الكبرئ" للعلامة السَيّد القاسم بن 
محمد القاسم الحسنيٌ » هو الإعراض عن جرح المخالفي للشيعةء وعدمٌ العمل 
بجرح المخالفِ أصل مقرّرٌ عند أهل السّنْة في مباحثٍ الجرح والتعديلء وقد 
مشئ المسيّدُ العجري في كتابه عل هذا الأصل» ولرينظرٌ لجرح المخاللف 

فانظرٌ إلى التراجم الآنية وهي منتقاة من الربع الأول من المجنّد الأول 

.)55 أبو الجارود زياد بن المنذر (ل‎ - ١ 

۲-عباد بن يعقوبّ (ل .)7١‏ 

۳-عبدالله بن محمد بن عقيل (ل ۳۱ -۳۲). 

.)۳٤ أبو طاهر العلويٌ وأبوه وجدّه (ل‎ - ” 5 ٤ 

- الحسينٌ بن عبدالله بن ضميرة (ل 55). 

8- يحي بن عقبة بن أبي العيزار (ل ۲٥ء‏ "01). 

4- موسئ بن إسماعيل الفزاريٌ (ل 50). 

-الحارث بن عبدالله الأعور الهمداقٌ (ل 55). 

.)51/- 55 يحيئن بن عبدالحميد ا لحان (ل‎ ١ 

۲ - محمد بن عبيدٍ بن واقدٍ (ل ۷۰). 

.)۷١ عل بن هاشم ب بن البريد (ل‎ - ١ 

1 - عل بن محمد الرويانٌ (ل 0/5. 

6 الحسينٌ بن أحمدَ البصرى (ل .)۷١‏ 

57- إسماعيل بن أبانَ (ل ۷۷). 

.)۷۷ غياث بن ابرا هيم (ل‎ - ١ 

- عل بن محمد بن مَهُرَوَيهِ (ل .)8١‏ 


۴۷۹ 


8 محمد بن جميل (ل 45). 

.)45 مصبخح بن اهلام (ل‎ -٠ 

.)4۷ إبراهيمٌ بنٌ أبي يحيئ شيخ الشّافعي (ل‎ ١ 

۲- حسنٌ بن حسينٍ العرق الكو (ل /97). 

فالسيّدُ العِجَرِيٌ يرد الجرح في المذكورين وأمثالهم» ويرجعٌه للجرح 
الذهي وقول ار لرن عق كل راردا مو شاع اداو ا 
«تعداده في ثقاتٍ الشيعة). 

وّمّ قرينةٌ أخرئ ترجّحٌ قبول حديث الرّاوي المضعّفٍ منَ ا 
ES‏ 

أن السيّدَ العجريّ أظهرَ علاماتٍ أو قرائنَ أخرئ للتوثيق» من ذلك 

قوله: 

أ- من وقع بين إمامين من أئمَّةٍ َة الآل یکون ثقةً (ل ۲۷). 

ب- روايةٌ الأئمّة عن الرّاوي تنفي ادّعاءَ تجريحه أو كذبه (ل 57). 

ج- من روئ له الأثمّةُ ليس بكذَّاب (ل .)۲١‏ 

د- من أكثرٌ عنه شيحٌ من شيوخ الشّيعة ليس مجهولًا (ل 14). 

ومفهوم الموافقة يصرِحٌ بان من أكثر عنه إمامٌ من َة الآل ليس مجهولا. 

- الوجة في قبول حديث بعض المخالفين (ل ۷۹). 

و- اختلف في قبول حديث الإماميّة (ل 17). 

من مزايا كتاب "الصّحِيح المختار": 

-١‏ ظنَّ كثرد من التاس» ومنهم كثيرون منّ أهل العلمء أنه لا وجوة 
لحديثِ وفقه العترة المطهّرةٍء وأنَّ هذا أمرٌ تاريخيٌ وا و"الصحيحٌ 
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المختار" اقتصرَ على حديثِ وفقو العترة فقط» فكان فردًا في بابه» ومنارة علم 
ترد على الدّعوئ المذكورة. ١‏ 

3 أن لكات شل اا راان مع ولا عل برها بعل 
ومذهبٌ المصتف في الرّجال أظهرّه بدونِ مواربةء وزادً في الرّجال على 
الأحاديثِ والآثار آنه أورد نصوصًا فقهِيّةٌ من أهمّ كتب فقو الآل وهْما: 
"الأحكام" للإمام الحادي يجين بن الحسينء والآخرٌ كتابُ "الجامع الكافي" 
ران محمد زي الكوفق.وفيه مدعا اعد بن عي بن رید بن غل 
والحسنٍ بن يحي بن الحسين وبعض أئمّةِ الآل غيل بالإضافة إلى "شرح 
التجريد". وتقدَّمَ الكلامُ عليه في المصادر. 

۳- الكتابٌ مرتبٌ ترتيبًا حسئًا وف كتب الفروع» وليس فيه تدامحل فإنَّ 
مضه رجه الله تاك اجاد ف ترت فيلا بذك المسالة: اديت مرفؤعا أن 
موقوقاء ويعقبّه الكلامُ على الرّجال واختياراتٌ المصدّفِ وأصحاب الطبقات 
الكبرئ في الرّجال. 

٤‏ - احتوئ الكتابٌ عل النّصّ علن اجماعاتٍ آل البيتٍ هبااء وهي حجَّةٌ 
شرعيّة عندهم وعندأتباعهم» وكثير من أهل الستة. 

ه- منّ خلال الكتاب يمكنٌ التعرف على بعض أئمّةِ الآل شنط وآرائهم 
الفقهيّة» ومصادر الحديثٍ والرّجال عند السَّادةٍ الزيديّة. فللّه در مصتّفه 
أحسنّ الله إليه» وكم ترك الأول للآخر. 

والعنايةٌ بهذا الكتاب وإخراجه وطبعه دَيْنٌ ليس عل السّادة الرَيديّة فقطء 
بل على كل من ادّعئ عة الآل وموالاتهم منّ أهل العلم والسّعة» ومختصره 
مفيدٌ لا يني عنه. ١‏ 


۳۸۱ 


مختصرٌ الكتاب واسمٌّه: "المختصرٌ من صحيح الأحاديثِ والآثارٍ من كتب 
الأئمة الأطهار ومحبّيهم الأبرار" رضي الله عنهم أجمعين: 

هذا الكتابُ اختصره العامة السّيدُ محمد بن يجين بن الحسينٍ ا حوثي الحسني 
من علاء الزيديّة بضحيان وصعدة» ولد سنة ٠١١١‏ وأخدّ علومّه عن والده 
وعكّيه» فوالدٌه هو العلامةٌ يجيي بن الحسين الحوثيٌ» وأخويه هما العلّامة الحسنُ بن 
الحسين (ت: ۱۳۸۸)» وأميدُ الدين بن الحسين (ت: »)۱۳۹٤‏ وأخذ أيضًا عن 
العلّامة مج الذين بن محمد بن منصور المؤيديٌ (ت: »)١478‏ وقد تصدّر السيُدٌ 
المصتّف كد بن يحبي بن الحسين للتدريس والدعوة: وله تلاميدٌ كثيرون. 

وانظر ترجمته في مقدّمة "المختصرمن صحيح الأحاديثِ والآثار" بقلم 
السّيد العامة عبدالله بن صلاح العجريٌ (ص: ۱۸1۱( 

سببٌ اختصار الكتاب ومنهجٌ "المختصر": 

ذكر المصنفٌ المختصرٌ في مقدّمةٍ كتابه" أسباب اختصار الأصل" فقال: 
«جاءً الأصل بحم الله كتابًا جامعًاء وما رأيثٌ امم قد تقاصرتٌ عن النقل» 
وكنتٌ حب نقلّه» ثم ذكرٌ منهبّه في الاختصار (ص: »232١‏ وانظر: (ص 
۸ وأنه قائمٌ علن: 

أ-حذني مباحث الرجال. 

ب-تركِ ما تعر له صاحبُ الأصل من ذكربعض مناقب الآل فمحل 
ذلك كتبُ المناقب» وهذا كتابٌ حاص بالمسائل الفرعيّة. 

ج-حذف المكرّراتِ» وا واف 

د- أعرضٌ عن ذكر الحاشية التي فيها تخريجٌ أحاديثِ "الصحيح المختار" 
من كتب أهل السنةء وبعض الإماميّة. 


TAY 


وأرئ -والله أعلم- أنَّ الأصل متعدّدُ الفوائده وفيه نقدٌ جيدٌ خلا منه 
"المختصر"» وهو ما كاد أن يصرّحَ به صاحبٌ الأصل العامة السيدٌ محمد بن 
الحسن العجريٌّ الحسننٌ رحمه الله تعالى الذي قال في تقريظ "المختصر" (ص: 
0١‏ «والباعتٌ الأكبرٌ لاختصاره كبر كتابناء وتكريرٌ الرّواياتِ والاستطرادٌ 
لذكر رجال كل سني وتوثيقهم؛ وهذا وإ كان الغرض الأكين والذَّخيرةٌ 
العُظمئ إلا أن الرَّمانَ أحواله قد تقلّبتٌ». 

قلت: "المختصر" فاته كثي من فوائٍ الأصل كما ذكرٌ السيّد العجري» 
ولضيقٍ ذاتِ اليد وسياساتٍ الإقصاء والحصر والإبعاد أثرٌ كبيٌ عل عدم 
انتشارٍ الأصل وطبعه؛ ولقد عاش مصتفه كغيره من أهل العلم في صعدةً لا 
بشغلهاما يشل غه من شرن الدنياء:ولا بص ف ا 
والتصنيفي فانعدمتٌ مؤنة الطّبع» والحمدٌ لله على كل حال. والله المستعان. 

والكتابٌُ "امختصر "طب بعناية مركز أهل البيت للدراساتٍ الإسلامية 
بصعدة سنة 13717 ١‏ في جلي تجاورٌ التهانيائة صفحة. ١‏ 

والحاصل مما تقدّم هو: 

١‏ -كان العلّامةٌ السّيدٌ محمدُ بنُ الحسن العجريٌ المؤيدي الحسنييٌ رحمه الله 
تعالى من كبارٍ علماء السادة الزيديّة المصتفين في القرن الرابع عشرٌ. 

-اعتنئ بجمع كتابه "الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار" وهو 
من هم المصتفاتِ الحديئيّة في القرنٍ الفائتِ» باعتبار جیه لعددٍ من حديثٍ 
وآثار وفقو العترة المطهّرة ليلا في صعيدٍ واحدء وعليه حاشية فيها تخريجٌ 
للأحاديثِ من كتب أهل السنةء والكتابُ خطوط في أربعة جلّداتِ. 
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۳-الكتاتُ مرب علل أبواب الفقهِ واعتنى مصنّفُه على ترجمة رجال كل 
إسناو فللّه درّه. 
4 - للكتاب مختصرٌ مطبوع جيدٌ ومفيدٌ» لكته لا يُغني عن الأصلء والله 


أعلم. 
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المبحث الثالث 
بغي الطالب 2 رجال أبي طالب 

التعريفٌ بالإمام أبي طالب الجرجانيّ وأماليه: 

هو الإمامُ أبو طالب يحيئ بن الحسينٍ بن هارونً بِنٍ الحسينٍ بن محمد بن 
هارون بن القاسم بن الحسن بن زيد بن ا حسن بن علي بن بي طالب مء ولد 
في منطقة الجيل والدَّيلم (طبرستان جنوب بحر قَرُوين) سنة ٠٤٠‏ وأخدٌ عن 
والدهء وأخيه يحي بن الحسين الحارونيٌ» والحافظ ابن عديّ الجرجانً صاحب 
كتاب "الكامل في الُعفاء"(ت 16)» وأبي عبدالله البصريٌ (ت۳۷۷)» وأبي 
العباس أحمد بن إبراهيم الحسنيٌ (ت “7”017) شارح الأحكام للإمام المادي. 

كان إماما مجتهدًا جمع شروط الإمامق» قال الإمامٌ عبثالله بن حمزة في 
الشافي /١(‏ 5 77): الريب فن من فنونٍ العلم إلا طارٌ في أرجائه» وسبّحَ في 
أفنائه»» توفي سنة 5 47 رحمه الله تعالى. 

له مصنفات منها: "الأمالي في الحديث". كتابٌ "التحرير" في الفقه» 
كتابُ"الإفادة في تاريخ الأثمّةِ السّادة"» "شرح البالغ المدرك" "المجزي" في 
افون لتقا رف ا ع ی خرن ف يعن توي 
سنة 5 57 رحمه الله تعالل. 

ترجمثه في: "الشافي في الإمامة" /١(‏ ١۳۳)ء‏ "عمدة الطالب في أنساب أي 
طالب" (ص47)» "الحدائق الورديّة في مناقب أثمة الزيديّة" (۲/ »)١176‏ 
"التحف شرح الزلف" (18)» و"أعلام المؤلفين الزيديّة" (ص »)١١١‏ 
و"الأعلام"(5/48١).‏ 
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لا كان أصل الأمالي غير مرب عل الأبواب فقد رثّبها على الأبواب 
القاضي العلامة جعفرٌ بن أحمدَ بن عبدالسلام الان البهلويٌ اموق سنة ٠۷۳‏ 
رحمه الله تعاق؛ انظر: "التحف شرح الزلف" (ص »)٠١۹‏ "أعلام المؤلّفِين 
الزيديّة" (ص 257) رحمه الله تعال. 

منهج اليد مح بن الحسنٍ العجري في "بغية الطالب في رجال أبي طالب": 

هذه علاماتٌ ين بعضًا من منهج السيّدِ محمّدٍ بن الحسن | لعجريّ في 
الرجال: 

-١‏ ذكر السيّدُ العجريٌّ في مفتتح معجوه أن هذا تعليقٌ لطيفٌ علل بعض 
رجال آي طالب الهاروق» حاول فيه الاختصار بكل جهن ومنٌ آراة لزيد 
فليرجع إلى الكتب المبسوطة» ومع اختصاره فالتراجمم جاءتٌ أوسم ما في 
الكاشفيء أو الخلاصة للخزرجي. 

۲- ذكرٌ المصتف رحمه الله تعاى أنه اعتمد على كتابين هما: "الجداول" للسيدٍ 
عبدالله بن الحادي بن الحسن القاسميٌ» و" طبقات الزيديّة الكبرى" للعلامة السيّد 
إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله عمد بن القاسم» وقد تقدّم الكلامٌ عليهما. 

لكنْ للمصنّب مصادرٌ أخرئ منها: "الميزان" و"الكاشف" و"تهبذيب 
التهذیب"» انظر: (رقم 2754 49457 08/اء )48٠‏ وغيرها من كتب أهل 
السنّف ورأيته نقل منّ كتب الرّجال الإمامية ك"تنقيح المقال" للامقاني» 
و"الأنوار' اللأردييق ر )رار حون اعا -أن ن الصنف رجح لجل 
التراجم المختلف فيها إلى كتب أهل السّنةٍ لاه يختار ويوافقٌ ويخالف. 

و وكتبٌ الرّجال في الغالب تيل إلى المذهبيّة» فمن انتصرٌ للسّنة أو كان 
من أصحاب أكابر علماء السّنة كأحمد» أو يرد عل المخالف فهذا يؤثرٌ كثيرًا في 
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توثيقه ومثله غالبا ما يكونٌ ثقدّ ويميل الثقادٌ إلى قبول حديثه» ومنّ خالف 
قفون منه موقلا وإذا جاءَ في حديثه غرائبٌ بالتسبة إلى المذهب فيقولون: 
منكرٌ الحديثِ ونحو ذلك» وكذلك الأمرٌ عند الإمامية فجمهورّهم لا يقبلون 
خزية الخال ولو كان مخ الريدي أو الفطحة فصلا عن السلة. 

٤‏ - بيد أن وجدَّتٌ السّيدَ العِجَريّ له منهجٌ آخرٌ يتناسبٌ مع التعاون 
الزيديٌّ مع المذاهب الأخرئ كالآتي: 

أ- يقب حديتٌ أهل السّنة كسعيدٍ بنِ المسيّبء والسُّفياتَينِ والحرّادين» 
ومالك بنٍ أنسء والليثِ بنِ سعدٍ وغيرهم» بل يدافعٌ عن الرُواة من غير 
الشيعة كا في ترجمة مسلمة بن علي الخشنيٌ (رقم 415) فإنَّه قال: الريبينوا 
حُجَةَ عن ترك حديثه». 

ب- وا رأجدّه توقّف في حديث أحدٍ من الصحابة» ولو كان مى ا مخالفين 
لعل ایا نعم قد يذكرٌ موقمّه ولا یرد حديئّه. 

ج- المصنّفُ رحمه الله تعالى عنده ميئل إلى رد اجرح الذي جاءً في أصحاب 
عل تله وکل جرح جاء بسبب التشيع» وح أن أئمّ آل البيتٍ قيلوا هذا 
لراوي وعولوابمقتغئ حديفه» وأ ارح إذا كا بي للذعب وجاء من 
اجات تولك نيف لك ب و مد مقتصراء وأهل السُّنَّةَ عن هذا 
المذهب» ولذلك لا يعتدٌ العلامةٌ العجريٌ بجرح أمثال الذهبيٌ في شيعةٍ الل 
وكانتٌ له مواقفٌ مع الذهبيّ (رقم: FA‏ ۸ ۸۸) وغيرهاء 
وهذا مذهبٌ لرينفردٌ به فعليه الكثيرون من أهل السّنة كما هو مقيدٌ في كلام ابن 
مال ا و لري حرق راه ادرف وار" 

د- حديث الناصبيٌ E‏ وقال: (رقم ۱۹۲): "دأب 
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المحدتين الثناءٌ عل المائلين عنٍ العترة". 

وقال (رقم 2)004: في ترجمةٍ عبدالملك بن عمير: «الناصبيٌ الكبين قال 
الباقر: كان شرطيًا عن رأس الحجّاجء عاملًا لبني أمية» ورّوئ المرشد بالل أنه 
أجهرٌ عل عبدالله بن يقطرّ رضيع الحسين ڪه فاجترٌ رأسه» وكان هر عن 
أصحاب عل ۵ وهم جَرَحئ فيقتلهم» وقال أبو طالب: كان من أعوانٍ بني 
أمية» وعلل ال جملة فهو مقدوحٌ فيه عند آل الرسول» وحديثه غير مقبول». 

وهذا ليس محلا للمناقشة وإنَّا هو إثباتُ مذهب السيدِ محمد بن الحسن 
العجريّ رحمه الله تعان. 

ومن أراد تحقيق مذاهب آل البيت فمن المظان الجيدة "توضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار" )75١18-١98/5(‏ للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» وانفصل فيه عن قبول حديث فساق التأويل وهو مذهب أئمة آل 
البيت مع خلاف يسير بينهم. 

ه- عمل السّدِ العجريٌّ قائمٌ أساسًا علن النظر في عدالة الرّاوي بمعنى 
ثقتِه باعتبار المذهب ونصوص من سبقه أا مسألةٌ الضبط القائمة على سَبْرٍ 
المرويات» فلم تتوجّه عناية السّيد حمّد بن الحسن العجريّ إليها. 

عد تراجم هذا المعجم قريب الألفي (447) ترجمة. 

٦-وإذا‏ ر عالت ل الى السب عجري اال ارش جر 
الناس أنَّ أصحابها يحلّقون في السّماء ولي عندهم إلا النقل المجرّدُ من 
"التقريب" كالأعمال الثلاثة عل رجال الطحاويٌ تعرفٌ قيمة عمل السَّيدِ 
العجريٌ وافقته آم خالفتهء والله يحب الإنصاف. ١‏ 


FF 6<‏ ¥ ¥ قد 
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المبحث الرابع 
"إعلام الأعلام بأدلت الأحكام" 

يِن مصتفاتِ العلامة اليد عمد بن الحسن العجريٌ الحسنيٌ البيانٌ؛ 
كتاب " إعلام الأعلام بأدلّة الأحكام ". 

-١‏ كتابُ "الأحكام" هو للإمام يجين بن الحسينِ الحادي الحسنيٌ (ت 
,» وهذا الكتابُ عليه شرح للإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن 
السو (ت 01 "7) من علاء السادة الزيديّة بالجيل والدّيلم» وتتلمدٌ على إمام 
الزيديّة المجتهد الناصر الحسن بن عل الأطروش (ت٤ »)١‏ وهذا الشرحٌ في 
مجلدين» وما يويد الاهتمام به أنَّ أحاديئه مسندة. 

(تنبيه): وقد أحببتٌ أن أوجّه الأنظارٌ إلى الإمام أي العياس خسني بنقل 
بعض ما قيل فيه من كتاب "تراجم رجال الزيديّة" "لابن ا التجال الذي قال 
(۱/ ۳۹ -:1581): بلع أبو المباس في فقو الزيدية بلغا عطعاء وشرح كتب 
اهادي ك"الأحكام"و "المنتخب"» وله كتابٌ في النصو ص وغير ذلك». ثم 
قال: «شر حه للأحكام موجودٌ وأما E‏ 
له كتابًا فى غاية الحسن مُبِوّبًا عل أبواب الفقه يذكرٌ فيه الخلاف بين القا 
والمادي وبينَ أبي حنيفة والشافعيٌّ ويوردٌ الحجّة» وإذا روئ الحديتٌ ساقه 


بإسناده» ويعبرٌ عن أبي حنيفة بالكوف». 

وهو يعتني بألفاظ التحديثء ومنّ شيوخه في الرّواية الطحاو 
00 00 الرواية ا 
والاعتراف بالمخالفي» وإنزال الناس 55 هذا شا 2 2-6 i‏ 


وع 
وابن آي 


the‏ ىه 


۳۸۹ 


درهُم» والدرٌ مِن معدنه لايستغربٌء فهم بيثٌ النبوّة ومعدن الرّسالة والمّقّل 
الثاني وسفن النّجاة. 

- على "الأحكام" للإمام اهادي شرحٌ آخرٌ للمحدّثِ عل بن بلال 
الآملٌّ» اعتمدَ فيه عل شرح دخا أي العباس الحسنيٌ وأبقئ الأحاديتٌ 
المسندة عن شيخه المذكور في الشّرح» فجاء شرا حافلا. 

۲- أا "إعلامٌ الأعلام كله الآحكام" للسَيدِ العلامة محمّدٍ بنٍ الحسن 
العجريّ الحسني لض E‏ التي في شرح المحدثِ عل بن بلالء 
وأضاف إليها ما وجدّه في كتاب "تتمة الاعتصام من شح الأحكام" المسمّل 

0 النَّام". 

- وأا "الإعتصام" فهو للإمام المجدّدِ القاسم بن محمّدٍ ل 
(ت79١203).‏ وهو مطبوعٌ مع تتكته للعلامة السيد 5 بن يوسفت زبارة 
الحسنيٌ (ت 1767). 

وهذه الكتبُ من أهمٌ مُصِنَّاتٍ السَّادةٍ الزيديّة في الأحكام المشتملة علل 
الأدلة الحديثية» والأقوال العلويّة» وبعض الآثار الأخرى ولاس 

وانظر حول هذه الكت تعريفًا بها وبمصتفيها في كتاب "معجم المؤلفين 
الزيدية" وهذه صفحاتها عل ترتيب ذكرها هنا: (ص CTY WY ,5١5‏ 
(TVA‏ 

وصف الكتاب ومنهج المصئف: 

١‏ - الكتابٌ مطبوعٌ في مجلدٍ وهو يتكوّن من قسمين: 

القسم الأول: انحن مام عد 
التفسير والفضائل» والعقائدٍ والأمر با لمعروف والنهي عن 46 ثم شَرَعَ في 

۳۹۰ 


أبواب: الطهارق وعم والطلاق والجنائز. 

أنَا القسمٌ الثاني: فقال مصتفه رحمه الله تعاش (ص0757): «أما بقية 
الأجزاء من شرح الأحكام فلم نعثر عليهاء ووجدنا السيّدَ العلامة اا 
أحمد بن يوسف زبارة اله في تتمّة "الاعتصام" المسمّئ ب"أنوار التهام' ل 
من الأجزاء الأخرئ إلى آخر الكتاب وهو الوحيدٌ في نقله منها فالظاهرٌ أنه 
كان لديه نسخةٌ كاملةٌ فترجّحَ نقل ما ذكرّه في التتمّة». 

والعلامةٌ المجتهدٌ السيدٌ أحمدٌ بن يوسفف بن الحسينٍ بن زبارة الحسني 
(ت؟07١١)‏ انظر الكلامَ عليه ومصادرٌ ترجمته. وعللن كتايه أنوار التمام المطبوع» 
في كتاب " أعلام المؤلفين الزيدية " للبحّائة السّدِ عبدالسّلام الوجيه الحسنيٌ 
(ص۲۱۹)» وهذا القسَمٌ الثاني يبتدأ بالبيوع وينتهي بالسّير. 

۲ - جل أحاديثِ الكتاب عنّ عل والعترة بك وفيه أحاديثٌ وآثارٌ عن 
غيرهم كابن عبَّاسِء وأبي هريرة وأبي رافع» وانن ر مالك وغافة 
وغيرهم مهنته.» وكلها بأسانيد الإمام أي العباس ا مستي التنوعة. 

د ليس للش العلامة عه بى الحسن العجري ره الله تاق إلا أنه 
جرّد الأحاديتٌ المسندة من حديث المحدّثِ عل بن بلال الآملّ عن شيخه 
الإمام أبي العباس الحسنيّ. 

٤‏ - عدد أحاديث وآثار الكتاب في القسمين )١١54(‏ وهذا الكمٌ متعلقٌ 
في مجمله بأحاديثٍ الأحكامء والعددٌ ينيك إلى أهمية الكتاب» وطلب توجيه 
الا له وآن ندا ان ان كن لكان ولتي لقن عي 
جيدةمن الحديث النبويٌ الشريف لان مذهبّهم قائمٌ على الاجتهادٍ ومن آلاته 
الحديث النبويٌ الشريفٌ» وكم من رجل عد من ال حمَاظٍ وار يكن له من 

۳۹۱ 


الأحاديث عر ما جاءَ هنا عن عل بن بلال عن أبي العباس الحسنيٌ فافْهَم؛ 
وترّی» وشل عل العترة وأتباعهم. 

ه- ترجمٌ أهميةٌ هذا الكتاب إلى جمعه أحاديتٌ مسندةً عن إمام مِن أئمّةٍ آل 
لبت بطر متنوّعة هو أبو العباس الحسنيٌ كاه وكان يُحلةٌ دحل علَّة بلاد 
وأخدٌ عن شيوخ كثيرين من مذاهب تلفق ويظل أهل المذهب يحتفظون 
ااا جال ر وان :ره تحال سا رم خان فل 
درّهُم وا الكتاب جزيل الشكر والثناء والدعاء رحمه الله رحمة الأبرار. 

-١‏ ولإتمام هذا العمل الجليل ينبغي البح عن أصله وهو "شرح 
الأحكام "للإمام أبي العباس الحسنيٌ -وقد ذكرٌ البحّائة السيّد عبدالسَّلام 
الوجيه في كتابه "معجم المؤلفين الزيدية" (ص۷۸): أن هذا الشرح وقفَ عليه 
ابن أبي الرّجال (ت97١٠)‏ في مجلدين- وخدمته خدمة لائقة فهو أصل من 
أصول السّنةٍ النبوية الشريفة بعناية عددٍ من أئمّةٍ الدّوحةٍ النبوية الشريفة» 
والعمل به. 

والخلاصةٌ من بحث العلامة اسيل محمد بن الحسن العجريّ الحسنيّ رحمه الله 
تعالى: أنه بأعماِه الحديثيّة, وجه الأنظارٌ إلى أمور: 

أولا: أنَّ أئمّة آل البيتِ هاه هم كتبٌ مسندةٌ في الحديث والفقه» وهذه 
الكتبُ معروفةٌ ونسبئُها صحيحةٌ لأصحابها وهيّ متداولةٌ عند شيعتهم» لكن 
أهل السَّنّة لا يذكروتها سلب أو إيجابًاء ولا يعرفون من كتب الحديثٍ الزيديّة 
إلا "مسند الإمام زيد بن عل كه" . 

ثانيا: السؤالٌ الذي ينبغي طرحه هو: لماذا الإهمالٌ هذه الأحاديثِ وهذا 


۳4۲ 


التراثِ الإسلاميٌّ العظيم الذي يرتبطً بآل بيتِ سيّدنا ومولانا رسول الله 
لو ؟! 

الثا: يعت العلامةٌ السيّدُ عمد بن الحسن العجريٌ رحمه الله تعالى وطيّب 
ثراه مجدّدًا في بأبه رند أن دك الذواسات اللدة لاسي البعندة عن 
قواعدٍ التعصّب والمحو والإهمالء والواجبٌ كشفٌ النقاب عن تراثه 
وإخراجه لأهل العلم فإنَّ كثيرين يسألون» أينَ حديثٌ وتراث آل البيتِ 


عليهم السلام ؟! 
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الفصل الثامن 

من أهم أعمال الرّجال عند الإماميجّخ القرن الرابع عشرٌ 

وهو يتكوّنٌ من ثلاثة مباحتٌ هي: 

المبحث الأول: "تنقيحٌ المقال" للمرجع عبدالله المامقانيٌ (ت .)٠١١١‏ 

المبحثٌ الثاني: "قاموس الرجال" للعلامة تقيٌ الدين التستريٌ (ت .)٠٤١٠١‏ 

البحثٌ الثالثُ: "معجمٌ رجال الحديث" للسيّدٍ المرجع أب القاسم ا نوئ 
9 1 

وإرأرتّبْهُم حسب الوفيّاتِ لارتباط كتاب الثاني بكتاب الأول. 


56 15 قد 
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المبحث الأول 
"تتقيح اللقال" للمرجع الإمامي اليح 
عبدالله بن محمد حسن المامقاني 

التغريفُ بالشيخ عبدالله بن محمد حسن المامقاني!") 

هو العلّامةٌ البِكَائةٌ المرجمٌ عبدالله بن حمّد حسن بن عبدالله بن محمّد 
باقر بن علي أكبر رضا المامقانيٌ الإماميّ. 

ومعنول كونه مرجعًأ أي مجتهدًا عند الإمامية. 

أسرةٌ المامقانٌ أسرةٌ علميّةٌ أصلّها من آذربيجانَ» وصاحبٌ الترجمة ولد 
بالنّجف الأشرف بالعراق سنة .)١795(‏ 

ولا أتمّ حفظ القرآنٍ الكريم اشتغل ببعض الكتب الفارسيّة» ومقدّمات 
العربية من نحو وصرفيه ثم شرع في الطلب على والده وبعض شيوخ التجفي في 
الحوزةء وبعد تخر جه كان يصل اللي بالنهار في المطالعة» وكاد أن يحصّل له مَل 

ثم أرشدّه أحدٌ شيوخه وهو الشيخ حسينٌ الميرزا إلى الشروع في التصنيفي 
والتحريرء فوح المترجمٌ بلتأليف مندٌ شبايه؛ وسبّح قله في ممْظم الفنونه 
)١(‏ ترجمته في: "معجم المؤلفين العراقيين" (۲/ ۳۳۴)ء "الذريعة للطهراني" /١١(‏ 200 

5 كى ١/58 ۳٤/۲۰‏ وغيرها)» "أحسن الوديعة" »)١11/١(‏ "معجم 

رجال الفكر والأدب بالنَّجّف خلال ألن عام" (۳/ ١٤٠١)ء‏ "معجم المؤلفين" 

.)١١/3(‏ "الأعلام" (٤/۷۹)ء‏ وترجم لنفسه في كتابه "محزن المعاني في ترجمة 

الحقق المامقاني"» وهي ترجة واليه (ص:154١)»‏ وني "تنقيح المقال" )۲٠۸/۲(‏ 

من الطبعة الحجرية. 

40 


وقائمةٌ مصتفاټه تدلّ علل جامعييِه وبراعته» ومشاركته وتبځره وسعة اطلاعه 
وقوّة شكيمته في مذهبه الإماميّ» وكا ذا هة عالية لا يصرفُ وقته إلا في 
التصنيفب أو التدريس» وذكر آنه ما حب بن 1188 خد بعه بی المضنادز 
لاستكال التّصنيفي وأصبح مرجمًا ورجح إليه في التقليد كثررٌ من آذربيجان» 
وبعض أهالي العراق» وكانتٌ له حوزةٌ علمية يدرس فيها. 
وفاته: توفي في النَجفِ الأشرفي ليله السادس عشْرّ من شوّال سنة ١١١٠ء‏ 
وارتجّ البلدٌ لموته» وكان مشهدّه حافلًا بالعلماء وكوي 
مصتفاته: 
-١‏ "مطارحٌ الأفهام في مَباني الأحكام" في الأصول. 
-١‏ "متته مقاصد الأنام في شرح شرائع الإسلام" في الفقه الشيعي الإماميّ 
- "نهاية المقال في تكملة غاية الآمال" في الفقه في ثلاثة مجلّدات. 
5 - "مناهج المتقين في فقو أتمّةٍ الح والدين" وهو نظمٌ في ثلاثةٍ مجلدات 
يبلغ ستةٌ وعشرين وثانمائة» وثلانًا وثلائينَ ألف بيتِ. 
ا ا 
طبع في آخر المجلدٍ الثالث من "تنقيح المقال"» ثم حُقّق واستُدرِكَ عليه 
وخرج في ثلاث بجلدات» وهو من أجمع الكتب في علوم الحديثٍ -علن طريقة 
الإماميّة - واصطلاحاته ودرايته» واختصرّه بعضّهم. 
-"مرآةٌ الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال" في الآداب والسّننٍ في مجلدين. 
- "مخزن المعاني في ترجمة امسن المأمقانيش" وهي ترجمةٌ واليِه وجدّه 
وضمّنها ترجمته. 
۳۹٦‏ 


ا "الجمع بين فاطميّّين في النكاح". 
ع ل 3 
-١‏ "تلق تع لقال ف عل لجا وسین اكلام عه شا اه 
وحواشيه (ص: 1١08‏ - ۱۹۲). 


"تنقيح المقال ب أحوال الرجال" 


هو كتابٌ مُسّهِبٌ ب في الرّجال صتَفه الشيح عبدالله بن محمّد حسن 


المامقاى. 

وتف الكتاب: 

الكتابٌ يتكوّن يِن مقدَّمةٍ تشتمل عل فصل جامع وكتابين» والفصل 
الجامع يحتوي علل: 


أ- ترجمةٍ غتصّرة للمصتف. 

ب- أصول الكتاب: وهي عبارة عن الأصول الرّجالية الخمسّة: "رجال 
البرقيّ"» و"رجال الكِعْيَ"؛ و"رجال الطُوميٌ 6" و"فهرميت الطُوسي"» 
و"رجال النجاشي" 

أضاف إليها الأصول الأخرئ المجمعة ك"مجمّع الرّجال" للقهبائيٌ؛ و"متتهئ 
المقال" للحائر ي و "جامع رو اة" للآر دبيلٌ» و "منهج لقال ٌ للبهبائي! 3 


)١(‏ مقدّمة "تنقيح المقال" (1/ 7)» وانظر بحمًا مطولًا عن الأصول الرّجالية عند الإماميّة في 
كتاب "دراية الحديث" للسّيد محمّد حسين الحسينيٌ الجلالي (ص :09-1798 5). 


۳4۷ 


ج- فصول المقدّمةِ وهي ثلاثون فصلاء وهذه الفصولٌ غايةٌ في الأهميّة في 
التعريفب وتقريب المنهج الإماميّ في الرّجال واختياراتِ المأمقانٌ» وقد شرح 
هذه الفصولٌ في مقدّمةٍ "تنقيح المقال"؛ ومنّ أهمٌ مباحثِ هذه الفصول: 

.)1901/- ۱۷١ تعريفٌ العدالة بتنصيص اثنينٍ أو الاستفاضّة (ص:‎ -١ 

- الفقهاءٌ يكثرونَ من تضعيفي الرّجال احتياطًا في الین (ص: .)١97‏ 

۳- حكم الروايةِ عن الفطحيّةِ والناووسيّة. وذهب المامقاننٌ إلى قبوهها من 
العلماء بشروط (ص: .)١97‏ 

جك إعادق الزاويئ في اکر من ظبقة ن 

-٥‏ اختلاف الحكم على الرّاوي أن يُضعّفَ في مكانٍ ويوق في آخر 
(ص: .)١1960‏ 

1- مشتبة التسبة والجمع والتفريق (ص: 190). 

1- النقَادُالمحتمّدون في الجرح والتعديل (ص: 198). 

۸- تفسيرٌ بعض ألفاظ ا في الجرح والتعديل (ص: ,)١195‏ 
كالأركانِ» وثقاتِ أميرٍ المؤمنين» والحواريين» والفقهاي والتابعين» والسفراء 
الأربعة» والمدّعين للسفارة كذبًا (ص: .)٠١٠- 7٠١‏ 

9- عدمٌ جواز اعتاد المجتهدٍ في الخبر عل تصحيح الغيرٍ مع إمكان 

شرته للتصحيح (ص: .)3١١‏ 

e e‏ ضعیفي وحسنٍ 
وموضوع اجتهاةٌ وبدعةٌ (ص: 1-11( 

- 7١7 كيفيةٌ التفريقٍ بِنِ المتفق والمفترقٍ والمؤتلف والمختلف (ص:‎ -١ 
(۳ 


۳4۹۸ 


7 هل يجوز أذ الجرح والتعديل من المخالف؟ (ص: 707). 

-١‏ حكمٌ العارفی بالرّجال بصِحَّةِ حديث أو كونه موثوقًا به بمنزلة ما 
لو نص كل واحدٍ من رجاله با وصف به السّند (ص: 5 .)7١‏ 

- 7١8 مصطلحاتٌ خاصة بالتّجافيٌ في كتابه في الرّجال (ص:‎ - ٤ 


05)). 
6 القدماءٌ لاسيّا القَميّن منهم يجرَحون الرّجل بأدنى شيء نسب إليه 
(ص:8٠‏ 7 ). 


5- إذا روي الإسنادٌُمرةً بوجود راو بينَ اثنينِ» ومرةً بدونه (ص:۲۰۷). 

- حكمٌ السَّهِو وسقوط الواسطة والإرسال» ونقل خلاف بينَ علماء 
الإماميّة في ذلك (ص: .)5١١‏ 

4- كيفيّةٌ استفادة وثاقة الرّجل الذي لرينصّوا علن وثاقتِه (ص: ۲٠١‏ - 
۱ 

4 من تبنت عداليّه وحسّنَ حالّه وتوثيقه من أهل الكوفة ولر يخرج() 
لناصرة الإمام الحسينٍ كام بقيّ عن حاله؛ لأنَّ عدم الحضور فعل مجمل لا 
يحمل على الفساو إلا إذا تين فيه الفسادٌ(ص: ؟١5).‏ 

-٠١‏ حكمٌ خروج الأئمَة من آل البيت كزيدٍ ويحيئ والتفس الزكيّة وغيرهم 
جيه (ص: 1( 

۲۱۳ رأ الإماميّة في عدالة الصحابة وفيه مناقشات مطوّلةٌ (ص:‎ ١ 
.)51١5- 

7- إذا أفادتٍ الأخبارٌ عدالة الرّجلٍ وشن خاله ونصٌ علياء الرجال 


)١(‏ وهذا بحث جيد يحتاج لمتابعة الباحثين المهتمين بتاريخ الكوفة والكوفيين. 
۳4۹4 


علل الجرح فيه فما حكمّه؟ وبيان الاختلافٍ في حال هذا التوع» والذي يقتضيه 
النظرٌ الأخدّ بأقواهما (ص: 715 -/7179). 

أمَا عن الكتابين: فالكتابٌ الأول هو "نتائجٌ التنقيح في تمييز الصحيح من 
السّقيم": 

وهو فهرسٌ مختصرٌ اقتصرٌ فيه علل اسم الرّاوي ودرجته فقط من حيثٌ 
الحكمٌ عل أنه ثقةٌ أو مهملٌ أو إماميّ جهو أو حسنٌ أو شيج لا باس به. 

وقد رتّبه عل حروفٍ "المعجم ٠"‏ وأحال إلى رقم كل ترجمة في الكتاب وقد 
بلغ عدد تراجم 0 التنقيح (T°)‏ ترم وهو خلاصة ختصرة 
ويمكن لك أن تشبه "التّنقيح" , ب"تبذيب التهذيب"» و"نتائج التنقيح" 

ب"تقريب التهذيب"» وهذه المقتّماثُ توجدٌ في الطبعة e‏ فقط» 

اه ا ا اا 

الكتابٌ الثاني: ""تنقيح المقال في أحوال الرّجال": 

والكلامٌ علل "تنقيح المقال" يبدأ من عرض منهج المأمقانٌ» ومنهجه يظهر 
من عرض بعض التهاذج. 

النموذج الأو ل: أبان بن عبدالملك الخثعمي 


الصبطً: الحتعَمِيٌ: بالخاء من فو المفتوحةء والثاء المثلثةٍ السّاكنة» والعين 
المهملة ثم اميم نسبة إلى حَْمَمء كجعفر أبي قلبية اسمّه خثعمٌ بن نهار من 
اليمن ويقال: عن وصاروا باليمن كذا في "الصحاح". 
وني "التاج" مارجا ب"القاموس": خثعمٌ كجعفر اسم جبل» وأهله 
النازلون به خثعمیون» وخثعم بنْ أنار بن اراش بنِ عمرو بن لوث من 
اليمن» واسمّه أفتلء أبو قبيلةء وخئعمٌ لقبه» قاله الجوهري. 
ع 


ويقال: هم من معد بن عدنان وصاروا من اليمن. 

وقيل: خثعمٌ: جمل نحرٌوه فسمّي به أبو القبيلة. انتهئن . 

الترحمةٌ: قد وصمّه في التّقدِ: بالكوققٌ» وقال: أسندّ عنه. 

وفي المنهج آخدًا من رجال الشيخ اله أنّه: من أصحاب الصّادق ڪا ثم 
احتمل كوه والثقفيٌ واحدًا. وإرأفهمٌ منشاً احتاله. 

ويبعده أله ظاهر النّجاشي أنَّ الثقفيّ إريرو إلا كتابَ الحجٌّ» وهذا قد رُوي 
في "الكاني" عن محمد بن سنانٍ عنه» في باب «قضل فقراء المسلمين»» وعن 
إبراهيمَ بن حمّد الأشعري» عنه في باب «الشماتة»» 5 أحمدَ بِنٍ أبي عبدالله» 
عنه في باب «الخل». من أبواب الأطعمة وكيفَ كان فحاله هول . انتهی 
المنقول من "تنقيح المقال". 

قلتُ: هذه الترجمةٌ (رقم: 77) من "تنقيح المقال"7') ونلاحظ الآتي: 

جعل المصدّفٌ الترجمة على قُطْبِين أولهما: الصَّبطّء و الثاني: الترجمة. 

وني القطب الأوّل يعتني بالصَبط أخدًا من كتب اللّخة والأنساب 
والتاريخ؛ وني القطب الثاني لك مواد ضع الكلام عل الرّجل ومروياته اغتمادًا 
علن كتب الإماميّة فقط ثم يذكرٌ ما ترجّح له من حاله وتلحظٌ هنا: 

أن شاحت الج کان و ات ب الإمام الصّادق كل ولكنّ إر يج 
فيه ما يفيدٌ توثيقه ثيقه فحكمَّ عليه بالجهالة» فأصحابٌ الأئمّةٍ هه ليسُوا جميعٌامن 
الثقاتِ وهم متفاوتون. 


.)٠١١ /۳( "تنقيح المقال" الطبعة المحققة‎ )١( 
لليف‎ 


النموذج الثاني: أبان بن عبده الصير2 الكو 
الضّبطٌ: الصَّيْرَقٌ: بالصّاد المهملة المفتوحةء ثم الياءِ المثناة من تحت 
الساكنة» ثم الرَاءِ المهملة المفتوحة ثمَّ الفا u‏ تة ضوف الذراعم 
الات بمعنول بيعها به» فان اسم الفاعل منه: صيرف» وا منه: ص اف 
وعَبّدَه: بالعينِ المهملة المفتوحة» والباء الموحدةٍ الساكنة» و الدّال المهملة 
المفتوحةء والضمير. قيل: بفتح الثلائقه والصحيحٌ ما قلناه. 
الترجمةٌ: عدّه الشيخٌ لته في "رجاله" من أصحاب الصّادقٍ كاه وظاهره 
كوثه إمامماء إلا آن حال جهو ل انتهين المنقول من "تنقيح المقال". 
هذه الترجمةٌ (رقم: ۲۷) من "تنقيح المقال"7') ونلحظ الآتي: 
قوله " والضمير " جاء في الحاشية ما نصّه: «الصّحيح في المقام التعبيرُ 
بالهاء أو التاءء إذ هو عبدةٌ كا في توضيح المشتبه» ولسانٍ العرب» والصّحاح 
وغيرها». 
أن بي المّرّجمةٍ وهما لصب والأرجة ثابتانء وأن الذي عدّه من أصحاب 
ا الكادق ڪه هو الطُومِيُ في ' 'فهرسته" (رقم: »)۱۸١‏ ويلزمٌ من ذلك 
أن يكونّ إماميًا عنده. أمّا عن حاله فحكم عليه بالجهالة» بسبب خلوهِ من 
طريق من طرق التوثيق ى عند الإمامية. 
وتال في هذه الترجمة واا في حال الرّاوي مع 
كوه من أصحاب الإمام الصادق كه ترا له منهج غيرُ متساهل كما يُظنْ. 


(1) "تنقيح المقال" الطبعة المحقّقة (*/ 177). 
۲ 


النموذج الثالث: إسحاق بن بشر أو بشير 
أبو حذيفة الكاهلي الخرساني 

الضّبطّ: بشّر: بالياء الموحدة المكسورةء والشَينِ المعجمة السّاكنة» والرَّاءِ 
ال 

وحُدَيْفَةُ: بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الذَّال المعجمةء وسكون الياء المثناة من 
تحت وفتح الفاء بعدّها ها وقد مر ضبطٌ الكاهاٌ في: أحمدَ بن مزيد. 

الترحة: عدّه الشيح له في "رجاله" من أصحاب الصَّادقٍ اء وقال: 
أسند عنه» وقال التّجاشيٌ: إسحاقٌ بن بشير أبو حدَيفة الكاهلنٌ الخرسانٌ ثقةٌ 
رو عن أب عبدالله به من العامّة» ذكرٌوه في رجال أبي عبدالله طكل. 

له كتابٌ» أخبرنا محمّدُ بن عاِمٌ الكاتبٌ» قال: حدّثنا محمّدُ بن وهبان» قال: 

حدّثنا أبو الحسن بن أي غسَّانَ الدَّقَاق» قال: حدّثنا علِنٌ بن يحي بن يزيد 
الكلينيٌ» قال: حدّثنا أحمدٌ بن سعيد» قال: حدَّثنا إسحاقٌ 3 

وقال في الخلاصة في القسم الثاني: اسان بن بشر بشر أبو حذيفة الكاهل 
الخرسانٌ» روئ عن أبي عبدالله كه وهو مر العاكق وكان ق وقريبٌ منه ما 
يا الثاني من رجال ابن داود. 

وعدَّه في "الحاوي" في قسم المونقين» ونقل كلام النّجا؛ شي والشيخ» 
والعلّامة وفي "الوجيزة والبلغة" أنه موّقٌ 

التمييزٌ: قد سمعتٌ منّ النّجاميٌ رواية أحمدَ بن سعيدٍ عن الرَّجلء ومنه 
ومن غيره روايته عن الصادق طِتاهِ. انتهى المنقول من "نة تنقيح المقال". َ 

هذه الترجمة (رقم: ۳ )من "تنة تنقيح المقال "'. 


.)55/9( "تنقيح المقال" النسخة المحققة‎ )١( 
ره‎ 


ونلحظ ما سبق الآتى: 
أن المامقا أضاف قطبًا ثالنًا للترجمة هو «التمييرٌ»» وأنَّ ما وقح في القطب 
الأول وهو الضبطٌ إذا كان قد تقدّم تحريرٌه فلا يعيده. 

. أن لمترججمَ له من أصحاب الإمام الاد يِه وقد روئ عنه» وهو ثقةٌ؛ 
ليس لألّه روئ عن الإمام الصادق كاه ولكنْ لَص عل توثيقه من معتبرين 
ا ادن ا نين أل السُِنّتَه وصاحبٌ الترجمة تالفٌ عند 
أهل السْنّة راجعٌ ترجمته في "تاريخ بغداد" (7/ 03777 و"اللسان" /١(‏ 05 
رقم:95١1).‏ 

النموذج الرابع: الحسين بن علي الصوغ 

الضّبطٌ: الصوقٌ: أي المتصوّف» وقد يراد به: بيّاعٌ لصوف على حلاف 
القياس في التّسبةِ؛ لأنّ الضّحيحَ على ذلك الصّوّافٌ لا الصُوقٌ. وقد مرٌ نظيره 
في اللحميّ: لبياع اللحمء والخمري: لبياع الخمر. 

الترحمة: وقد روئ عن الحسينٍ الصدوق رحمه الله تعالى مترضيّاء وفيه 
دلالةٌ علن جلالته بل وثاقته. 

هذه الترجمةٌ (رقم: 444) من "تنقيح المقال" ونلحظ هنا أن لمامقانّ 
حافظً عل المُطبينء وعد الرجل ثقةٌ جليلًا برواية الشيخ الصَّدوقٍ عنه. 


.)737 5 /۲۲( "تنقيح المقال" ال لنسخة المحققة‎ )١( 
a: 


النموذج الخامس 
الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب 

الترجمةٌ: عدّه الشيح رحمه الله تعالى تارة: منّ أصحاب البَاقر كام مضيمًا 
إلى ما في العُنوان قوله: تابعٌ» وروئ عن قيس بن الربيع. 

وأخرئ: من أصحاب الصادق كاه مضيمًا إلى ما في العنوان قولّه: مدن 
تابعىٌ» سمع ربيعة بنَ عباد الديلميّ. انتهئ. 

وظاه كوه نانا إلا أن حالة تجهول. 

التمبيث: ونقل في "جامع الرواة" روايةً أمد بن النضير عنه عن أبيه» عن جدّه 
عن مير المؤمنين ياء ورواية عبدالله بن محمد -أخي حماد- وعبدالله بن يحيئ» 
والحسين بن المختار عنه عن أبي عبدالله يتل انتهئ المنقول من "تنقيح المقال". 

هذه الترجمةٌ (رقم: 449) من "تنقيح المقال ". 

e ل‎ o 

وأبان أنَّ ا متر جم تابعيّ من أصحاب الإمام البّاقر كا وذكرٌ روايةً خمسةٍ 
عنه. 

وعد إماميّا باعتبار آنه من أصحاب الإمام البّاقر ينه و يوئقه مع كوه 
اا ف عارك إل تعدا الإمامية 

والكتابُ مذهبيٌ يقتصرٌ في الجرح والتعديل عر الرواية على الكتب 
المد غد الإناليئة» بل إن عمك الأسانية في الارجة يدور حول البحف في 
مذهب المترجم له» وعلاقتة بالإمامية سابًا وإيجابًا. 


(۱) "تة تنقيح المقال" النسخة المحققة (۲۲/ ۲ 0 


0 


"تنقيح المقال في أحوال الرّجال" فيه قواعد د الجرحج والتعديل المعتمدةٍ 
عند ا العم فجمع ما في الكتاب من قواعد. 
ومقابلتها بالفصول الثلاثين التي ذكرها المامقاني في مقدمة "التنقيح" مع كتابه 
الكبير "مقباس الهداية في علم الرواية" منّ الأعمال التي ينبغي أن يتصدّئ له 
الباحثون لتحرير وتقريب -07 اجرح والتعديل عند الإماميّة» وتقرير 
المذهب بدون تجريح أو تشهير و تسه 0 

ون فوا 7ة ا ف کر و ا 
وغيرهم لر يعرفوا في كتب الرّجال المشهورة عند أهل السّنَةِ وأكمل الكلام 
عليهم المعلّقُ على الكتاب. 

و"تنقيح المقال في أحوال الرّجال" مطبوعٌ طبعةً حجرية في ستةٍ مجلّداتِ 
ضخام» ؟ ثم يعاد الآنَّ طبعه» وربا خر في أكثر من خمسينَ مجلداء فبينَ يديّ من 
الطبعة الجديدة المجلدٌ الال والعشروت ول فيه إل حرف الخاده وبلغني أنه 
تجاورٌ ثلاثين مجلدًا. 

وعلن الكتاب شاشِية واستذراكات رة وزو اقشات ونکت 


)١(‏ رأيتٌ الكثيرَ من الدراساتِ التي تناولتٌ الرواية عند الإماميّة» وهي دراسات مذهبيّة 
تيل نحو إعلاء قوم وخفض آخرين» وقائمةٌ عل التريُص والاستعلاءء منها كتاباتُ 
الدكتور عل الارن وهي غير جيدة» وكتابٌ "السنة النبوية وعلومها بين آهل 
السنة والشيعة الإمامية» مدخل ومقارنات" للدكتور عدنان محمد زرزور» وكتابٌ 
الدكتور عمر محمد الفرماوي ”أصول الرٌواية عند الشّيعة"» و"توثيق السنة بين 
الشيعة الإماميّة وأهل السّئّة" لأمد حارس سحيمي» ونحن نفتقرٌ إلى دراسة علميّة 
يَرّدةٍ معمّقةٍ» تحاول أن تفهم المذهب الإمامي جيدا ثم تكتب عنه بدون تربص . 

6 


مفيدةٌ لابن المصنّف الشيخ محبي الدّين بن عبدالله بن حسن المامقاقم!". 

ومح اشتغال المامقانٌ وحُشّيه بالّجال لكنْ لر يكونا منّ العارفين 
بالصناعة الحديئيّة: وليس هما ما يدل على هذه المعرفة ومناقشتهم في الكتاب 
وحاشيته بعيدةٌ عن المروياتٍ وسَّيْرها وعللها والتنبيه علل الصّحيح وا 
والموضوعاتٍ والحكم علل الزياداتِ بأنواعها. ۰ 

المامقانٌ بين ليع والتصب من خلال موقفه من أكثر أئمةٍ مَّة آل البيت فيه : 

العلامة عبدالله امقائ كان مرجعًا إمامّاء ومدهبُهم في الأئمّةٍ الإثنا عشرية» 
والإمامة ووجوب الإيانٍ بهم وعدم التنازع فيهم مشهورٌ قال المر جع الإمامي 
الكبير الشيخ العيدوق في كتابه "كمال الإييان" (۷۰): «القول بغيبة صاحب 
الرّمانِ مبنيٌ علن القول بإمامة آبائه شم والقولٌ بإمامة آبائه مبنيٌ عبن القول 
بتصديقٍ محر صل الله عليه وآله وإمامته». 

وأيّ خالفي أو منازع لما تقدّم فهو عل خطر كبير» بل يصرّحٌ بتكفيره» ولنلك 
تعرقن اک اة آل اليي تمن غير الإماميّة لالم والقدح والتّمسيقٍ وغير ذلك. 


)١(‏ هو اسح البكَائةٌ محبي الدين بن عبدالله بن محمد بن حسن بن عبدالله المامقانٌ» ولد 
في التّجف الأشرف سنة ١٤١٠ء‏ وبعد تخرّجه من الحوزة عمل بالتدريس» وهاجر 
لقم سنة ١۳۹٠ء‏ وبداً بإلقاء محاضراتٍ في الفقه والأصولء ثم انصرف إلى التعليق 
عن كتاب والده "تنقيح المقال في أحوال الرجال"» وصمّه الأمينيّ في كتاب "معجم 
رجال الفكر والأدب" (7/ )١ ١57‏ بالعالرالجليل المجتهد المحقتق. 
قلت: افد او تا رع عن آل الت لويد ينين ا عثاى 
"حزن المعاني" (ص:۲۷٤)»ء‏ "معجم المؤلفين العراقيين" (؟/ ۲۸۷)ء "معجم 
رجال الفكر" .)١١55/7(‏ 

۷ 


وقد قرَّرَ عبدالله المأمقان في كتابه "تنقيح المقال" (۲۲/ 27865 )۲۸٠‏ هذا 
المعنى في ترجمة الإمام الحسينٍ بن عل بن الحسن الفخيّ كه فقال ما نصّه: 
«وفي تراجم سائر OT‏ أهل هذا البيت هيام .... و إن منّ كان 
مقصده من الخروج الملك والدنيا كمحمّد بن عبدالله بن الحسن» وعيسئ بن 
زيب كان يمن مام الوق اشد المنم» وكات يدعو الإمام إل الببعة فيمتيم» 
وكان خروججه لذلك بغير رضا الإمام كلع موجبًا لفسقه» وعدم أجره على 
عمله» ومن كان منهم مقصده الثاني (وهو)(' تجديدٌ المطالبة بحقوق الأئمّة 
ليام كزيدٍ بن عل عيت... ». انتهی بحروفه باختصار. 

فعُلم مما سبق أن من خرج من آل البيتٍ هما داعا لنفسه فهو يفسّق 
وبعضهم يقول في حنٌّ هؤلاءٍ الأئكّة عباراتٌ مستشنعةٌ» وتأمّل قول المامقاٌ: 
«موجبًا لفسقه وعدم أجره». وما قيدئّه ليس رأيًا للامقانٌ فقط بل هذه 
عقيديهم ومشّوًا عليها في تصنيفاتهم الرّجالية» وكلامهم واضطرائهم في الإمام 
زيدٍ بن عل بن الحسينٍ ڪل لا يُسّمنُ ولا يُغني من جوع وقد قامَّ داعيًا لنفيه. 
وألا تيب بعص الإماميّة. ا 

هذا حاص ما عند الاماميّة في هذا الباب» وقدحُهم في أكثر ئة آل البيتِ 
همه معروفٌ و يمكنٌ أن تخرج جزءًا في أَسّماءِ المذمُومين من أثمَّةٍ آل البيتِ 
عند الإماميّة يكون منهم الأثمّة: زي بن عل ويحيئ بن زي وعيسى بن زيل 
وعبدالله الكامل وأبناؤه وإخواته والحسينُ بن عل بن الحسن الفخئٌ» محمد بن 
جعفر الصادق» ومحمّدُ بن إبراهيم بن إسماعيك بن الحسن المثنى؛ والقاسم بن 


(۱) مابين المعقوفتين زيادةٌمئي. 


إبراهيم بنِ إسماعيل بن الحسن الثنىء والناصرٌ الأطروش الحسن بن عل 
وغُهم ين أمّةٍ وخيرة آل البيتٍ النبوي الشريفي. 

وما احتجٍّ به الإماميّة إلا هي آثارٌ لا تلبت فهيّ موضوعةٌ باطلة 
والإمامية لايعرفونٌ الحديتٌ» TT‏ 
الاعتقادية وتكفير أو تفسيقٍ المخالفيء والتعدّي عاق ئة أهل البيتِ. 

وها هو المرجمٌ الإماميٌّ آية الله محمد آصف محسني في كتابه "مشرعة بحارٍ 
الأنوار" يضِعٌفٌ كل ما جاءَ في الغيبة کا سيأتي إن شاء الله تعالل. 

وغلبَ عل المامقانٌ والمحنَّي عليه ابه حي الدَّين المامقاقٌ الانعزال 
العقديٌ داخل مذهبهم» فلمٌ يُوردوا نصا لمخالفيهم من الزيدية ة وهم مقالاتٌ 
ومصنّفاتٌ» ورواياتٌ عن الباقر واه الصادقٍ في القول بقول الزّيدية» لذلك 
صرح الزّيدية في كتبهم بإجماع آل البيت ها عل صحَّة مذهبهم» وقد أشبع 
الردَّ عن الإمامية وأبان عن صحيح مذهب آهل البيتٍ طلا الإمامٌ المجتهد أي 
الوك الت اة تدا بن جو ال ارقا اة 5 ا في رسالته 
"العقد الثمين في أحكام الأنكَة الحادين" وهو مطبوعٌ. 

والإمامية يميلون إلى الاجتهاد والتجديد داتًاء وأرئ أنهم سيصلون -إن 
شاء الله تعالى- إلى هذه الحقائق مع البحث والاطلاع وتركهم التقليد. 

وحاصل ماتقدَّم الآتي: 

-١‏ العامة الشيحٌ عبدالله المامقاننٌ كان من كبارٍ عُلماءٍ الإماميّةء بل كان 
مرجعًا لكثير منهم في حياة 

١-صئَّف‏ كتبًا في أصول الحديث أهمّها كتابُ "مقباس الهداية". 

۳- يعتبرٌ كتابٌ "تنقيح المقال" للامقانٌ ع عملا مفيدًا في تراجم م الرّواةء 
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ويمكنٌ للباحئينَ في مختلف المذاهب الإسلامية الاستفادة منه» لا سيا بعد 
تحشيته من ابه حي الدين المامقانٌ» وهي حاشيةٌ مفيدةٌ جدّاء فيها استدراكاتٌ 
ومناقشاتٌ مفيدةٌ و"تنقيحٌ المقال" اختصره مصتفه. 

تع م أوهامَ وأخطاءَ المامقانٌ ال تحمل 7 تفن لري في كتابه "قاموس 
الرجال" وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى. 

غلب علل "تنقيح المقال" تحريرٌ مذهب الرُّواةٍ منَ حيتُ علاقتِهم بالإمامية 
وتعرضص بالدّم لعددٍ كبير مِن أئمّة آل البيت هّلك فكانَ جامعًا بين الت 
المذهبيٌ والنصب. ۰ 


6K‏ + ¥ ¥ مهد 
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الملبحث الثاني 
"قاموس الرجال" أو "تصحيح تنقيح المقال " 
للشيخ تقي الدين التستري 

هذا الكتابٌ صنفه العلامة الإمابي المُحقَقٌ محمد قي الدين | لسري في 
مناقشة العامة ارجع الإماميّ عبدالله المامقان في كتابه "تنقيح المقال" وسمّي 
أيضًا '"بشر e‏ 

قال الشستريّ في مقدّمةٍ كتابه :)7/١(‏ «وحيتٌ إِنَّ الأصل مترجمٌّ 
ب"تنقيح المقال في الرجال" فهذهٍ ودش اذ تكن د ا يقن لقال" 
لك ناه بعش القُضلاء لا "قاموس الرجال" وحيث إِنَّه أخصرٌ هو أحسنٌ 
فخيرٌ الكلام ما قل ودلٌ». 

والكلامٌ عل "قاموس الرجال" د يَستّدعي التعريف بمُصِيَّفه الشيخ عمد 
تقيّ الدين التستريٌ ثم الكلامَ علل الكتاب. 

أولا: التعريفٌ بالشيخ محمّد : تقي الدين التُستريٌ[") 

هال شيع ديا لشخ عد كالم ابن الشيخ عد ع بن 
الشيخ جعفر التستر 

ولد في جت ا سنة ٠١۲١‏ وانتقل مع الوا ت وه 
SG oy‏ 


ماع 


مم 


(۱) ترجمته في مُقَدّمَئّي كتابيّه "قاموس الرجال" و"الأخبار الدخيلة"؛ وكذا "طبقات 
أعيان الشيعة" لآغا بزرك الطهرانٌ /١(‏ 7550). 
6١‏ 


ومن شيوخه: أبوه» الشيخ حمّد كاظم الشُستري» والسيد حسين الثوريٌ» 
والسيّد علي أصغر الحكيم» والسيّد محمّد علي الإمام» والسيد مهدي آل 
الطيب» وغيرٌهم. 

مصنفاته؛ 

١‏ -"تحقيقٌ المسائل" شرح عن "الروضّة البهية شرح اللمعة الدمشقية". 

؟-"رسالةٌ سهو النبيّ بال ". 


و 


E 
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النَضيِرُ في المكنيينَ بأبي بصير". 

٤‏ -"قاموس الرّجال"» أو "تصحيح تنقيح المقال"» أو "شرح تنقيح المقال" 
طبع في اثنى عشر مجلدًا. ٠‏ 

ه-"قضاءٌ أمير المؤمنين عل بن أبي طالب طلكج". 

1-"جوامع أحوال الأثمَّةٍ هيا ". 

-" ميج الصباغة في شرح جج البلاغة" طبع في أربعة عشرٌ مجلدًا. 

8 -كتاب أسهاه ب "الأوائل". 

9-كتاب سماه "كشكول". 

٠‏ -كتابٌُ في المناماتٍ في فصول وأبواب. 

١-تلخيصٌ‏ الأربعينيّات الثلاث. 

۲ -"الأخبارٌ الدخيلة" طبع في أربعةٍ مجلداتٍ الأصل مع المستدركات. 

و(۲» ۳ »)٦‏ ثلاث رسائل طعت بملاحق المجلَّد الثاني عشرّ من قاموس 
الرّجالء والرسالةٌ رقم (۲) بخطٌ التستريٌ مصوّرةٌ عنه بدون صففٌ. 

وفاته: توق سنة ١٠٤٠ء‏ وقد كان عامًا محقَمًا انقطع للعلم» وكانَ من آياتٍِ 
وقي ولا يعرف قدزه إِلّامنٍ اشتغل بكنابه "قلدوس الرجال". رحمه الله تعالن. 
۲ 


ثانيًا: "قاموس الرّجال" أو ''"تصحبح نفج لقال" 

هو كتابٌ عمد فيه العلامة الشيخ محمّد 5 تفي الثستريٰ إل كتاب "تتقيح 
القال" لقان فصحّحه وناققّه واستدرلدَ عليه وقد رب لسري الكتات 
ألفبائئاء وجعل النّساءَ بعد الرّجال» وقال في :)۲١ /١(‏ «موضوعٌ رجالنا 
الشّيعةٌ ومَنّ روئ لهم أو رووا عنه من أهل السّنة). 

وآخرٌ ترجمةٍ هي ل«هند الناعطية» ثمّ تم الكتابَ بخاتمةٍ فيها فوائد» 
والطبعةٌ التي بين يديّ في ائنيّ عشرٌ مجلدًا. 

انتقادات على المامقانٌ: 

وقد وجّه التستری انتقاداتِ لل|مقانٌ في مقدّمة کتابه (۱/ ٩‏ -۱۲) كالآتي: 

-١‏ ذكر المامقانٌ في كتابه توثيقات المتأخرين» ولا أهمية لما -في نظر 
التّسبَرِئٌ - عند ذكر توثيق المتقدّمِين» ويكتفئ بهم» ويستغنئ عن المتأخرين. 

۲ - فيه تحصيل حاصل كضبط ل إبراهيمَ وإساعيل. 

وخ 4 اشتباهادي في الكتاب فقد يذكر الراوي مروا عنه» والمروی 
عنه راويًا. 

٤‏ - قد يسوّي بِينَ من أهملوا حالّه» فلم يذكرُوه بالجرح أو بالتعديل» وبِينَ 
من جر حوه بالجهالة» فكأنّه فرق بِينَ المسكوت عليه وبين المجهول واعتبرٌ عدم 
معرفة العدالة جرحًا في الرّجل. 

- وقوعٌ أخطاءٍ كثيرة له في النسبة. 

*- شرط للعمل بمرويّاتٍ الثَّاتِ المخالفينَ للإماميّة من السّنّة والناووسيّة 
والواقفية قفي والفطح أمرين : 

أحدهما: عدمٌ وجود المعارض لخبرهم. 
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الثاني: عدم إعراض الإماميّة مو عن معن ها ووه التخالت: 

وقد عقد الشيخ محمد 7 تقى التستريٌ لكتابه "قاموس الرجال"مقدّمة ف 
ثانبة وعشرينَ فصلاء ذكرٌ فيه منهجّه في العمل وآراءه في بعض الكتب 
الرجاليّةِ الإماميّة» وتوثيق بعضها. 

۷-من أهمٌ فصول المقدمة الفصل المسّادسٍ عشر لألّه احتوّئ علل التعريف 
بكتب الرّجال الإماميّة الأصليّةِ ثمّ الكتب الأقل همي وتكلّم -تقريبا- عن 
عر a e‏ 
من بعض الصّحابة ورأي الإماميّة فيهم» فلا يعتبرُ التستري -تبعًا لمذهبه- 
ا حم أمرّه عل طريقة الإماميّ فقول حك تقي 
السترى (۳۲/۱): «وكيف مدي مرد شهود الغزواتِ مع أنَّ القاعدة 
الصحابة عندنا [يعني الإماميّة] الارتدادُ المعنويٌ في غير الأربعة» أو السبعة 
الذين شهدُوا الصّلاة عل فاطمة 1 إلا فيمنٌ ثبتَ رجوعّه فيمنّ رجعٌ إلى 
أمير المؤمنين 2ل وقد ذكرٌ جمعًا منهم الكِّيٌ بعنوانٍ السَّابِقينَ الذينَ رجعوا 
إلى أمير المؤمنِينَ كاه نعم الصحابة امقتولون في غزواته َه والمتوقونَ في 
عهده يِل قبل زمانٍ الافتتانٍ يمكنٌ القول بحسن حايهم في من ر يعرف منه 


)١(‏ جاء في "رجال الكشي" (ص: ۷ 8٠‏ ممانصّه: «إنَّ من السّابقين الذين رجعُوا 
إلى أمير المؤمنين بام أبا الهيثم ب بن الكيهانء وآبا أيوبٌء وخبرّيمة بن ثابت» وجابرٌ بن 
عبدالله» وزيد بن أرقمء وأبا سعيدٍ الخدري» وسهل بن خنيف. والبراء بن مالك 
وعثان بن خنيف. وعبادة بن الصامت» ثم من دونهم قيس بن سعدٍ بن عبادةة 
وعدي بن حاتم» وعمرو بن ال حمق» وعمران بن الحصين» وبريدة الأسلميٌ وت 
كثيرة). 

٤ 


زيغ» فزارٌ المي 9 في مرض موته قبورٌ البقيع» وقال هم: «طُوى لكُمْ سَبَقتّم 

الفتنّ وسَلِمْتم من الحنِ». أماالباقونَ بعدّهم فلاء ولو كأثوا 0 جميع 
الغزوات» ولو كانوا شهدُوا بيعة المّجِرق فالمغيرةٌ بن شعبة أيضًا كان شهدهاء 
کا صرح به ابن قتيبة» ول ريقل تعال: إِنَّه رضي عن كل المبايعين بل عن المؤمنين 
المبايعين» مم آنه قال بعد: SET.‏ يُبَابعُوَك نما ايع وت الله يد أله قوق 


سم l2 ole e‏ ل م 


يدي ۾ کمن نک انما ینک سک ل تق ومن أَوَقَ ہما لهد مه اه مته أجرأ 
عَظيمًا 6 [الفتح: 1۰[ 

كا أنَّ جرد شهودٍ مشاهدٍ مير المؤمنين ڪاه غير مُحدِه فا نوارځ شهدوا 
ا مء وصفین معه ڪا وشمرٌ بن ذي الَْوْشَنِء وسنان بن أنس أيضًا شهدا 


١ 7 ساي‎ ۰ a 
معه اا صمّین کا ذكر نَضرٌ بن مُزاحم وغيره!"".‎ 


(۱) هنا مباحث ومعضلات» فمن نكث فإن) ينكث عن نفسه» والأمر ليس سهلا وهنا 
يقف الرجال ويبحثون ما بين القواعد والنصوصء وتقديم القواعدٍ الموهومّة 
ومعارضةٌ النُصوص الصحيحة هو الذي أوقح الغلا في هذه الشّنائع. 
واه عن الموقف السيء الذي كان عليه التستري مع كثيرين ين أفكة آل البيت 
هاه ومع أنَّ محمد تقي الستريّ كان عقا مُطلعًا في الرجال بحسب مذهب 
الإمامية إلا أنه كان يعيش بين جدّرٍ الانغلاق والإقصاءء وله ترام سيئةٌ وأخبارٌ 
شنيعةٌ في كتابه لاسيما مع بعض المعروفين بالتقدم من آل البيت 1 . 
وقد كتب التستريٌ رسال في "تواريخ النبيّ والآل صلواتٌ الله عليهم" وهي ملحقة 
بالمجلّد الثاني عشرّ من الكتاب» وعقد فصلا عنواته «فيمنَ ورد فيهم القدحٌ من 
ل لهِياه» (180/17) وقد صرّح التستريّ في هذا الفصل بالقدح في الأئمّة 
منهم: عبدالله الكامل بن الحسن اختّن بن الحسن الشبطء وابنه عد اللقب بالنفس 

t1٥ 


م مرحم عشرّ (1/ 04-74 ) ذكرٌ فروقًا بِينَ الكتب الرّجاليّة عند 
الإماميّة القديمة والمتوسّطةء وبعضًا من مناهج أصحايها في اجرح والتعديل» 
ويؤخد منه طرف من ألفاظهم واختلافها من كتاب لآخرّ مع ذكر برهانٍ التستري 
وتوجيهاته» وفي الفصلين التاليين تو ثيقاتٌ حول كتب الإمامية ميّة الرجالية. 

4- وفي الفصل العشرينَ التنبية علل أوهام وقعت من | بن النديم في 
وريه وأرجع سيت الأوها إل أل كان وان تقل من لكت ولك 

يقع فيها التصحيفٌ كثيرّاء وذكرٌ التستري أمثلةٌ هذه الأوهام» وأن هذه 
0 دخلتٌ بعص كتب الإماميّة م الّجاليّة ونيّة التستريٌ عل بعضها في 
الفصل المذكور .)05-81١ /١(‏ 

-٠‏ وني الفصل الواحدٍ والعشرين تنبيهاتٌ علل تحريفاتٍ وقعت في كتب 
الرجال الإماميّة وذكر التُستريٌ بعص الأمثلة» وقد انتقدّ في هذا الفصل 
كنات الي في الرجال وكانَ جريئًا فطالّ نقدّه شي الطائفة أبا جعفر 
لومي وهنا بعص مناقشاتٍ للبحًاثة التستريّ في كتاب "عبدالله بن سبأ بين 
تاريخ الطبريّ ورجال الكمّيٌ" للسيّد هاشم الهاشميٌ بحسن الرجوع إليها. 

-١‏ في الفصل الخامس والعشرين /58/١(‏ 078 ذكر التُستريّ أن ِن 


الزكيّة» وعيسئ بن زيد بن عليّ» والحسن بن علي بن الحسين» وعبدالله بن جعفر بن 

محمد بن عل وأخيه محمّد بن جعفر» وغيرهم. 

ثم يعلنٌ التستريّ معاداته لجمهور آل البيتِ فيقول :)٠ /١15(‏ «أكثر الموسويّة من غير 

ولد الّضا 952 كانوا قائلينَ بالوقوفٍ حيثٌ خرج عنهم الأمرء كما أنَّ أكثر بني امسن 

يڪل حينَ خرج الأمرٌ كانوا عاميةٌ أو زيديّة وكذلك باقي أولادٍ المعصومين من غير 

المعصوم...» وهكذا جم التستريٰ ومّن مشئ عاك هذا الذهب بين التشيّع والنصب. 
Ak‏ 


ألفاظٍ التعديل قوكّم: «فلانٌ صاحبُ الإمام الفلاٌ» مدحٌ ظاهريء وهو فوق 
الوثاقة ي لأ المرء عل دين خليلهه ويشهدٌ له أنَّ غالبَ من صف بذلك من 
الأجلَّة عند الإماميّ وكذلك قوشُم: «فلانٌ خاصّي». 

أمَا قوشم «يروي عن فلانٍ»» أو ابن أختٍ فلان»» أو«ابن أخي فلان» 
قاذ شبد سرخا أو تعديلة: 

أمّا قو: «لريرو عنه إلا واحدٌ» فنوعٌ ذم غالبًاء ثُمّ تكلّمَ عن درجاتٍ 
ولو ثي أصحاب الأئمّةٍ کالصادق» و الكاظمء والرّضا. 

ER 3‏ عن قول بعضهم: «مشايخ الصدوق ثقات لا يحتاجون 
توثيق). وين أن بعيدٌ عن التحقيق قفي مشايخ الصَّدوق بعش سن ضعقهُم 
ابن الغضائريٌ» وهذا الفصل خاصٌ بالتوثيقاتٍ العامة عند الإماميّة فيحسن 
الرجوعٌ إليه لمن أراد معرفة أصول الحكم على الرّجال عند الإماميّة» وسيذكر 
لتر في الفصل الثامن والعشرين (۱/ )۸۳-۸١‏ ف بعض الألفاظ 
المختلفي فيها في الجرح والتعديل» وهو آخرٌ فصول المقدّمةٍ ثمّ شرع في المقصود 
وهو المناقشات والاستدركاث عل المامقاقٌ في كتأبه "نة 00 

7 التُستريٌ ار يعتن بكتب التجال السَّيّة وبالتالي الحقّاظ من ثُقَاد 

لسن مع أن الحافظ ابنَ حجر في "اللسان" يعتني ببعضِ كتب الشيعة 
رجام نام ا ا شور عاك لماي عا 
ولكن ب قي اتر عل طريقة أهل مذهيه. 

مناقشاتٌ التُستر يّ في ""قامو س الرجال": 

وني الشيخ عبدالله المامقانٌُ صاحبٌ "تنقيح المقال" سنة ۱ أمّا محمّد 
تفي قر التستري صاحبٌ «قاموس لرجاں نتو سنة ١٠٤٠ء‏ فكانً النقدٌ من 
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التستر 2 المتأخر للامقانٌ الذي تقدمت وفاته» يدان كتات "نة تنقيح المقال "طبع 
أخيرًا بمؤسسة آل البيتِ هله لإحياء التراثِ وقد صححة وحشَّى عليه حاشية 
كبيرة الأستاذٌ الشيخ محبي الدّين المامقانٌ» وناق التستري في مواطن كثيرةً 
وعارضه» وقد يسكت ويترك الحكمَ للتَّاظرء فكانتٌ حاشيةٌ "تنقيح القال "حاوية 
لفوائد كثيرق وكان عن التاظر في "تنقيح المقال"'وحاشيته أن يصحت معه 
"قاموس الرجال". 1 

توج التستريّ لنقدٍ شيخ الطائفة أي جعفر الطُوميٌ: 

وكتابٌ "قاموس الرجال" ليس نقدًا ل المقال فقط بل إِلّه تناو كتبٌّ 
إماميّة أخرئ وناقشّها مناقشات نقديّة مُطولة» فمن النظر في "قاموس 
الرجال" من حيتٌ المقدمةٌ فالكتابٌ فالملاحِنٌ التي في نباية المجلّد الثاني عشر 
لاحظتٌ أنَّ اسي الشُستريّ يجتهدٌ ويتبئّئ بعص الآراء ويدافعٌ عنهاء ويعارض 
المخالف وينتقده بقو» غير ناظر إلى مكانته العلميّة عند الإماميّة» فكانتٌ له 
انتقاداثٌ لاذعةٌ لشيخ الطائفة أبي جعفر الطُومِيٌ لأنه مذهب قائم على 
الاجتهاد وحرية البحثء فيقولٌ عنه في رسالته "الدّر النضير في المكنيين بأبي 
بصير" (۱۲/ :)٤١ ٤‏ :اوسن لاو التي كانت ميا لياع آدبا و ري 
آخر "استبصاره": إن كتبه الغلاثة: و ارو و اا هة 
عن جميع الأصول والمصتفات» فاغت به الا رون عنه» .فاقتصروا عليها 
وتركوا مصيَّاتٍ القدماء وأصوهم مع خلو"تبذيبه" و"استبصاره" عن كثير 
من أخبار الأحكام...) 

ومنه قوله (17/ 00 25: «وأمًا رجالّه فأكثر إفُسادًا فإنه ون قال فيه: إن ل رأجدٌ 
لأصحابنا كتابًا جامعًا في المعنئ إِلّا مختصرات...»» وانظر (۱۲/ 46" فيا بعدها. 
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النقدٌ على التستري: 

النقدُ الذي وجّهه الُستريٌ لللامقانٌ في "تنقيح المقال" أو لاطو في كتبه 
الرجاليّة وغيرها توجّه للبحثِ حول أمرين: 

-١‏ النّظر في عين الكتاب من حيثٌ إثْباتُ نسيته لصاحيه» وتوثيقٌ النسخةٍ 
المتداولة أو التي اعتمد من قبل عليهاء والنقد الذي وجه إليهاء وبالتالي مدى 


۲- النّظر في الرُواة وغالبًا يدورٌ حول توثيقٍ الرّاوي» والنظرٌ في مذهيه 
بأد قيطا افا من البحف: 

أمَا اند في المروياتِ عن طريقٍ سَبّرِ امروياتِ ومعرفة الاد وا معلل 
والزياداتٍ والاختلافاتٍ التابعة لذلكَ» فقد كان المَّيحُ محكد تق التستر 
بعيدًا عن التطبيق الحديثيٌ ولا يعرفه» فكشف عن نفسه وعن حدوده» وبالتالي 
لاد ين الحم إلا علل الأسانيدٍ فقط بحسب الظاهره لا الأحاديث فهذا 
شأنٌ آخر لريشارك فيه إلا إذا كان الحديث فردًا مطلقًا. 

وقد أبانَ التّسبَرِيُ عن نفسه في رسالته في "تواريخ النبيٌ والآل هلا" 
والمطبوعة في آخر المجلدٍ الثاني عشرٌ من "قاموس الرجال" )/١١(‏ فهي نقل 
جرد من السّابقينء وخلتٌ من أيّ نظراتٍ حديثية فكانتٌ عناية التستريّ 
بالرجال لا تد أيّ أثر ني التطبيق» وأصبح عمله بلا نتيجة» يِسَببٍ تركه النظر 
في الأسانيدٍ لأنّهِ إر يتعلَم طريقةً سر المرويّاتِ ومعرفة المخابعاتِ والشواهدٍ 
وكيفية النظر في الإسنادٍ ومعرفة عِلَلِه وإنَّا هيّ أقوالٌ بجرّدةٌ معلّقةٌ الأسانيدٍ 
يحكيها عن هذا وذاكَء فكانَ عمنّه رحه الله تعال مح انقطاعه له» وشدَّةٌ تحقيقه 
ونقيه ومجهوده الكبير في الرّجال بدونٍ صَدئ التطبيق بسبر المرويات» والحكم 

۹ 


A امع‎ 


عن الأسانيد وبالتالي علس الحديث. 

والحاصل ما تقدّم: 

-١‏ كان الشيخ محمّد تق التستريٌ من علاء الإماميّةِ المحققين في معرفة 
الرجال والتاريخ. 

؟- كانتٌ له نظراتٌ واختياراتٌ نقد واستدراكاثٌ في كتب الإماميّة 
ورجالهم وقواعدهم. 

۴- كتابٌ" قاموس الرجال" هو "تصحيحٌ تنقيح المقال" لل|مقانٌ» وقد 
أجاد فيه» وعلل التسبّريّ مناقشات مح محبي الدين المامقانٌ في حاشيته المطوّلة 
على "تنقيح المقال". 

٤‏ - لريعتن التستري بالاستفادةمن طريقة ومصتماتِ أهل السب شن في الرجال. 

ه-لرتتعدٌ المعرفةٌ الحديئيّة يئيّة للتستريّ التحقيق في الكتب والرّجال» وار تكن 
له أيه مشاركة في تطبيتي القواعدٍ واخختياراتٍ الرجال في الأسانيو. 

-١‏ الشيخ عمد تقيّ الُستري كان جاممًا بين التشيّع والنّصب لعددٍ كبير 
مِن أئمّة أهل البيت هناك ومنشأ ذلك المذهب» والله أعلم. 
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المبحث الثالث 
"معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة" 
للمرجع السيد أبي القاسم الخوئي 

هذا الكتابُ خا برجال الأصول الحديئيّة الأربعة عند الإماميّة وهي: 

.774 تاب "الكافي" محمد بن يعقوب الكُلييٌّ متو سنة‎ - ١ 

؟- كتابٌ "من لا يحضرّه الفقيه" لابن بابويّه القَمّيّ المعروف بالصَّدوقٍ 
المتوق سنة ."4٠‏ 

۳- كتابُ ":هذيب الأحكام" لشيخ الطاة أن ةا سي اتوق سنة 
6 

-٤‏ "الاستبصار" لشيخ الطائفة الطُومِي. وقد يضيففُ رجالا آخرينَ من 
المتأخرين. 

والبحثٌ سيتناولٌ إن شاءً الله تعاك التعريف بالمصتّف» ووصف الكتاب» 
ومنهجّ السّيد الخوئيٌ» بالإضافة إلى أمورٍ أخرى. 

سريف بايد الُوني: 

ترجم السّيدٌ التُوئيٌ لنفسه -علك ما اعتاده المحدّئون- في كتابه "'معجم 
رجال الحديث" (71/ 16-٠‏ رقم: /1541711) وهذه مقاصدٌ الترجمة بلسان 
عرّرها المرجع الس الخوئيّ نفسه مع تغريراتٍ طفيفة: 

هر المرجع الكيية زعي الحوزة العامة السَّيدُ أبوالقاسم بن علي أكبر بن 

هاشم الموسوي ال وتي ا لحسيني مُصنف مُصئف هذا المعجم» قال: 

جريًا علل عادة الرّجاليين في تحرير تراجيهم عندما يصل دور أسائهم: 
حورت هذه الترجمة الموجزةً عند وصول طبع "المعجم" إلى هذا الموضع 


۲١ 


ولدت في بلدةٍ «خوي» من بلاد آذر بيجانء في الليلة ١‏ من شهر رجب 
SS CS‏ 
المبادئ» حتّى حدثٌ الاختلاف الشديد بن الاک فهاجرٌ والدي إلى الج 
الأشرفي سنة ٠۲۸‏ والتحقت به في سنة ٠١۳١١‏ برفقة أخي الأكبر المرحوم 
السيد عبدالله الخوئيٌ وبقيّة أفرادٍ عائلتنا. 

مشايخي: وحينَ وصلت النَجفَ 3 ف الجامعة الدّينيةَ للشيعة الإماميّة 
ابتدأت بقراءة العلوم الأدبيّة والمنطق» ثم قرأت الكتبَ الدراسيّة الأصوليّة 
والفقهيّة اط كردن اليا هم سبي رحو اة ا لواو - 
دست نفسُّه- ثم حضرتٌُ الدّروس العُليا «بحث الخارج» عل أكابر 
ارين ومن 2158 ]خط متهم بالذكر اساي الخمسةً وهم: 

١‏ - آي الله الشيخ ‏ فتحٌ الله المعروفٌ بشيخ الشّريعةٍ الأصفهان. 

۲ - آية الله الشيخ مهدي المازندراقٌ. 

۳- آية الله لشي ضياءٌ الدّين العراقىٌ. 
ا الله الشيخح محمد حسين الأصفهان. 

-٥‏ آية الله الشيخ محمد حسين النائينيٌ. 

وإِنَّ الأخيرين من أكثر منّ تتلمذث عليه فقهًا وأصولَاء فقد حضرتٌ على 
كني دورةً كاملةٌ في الأصولء وعدةً كتب في الفقو حفنةٌ من السّنينء 
وكنتٌ أقرّر بحت كل منهها على جمع من الحاضرين في البحثِ» وفيهم غير 
واحدٍ من الأفاضلء وكانّ المرحومٌ الناتينيٌ آخرٌ أستاذٍ لازمته. 

ولي في الرُواية مشايخ أجازوني أن أروي عنهُم كتب أصحابنا الإماميّة 
وغيرهم. 

۲ 


تدريسه: وقد أكثرث من التدريس» وألقيتُ محاضراتٍ كثيرة في الفقه 
والأصول والتفسيرء وريت جما غفيرًا من أفاضل الطَلَابٍ في حوزة النّجفٍ 
الأشرفيء فألقيتُ محاضراتي في الفقه -بحث الخارج - دورتينٍ كاملتينٍ لمكاسب 
الشيخ الأعظم الأنصاري. 

کا درست جلة من الكتب الأحرئ» ودورتينٍ كاملتينِ لكتاب الصلاة 
وشرعتٌ في ۲۷ ربيع الأول سنة ٠۳۷۷‏ في تدريس فروع "العروة الوثقئ" لفقيه 
الطّائفة السّيد كد كاظم الطباطبائيٌ اليزديٌ» مبتدًا بكتاب «الطّهارة»» حيثٌ قد 
درست "الاجتهاد والتقليد" سابقّاء وقطعتٌ شوطًا بَعيدًا فيها -والحمد لله- 
حيثُ وصلتٌ إلى كتاب «الإجارة)» شرعتٌ فيه في يوم 7١‏ ربيع الأول سنة 
٠‏ وقد أشرفتٌ علل إنجازه الآنّ في شهر صفر سنة ١‏ ؛»؛ وألقيتٌ 
محاضراتي في الأصول -بحث الخارج- ست دور ا كاملات. أا السّابعةٌ فقد 
حال تراكمٌ أشغال المرجعيّة دون إتمايهاء فتخلّيتُ عنها في مبحث الضد. 

وفي عُضُونٍ السنين السَّابِقةٍ شرعتٌ في تدريس تفسيرٍ القرآن الكريم برهة 
من الزَّمنِء إلى أن حالتٌ ظروفٌ قاسيةٌ دون ما كنت أرغبٌ فيه من إتمايهء وكم 
كنثٌ أودٌ انتشارٌ هذا الدرس وتطويره؛ وإئي أحمدٌ الله تعالى عل ما أنعمَ به علي 
من مواصلةٍ التدريس طيلة هذه السنين الطوال» وما توقّفتٌ إلا في الضروراتٍ 
كالمرض والفر» حيثٌ تشرّفتٌ بحجٌ بيت الله الحرام عام 21101 وتشرّفتٌ 
بزيارة الإمام لضا يه عام 10٠‏ وعام ۳١۸‏ وقد قزر مجموعة كبيرةٌ 
ْ من أفاضل تلامذتي ما ألقيئُه عليهم من دروس في الفقه والأصول والتفسيرء 
وقد طبع جملةٌ منه» وإليك هذه القائمة بالمطبوع فحسب. 
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العلميّة. 
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مصنفاته: 

-١‏ "تنقيحٌ العروة الوثقى" في ستةٍ جلّداتِ. 
-١‏ "دروسٌ في فقو الشيعة" في أربعة مجلداتٍ. 
-٠‏ "مستئدٌ العروة" في مجلّدين. 

٤‏ - "فق العترة". 

- "تحريرٌ العروة". 

٦‏ - "مصباخ الفقاهة" في ثلاثة بجلدات. 

- "محاضراتٌ في الفقه الجعفري" في مجلّدين. 
- "الدّررُ الغوالي في فروع العلم الإجمالي". 

4 - "محاضراتٌ في أصول الفقّه". 


1- "معجم رجال الحديث". وهو هذا الكتابٌء وقد فرع من تأليفه في شهر 
رمضان المبارك سنة .١784‏ 
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وغيرُ ذلك وله تاليف خاصّة كثيرة طبع بعضها. 


ومن تلاميذه السَّيدٌ عل السيستاقٌ» والسّيد محمّد باقر الصَّدر والشيخ 
عمد آصف عسني وغيرهم. 
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وكان محل تقدير واحتفاءِ من علماء الحوزة وغيرهم» ولقب بزعيم الحورّة 
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تو يوم السبتٍ الثامن منّ صفر الخير سنة ١١٤٠ء‏ ودُفنَ في إحدئ 
حجرات المقام العلويّ الشَّريفِه ولا توي فرضتٌ السَّلطاتٌ البعيّةٌ الأحكام 


a» - 1 3 2 2‏ 9 - 
العرفية» وشيّعت جنازته ليلا خوفا من حدوث بداية ثورة ضد البعثيين. 


٤ 


وصف الكتاب: 

١‏ - يثرن الكتابُ من ست مقدَّماتٍ للسّيد الخوئيٌء وسيأتي الكلامُ 
عليها إِنْ شاءً الله تعالك. 

-١‏ ثم بعد المقّماتٍِ شرع في المقصود بالذَّاتِء وهرّ الكلامُ على الرُواةٍ 
كالآتي: 

أ- ركب الرُواةَ على الأساء ألفبائيّا وراعئ في ذلك الاسم الأوّل والأبَ 
وال جد ويعرفٌ قيمة هذا الترتيب من كابد العمل في ترتيب المتونٍ أو الرجال. 

ب- أفرد الكُنى» ومن غرف بابن فلان» ثم ختم بالنساء. 

-٣‏ الأسماء في كل جلد جعلها علل قسمين» فالأول: للتوثيق والجرح 
والتعديل وبعض الناقب أو غيرهاء وتعيين الطبقة» والقسم الثاني: «تفصيل 
طبقات الدّواة» وعادّه في هذا القسم أن يوق مروياتٍ الرّاوي في الكتب الأربعق 
فيذكر کل راو روئ عنه أوروئ هوعنه» وأماكنَ مروياته في الكتب الأربعة. 

ثمّ وجدنّه زاد زياداتٍ في الرُّواة جاءَ بها من عدَّةِ كتب منها: 

-كتاب "أمل الآمل في علماء جبل عامل" للحرٌ العاملّ (ت »)١٠١٤‏ 
وقد يُسميه "تذكرة المتبحّرين في العلاء المتأخرين". 

- والتّاني من الزياداتِ: من كتاب "الفهرست" لمتتجب الدَّين عل بن 


موقّق الدّين (ت 548). 
- والغالث: من كتاب "معال رالعلماء" لرشيد الدين محمد بن علي بن شهر 
آشوب (ت 008). 


٤‏ - وأصل الكتاب كان في ثلاث وعشرين مجلّدَاه ثم طبع طبعة أخيرة في 


م 


ع 50 و 
أربعة وعشرين ملّدّاء وسببٌ الرّيادة حدوث بعض استدراكاتٍ وزياداتٍ 


to 


ضمت للأصلء ذكر ذلك محمّد الجواهري في مقدّمة كتابه "المفيد من معجم 
رجال الحديث", وهو كتابٌ مطبوعٌ. 

-٥‏ عددٌ تراجم الكتاب ست وسبعائة وخمسّ عشرةً ترجمة وهو نفس 
العددالذي في ال "المفيد من معجم رجال الحديث". 

منهج السبِاخوني في تحرير تراجم الكتاب: 

ذكر السّيد ا خوت في مقدّمة OE‏ (۱۲/۱ - 16) مزايا اهتمٌ بها 
عتدما كان يُسطْر الترجمة منها: 

-١‏ ذَكَرَ في ترجمة كل راو الرواةً عنه» وما رُوي عنه في الكتب الأربعة 
وقد يذكرٌما في غيرها وبالأخصٌ رجال الكِنَّيٌ. 

1- اعتمدّ على المصادر الأربعة الأصليّة» ولر يعتمدٌ الواسطة» بيد أنه 
اعتمد علل الواسطة عند النقل من كتاب "الرجال" لأحمد بن ا حسين بن عبيد الله 
الواسطي البغداديٌ -المعروف بابن الغضائريٌّ-وسيأتي كلامٌ حول ابن 
الغضائريّ إن شاء الله تعلك فانظره. 

۳-عندما يذكرٌ الرواةً عن الراوي محل البحث يقدّم أئمّة آل البيتٍ هباد . 

5- يبحت عن حال الرّاوي من حيتٌ الجرح والتعديل» ويذكرٌ السيّد 
الخنوئي رأيه حسب قواعده التي اختارها هو» والنصوص التي بين يديه. 

4- لا يذكر الجرحَ أو التعديل من المتأخرين إذا وجدّ للمتقدّمِينَ كلامًا في 
الرّاويء فإذا خلا من كلام للمتقدّمين فيذكرٌ ما وقف عليه من كلام المتأخرين. 

- ثم له لا يسلمٌ الأصولٌ والح التي بين يديه فيقارن بين الخ 
ويصحٌحٌ أو يضعف إسناد الأقوال لأصحابها فأعطئ لكتابه مزايا. 

ومن أهمّ فوائد الكتاب التي تدلٌ على تحقيق صاحبه وا جه الكبير الذي 

٦ 


بذلَّهُ فيه هو النّظرٌ في الطَرقٍ الموصّلةٍ إلى الصَّدوقٍ والطريية وغيرهماء وقد 
شرح اليد الخوئيٌ عمله فقال :)١5 /١1(‏ «مثال ذلك أن الصَّدوقٌ روئ عن 
محمد بن مسلم وبريد بنِ معاوية عن آي جعفر وأبي عبدالله ها قال: «إذا 
وقعَ الكسوف أو بعص هذه الآياتٍ قَصَلّها ما تخو تتخرّف أن يذهب وقتٌّ 
الفريضة...»؛ وقد عبر عنها صاحبٌ "الحداثة ثق "بالق ومين تأر عنه بصحيحة 
محمد بن مسلم وبريد 0100 اغترارًا بجلالتههما وغفلةً عنّ أنَّ طريق 
الصَّدوقٍ إلى بريد مجهولٌ» وإلى محم بن مسلم ضعيفٌ» دالوا ضعيفةٌ). 

ومن محاسنه آنه إذا تعدّدتٍ الرّواياتٌ بين يديه فإِنّه ينظرٌ إلى الشسخ ا 
نقل عنها ويرجح من حيتٌ الإسنادٌ ودرجةٌ الثبوتء وحالةٌ المطبوع أو 
الخطوط ولذلك قد يضعب الأسانيد الموصلة للكتب والتُسخ. انظر (/1/ 5 5» 
«(t0‏ ه/ 14۲ (TTY‏ 

وهذا الكتاب به کم بير جدًا من التق للمرويّاتٍ والأصول والشسخ والرُواةٍ 
والمقارنة والتنظير والترجيح» وهذا كلّه وفنّ القواعد التي اختارها ومشئ 
عليهاء وكم من راو له مرويّاتٌ كثيرة في كتب الإماميّة يضعفه السّيد الخوئيٌ 
غير ناظر إلى ما وراء ذلك. 

فظهر تفوقٌ السَّيدِ الخوئيٌ جِدَّاع الكثير من الإماميّة بنظره في الأسانيد 
وأصبحٌ لكتابه قيمةٌ علميةٌ كبيرة أما من تعوّد علل الإبعادٍ والإقصاء فيحتاج 
لمعالجة أمراضه. 

موقفُه من عدد من أ آل البيت شملا : 

مع أن اليد الخوئيّ بدا مجتهدًا ومرجحًا في القواعدٍ والتطبيقاتٍ عليهاء 
1 أله حافظ ع عقيدته الإماميّة الظّاهرة في تراجم كتابه فإلّه -لا سيا في 


YY 


المشاهير- يُوردُ في الترجمة ما يشبة المناقبّ وأضدادها بها يعبر عن مذهيه. 

ولأنّه إماميٌّ وموقفهم من الزيديّة معروف. فكانتٌ كلماث السيّد الخوئيٌّ في 
تراجم آل البيتِ الزيديّة توافقٌ موقف الإماميّة المشتحَ عل الزيديّة وعك أئمّة آل 
ل هلمن غير الامامية فانظرٌ ترام السّادة الأئمّة: زيد بن عل 
(۳/۸)» وإبراهيم بن عبدالله الكامل (۲۲۹/۱)» والحسين بن علي بن 
الحسن الفخيّ (7/ 55): وعبدالله الكامل ابن الحسن المثتّن ١۱۷١ /١١(‏ 
والحسن بن زيد (0/ 7550© و زيد بن موسئ الكاظم بن جعفر الرّيدي 
(37/4). و النّاصر الأطروش وابنه /٥(‏ 0777 2071/5 ويحييل بن زيد بن 
علي (۲۱/ ٤‏ ۵)» ويحيئ بن عبدالله بن الحسن بن الحسن (۲۱/ 1۷)ء ومحمّد بن 
القاسم بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي )١10/١16(‏ وغيرهم من 
٠‏ أصحاب الكمالاتٍ با بل إن الخوئيّ يتردّد أو يتوقّفُ في توثيق بعض أعيان 
آل البيتٍ هماه (۱۱/ ۰۳۷۹ ۳۷۷) وكل هذا اتباعٌ مذهبه. 

وكذا الان في الصحابةء فحكمُه عليهم ونظرٌه لهم لر يغادرٌ مذهبّه ولا 
اجتهد في ذهبوا إليه. فانظرٌ تراجم: عبدالله بن مسعود »)۲٤۹/۱۱(‏ وعبدالله بن 
العبّاس .)550/١١(‏ 

/- ومع الت وقوته وتعدّدِه فإنَّ السيّد الخوئي أعرص عن كتب آهل 
الستة بالكليّة» وإريستفدٌ منها بأيّ وجو ولريذكرٌ سببًا أو قاعدة في مقدّمته مع 
أنه يصرّح كا سيأتي في القواعد: بقبول رواية المخالف في الاعتقاد إن كان ثقدّ 
يعني إن كان ضابطًا. 

نعم رأيتّه نقل عن الحافظين الذَّهِبِيّ (۳۱/۸) وابن حجر (11/ 307 
17 (٤۲/٤٥)ء‏ ونقل أخبارٌ التوابين من كتاب "الكامل" لابن الأثير 


A 


»)018٠/19(‏ ورأيتٌ عزوًا عنده لأبي داود الطَّالميٌ (515/19) وآخر 
للحاكم في "المستدرك" (2»28/1», ونم مواطنٌ أخرئ لرأردٍ استقصاءها. 

ور تكنٌ من منهجيّيه أو خطَّته النظرٌ في كتب أهل السُنَةِ أو مناقشتهم» 
وكنثٌ أحب أن يستفيد من كتب أهل السنةء لاسي أنَّ الحافظ ابنَ حجر في 
"لسان الميزان" ذكر طائفةٌ كبيرةَ من رجال الكثيٌء ورجال التجاثيء 
و"فهرست" العلُوسيٌ و"رجال الشّيعة" لابن البطريق» و"الحاوي في رجال 
الشّيعة الإماميّة" لابن أبي طي الحلبيٌ وهو يحيئ بن حميد (ت .)57٠‏ 

4- لا تخلُو تراجمُ المشهورينَ من فوائدٌ استطراديةء فانظرٌ ترجمة المختارٍ بن 
أبي عبيد الثقفيٌ )١١/19(‏ ومروات بن الحكم (10/19) ومعاوية 
(۲/۱۹). 

من أهمٌ القواعدٍ التي مشّى عليها اليد ا خوئي في كتابه: 

حرّرالمرجمٌ السّيد ا خوت في مقدَّمةٍ كتابه قواعدَ مشئ عليهاء وقد وضعته 
هذه القواعدٌ في مرتبة المتشدّدين الإماميّة من هذه القواعدٍ: 

(أ)- رواياث الكتب الأربعة ليست قطعيّةٌ الصدور: 

قال اليد ال غوئ في مقدّمته (1/ :)۲١‏ «ذهب جماعةٌ من المحدّثين ن¿ إلى أن 
رواياتٍ الكتب الأربعة بعةٍ قطعيّةٌ الصدور» وهذا القولٌ باطل من أصله» إذ كيفت 
يمكنْ دعوئ القطع بصدور رواية رواها واحدٌ عن واحديء ولا سا أنَّ في رواة 
الكتب الأربعة من هو معروفٌ بالكذب والوضع». 

وني الكتابٌُ ولا سا في نفس الموضع» مناقشات يحسن الرجوعٌ إليها عند 
من أرادها. 
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۹ 


وق )يا ينيك به الوقافة أ ی و انزو ا دفي 
اجتهاده هي 

.)۳۹ /۱( نص أحلٍ المحصومين (الأثكة الإثنين عشر)‎ -١ 

ادنم أحدٍ أعلام الإماميّة المتقدّمين.قال :)5١/١(‏ «و ما تثبتٌ 
الوثاقة أو الحسنٌ أن ينص عل ذلك أحدٌ الأعلام». يعني الأعلامُ ال 
للتصنيف في الرّجالء وذكر وضرب أمثلة بالبرقيٌ» والكشيٌ» وابنٍ قولويه» 
والصدوقء والمفيدء والنجاشيٌ» والشيخ وأضرابهم 

"- نص أحدٍ الأعلام المتأخُرين: واشترط لذلك أن يكونّ اموق معاصرًا 
أو قريبًا من عصرالمونّق ۰ 

وقد مثّل لهم بالشيخ منتجب الدّين (ت 058) واب شهر آشوب (ت 
» واستبعد توثيقاتٍ ابن طاووس (ت 574). وال (ت 0777 وابن 
داود (ت ۷۰۷)» ومن تأر عنهم كالمجلسيٌ (ت .)١١١١‏ 

وعلّل ذلك بأئّها مبنةٌ على الحدّسٍ والاجتهاد انظر (۲/۱٤)؛‏ لاله لابو جا 
عند الإمامية سبرٌ للمرويّاتِء وهي الطريقة التي يتعرّف بها غالبًا على حال 
الراوي عند الحفّاظٍ الثقاد. 

؛ - دعو الإجماع من المتقدّمين. 

وحقيقته أن يدعي أحدٌ الأقدمين الأخيار ر الإجماع علك وثاقة أحي فرغ 
الخوثي (1/ )٠١‏ أن ذلك الإجماع ون كان منقولا إلا آله لا يقصر عل توثيق يو 
مدعي الإجماع» ون عل أنَّ دعوئ الإجماع علك الوثاقة يعتمدٌ عليهاء حتى 
إذا كانتِ الدعوئ يِن المتأخرين» كأن ينقل ابن طاووس (ت 514) الإجماع 
عن وثاقةٍ بعض القدماء. 
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(ج)- قبول التوثيق الضّمنيٌ: 

فال التوثيق الشمني كقوهم: ر فلانٍ ثقاثٌ أو فلانٌ قد ذكرها 
بعص من صتف في قواعدٍ الجرح والتعديل من أوسعهم الشيخ ظفرٌ التهانوي 
رحمه الله تعاك في كتابه "قواعد في علوم الحديث" (من ص: ١١5‏ إلى ص: 
0 بتعلیقاتِ شيخنا عبدالفتّاح أبو عُدّة رحمه الله تعالل. 

وقد قور اليد الخوتيٌ قبول التوثيق الصَّمنيٌّ بقوله :)49/١(‏ «الوثاقة 
تثبثٌ بإخبار ثقة فلا فرق في ذلك بين أن يشهد التق بوثاقة شخص معن 
كر وان ن بوثاقيه في ضمن جماعةء فإنَّ العبرة بالشَّهادةٍ بالوثاقق 
سواءٌ كانتٌ الدّلالة مطابقيّة أو تضمٌّيّة». وهذا كلامٌ جيد. 

ثم ذكر أمثلة لما ذهب إليه» ولريفته التنبيه علل أمرين: 

الأول: من أطلق التوثيق ّ الضّمني يجب أن يكون معروقًا ولا يكون من المتأخحرين» 
فإنَّه لا عبر بتوثيقاتِ من لايقرّبُ عصرهمن عصر الرّواة(١/ 201١‏ 01). 

الثاني: : بعص الإماميّة ذهب إلى توثيتق رجال ومرويّاتِ بعضِ الكتب» 
عملا بالتوثيق الضّمني» فين السيدٌ الخوئي أنَّ التوثيقٌ حاص شيوخ فقط 
فقال :)07/1١(‏ «إِنّ الصدوق قال في أوّل کتابه "المقنع": «وحذفت ت الإسناد 
منه للد يفقل حمل ولا يصعبّ حفظه» ولا يملّه قاريه» إذ کان ما أَبينه فيه في 
الكتب الأصوليّة موجودًامبيتا علل المشايخ العلماء ء الفقهاء الثقات رحمهم الله». 

قال الخوئي: «وهذا الكلامٌ قد يوهم أنه شهادةٌ إجماليّة من الشيخ 
الصدوق بوثاقة رواة ما ذكرّه في كتأبه» فلابدٌ وأن يعامل معه معاملة الخبر 
ّيح ولكن ذلك خلافُ الواقعء إن الشيح الصّدوقٌ لا يريد بذاك أن 
روا ما ذكره في كتابه ثقاتٌ إلى أنْ يتصل بالمعصوم كاه وإنّا يريد بذلك أن 
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مشايّه الئّقات قد روَوًا هذه الرّوايات» وهو يحكمٌ بصحّة ما رواه الثّقاتُ 
الفقهاءٌ وأثبتّوه في كتبهم؛ على ما ستعرفه. 

والذي دل غلا وتاه أن الشيحَ الصدوق وصف المشايح بالعلماء 
الفقهاء» وقلّ ما يوجدٌ ذلك في الرّواياتِ في تمام سلسلة السّن فكيف يمكن 
ادّعاءٌ ذلك في جميع ما ذكره في كتابه. ١‏ 

وبذلك يظهرٌ الحال فيم ذكرّه الطَريُ في ديباجة كتابه "بشارة المصطفئ" 
قال: «ولا أذكرٌ فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والَمَاتِ الأخيار 
علل آله قد مرّ آله لا عبرة بتوثيقاتٍ التأجرِين لغيرٍ من يقرب عصرًه من 
عصرهم».انتهئن كلا مٌ الخوئيّ. 

وهذا خلافٌ قويٌّ من السَّيدِ الخوئيٌ لجل علماء الإماميّة من المشتغلين 
بالفقه أو الحديثء وتعليق الأسانيدٍ كا فعل الصدوقٌ وغيره ليس بجيّده وهو 
إحالةٌ عل جهالة ويوقع في مشاكل كثيرةء ويُضعِفُ الثقةً بالكتاب. 

مناقشةٌ بعض التوثيقاتٍ العامة: 

مه تيوه الأنادت تريواك حاكة تقلت لحلل لوو ا 
سبقه فتوقّفف فيها أو رَدّهاء سينا حُجّته فيا ذهب إليه من ذلك: 

١‏ - لا ينبغي توثينٌ كل أصحاب الإمام الصّادقٍ كما عند الطوسيٌ» فصرّح 
ا الخوئي :)00/١(‏ بأنّه لا مبرر لتوثيق جميع أصحاب الإمام جعفر 
الصادق عند الطوميٌ؛ لان الت له حكن ي he,‏ 
كبار الإمامية المتقدّيين. 

۲-التوقف في توثيق رجال أصحاب الإجماع. 


و 


وهذا من أغرب ما وقع فيه بعض الإمامية وصورثه أنه إذا جاء إسنادٌ عن 


<۲ 


أصحاب الإجماع» وهم ثمانية عشر رجلاء فذهب جماعة إلى الحكم بصحّة كل 
حلي رر لخد هؤلاء اام الإتعاد اليم کی إقاكاة قا اد روجا 
أو مجهولاء وقد رد الخوئيٌ هذا الشَّططٍ وناقكّه /١(‏ لاه -10) 

۳- رذ رواياتِ بعض من قيل لا يروي إلا عن ثقةٍ. 

وهذه فروعٌ عن السّابقة» فردٌ قول بعضهم: إِنَّ روايةَ صفوانٌ أو ابن أبي عُمير 
وابن أبي نصر وأضرايهم عن شخص يعتبرٌ توثيقا هم» فقد قيل: «إنَّم لا يروون 
إلا عن ثقةٍء وقد صرّح الخوئيٌ بأنَّ هذه الدعٌوئ باطلةٌ (۱/ .)٠۲- ١‏ 

ثمّ ناق الكلام في جماعةٍ قيل: إنَّم لا يرون إلا عن ثقة. فانظرهم 
(1/1 044 

وناقش مسائل أخرئ تدخل في باب التوثيق الصّمنِيٌ» تسرّبتٌ إلى الفقه 
والحديثٍ الإماميٌّ وردّها تنقيدًا لا تقليدًا. فانظرّها(1/ ۷١‏ -۷۸). 

(د)- ثم انتقل إل ثلاثة فصول تناولٌ فيها القولّ بصحَّةٍ رواياتِ الأصول 
الأربعة. 

وقد أبطل الأدلّة التي قامتٌ عليها هذه الدعوئء ولزومٌ التظر في كل 
إسنادء وهو الذي انفصل عنه. فانظرٌ بحنّه (۱/ .)٩۱ - 4١‏ 

(ه)- أصول كتب الرجال عند الإماميّة : 

ذكر الخوئيٌ أن أصول كتب الرّجال عند الإماميّة خمسةٌ هي: 

-١‏ "رجال البرقيٌ" لأحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ (ت 555) وقيل: 
0( 

؟- "رجال الكشيٌ" لمحمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشيّء والمترجمون له 
إريذكروا تاريخيّ مولده ووفاته. 
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.)45١ "رجال الشيخ "لأبي جعفر الطوميٌ الملقَّبٍ بشيخ الطّائفة (ت‎ -٠ 

1 "الفهر سك" أ حر الطومييٌ أيضا.‎ - ٤ 

ه- "رجال التجاشيّ" لأحمد بن علي بن العبّاس (ت .)45٠‏ 

أا كتابٌ أحمد بن الحسين بن الغضائريٌ من رجال القرنٍ الخامس» فذهب 
الخوتيٌ إك أنه لر تغبتٌ نسبثه له» وقال (45/1): «بل جزم بعضّهم بأنّه 
موضوعٌ» وضعه بعض المخالفينَ» ونسبّه إلى ابن الغضائريٌ». 

وقال في (۸/ :07٠١‏ «إنَّ تضعيف الغضائريٌ إريقبتٌء...» علن أنّا قد ذكرنا 
أنه لر ثبت إسنادُ الکتاب إلى ابن الغضائري» وانظر (۱۲۹/۸» »۲۲/٠۰‏ 
۹/1۸( 

(إيقاظ): تسامح الخوئي مع المخالف 

ومع أنّ اليد الخوئيّ يظهرٌ غالمًا لعدد كبيرٍ من الإماميّة في بعض 
القواعد» بل قد يكونُ غالمًا لجمهورهم في قواعدٌ أخرئ. إلا أنه كان متساعا 
مع المخالفي وهذا يظهرٌ من الأمرين الآتيينٍ: 

١‏ - رأي السَّيدِ الخوئيٌ في الأخذٍ بقول المخالفي في الجرح والتعديل. 

١‏ رأي اليد ا لحو في الال برواية المخالفي في الجرح والتعديل. 

أولا: أكا عن الأخطٍ بقول المخالفي في الجرح والتعديل: فقد رأيثٌ ا لدو 
يعتمد توثيقٌ أبن عقدة وهو شيعي زيديٌ» وهذا كثيك عل صفحاتٍ كتابه. انظر 
/١١‏ اع €0( )0/ «(TV1‏ )۸/ 40(. 

وني كتب الإماميّة تجدهم ينقلونَ أقوالا في الجرح والتعديل عن الحافظ 
الّقة كد بن عبدالله اهداز الكوقٌ وهو معدو من أهل الشنّة وتقاوهم في 
الحديثء وله ترجمة في "#بذيب الكمال" (017/75)» وني "الحاشية" إحالات 

٤ 


لمراجع أخرئ لترجمته. إلا أن الخوئيٌ لا يعتيره من المرجّحات. انظر "معجم 
رجال الحديث" (۷/ ۲۲۰)» (۸/ ۳۲). 

ثانيًا: أمّا عن رأي الخوئيٌ في الأخذٍ برواية المخاليء فأقول: عند التطبيق 
العملٌ لمسألة العدالق» نجدٌ الثقة عند أهل السَنّة هوّ العدلٌ الصَّابِطٌء أا ما في 
كتب الرّجال عند الإماميّة فهمٌ يمون بين العدل والثقةء والثقةٌ هنا: بمعنى 
الضّابط ولا مشاه في الاصطلاح» وكان من منهج الخوثيٌ: ا 
يكنّ عدلًا -يعني إماميًا- فيجورٌ الأخدٌ بروايته إذا كان ثقة يعني ضابطًاء فلا 
اعتبارٌ للعدالة إذا حصلت الثقةٌ بالرّواية» وهذه شواهدٌ من كلام اليد الخوئيٌ 
تدل عل مذهيه: 1 

١‏ - قال في ترجمة أبي جعفر أحمد بن هلال (۳/ :)٠١١‏ «لا ينبغي الإشكالٌ 
في فسادٍ الرّجل من جهة عقيدثه..... إذ لا أثرَ لفساد العقيدةٍ أو العمل في 
سقوط الرُواية عن الحجيّة بعد وثاقة الرّاوي». ۰ 

ثم قال (۳/ :)٠١۳‏ «فالمتحصّل الظَاهرٌ أنَّ أمد بن هلال ثقةٌ» غايةٌ الأمر 
أنه كان فاسد العقيدةء وفسادٌ العقيدة لا يضر بصحّة رواياته علل ما نراه من 
حجيّة خير الثقة مطلقًا». 

۲- وقال في ترجمة عبدالله بن بكير (11/11): «لا ينبغي الإشكالٌ في 
وثاقته وإِنْ كان فطحيًا». 

والفطحيّة قومٌ من المبتدعة عند الإماميّة؛ لأئهم قالوا: إِنَّ الإمامّ بعد 
الصَّادقٍ هو ابئه عبدالله الأفطح لان . 

- وقال في ترجمة الحسينٍ بن المختار (1/ 44): «الوقفُ لا يمن العمل 
بالرّواية بعد کون راويها ثقة». 


to 


والواقفيّة قومٌ اعتقدوا أن موسئ الكاظع لريمتٌ وامتنعُوا عن مبايعة علي 
الرّضا أو الاعتراف بإمامته. 

4 - وقال في ترجمة إسماعيل السكونٌ (5/ 57): (إِنَا لا نعتيرٌ العدالة في 
الرّاوي» فلا يلزمٌ أن يكو إماميّا بل تكفي جرد الوثاقة وإنْ كان عاميًا». 

فهنا يقم من السّيد الخوئيٌ التصريحٌ بقبول حديث الرّجل من أهل الستة 
بشرط أن يكو ثقة «ضابطًا». 

-٥‏ ونحوه قوله في ترجمةٍ عبادٍ بن صهیب (۲۳۳/۱۰): «لا إشكال في 
وثاقة عباد بن صهيب....» وكذا لا إشكال في كونه عاميًا». 

وهذا التحقيقٌ من المرجع السّيد الخوئيٌ ينبغي أن توجّه له الأنظارٌ من 
لبان لاش وآنة جيم بين اص والعتمل: 

ملاحظات على '"معجم رجال الحديث'" للخوئي 

الناظرٌ في " معجم رجال الحديثِ " وتعدٌّد الاهتماماتٍ داخلّه يعرف أن 
السّيد الخوتيّ بذلّ جهدًا كبيءًا في كتابه من حيث النّظر في الرّواة والحكم 
علیهم مع أنه كتبه في سن متقدمة» وذكر عدد مروياتٍ كل راوء وأماكتها 5 
الكتب الأربعة وغير ذلك» وقد بدت لي بع ملاحظاتٍ قيدتها في هذه 
العجالة كالآتي: 

١‏ - من حیث ترتيب الرّواة: 

قسّم السّيدُالخوئيٌ كل جلد من "معجم رجال الحديث" إلى قسمينٍ : 

الأول: تراجم الرجالء والثاني: سّاه «تفصيل طبقاتٍ الرّواة» وذكر فيه 
شيوخ الرّاوي والرُواةٍ عنه وعين مواضعٌ ذلك في الكتب الأربعة» واستغرقٌ 
ذلك أكثرٌ من ثلثِ الكتاب -تقريبًا- في كل مله بالإضافةٍ إلى فصل الترجمةٍ 
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الفرع عن الأم» وكان يمكنٌ له أن يستفيد من طريقة الحافظ المزّي في "تهذيب 
الكيال" فإنّه ع موضعٌ الرّواية في الكتب الستة ومصنفاتٍ أصحايها عن طريق 
الحرف المفرد (خ»م» ده...). 

وكانَ يمكنٌ للسَّيدَ الخوئيٌّ أن يذكرٌ رقم الحديثٍ في كل كتاب فتكون 
الترجمةٌ في مكانٍ واحدٍ. 

-١‏ قصد السَيدٌ الخوئئٌ في "معجمه" الترجمة لرجال الأصول الحديئيّة 
الإمامية الأربعة» وزادَ عليهم زياداتٍ من الأصول الرّجاليّة» ولا كان جمع كبيرٌ 
من هؤلاءِ الرّجال في كتب أهل السُّنةِ بل ذكرٌ الحافظٌ ابنُ حجر العسقلانٌ في 
زياداته على "الميزان" في كتابه "لسان الميزان" طائفة كبيرة منهم» ولكنّ السَيدَ 
الخوئيّ أهمل كلام نقّادٍ وحمّاظٍ أهل السُّنِِ ولر يذكرٌ سببًا لذلك في مقدمةٍ 
كتابه» وعددٌ من الاد الحفَاظٍ من أهل السِّنّه طريقتُهم في الكلام عل الرّواة 
قائمة عل سَبَرٍ المرويًاتِ» وبعضهم رخ حي المخالفة في المذهب» فكان 
الأول بل الصَّوابُء أن يستفيدٌ من النّوع الأوّل ويدعٌ الثاني» فان الإقصاء 
والإبعاةه وما يتبمه من حَصرٌ وقصر خطأ ينبغي التّجاني عنه لا سیا في كتاب 
كبيرٍ جامعء لکن أقعدتّه الله عن استك 3 ات العقد. 

۳- وإذا كان السّيد ال خوت قد أهمل ثُقَادَ أهل السّنّه إن كا تقدّم أرهمل 
الأقوال النقديّة لابن عقدة الزيديٌ» بل احتفئ بها وبابن عقدة؛ بيد أن الإمامية 
يُدخلون أقوال محمّد بن عبدالله بن نمير الكو الثقة ا حافظء وهو من أهل 
اسن في كتبهم» ويعتبرها بعضهم كأقوال الحلّ من المر جُحاتِ كما في "خلاصة 
الأقوال" (ت »)216٠١‏ لك الخوئيّ يستبعدٌ ابنَ تُمير ولا يأخدٌ بأقواله في 
التأصيل أوالترجيح» فانظر "معجم رجال الحديث" (ه/ ه*1), (۸/ ۳۲)» 

ev 


بل يصرّحٌ باستبعادٍ نقد ابن تُمیر بالسبب فيقول (۷/ ۲۲۰): «ابِنُ ثُميرٍ إرتثبث 
وثاقه» وغيد بغيدٍ أن الرجل من العائة» 

وكان السبيلٌ -والله أعلم- أن تُذكرٌ أقواله وأقوالٌ غيره وتُناقش» فإهمال 
أقوال النقّادٍ السَنة القائمةٌ عل السَّيرِ والمتابعة والتجرّدء نقصٌ كبيدٌ كا وأنَّ 
إهمال نقد الشّيعة ليس بجيدٍ. 

4 - ولا يعني رذ أو إهمال السّيدِ الخوئيٌ لآراء نقّاد أهل السُنّه أله كان يرد 
رواياتهم؛ فإنَّ القاعدة التي مشئ عليها السَيدٌ الخوئيٌ وخالف فيها كثيرًا من 
الإماميّة: «التفرقةٌ بينَ الاعتقادٍ والرّواية» ولذلك ذهب للأخذٍ ببعض مرويّات 
رجال هل السُّنَقَ انظر "معجم رجال الحديث" (5/ ۰۲۲ )٤۲۷‏ (۱۰/ ۲۳۳). 

ه- خلا الكتابُ من عمل المحدّئين الاد والجهابذة الحفّاظٍ من حيثٌ 
جمع الطَرقٍ والوجوه. والتمييز بين المنابعةٍ التامّة والتاقصةء والشَّاهي ومعرفةٍ 
الرّياداتِ» والتصرٌّفٍ عند الاختلافٍ وغير ذلك من مباحث العلل لذا يصعبٌ 
أن يكوك عند الإماميّة حدّتٌ على سنن آهل السُنَّهَ وهذا لا يتمٌ إلا بدنج 
الطريقين والعمل بدون إبعادٍ أو إقصاءء وإرتوفق مجامعٌ التوفيق والتقريب بين 
المذاهبٍ للعمل بطريقة علميّة» والله المستعان. 

أعمال على "معجم رجال الحديث" للسَّيدٍ الخوئيٌ: 

ولمعجم رجال الحديث للسَّيدٍ الخوئيٌ مختصران مطبوعان هما: "المفيدٌ من 
معجم رجال الحديث' ' لمحمّدِ الجواهري بين فيه درج كل راو اعتهادًا علل بحثِ 
الأصلء والثاني "زبدة ا مقال من معجم الرّجال" لبسّامِ مرتضل وهو في جلّدين. 

وتم "ثبت" بترتيب أسماءٍ المترجمين في "معجم رجال الحديث" ألفبائيًا مع 
اختصار المقدّماتِ الست للسّيد الخوئي مطبوع في مجلّدين من عمل عمد 
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عيسئ الطريحيٌ» ومختصر الجواهريٌ قرّب الأقصى» والنفسٌ تمل للمبسوطاتٍ 
التي تعينُ الباحث للوصول إلى مطلويه. 

والذي أراه والله أعلمٌ 3 الكتابَ قوي في بابه» مُتَعدّدُ الفوائدٍ ا 
لدراساتٍ علمية مَُعدّدةٍ ا لجوانب» تناقش قواعدّه لا سيا من حيتُ التطبيقٌ» 
وانتقاده لبعض الأصول والنسخ المسندو عند جل الاداسة وحمل مقارنات 
بعد إدخال أقوال أهل السَّندِه نعم أهل السّنَةِ أهملوا كلام التْقَاد من غيرهم 
سلبًا وإيجابًا لكن لا ينبغي أن يُقابل الإعمال بالإهمال» والاشتغال بهذا النوع 
من الأعمال كان ينبغي للممجمّع العالمي للتقريب بينَ المذاهب الإسلامية 
النغرة له والتطلءٌ للقيام به م خلال التخصمين والله أعلم. 

والحاصل مما تقدّم : 

-١‏ السّيد أبو القاسم الخوئي الحسيني سرجه الله تعالى-» كان من كبار 
مراجع الحوزة العلميّة بالنجف الأشرفه بل ُمّب بزعيم الحوزة. 

-١‏ كان للسَّيدِ أبي القاسم الخوئيٌ عدَّةٌ مصنّفاتٍ من أشهرها كتابه 
"معجم رجال الحديث" في أربعة وعشرين مجلدًا. 

۳ - كان السَّيدٌ الخوئيٌ مجتهدًا في اختيار وترجيح القواعدٍ عند الإماميّة في 
الرجال» وما اختارّه من قواعدَ مشئ عليها في كتابه» وإر تكنّ عنده مشاركةٌ 
فيسبرٌ المروياتٍ وما يتبع ذلك من نظرٍ وأحكام. 

٤‏ - نظرًا لأهميّةِ الكتاب فقد اختصرَ مرتين وعمل له فهرسٌء لكنٍ انعدم 
النقدٌ العلمٌ للكتاب سلبًا وإيجابًا بحسب اطّلاعي. 

- كان اليد الخويٌ إماميًا في تصرفاته وأحكايه وکان تھا في يعض 
الفروع الرجالية» وظهرٌ هذا جليًا في كتابه "معجم رجال الحديث". 
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الفصل التاسع 
من أعمال الإماميّت ب كشف الموضوعات 2 القرن الرابع عشر 
ومشروعٌ مؤسسست اقرأ 2 الجمع بين السنيّ والإماميّ 

وهذا القضل يكز ن من فلل باشة: 
المبحث الأول: "الأخبارٌ الدخيلة" للشيخ محمد تفي م التّستريٌ (ات6١51١).‏ 
المبحث الثاني: "ال موضوعاتٌ في الآثار والأخار غ وفراسة لاد هاشم 
معروفيٍ الحسنيٌ .)١407(‏ 
المبحث الثالثُ: أعمالٌ أخرئ للإماميّة في اند الحديثيّ. 

تمهيد 

إِنَّ الراصة للمسار الإسلاميّ في التصنيف في الأحاديثِ الموضوعة 
وتحذير الأنّة منها يجد أنَّ لأهل السُّنّة السَّبّقّ والعناية والتحذيرٌ من هذا النوع 
من الأحاديث. 

فكُتب الرّجال أصل هذه المادّة والتحذير منهاء والتنقيدٌ علل الوضّاعين؛ 
وكزنك "الجرونين" لابن ات و"الكائل" لايو عدئ: و "العف" 
للعقيلي ترئ العجبَ والمعرفة. 

أما جمعها في كتاب واحدٍ؛ فكتبَ الحافظ أبو سعيد محمد بن عل 
الأصبهاني (ت 14 4) كتابه "الموضوعات". ثم الحسينٌ بن إبراهيم يم الجوزقاقٌ 
(ت٩٤٥)‏ في كتابه ا ي الحافظ أبو الفرج عبدال رحمن بن علي بن 
حمل البغدادي المعروف بابنِ ا (ت )٥۹۷‏ كتبّ كتايّه "الموضوعات" 
الذي رتّبه واختصره الحافظ الذهبئنٌ (ت .)۷٤۸‏ 


لحف 


وبعد ابن الجوزيٌ نجد الصَّعَانَ (ت )٠٠١‏ يكتبٌ "الدر الملتقط" الذي 
تعفّبه شيخُنا المحدّث السيّدُ عبدالعزيز بن الصّدّيق العاريّ في كتايين» المطبوعٌ 
منها هو الصغير واسمّه "التهاني بالتعقيب على موضوعاتٍ الصغاني"» 
والكبير هو "بلوغ الأماني من موضوعات الصغاني" في مجلد. 

تم تأر ي مصتفات ا حافظ السيوطيّ (ت١41)‏ التي كان ها القدح ا معلى في 
الباب» ومن كتب بعده في الموضوعات فما حتصر لكلامه أو مرثّبٍ له ثم 
ظهرت بعص الأعمال المستقلة للغماريين» في الصف الثاني من القرنٍ الرابع 
عشْرٌ. 

ولذلك يُبدي الباحثُ السيّدٌ هاشم معروني الحسنيٌ في كتابه 
"الموضوعات في الآثار والأخبار" (ص٩۸ء‏ ۸۸) أسمّه علِئ عدم اهتهام 
الإماميّة بالأحاديث الموضوعة مع تقدّم أهل السُنّهَ عليهم فقال: «والذي لا 
يور التنكرٌ له أنَّ محدثي السِّنّ من أواسط القرنٍ الخامس كانوا أكثرٌ وعيًا 
وإدراكًا للأخطار التي أحاطت بالحديث الشريف يِن محدّئي الشيعةء فألّفُوا 
بالإضافةٍ إلى كتب الرّواية وأحوال الرّجال عشراتٍ الكتب خلال قرنين من 
الرّمانِ حول الموضوعات». 

4 ثم قال: «أمَا الشّيعةٌ فقد تجاهلُوا هذا الموضوع وكأنه لا يعنيهم من أمره 
شيءَ في حين آن الموضوعاتٍ من مرويّاهم لا تقل في عددها وأخطارها عن 
الموضوعاتٍ السّمه وكل ما في الأمر لقدٌ عا جوا مشاكل الحديث عن طريق 
موْلفَاتهم في علمي الرّجال والدّراية اللذين يبحثان عن أحوال الراوي 
والرواية» ويضعان الخطوط العامة ةما يصح الاعتمادٌ عليه وما لايصحٌ» ولكنّهم 
إريحاولوا خلال هذه القرون الطوال أن يضعُوا ولو كتابًا واحدًا». 


١ 


والإماميّةٌ قد كتبوا في الرجال» وقيّدوا مسائل في الرّواية ووقفواء ومع 
ذلك فلا ترئ هم كتابًا واحدًا في التخريج» وقد ظهرت بعص أعمال هم في 
آخر القرن الرابع عشرّ تناولت الموضوعاتٍ عرفت منها كتابين: 

الكتاب الأول: EE‏ للشيخ محمد تقيّ التستر ي 

الكتاب الثاني: "الموضوعاتٌ في الآثار والأخبار" عرض ودراسة للسّيدِ 
هاشم معروف الحسنيٌ. 

ثمّ استكالا للعمل سأذكرٌ في (تكميل) أعالَّا أخرئ للإمامية في النقد 
الحديثيٌ إن شاء الله تعالى» فهذه ثلاث مباحتٌ. 
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ا مبحث الأول 
"الأخبار الدخيلت" للشيخ محمد تقي التستري 

تقدّم التعريفٌ بالعلامة تقيّ الدّينِ التستَريّ (ص 507 ). 

هذا الكتابُ جعله مُصئّفه عل ثلاثة أبواب وك باب اشتمل علل فصول. 

فالبابٌُ الأولٌ: في الأخبار المحرّفة وفيه اثنا عشر فصلا. 

والبابٌ الثاني: في الأخبار الموضوعة وفيه أربعة فصول. 

والبابٌ الثالثُ: في الأدعية المحرّفةِ والمجعولة» وفيه فصّلان هذا هو تمامُ 
لمحلل الأول 

أا المجلداتٌ الثلاثةٌ الأخرئ فهي استدراكٌ علئ المجلّد الأول وهذا 
غريبٌ؛ فان الإستدراكَ عادةً ما يكو القسم الأقلّ وليس الأكبرّمن الكتاب. 

وبالتالي فان عمل الشيخ التستريّ في الاستدراكٍ استغرقٌ وقنًا أكثر من 
العمل في الأعدن فة ا الشيخ التستريٌ من العمل في الأصل سنة 
۹ , ومن سنة ۱۳۹۰ إلى سنة 1745 َم الانتهاءً من المجلّد الثاني» ومن 
سنة ٠۳۹١‏ إلى سنة 1801 تم الانتهاءٌ من المجلَّدِ الثالثء وعمل فيا بعد 
بالمجلّدِ الرابع» والناظرٌ في كتاب الشيخ التستريّ يجدّه عاد فاستدركَ على 
المستدرك وستاه "الملحق" أو "الملحقات" فانظر المجلّدين الثالتّ والرابع. 

منهج التستر يّ في كتابه "الأخبار :الدخيلة" : 

إريكتب التستري مقدّمةٌ يبن منهبّه في الحكم على الأحاديثِ والكتب 
التي نظ هاون و قرام وتحقيقات» فعلم أنَّا 
ملاحظاتٌ وحواش وتقريراتٌ سجّلها أثناءَ مطالعاته الواسعةٍ في كتب 
الامامتةء فأظئها ا عرضتٌ له أثناء أبحاثه واشتغاله بكتب الحديث 
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نكا يقب علل عدم الانسجام والتناقض بين بعض النصوص في كتب الشّيعة 
الإماميةء فخلصٌ إلى أن هذه الكتبّ تحتاج إلى مزيدٍ عناية فكتب كتابه 
"الأخبار الدخيلة". 

والكتابٌ لا يُعنى بالأحاديث الموضوعة فقط بل بأنواع من الأحاديثِ التي 
ظاهرّها التعارض و التنبيه عل بعض ألفاظٍ مدرجة -في نظره TE‏ 
التستريّ أفردَ للموضوعاتٍ بابًا واحدًا هو البابٌ الثاني فقط» ومنه يعلم 9 
الدخيل أعجٌ من الموضوع عند التستريٌ» ويؤيّدُه أنه جعل الفصل السابعَ من 
الباب الأول /١(‏ 57) خاصًا بالأخبار التي وقح التحريفٌ في أسانيدها. 

بيد أنّكَ إذا نظرت في البابين الأول والثاني ستجدٌ فيهه| ما حكمّ عليه 
التستريّ بالوضع أو بالبطلان» ما يدل علن أنه إرينقّحَ كتابه ولر به ولذلك 
تعرضّ للنقد بين الإماميّة أنفيهم وإِنْ كان النقدٌ ليس في مستوئ الكتاب. 

ومع ذلك أقول: إ إن الكتابٌ لرينتشرٌ إلا في الأوساط الإماميّة» بل كاد أن 
يندرسٌ بعد حياومُصتفه» فإنَّ النسخة التي اقتنيئها من الكتاب حصلتٌ عليها 
بعد بحت والحاح وتطلب ين عدّة أماكنَ» وهذا بعش ما اتد علن الكتاب 
من الإماميّة 

أ- رأي السيّد هاشم معروف الحسنيّ في كتاب "الأخبار الدخيلة": 

من السيّدِ هاشم معروف الحسنيٌ الثناءَ عل كتاب "الأخبار 
الدخيلة" ومُصِئّفه الأستاد التستريّ فقال الحسني (ص۲۸۲): «قد ألّف 
[يعني التستري] كتابًا بعنوان "الأخبار الدخيلة ". .. يدل على علم بالرٌواة 
والرّوايات» وعلل عمق في التفكير وذوقٍ سليم» يد أن للشيخ محمد تقىّ 
التستري كتابًا اسمّه "قضاء أمير المؤمنين عٌ"آورد فيه آثارَ ا 
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موضوعة من جنس ما انتقدّه هو في "الأخبار الدخيلة"». 

وقد انتقد ال هاشم الحسني هذا الكتاب فقال (ص۲۸۲): «وقد روئ 
التستريٌّ في كتابه الذي يحمل اسم "القضاء" ألوانًا من القصص والنوادرء 
بعضّها بعنوان ألغازء وبعضّها بعنوانٍ النجوم والفلك وبعضّها بعنوان 
الكيمياء والنحو والصرفي... إلى غير ذلك من المواضيع التي طرقها في 
الكتاب المذكورء وأكثرٌ مرويّاته من نوع المراسيل التي ع الاعتمادٌ عليها 
ولا الأخدٌ مباء هذا بالإضافة إلى ل القصص والحكاياتٍ التي لا يصح 
نسبتها إلى الإمام كه ولا إلى أحدٍ من العلماء». 

وعد في كتاب هاشم الحسنيّ نقدًا متتابعًا للتستريّ في كتابه "قضاء علٌ": 
(ص ۰۲۷۰ لالالاء 8لا 03738٠‏ ۲۸۱) وسببٌ ذلك أنه لريلتزم المنهجّ النقديّ 
الذي التزمّه في كتابه "الأخبار الدخيلة" في كتابه الآخر في "قضاء عل كله" وأظر 
والله أعلم أنَّ التستريّ مرّ بمراحل في حياتِه العلميّةء وكان كتابه "الأخبار 
الدخيلة" والاستدراكاث عليه من آخر أعمالهء وكلامٌ السيدٍِ هاشم معروف 
ا لحسنيٌ مشعرٌ بكثرة الموضوعاتٍ عند الإمامية وهذا يستلزمٌ جهدًا وتعاوثًا. 

ب- "النقد اللطيف" للشيخ لطف الله الصافي: 

الشيخ لطففُ الله الصافي بن ملا محمّد جواد الكلبايكاننٌ ولد سنة ٠۹۱۹‏ 
وتخرج من الحوزة العلميّة بقُمء ولازم آية الله البروجرديّ خمسة عشرّ عامّاء وله 
مُصتفات كثيرةٌمنها "النقودٌ اللطيفةٌ على الكتاب المسمّئ بالأخبار الدخيلة". 

توجّه نقد الشيخ لطف الله الصافي للتستريٌّ في كتابه "الأخبار الدخيلة" 
لأمور: 

الأول: أن التستريّ قد عدَّ من الموضوعاتٍ طائفةٌ من الأخبار من كتابي 
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الشيخ الصدوق في كتابه "كال الدين" والطٌوسي في "إثبات الغيبة" وار يأتِ 
لشب لطت الله بدليل التي من النقده فبقيّ نقه على أساس التهويل والتقليد 
وهو شْبيل غر علي لا سيا وأ هذين الكتايّين فيها الموضوحٌ المحقّق عند 
كثير من الإماميّة ميّ كا في الكتاباتٍ التي جاءت بعد التسريّ. 

الثاني: وأخطأ الشيخ لطفُ الله فقال: «إِنَّ هذه الأحاديتٌ التي ذكرت في 
كتابه لو كان فيها بعضُ العلل عن اصطلاحاتٍ بعض الرّجاليين فإنه بها ر 
مثله أيضًا». ١‏ 

قلت: هذا دفمٌ يضر بصاحبه ويكشفٌ حاله» ويبّن أمرين: إِمّا أنه لا 
يعرف الاصطلاح» أو لريُمعِنٍ النظرٌ في كتاب التُستري. 

فمسألةٌ جبر الأسانيدٍ ليست عل إطلاقهاء فحديتٌ الكذَّابٍ أو المُختلِق 
الذي لا وجو له لا يتقو بغيره» والروايات التي تالت صرح م المعقول أو 
تصادمٌ القطعيّ من العقائد ترف ده وكذلك التي تخالفٌ نص وظاهرٌ القرآن 
الكريم» وكان عل الشيخ لطف الله أن يضربَ أمثلة تقرّي ما اذاه لكنه 
خاوي الوفاضي لا يعرف السب والمابعاتٍ والشواهدّ والحكم للهيئة المجموعة 
بعد تمييز الصالح للاعتبار من النازل الذي لا يمكن تقويته. 

الثالث : م عاد الشيحُ لطف الله وسلّم بوجود أحاديتٌ موضوعة وتحرّفةٍ. 

الرابع: ثُمّ انتقل الشيخ لطفتُ الله إلى شيء من لتقد التفصيلٌ فأورد أربعة 
آثار هذه هي مع الكلام عليها: 

الأثر الأول: 

قال التستريٌ في الباب الثاني الخاصٌ بالموضوعات الفصل الأوّل قال في 
أوله (۱/ ۸۸): «منها ما رواة الإكمال عن محمّد بن علي بن حاتم النوفلٌ» عن 
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أحمد بن عيسئ الوشَاء عن أحمد بن طاهر القُميَّ عن محمد بن بحر بن سهل 
الشيباقٌ عن أحمد بن مسرورء عن سعد بن عبدالله القُميٌّ قال: كنت امرءًا 
لجا بجمع الكتب المشتملة ع غوامض العلوم ودقائقهاء كَلِمًا باستظهار ما 
يفخ ين حقاظهاء مرا نخ مهه و قا ا غل تنا ريه 
من معاضلها [معضلاتها خ ل]!') ومشكلاتها مُتعصَّبًا لمذهب الإماميّةء راغبًا 
عن الأمن والسلامة في انتظارٍ التنازع والتخاصم والتعدّي إلى التباعُضٍ 
والتشائم» معيبًا للفرق ذوي الخلافي. كاشمًا عن مثالب أثمّتهم؛ هتَاكًا حجب 
قادهم إل أن بليتُ بأشدّ النواصب منازعةء وأطوهم خاصمةء وأكثرهم 
جدلًا وأشنجهم سؤلاء وأثبتهم عل الباطل قدمّا... الأثر». 

وهو اثر طويل جدًا استغرقٌ من /١(‏ 88) إلى )45/١(‏ انبم التستري به 
سعد بن عبدالله القميّ )47/١(‏ مع بيانه لبعض منكرات في المتن. 

أا السّيدُ الخوئيٌ فقال في "معجم الحديث" (87/9): «وهذه الرّوايةٌ 
ضعيفةٌ السندٍ جدًا؛ فإنَّ محمد بن بحر بن سهل الشيبانٌ لر يوق وهو مُنَّهِمٌ 
بالغلوٌ وغيده من رجال سند الرّواية مجاهيل». كم تكلّم على نكارة المتن 
باختصارء وبذلكٌ توافق اثنان من كبارٍ الإماميّة في الحكم على الأثر. 

آم الشيخ لطفٌ الله فقد أورد احتمالاتٍ لاينبغي ذكرّها بحضرة أهل 
العلم» أراد منها توثيق كل رجال الصدوقء ولا يواقَنُ على هذاء وهو دفعٌ 
مردوتٌ ولريناقشٌ لطف الله التستريّ» ولريذكرٌ شيئًا عن الخونيٌ» وسكت على 
مابه من شنائع ونكارات. فهذا الأثْرّموضوعٌ جزمًا. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
يحتف 


الأثر الثاني: 

قال التستريٌ في عين الباب والفصل :)١١١ /١(‏ «ومنها أحايث محمد بن 
زيد بن مروان أحدٍ مشایخ الزيدية عل ما نقل الشيخٌ في غيبته في توقيعاته 
ڪه عن أبي غالب عنه وهي ثلاثةٌ: 

الأول: عنّ أبي عيسئ محمد بن عل الجعفريٌ» وأبي الحسين محمد بن 
الرّقام عن أبي سورة [أحدٌ مشايخ الزيدية]... 

الثاني: عنه قال: حدّتٌ 5 المتقدّم أبا الحسين محمد بن عبيدالله 
ا 

الثالث: عنه قال: حدّّث أبا بكر بن أبي ا اليهاميّ [أحد مشايخ 

شَوِيّة] بحديثيّه المتقدّمين فقال: هذا جاءني من سنيات ابن أخت أي 
بكربن البجالي العطار» وهو صوق يصحبٌ الصوفية...» 

قلتٌ: وقد ذكر أثرًا فيه حكايةٌ في كل نوع من الثلاثة. 

قال التستريّ :)١77/١(‏ «يشهد ا مضافا إلى کون رواتها من 
الحشويّة والزيديّة أنه ميته لا يحض عند خواصٌ شيعت معرفا بنفسه فكيف 
يقيمُ مده عند اليه مع التعريفي؟! وكيف يُصلي خلففت أئمّةٍ العامّة مَن ن صلی 
خلمّه عيسئن ابن مريم #يكله؟! ول ريك ڪه في تقب تقيّة كجدّه أمير المؤمنين إا في 
صلاته خلف الثلاثة أو الحسنين جياه في صلاته| خلف مروان أو باقي الأئمّة 
اا خلفَ أمراء عصرهم». 

قلت: هذه ظلماتٌ بعضُها فوقٌ بعض.ء والآثارٌ الثلاثةٌ قصصٌ س لا يثبتٌ بها 
تشريعٌ فضلًا عن عقيدق» وتصرّف التستريّ في الإسناد غير علميٌ» ول يتكلّم 
عَلِن رجال الإسنادء أا لطفُ الله معارض التستريٌ» فليستٌ عنده أهليّةٌ النظر 
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في الأسانيد فاع عدم الوضع دفعًا بالصدرء بدون النظر في الطريت الموصل 
إل القن وهو الإسنا ما يدل على خطأ منهجيّ عند المعارض لطف اله بيد 
أنه عارص التستريّ في حكمه على الأقصوصات الثلاثة بالوضع من حيتٌ أنَّ 
رواية المخالف فيا هو مالف فيه يقوّي المذهب» وهذا أيضًا فيه نظرٌ فن رواية 
المخالفي منّ حيث كونه مخالمًا لا ينبغي الاعتدادٌ بها عن أصول الإماميّة (عدا 
الخنوئيٌ كما تقدّم)؛ لأنَّ المخالف غير عدل» فلا يحت به لاسا في الأصول . 

الأثر الثالث: 

قال لسري في كتابه (۱/ ۱۲۷): «ومنها ما نقله النوريٌ في كتابه ”"كشف 
الأستار" بعد عدّه عِدَّة من العامة قائلين بالمهدي يِه كالخاصّة. 

فقال: «السابعٌ الشيخ حسنٌ العراقيّء قال الشيحُ عبدالوهاب الشعرانٌ في 
"الطبقات الكبرئ" المسّاة ب" لواقح الأنوار في طبقاتٍ الأخيار"في الجزء 
الثاني من النسخة المطبوعة بمصرّ في سنة ألف وثلاثائة وخمسين: ومنهم 
الشيخُ العارف بالله سيدي حسنٌ العراقيٌ المدفونُ بالكوم خارج باب الشعرية 
بالقرب من بركة الرطلي وجامع البشري. 1 

قال: كان قد عَمّرَ نحو مائة سنة وثلاثين سنة قال: تردّدت إليه مع سيّدي 
أبي العباس الحريثيٌ» وقال: أريدٌ أن أحكيّ لك حكايتي من مبتدإ أمري إلى 
وقتي هذا كأنّك كنت رفيقي من الصّغرء ا .إلخ. 

وكان تعليقٌ التستريّ عليه هو قوله 38/1 3 ): «وآثارٌ الوضع عليه 
لائحة ثُمّ قال: «و إن لأستّحبي من النّظر في مثله». 

قلثُ: وأنا أستحيي من ذكرهاء وكان يِب توجية اللوم أولا للشيخ الشعرايٌ 
الذي كان يسلّمُ بكل ما ينقل عن الصو لصوفية ثم لشيخ حسين النوري الطبرميٌ (ت 
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٠‏ الذي نقل هذه القصّة الموضوعة من كتاب الشعرانٌ و ينبغي التسليم 
للتستريٌ وتوجيةٌ اللوم الشديدٍ للطف الله والبحثٌ معه في الحوزة العلميّة. 

الأثر الرابع : ١‏ 

قال التستريٌّ في كتابه :)١78/١(‏ «ومنها خب قصَّةٍ الجزيرة ا لخضراء 
وخبرٌ مدائن أبناء المهديّ نقل الأول المجلسييٌ (ره) بدونٍ إسناومتصل بل قال: 
وجدثٌ رسالة مشتهرةً بقصة الجزيرة الخضراءٍ في البحر الأبيض. ولريذكر 
صاحبٌ الرْسالةٍ وقد اق بعدم كونه في كتاب معتيرٍ فقال: وإنما أفردثٌ ها بايا 
لأني إرأظفرٌ به في الأصول المعتبرة. وقال: وجدتٌ في خزائة أمير المؤمنين كام 
بخطٌ الشيخ الفاضل الفضل بن يحبي بن علي الطيبيٌ ما هذا صورئه: كيد 
لله رب العالمين وصلَّ الله عل محمدٍ وآله وسلَّم وبعد: فيقولٌ الفقيرُ إلى عفو الله 
لاك الفضل بن ين بن غل الط الإمارن الكفة: تد ت سمت مين 
الشيخينٍ الفاضليّنٍ العاليّنِ الشيخ شمس الدين بن نجيح الحلٌ والشيخ 
جلال الدين عبدالله بن الخوام الحا قدَّس الله روحيّهما في مشهدٍ سيد الشهداء 
ك في النصف من شعبان سنة(49ع) حكاية ما سمعاة من الشيخ الصالح 
التي زين الدين علي بن فاضل المازندراققٌ المجاور بالغري حيتٌ اجتمعا به في 
مشهد الإمامينٍ بسر مَنْ رأئ...»إلخ. 

وذكر أثرًا طويلًا من (ص۱۲۸) إلى (ص155١)‏ وقد جع بِيّنَ الألفاظ 
والأفكار الكفريّةء وركاكة اللفظِء والصنعة المذهبية» والتكلّف القصميٌ 
الساقطء مع زندقةٍ ظاهرةٍ وادعاءاتٍ باطلةٍ حول القرآنٍ الكريم ولا يلي 
بعاقل أن يدخلّه کتابه» ومن دافع عنه فعلامةٌ عل أنه زنديقٌ أو مجنونٌ أو جاهلٌ 
دافا يمه مقع وال قلعي طن e‏ مو هذا الا 
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الباطل» ومن أرادها فليسعَ إليهاء ورأيتٌ أن أكتفيّ بهذا النص حت لا أصادرٌ 
عل غيري ففي كتاب "الأخبار الدخيلة" :)۱١۷ /١(‏ «فنادئ ابن أبي قحافة 
ا هم: کل من عنده قرآنَ من آي أو سورة LEE‏ 
عبيدة بن م الجراح وعثهان وسعدٌ بن أبي وقاص ا بن أبي سفيان 
وعبدالر من بن عوف لا بن عبيدالله وأبوسعيد الخدري وان بن 
ثابت وجماعاتثٌ المسلمين وجمعوا هذا القرآنَ وأسقطوا ما كان فيه من المثالب 
التي صدرتٌ عنهم بعد وفأةٍ سيد المرسلين فلهذا ترئ الآياتِ غير مرتبطة 
والقرآن الذي جمعه مي بر المؤمنين يتام بخطّه حفوظ عند صاحب الأمر كه 
فيه كل شيء حت ارم ادش وأمًا هذا القرآن فلا شك ولا شبهة في صحته 
وا كلام الله سبحانه هكذا صدرٌ عن صاحب الأمر ك . 

وقد أصابَ محمد تقي التستريٌ في الحكم على هذا بالكذب» وهذه الزندقة 
بالوضعء أما كلام لطف الله الصافي فساقطٌ وباط معارضٌ للقطعياتٍ لا يساوي 
7 

والحاصل: أنَّ الصواب مع الشيخ محمد تقي التستريّ وكان ينبغي 
التصدّي هذه ا موضوعاتٍ منذ ظهورها والتحذيرٌ منها ومن أمثاهاء وقد ذكر 
القليل من الكثير ويجبٌ التصدي هذه الأخبار الشنيعة وكشمهاء 


المعارض له إلى نفسه» وكشفَ عن جهله. 
الكتاب الثاني: "الموضوعاتٌ في الآثار والأخبار عرض ونقدٌ" هاشم 
معروف الحسنيٌ العامل. 


السَيدُ هاشم معروف الحسنيٌ العاملنٌ من علماء الشيعة الإمامية» وترجمته 
ستأق إن شاء الله تعالى في الكلام علل دراساتٍ في السيرة النبوية الشريفة. 
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وللسيد هاشم معروف كتاب مطبوعٌ اسمه "دراساتٌ في الحديثِ 
والمحدّئين" جعله في المقارنة بين "صحيح البخاري" و"الكاني" للكلينيٌ: 
وهو في كتابه المذكور انتقد "الكاني" و بعص كتب الإمامية. 

منّ ذلك قوله: 

-١‏ في (ص197١)‏ قال عن رجال "الكافي": «لريستطع المغالُون في تقديس 
قرات "الكاني" من التقدّمين والمتأتحرين على اسهم له أن يدتعوا الصّعون 
القاسية التي ألصقّها علماءٌ الرجال والحديثِ بكثير من مروياته». 

نّم قال: «قد روئ عن الغلا وبعض المنحرفين عن الطريق القويم كا 
يبدو للمتنبّع في كتب التراجم وأحوال الرُواة.... وهو مع ذلك لر يوفق 
لدراسة متونِ بعضٍ الأحاديث دراسةً علميدٌ بقصد التمحيص ومقارنة 
مضمونها مع منطقٍ أهل البيتِ». 

نّم ذكر السيدٌ هاشم معروف جملةً من الرواة المنتقدين أشدَّ انتقادًا من 
الشيعة الإمامية أنفسهم (من ص ١57"‏ إلى ص١ .)3١‏ 

۲- وقال في (ص٤۲۹):‏ «ويحجدُ الباحث في مروياتٍ "الكاني" التي من 
هذا النوع جال واسمًا لرفضها وعدم الاعتداد بها لامن حيتٌُ اشتالها علِن ما 
يخالفٌ ظاهرٌ الكتاب فحسبٌء بل من حيتٌ أنَّ روا هذا النوع منّ الأحاديث 
لريثبتوا في وجه الطعونٍ والانحرافاتٍ التي وجُهها إليهم الذين أحصّوا تاريخ 
الرجال وأحوالهم». 

۳- وقال في (ص۳۱۷) بعد أن أورد جملةً من أحاديثِ "الكافي": «وبعد 
التتبع والدراسة الواعية يطمئنٌ الباحثٌ إلى أن أكثر تلك الأحاديثِ لا ينسجمٌ مع 
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واقع أهل البيتٍ ياه ء بالإضافة إلى نبا غير جامعةٍ لشروط الاعتمادٍ عل الرواية؛ 
لأنّر و اة هذا النوع أكثرهم من الغلاة المعروفين بالكذب والانحراف». 
٤-وقد‏ 2 اليد هاشم معروف الحسنيٌّ العاملنٌ بهذه المعاني في كتابه 

في "الموضوعات' ' بكلام أعمّ فقال: (ص501): «وبعد التتيع في الأحاديثِ 
اأ فى مجاميع الحديث ك"الكافي" و"الوافي" وغير هما نجدٌ أنَّ اللاةَ 
والحاقدين علن الأئمّة ا إل ودخلوامنه لإفساد 
أحاديثِ الأئمّة والإساءةٍ إلى سمعتهمء وبالتالي رجعوا إل القرآن الكريم 
لينفيُوا عن طريقه سمومهم 5 لأنه الكلامٌ الوحيدٌ الذي یلما 
لا يتحمّله غير ففسّروا مئاتٍ الآياتِ با ريون وألصقوها بالأئمّة الهداةٍ 
زورًا وتضليلا. 

وألّف علِنٌ بن حسان وعمٌّه عبدالر من بن كثير وعلٌ بن أبي حمزة البطائني 
كتبًا في التفسيز كلها تخريفٌ وتحريفٌ وتضليلٌ لا تتسجمٌ مع أسلوب القرآن 
وبلاغته وأهدافه. 

الت بتري اسل و حدر لد N‏ محري السراة 
والمهوشين, إن الغريبٌ أن يأ * شيخ المحدّثين بعد جهادٍ طويل بلغ عشرين 
عامًا في البح والتنقيب عن الحديثٍ الصحيح فيحشد في كتابه تلك المرويات 
الكثيرة» في حين أن عيويها متنا وسندًا ليست خفيةٌ بنحو لا خف على من هو 
أقل منه علا وخبرة بأحوال الرواةء وجاء العلاءٌ والمحدّثون من بعده 
فاحتضّنوا "الكافي" ومروياته لله بنظر فريقٍ لريتخطَّن المروياتٍ الصحيحة». 

ه- وكتابٌ السَّيدِ هاشم معروف "الموضوعات في الآثار والأخبار" 
خصّه في الكلام عل بعضٍ مسائل تتعلّقُ بالوضع وتاريخه» ورأيه في بعضٍ 
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المصتّفاتٍ الحدييّة عند أهل السَّنّة والشيعة الإماميّة معّاء وعقد مقارنات بين 
"اهاري وا ر وا الو > ل ف 
المذهبين. 

والذي يعنينا في بحثنا هنا هو كلامّه عن الأحاديثٍ الموضوعة عند السيعة 
الاو كانت له كلماتٌ في وجود د الموضوعاتٍ والواهياتٍ في "الكافي" 
فالكتبٌ الإماميّةٌ الأخرى ستكون أكثرٌ نقدّاء وقال في (ص۲۲۸): ا 
يفهم غيرٌنا أن جي مؤلفاتنا في الحديثِ تخضعٌ للتقدٍ والتجريح حتى ۾ الكتب 
الأربعة). 

-٦‏ وذكر طائفة من موضوعاتٍ "الكافي" (من ص٤۲۲‏ إلى ص 15؟7) 
ا م قال: «وجميغ م المروياتِ حول هذا الموضوع لذ كاذ د روات ع ان 
سئدٌّها عن كاب أومتحرفٍ عن الت م الصحيح». 

وهو عندما يذكر الموضوعاتٍ يقرئها بنقد الكتب التي أوردتهاء وإذا انتقدَ 
السَّيدٌ هاشم معروف "الكاني" فك كتاب إماميّ يمكنٌ أن يطوله نقدّه فانظر 
كلامّه عن الشيخ الصدوق (ص ۰۲۰۰ ۲۰٦۹ 5١5‏ لاد 28425848 
OOS‏ بعد آذ رو سد امسر قال aN‏ 
مروياتِ ابن شهرآشوبَ وحاله معروفٌ في الاعتمادٍ علل الرّواياتِ الضعيفة» 
وبخاصّةٍ إذا كانت في المناقب» كا هو الحال في غيره من المحدّثين الذينَ جمعوا 
كلها سرمي كان ا و 

وقال في (ص7١5):‏ «وروى السّيدٌ هاشمٌ البحرانيٌ في كتابه "نزهة 
الأبصار" جملة من الأساطيرٍ حول مولب النبيّ وعليّ والزهراءِ والأئمةٍ َة الكرام 
عليهم أفضلٌ الصلاةٌ والسلامُ كلّها من صنع الغلاة وأعداء الأئمّة ة والإسلام؛ 
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[ثهَ ذكر أنَّ هذه الموضوعاتٍ] تلقَمّها حشويةٌ الشيعة كالبحرانٌ والبرميٌ وصاحب 
"جامع الأخبار" والشيخ حسن بن سليان الل الذي اختصرّ "بصائر الدرجات" 
لسعدٍ بن عبدالله الأشعريٌ وغيرهم من لف في الحديث كل ما سمعتّه أذناه ورأه 
عيناه من غير تحقيق في متونه| وأسانديها ولا تفكر في مفاسيها". 

وأكثرٌ اليد هاشم الحسنيٌ ِن الانتقاداتٍ على رجب البرميٌ (ت811) 
وقال عنه (ص775. ۲۲۳): «المعروفٌ بالغلرٌ والإفراط في الصفاتٍ التي 
وَصفَ بها الأئمّة ىا يبدو ذلك من كتابه "مشارق أنوار اليقين" الذي روئ 
فيه الغرائبّ وأعطئ للأئمّة جميع خصائص الخالق» وروى فيه قصَّةٍ زواج 
غبدالله من آمنة وحلها بال بال وكيفت اضطربٌ. العاره وظهرتٌ فيه 
الكراماثٌ والمعجزاتثٌ من اللحظة التي اتصل فيها عبدالله بآمنةَ حتئ بقية 
مراحل حملها لحظةٌ فلحظةء وما رافق ذلك من الحوادث الكونية» والمفاجآتٍ 
لني ر يعرف البدر ها تسيا ولا شمع بنظيزها في أخبار الأمم الشالفة 
ويمضي البرمينٌ في حديثه فيقصٌ عل العالر حوادتٌ الشهر الثالثٌ من حمله 
فيقول: ولا أت عل رسول لله في بطن أنه ثلاث أشهر كان أبو قحافة راجمًا 
من الشام فلا بلع قريبًا من مكة وضعتٌ ناقتّه جمجمتها على الأرض ساجدة 
فضربها ضربًا موجعًا فلم تنهض به ولر ترفعٌ رأسّها من السجود فبينما هو 
يحاوها وإذا هاتف بهتفُ ويقول: لا تضربٌ يا أبا فُحافة من لا يطيعكَ ألا 
ترى أن ال جبال والبحارٌ والأشجارٌ والآدميين تسجدٌ لله سبحاتهء فقال أبو 
قحافة: يا هاتف وما السببُ في ذلك؟ قال اعلمّ أنَّ النبيّ الأميّ قد أت عليه 
الآن ثلاثة أشهر في بطن أمّه. قال أبوقحافة: ومتئ يكون خروججه؟ قال سترئ 
ذلك فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه وسيف أصحابه» وكلما مرّ 
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عليه شهر في بطنٍ أمّه تسجدٌ الجبال وجميعٌ الكائناتِ ويضطربٌ الناسٌ هول ما 
يلاقونَ وما يشاهدون من الغرائب والعجائب التي لريعرفوها من قبل». 

وقد انتقدَ العلامة الأميننُ (ت14:0) صاحب كتاب "الغدير" موقفَ 
مروف عاتم لمعي من ر وا كتاريه اقم 


مروف الح مم أن الأب محرت بعلو وجب البرميك حيبت قال 
الأميني في " الغدير "(۷/ ۳۳): «الحافظ الشي رضي الدين رجب بن محمّد بن 
رجب البرمييٌ الحلء من عرفاء علماء الإمامية وفقهائها المشاركين في العلوم» 
عل فضله الواضج في فن الحديثِ» وتقدّمه في الأدب وقرض الشّعر وإجادته 
زا من علم الحروٍ وأسرارها واستخراج فوائدهاء وبذلك کله عد 
کان بای ودف اال وله العرقان وروق مسا ا 
کا أنَّ له في ولاءِ أئمة الدين هيه آراء ونظرياتٌ لا يرتضيها لفيفٌ من الناس» 
ولذلك رموه بالغلرٌ والابتداع» غير أنَّ الحنٌّ أذ يع ما يشب امرجم لهم هيام 
من الشؤون هي دون مرتبة الغلوٌ غير درجةٍ النبوة». 

قلت: الكلامٌ هو عل المروياتٍ التي يُورذهاء ومع ذلك اعترف العلامة 
الأمينيٌ أن لفيقًا من الناس رموه بالغلوٌ والابتداع» وهم إماميةٌ لأنَّ أهل السّنة 
لا يعرفونه» فانظر نقد المجلميٌ» و الل والسيد محسن الأمين له في 
(ص 5 ۲۹۳) من كتاب السيد هاشم معروف الحسنيٌ» والله أعلم. 

من انتقادات هاشم معروف الحسني على التستري : 

وكان من كتب الشيعة التي ناا النقدٌ القوي من السيد هاشم معروف الحسنيٌ 
كتاب "قضاء علي" لمحمّد تة تق التسئّر يّ صاحب "الأخبار الدخيلة" و"قاموس 
الرجال" وعمل التستريٌ في الكتابين الأخيرين کان بعد جمعه كتاب "قضاء عل 
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كله" وانظر ما تقدَّم من الكلام عليه ١4(‏ 4)» ونم كتبٌ أخرئ للشيعة الإمامية 
ھا f Alec > Bf‏ 8 
انتقدّها هاشم معروف الحسنيٌّ تنظر في كتابه» ويچب أن تضم ها نظائر أخرئ في 
2 . 22 
مشروع علميٌ كبير ينق هذه الكتبّمن الموضوعات والواهيات. 
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المبحث الثالث 
أعمال أخرى للإماميت المعاصرين 4# النقد الحديثي 
تقفٌ حاولاث الإمامية لتنقية كتب الأحاديث الخاصّة ة بهم عند التستري 2 
ومعروف ا بل ظهرتٌ محاولاتٌ أخرئ لبعض علاءٍ الإمامية الذينَ 
ستشعرٌوا بضخامة التراثِ الحديثيٌ الإمامي المحتاج للنظر والتجريدء وهي 
ا 0 قو علميّةٍ قويمة. 

أولا: محمّد باقر البهبوديٌ وكتابه "صحيح الكاني": 

-١‏ أخرج الشيخ محمّد باقر البهبوديٌ (ت )١570‏ -وهو من تلاميذ 
السيد الخوثيٌ والسّيد بحسن الحكيم والسّيد حسين البروجرديٌ البهبودي- 
كتابه "صحيح الكاني" في ثلاثة مجلداتٍ فقطء واحتوئ علل (5578) حديثًا 
E NE‏ 

وهو كتابٌ مطبوع ومتداولٌ» وحصل حوله أخدٌ ورد وعارضه أكثرٌ علماءٌ 
الحوزة» ودفعه بع من لا يعرف الحديتٌ» وتغاضّى عن مشاكل الحديثِ في 
كتب الإماميّة. ْ 

-١‏ وللشيخ محمد باقر البهبوديّ كتبٌ مساعدة في بيان منهچه» ويعتيرُ 
كتابه "معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند السيعة الإمامية" - 
وهو مطبوعٌ في مجلدٍ بدار اهادي ببيروت سنة 2١1571‏ والكتابٌ متداولٌ - هو 
الأساس الذي بنئ الشيخ محمّد باقر البهبوديٌّ عليه عملّه في "صحيح الكاني" 
فإنه ذكر فيه في فصل مستقل أسماء مائةٍ وخمسين رجلا من الضعفاء» وأفرد 
فصلا خاطا بالمضتفات الوضوعة .عتد. الاما 'فكانا قاعنة عله في 
"صحيح الكاني"» وهذا الكتابٌ سيأني الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى (ص ٤٥۸‏ ). 
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+- کتاب الكاني للكُلَينيٌ للشيخ أبي يعقوب محمد بن يعقوب الكُلَييٌ 
الرازيٌ المتوف سنة ۳۲۸ يتكونُ من ثلاث أقسام هي: أصول الكافي» وفروع 
الكافي وروضة الكاني» فالكتابان الأوّل و الثاني في أحاديثِ أصول الدين» 
والثاني في أبواب الشرائع» ولا أكمل الكلينيٌ الكتابينٍ بقيتٌ عنده زياداتٌ في 
خطب آل البيتٍ باد وا وآداب الصالحين وطرائف الحكم وأبواب 
العلم ونحو ذلك» فعمل لأ الكلينيٌ كتاب روضة الكاني» والأوّل في مجلدين» 
والثاني في ستة مجلداتء والثالثُ وهو الروضّةٌ في جل واحي. 

-قال الشيحٌُ محمد باقر البهبوديٌ في مقدّمة "صحيح الكاني" /١(‏ ص: 
يج): «ألفتٌ أولًا تأليًا واسعًا ومستندًا جامعًا في معرفة الرّجال المجروحين» 
وصحائفهم الموضوعةء وأصوهم المزوّرةٍ لتكون خطّني في رد الحديثِ وقبولِه 
مصوّرةً أمامي أسيد في ضوئها على بصيرة آنا ومن اتبعني». 

وهو يقصد كتابَ "معرفة الحديث» وتاريَ تدوينه ونشره عند الشيعة 
الإمامية "» وهو الكتاتٌ الذي ستأقي را لجرل في هذا الكتاب (۳/ /اه7) 
إن شاءَ الله تعال. 

ثم قال: «والذي تحصّل لي بعد السَّبرِ والتحقيق» وبعد تلك المباحثِ 
العميقة أنَّ الصحيح إنا يكونُ من حيتٌ السندٌ والمتنُ معّاء بأن يكونَ سندٌ 
الحديث عاريًا عن الرّجال المتروكين» ومتنُ الحديثِ خاليًا عن الوهم 
والاضطراب والتخليط». 1 

م قال: «وها آنا لن أقذّمُ إليكم "صحيح الكافي" سندًا وما عل تلك 
الشريطةء ويتلوه عن قريب "صحيح الفقيه " (فقيه مَن لا يحضرٌه الفقيه) ومن 
له الع الد و"الاستبصار"» والله المستعان». 
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و"صحيحٌ الكاني" طبع ببيروت بهذا الاسمء ثم طبع بطهران باسم "زيدة 
الكاني" وهو يحتوي عن (57207) نصّاما بين مرفوع وموقوفي ومقطوع؛ من 
أصل )١11949(‏ هي عددٌ نصوص الكافي تقريبًاء ا يزِيدٌ قليلا غ ربع 
الكتاب. ْ 

ه-خطةٌ الشيخ محمد باقر البهبوديٌّ في "صحيح الكافي" ذكر النص 
ا اعارا مح ا عليق ار ا لبيك ال راطفا قرول 
الصحّة هكذا مشئ عاريًا عن أي بيان في كل النصوص التي صحّحها في 
كتابه» فحرّم الناظرين من إبداء نظره في الإسناد والمتن» وهذا بقلل مِن أهيّة 
الكتاب» وكأنه يلم الباحثين با يراه» فمن يُرِيدٌ الاستفادة من "صحيح 
الكافي" ليس له إلا تقليدٌ البهبوديٌ الذي إريذكرٌ سبب التصحيح» وإن كنتُ 
أرئ أنه حسب ماذكرّه البهبوديٌ في مقدّمة "صحيح الكاني "وني كتابه 
الآخر"معرفة علوم الحديث" أنه استبعدّ كل الرواياتِ التي فيها الرُواةٌ 
الضعفاءٌ الذين ذكرهم في كتابه معرفة علوم الحديثء وكذا الكتب والنسخ 
الوطتوعة ن ا وات باذ هذا عا با لكا ماه 
فكان الصوابٌ البيان. 

ثانيا: "مشرعةٌ بحا الأنوار" للشيخ محمد آصف عسنيٌ: 

ونم كتابٌ آخرٌ جديرٌ بالاهتام والبحث. هو كتابٌ "مشرعة بحار 
الأنوار" للأستاذ العلامة علد املك عنس القندهاريٌّ الأفغانيٌ المولود سنة 
٥‏ وهو من أكابر علماء الإمامية ببلادٍ الأفغان واشتركَ في الحرب ضدّ 
الكفار السوفيت ولعلّه مقيمٌ الآنَ في قُم. 


2 


وكتابه "مشرعة بحار الأنوار' ' مطبوعٌ في مجلدين» وهو مما ينبغي أن توجّه 
الأنظارٌ لدراسته» وينعبّه صديقنا البِكَائةٌ الدكتور حيدر حب الله في كتابه "نظرية 
السّنة في الفكر الإماميّ الشيعيّ" (ص )٥۷۷‏ بأنه أوسع عملية لتعرية "ب 
الأنوار". 

والكتابُ مطبوعٌ» وله مقدمةٌ من أهمٌ ما فيها: 

أ- في (ص8» رقم" أنه إريحكمٌ عبن أحاديثٍ الكتابٍ كله وتوقف في 
بعضها لعدم معرفته برجاها. 

ب- اقم (ص۸) ذكر أن كنب الإماميّة ة الّجالية إر تستوعبٌ كل 
الرجالء جل عنايتها بالكتب الأربعة. 

ج-(ص4) أن في "بحار الأنوار' ' «جراثيم مُضرٌةٌ لشاريها وموادٌ غر صحيحة 
لابنّمن الاجتناب عنهاء وأشياء مشكوكةٌ ومشتبهةٌ وجب التوقفٌ فيها...» 

د-ذكر في (ص5١)‏ أنَّ الرواياتِ الغير معتبرةٍ عاك ثلاثة أنواع ا 
معتبرة مصدرًا أو سندّاء والثاني غيدُ معتبرة من جهة الإسنادء والثالث غير 
معتبرة مصدرًا من حيتٌ إثباتٌ نسبة الكتاب لصاحيه» وذكر (ص5١)‏ قائمة 
بأهمٌ الكتب الحديثية عند الإماميّة غير المعتبرة مصدرًا عنده فكان منها: 

"مسائل علِمٌ العريضي عن جعفر يلاء "محاسن البرقي"» "بصائر 
الدر 55 للصغار" > بعض كتب ب الشيخ الصدوق» "أمالي الشيخ المفيد"» 
"أمالي الشيخ الطوسيٌ" SE‏ 

ويقربُ مما سب توقف العلامة محمد آصف محسني في كثير من توثيقاتِ 
بعض كبارٍ أعيانِ الإماميّة أو في بعض الكتب ا ا ننه د 
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محمد آصف محسنيء ولعلّ هذا التشدّد جاء من ملازمة آصف محسني لشيخه 
السيد الخوئيّ وين حرَيّة البحثِ عنده بالإضافة لطول اشتغال محسني في 
الرجال وتصنيفه كتابه"بحوثٌ في علم الرّجال"وهو مطبوءٌ» وهذه البحوثٌ 
تعتبرٌ مدخلا وقاعدة لكتاب "مشرعة بحار الأنوار". 

وطريقةٌ العلامة آصف محسني في كل باب هو ذكرٌ الرّواية المعتبرة فقط بعد 
ذكره عدد رواياتٍ الباب» وينبه عن بعض المتونٍ الباطلة والموضوعة. 

قور انان إل ار 

الأول: قصرّ آصفُ محسني الرواياتِ عل المعتبرة في كل باب» كادت في 
أحيانٍ كثيرة أن تذهبّ بالباب من أصله» بيد أنه قد يضطرٌ عند ذلك إلى الأخذٍ 
بمشتركاتٍ الرّوايات غير المعتبرة وهذا قد يصح إذا كانتٌ المشتركاتُ من 
رواياتِ ضعيفةٍ ضعمًا محتملاء أمَا إذا كانت باطلةً من رواياتٍ الكدَّابِينَ أو 
المتهمين فهي لا تفيدٌ شيئًا ولذا كان عليه أن ينبّه على مدئ ضعفي الرّوايات إذا 
اعتبرٌ بالمشتركات. 

الثاني: لذا بدا محمد آصف سني مهترًّا جدًا في مسألة من أهات المسائل 
الاعتقادية عند الإمامية وهي ولادة المهديٌ محمد بن الحسنٍ العسكريٌ» فقال 7 
آصف محسني في "مشرعة بحارالأنوار" (؟8/5١7):‏ «تاريخ ول العهد عجّل الله 
تعاك فرّجّه - الباب (۱) ولادنّه وأحوال أمِّهِ صلوات الله عليه .))١ /٥۱(‏ 

قال ما نصه: «فيه أكثرٌ من أربعينَ روايةً والمعتيرةمنها ما ذكرت برقم (0) إن 
ثبت كثرةٌ ترحُم الصدوق علل ابن عصام» كما قيل» وبرقم (۳۳) إن كان ا خشاثُ 
هو الحسنٌ بن موسئ. لكنّ فيه ترد لأنه من الطبقة السابعة» وا حال أن الحشاب 
في هذه الرواية روئ عنه ابن أبي نجرانَ وهو من الطبقة السادسة فهو مجهول. 
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وعليه فلابنٌ من الأخذٍ بمشتركاتٍ الرواياتء ومنها ولادةٌ محمّدٍ بنِ 
الحسن العسكريٌ عمجل الله تعالك فرجّه وقد اعترف بها ابن حجر المتعصبٌ في 
'اصواعقة"» وكذا ابن لكان في "تازيخه"». انتهن 

قلت: الشيخٌ عمد آصف محسني علامةٌ معقولٌ وله مصتفات في علم 
الكلام» وهو يعرف أن ما ذكرّه لا يثبت عقيدةً وخذٍ الآتي: 

| محمد آصف محسني لكل روایاتِ ولادة المهديّ بقيّ عنده 
روايتانٍ الأول يكادٌ يصرّحُ بضعفهاء والثانية صرّح بضعفها. 

۲- اعتماده علل الفقيه ابن حجر الميتميٌ الشافعيّ» والمؤرّخ ابنٍ خلّكان 
وهما سيان في إثباتٍ عقيدة الإمامية غايةٌ في الوط والتردّي» وأظن أن 
لاام ايف علق فيد ميقا تعر 

۳-قول الشيخ محمّد آصف محسني: «وعليه فلابدٌ منَ الأخذٍ بمشتركاتٍ 
الروياتِ». 

قلت: وهذا أيضًا لا تثبتٌ به عقيدة؛ لأن المشتركاتِ إريذكرٌ آصف محسني 
ورجتها' وحفيفتها فقد سكت ور بين وأضطر للقول: «فلابدة ولماذا قال: 
«ولابنٌ»؟!ء ولماذا الاضطرارٌ أمامَ الحقائق؟ والإصرارٌ علك ما لا تدلّ عليه 
النصوصٌ الصريحةٌ المتواترةٌ في هذا الأصل العظيم؟! وما أظن -بعد النظر- 
امال عي تين عدي د ا عر طريدة اة 

الثالث: ذكر محمد آصف محسني خلاصة عمله في كل باب آبْرَ المجلدٍ 
الثاني» وقد وضعّه صديفنا البحَائةُ الدكتور حيدر حب الله في جدول كاشفي 


في كتابه " نظرية السّنة في الفكر الإماميّ الشيعيٌ "(ص 089-086). 
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وهذان العملانٍ "صحيح الكافي" و "مشرعة بحار الأنوار" يفتقرانٍ إلى 
بعض من البيانٍ فَإئّهما أفردا المقبول في نظريم) وتكلًّا كلامًا إجماليًا خاليًا من 
البياِ» وكان ينبغي النص على سبب التصحيح أو القبول في كلل إسنادٍ 
وحديثٍ من "صحيح الكافي" أو "مشرعة بحار الأنو ار" فإظهارٌ الحجّة أدعى 
للقبول» وأبعدٌ عن التقليدء لكنّهما عملانٍ يُشكرانٍ وقد كشفا السّتارَ عن 
مكنوناتٍ في صدور كثيرينَ من هل العلم فشكر الله سعيّهها. 

تنبيه مفيد: فإن قيل: كيف يستقيمٌ عمل الشيخ محمد آصف محسني وغيره 
مع العقيدة الإماميّة ؟ 

فجوابه من داخل الإماميّة أنفيهم؛ وهو قول صديقي البِكَائةٍ الدكتور 
حيدر حب الله في أحدٍ أجوبته تعقيبًا علل تقسيم المرجع الشيعيٌ فتح الله 
الأصبهاني (ت 179) الملقب بشيخ الشريعة للتشيّم: إن الشيعة تياراتٌ» 
سواء بالمعنئ العام للتشيّع أو بالمعنى الخاصٌ الإماميّ. وبينَ الإماميّة اليوم - 
ولتقوها بصراحة- بين مَنَّ هو شيعةٌ تفضيليةٌ فقط حتین لو كانوا لد وإن كان 
عش خصويهم الناحاين قد يجرجوتيم من ال نیج كه رلک 
يرون أنفسّهم موالينَ لأهل البيتٍ هله وبين الشيعة الإماميّة اليو من هم 
تفضياية وتبرئيةٌ معا ولكنّهم لا يصدرٌ منهم آي شيء في حقٌ الخلفاء وأمّهاتِ 
المؤمنين ورموز الصحابة غير النقدٍ العلمي الخالص» ويرون ذلك جوهرٌ 
التشيع وحقيقته المتعالية عن حقَدٍ التاريخ وأزماته» ولكل شخص مسيرته 
ا فلا يصح التعامل مع الشيعةٍ بلغةٍ واحدةٍ وحكم واحدِء والحال 
كذلك مع غيرهم کا قلنامراراًء فلا نطيل». انتھی ۰ 
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ثالئًا: المشروعٌ التجديدي في الحكم على المرفوعاتٍ في أصول الإمامية الحديثية 
الأربعة (مشروع اقرأ): 

أ- كان منّ أغراض الأعمال العلميّة ل «مؤسسة إقرأ» النظرٌ في المصتفاتِ 
الحديثية والحكمٌ عن الأحاديثٍ بدونٍ إقصاء أو إبعادٍ لأيّ مذهب إسلاميٌ» 
فتمّ وضع المعايير الع للوي للحم على الأحاديثٍ التي تاوت نقد الا 
والمتن حتئ لا يترك الحكمٌ لوجهاتٍ نظر متلفة قن الها بعش الام 
الواطو عل أن لطت هذه للمارر عل حب اهل ا و ی 

وتناول العمل بالإضافة للاصول الحديية ية لأهل السّنةِ- "مسئدٌ د الإمام 
زي بن عل ها" والكتب الحديثية الأربعة عند الإماميّة وهي: "الكافي" 

و"التهذيب" و" الاستبصار " و "من لا يحضرٌه الفقية"» ثم "مسند الربيع بن 
حينة" ای ر اا ر ا رین بوا ور 
سبب التوقي في فود ثيقٍ نسبةٍ الكتاب لصاحبه. 
داكا "عند الإمام زيد بن علمٌ ها" فقد انتهئ العلامةٌ الشهيدٌ 
ا (۱٤۳١ - SG‏ رحمه الله 
تعالل منّ العمل فيه من حيثٌ توثيق الأصلء وتخريج لعادويت تر يعدن 
ما يناسبٌ المتنَ وانتهئن من العمل في أربعة مجلداتٍ كبار» وقد التزم العلامةٌ 
شهِيدٌ انبر الدكتور مرتضى بن زيد المحطوري الحسنيٌ رحمه الله تعاك بالمعايير 
عند العمل في "المسند"» وكان واسع الصدر متفهّاء وعمل مقدمة مُطوّلة 
لعمله ولريبقٌ علن طبه إلا التحكيمٌ العلميٌ الخارجي. !! 

ج- أمّا العمل حول المرفوعاتٍ في الكتب الأربعة عند الإمامية فاختار له الأخ 

الفاضل الدكتور صلاح أحد الإدلبيٌ وفقه الله في أثناءِ زيارة له لمدينة قم فضيلة 
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الدكتور الباحتٌ حيدر حب الله العاملّ» وهو إماميٌّ من جبل عامل» وتخرّج من 
لوقه ونه حلت علد ا ا 
الإماميّ الشيعّ" وهي فراسة ندل عل اتتتيعابه وانقتاجم 

وعمل معنا في مراحل من العمل فضيلة الدكتور المحدّتُْ عداب محمود 
الحمش وفقه الله تعالل» وهو العزوت بتشدٌّدِه وقوة تَقدِه بالاضافة لفضيلة 
الدكتور صلاح الدين الادلبيٌ» وهو ناقدٌ وقد استفادتٍ الأعمال منهما. 

وقد رأيت أنَّ الحكمٌ عن المرفوعات في الكتب الأربعة لابد أن يكو وفقًا 
للمعايير العلميّة» فاصطدمت بوجهاتٍ نظر للدكتور حيدر حب الله» حيتٌ 
كان يرئ عدم إهمال قواعدٍ الإماميّء فت الاتفاق معه على أن المنهيّ الذي 
يكون أقرب إلى الصواب لابدَّ أن يسيرٌ علل أسس علميّةِ صحيحةٍ كالآتي: 

-١‏ السَّيدُ عن منهج لخدن قا لا العِلويّة مع عدم إهمال 
قواعلٍ الإماميّة. 

وتطلّب ذلك النظرٌ في كتب المذهبين» وملاحظة العلل الظاهرة وغيرهاء 
ومتابعةً الطرقٍ والمتابعاتِ والشواهيء وأقوال تماد الجرح والتعديل من 
الفريقين بشرطٍ ألا تكونَ صادرةً عن اختلافٍ مذهبي. 1 

۲- التقديمٌ للعمل بمقدَّمةٍِ علميّةِ متنوعة تتناول حال مصنّفي الكتب 
الأربعة عند علماء المذهبينٍ من حيث درجة التوثيق» وتوثيق نسبة الكتب 
الأربعة لأصحابهاء ونسخها وغير ذلك وقد عمل الدكتورٌ حيدر حب الله هذه 
المقدّمة في مجلدٍ. 

وتظلت لتطبيق ذلك المنهج مقابلاتٍ ومناقشاته وتم استدعاءٌ سراحة 
الشيخ عباس الدهينيٌ رفيق الدكتور حيدر حب الله للنظر والتدرب علل كتب 


CT 


أهل السِّنقَ واتسعّ صدر البحّائة الدكتور حيدر حب الله لمراجعة عمله» 
والنظر المتبادل فيه» وانتهين الدكتور حيدر من 107 عمله» وتم 0 
َلّدِين ين العمل وفيه بیان لسببٍ كلل حکم» ورشحٌ الدكتور حيدر حب الله 
العلامة محمّد آصف محسني صاحبّ كتاب "مشرعة بحار الأنور" ليقومٌ 
بالتحكيم العلميّ للعمل عن مذهب الإمامية. 
كالمل الحديي عن اديت الرترعة بالك الأريعة بالشورة 

المذكورة -في نظري- من الأعمال التجديديّة غير المسبوقة والتي بيت على 
ساس علميٰ قويم لأنََّا شهدت التآلف والتآزّْرَ بدون أي إقصاءٍ أو إبعاد 
وبسعة صدر استدعت مجانبة العصبيّة المذهبيّة» وهو مقدمٌ - في نظري و 

يا - من عملي الشيخ محمد باقر البهبوديٌ والشيخ محمد آصف محسني. 

-٤‏ ولكنّ لأسباب غير معروفة توقّف هذا العمل التجديديٌ وأهمل 
العمل المنتهي على "مسند الإمام زيد بن علعٌ للها" »ودراسات علمية حول " 
صحيح البخاري ٠"‏ وأوقفتٌ دراساتٌ حديثيةٌ كنت أشرفٌ عليها عل "مجمع 
الروائد"» وزوائد الأربعة و"الدّارمي" علل الصحيحين» وقضايا علميّة أخرئ. 
وهكذا يتصرف من لايعرف» بدون مسئولية علمية» ومن إر تكن عنده أهلية 
علمية لا يمكنه الحكم على أعمال الباحثين المتخصصين» وهكذا تحرم الأمة من 
أعمال رائدة بتسلط من لا يعرف . 

والحاصل مما سبقٌ: 

-١‏ أن الشيعة الإمامية إريعتنوا بنقدِ تراهم الحديئيٌ وتنقيته من الأباطيل 
والموضوعات في مصنفات مفردة إلا في القرنٍ الرابع عشر. 

۲- ظهرتٌ عدَّةٌ مُصنَّاتِ للإماميّة في كشفي الموضوعاتٍ الفاحشة في 


لاك 


النكارةء وتقدّم الكلام عن كتاب "الأخبار الدخيلة" للشيخ محمّد تق ` 
الشّستريٌ» وكتاب "الموضوعات في الآثار والأخبار" للسّيد هاشم معروف 
الحسنيٌ العاميٌ. 
- ظهرتٌ فيا بعد أعمال أكثرٌ استيعابًاء وأبينَ في المنهج» ولر تفتصر 
بيان الموضوع؛ ولكن اقتصرتٌ عل إثباتٍ الصحيح في نظر مؤلّفيهاء وذكرتٌ 
منها: ا الكاني" للشيخ محمّد باقر و في ثلاثة بجلدات» ثم 
"مشرعة بحار الأنوار' ' للشيخ عد آصف خسني في جلدين وهو آمم 
الأعمال علن الإطلاق» وقد طالّ نقدُه بعص العقائدٍ والمسلًاتِ عند الإماميّة 
من أساسهاء وبع تفصيلات عقائدٌ أخرئ» ونلاحظ أن هذه الأعمال لر 
رق بعد إل نعو أغيال المحدّثين» الذين يتكلّمونَ عل الإسنادٍ والمتن 
بقواعة وطريقةٍ توثيقية تزيدٌ الباحتٌ اطئناتًا للعمل. 
-٤‏ هذه الجهودٌ كانت تفتقرٌ إلى بيان نا ملت وه فف اا 
المشتركاتِ وتركها دون البيانٍ الكاني. 
ه-من الأعمال التجديديّة والتي إرتفتقر للبيان» وقتّ عملي مُنسَّقَا علميًا 
بلمؤسّسة اقرأ» تخريج المرفوعاتٍ في كتب الإماميّة الحديثية الأربعة بالتوفيق 
ين القواعدٍ الحديثية ية لأهل السَنّة والإماميّة والذي كان يلوم به اكور حير 
حب الله بمساعدة الشيخ عباس الدهينيٌ» ولكنّ المشروعٌ توقف» وعسئ أن 
رجه صاحبنا الدكتور حيدر وفقه الله تعال. 


مه FF‏ ¥ قد 


الفصل العاشرٌ 
البحث مع عالمين من علماء الإباضيت 
وهذا الفصل يتكوّن من مبحثين: 
الملبحث الأولٌ: عبدالله الاي وشرحه للمسند المنسوب للربيع بن 
حبيب» وحقيقة هذا المسند. 
البحث الثاني: محمد بن يوسف أطفيش وكتاباه "جامع الشّمل" و"فاء 
الضّمانة بأداء الأمانة". 
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المبحث الأول 
عبدالله السالمي وشر. حه للمسند 
المنسوب للربيع بن حبيب البصري» وحقيقت هذا المسند 

البحثٌ هنا يتطلّبُ التعريفت ب"المسند" فالشارح فشرحه. 

تمهيدٌ: بعد البحثِ مع علاء الإباضية حول أعالهم الحديئيّة في القرن 
الرابع عش لر جد ما يلفثٌ النظر ويستدعي التوقّت بها يمك أن يكونّ حل 
نظر الباحثينَ الجادّين» ومع ذلك لا أهملّهم ولا أقصيهم وأقول: من كبارٍ 
علمائهم في القرنِ الرابع عشر العلامةٌ نورٌ الدين السالميُ (ت 1775), 
والعلامةٌ حمّدٌ بن يوسفف أطفيش الملقبٌ بقطب الأئمّةٍ (ت 17707). 

وقد استحسنثٌ التقديمَ بالبحثِ حول المسندٍ المنسوب للربيع بن حبيب 
والذي إريكنٌ معروفًا في سلف الأمّةِ لأكثر من اثني عشرٌ قرنّاء م ظهرٌ في القرن 
الرابع عش فأصبح وجوه يثيرُ تساؤلاتٍ كثيرقء حول مُصتفو وحقيقةٍ وجوده. 
اواد اعت و القرونٌ الطويلةً مع توفر التّواعي علل ظهوره.!! 

أولا: دراسة مختصرةٌ حول رجال "المسندٍ" المنسوب للرّبيع بن حبيب: 

جاء في نسخة "امسن" المطبوعة بتصحيح علامة الإباضية عبدالله الاي 
امه «الجزءٌ الأول من ترتيب الشيخ الأوحد الرئيس الأمجدٍ أبي يعقوبَ 
يوسفف بن ابراهيم بن مياد الأباضيٌ 5 لمسندٍ الإمام الكامل الربيع بنِ 
حبيب بن عمرو الفراهيديّ الأزديّ شغ . قال أبو عمرو الربيع بن حبيب بن 
عمرو البصريٌ: حدَّئني أبو عبيدة مسلمٌ بن أبي كريمة التميميٌ عن جابر بن 
زيد الأزدي». 

وهذا المسندٌ إريعرفه الباحثون وأهل العلم إلا في القرنٍ الرابع عشرّء بين 
يرئ الإباضيون أنه صف في القرنِ الثاني ا فكان هذا "ا" محل 


۷۰ 


استغراب واستبعادٍ من أهل العلم من غيرٍ الإباضيّة. 

الخ هنا شو إن 15 لله تغالن» حول رجال هذا "انين" الذى 
يدور عليهمٌ وهم : الربيع بن حبيب» وهو يروي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة»:زالدالت عق أبو :يعقوت الزارجلارة مرت الو ار 
الكلامَ وأضم إليه أمورًا أخرئ. والله المستعان. 

من هو مسلمٌ بن أي كريمة؟ 

وسأبداً الكلامَ بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمةً فأقول: هناك ثلائةٌ من 
الراوة يشتبة في كل واحدٍ منهم آنه هو أبوعييدة مسلمٌ بن أبي كريمة : 

الاحتمال الأوّل: 

في "التاريخ الکبیر "(۷/ ۲۷۱): مسلم بنْ أبي كريمة يذكرٌ عن عل 

وني الجرح والتعديل (۱۹۳/۸) : مسلمٌ بن آي كريمة روئ عن عل لاء 
بيص لمن روی عنه» وقال أبو حاتم الرازي: «هو مجهولٌ». 

وترجه ابن حِبّان في "ثقاتٍ التابعين" (5/ )1١٠١‏ ضمنَ عددٍ و اسمهم 
مسلمٌ» فقال: «مسلم بن عقال» ومسلمٌ بن عبّار» ومسلمٌ بن أي كريمة» 
ومسلم بن هرمرٌ» ومسلمٌ موك علي روئ هؤلاءِ عن علي بن أبي طالبء إلا 
أي لستٌ أعتمدٌ عليهم» ولا يعجبّني الاحتجاح بهم لما كانوا فيه من المذهب 
الرّدِيء». قال الحافطا في اللسان (۸/ 00): يعني لأجل التشيّع». 

فهذا تابعيّ متقدمٌ ولر يكته أحد بأبي عبيدة» فليس هو المتأخر. 

الاحتمال الثاني: 

قال عبدالله بن أحمد في كتاب "العلل" (۳/ ١1-1١١‏ رقم ۳۹۲۲- 
64 «قلتٌ ليحيئن: شيخ حدَّتٌ عنه معتمرٌ يُقال له: أبو عبيدة» عن ضمام؛ 

VI 


عن جابر بن زيدٍ: گر أنْ يأكل متکئا. من أبو عبيدةً هذا ؟ قال رجل روئ عنه 
معتمر ليس به بأسٌء يقال له: عبدالله بن القاسم. قلتٌ: من حدَّث عنه غير 
المعتمر ؟ قال: البصريون نحدّثون به عنه» قلت ليحيئ: فضِمامٌ هذا الذي روئ 
عنه أبو عبيدة منْ هوٌ؟ قال: شيحٌ روّئ عن جابر بن زَيدِء روئ عنه أبو عبيدة 
هذا وروی عنه معمرٌ يعني ضِمامًا. 

سألتٌ أبي عن أبي عبيدة هذاء قال: اسمّه عبدالله بن قاسم يقال له: 
لوي انه SR‏ كارو لله ع عالت 
الدكات سحت مين يقول: أبو عبيدة ل مس من جايررين زب عن وجل غنه 

سألتٌ يحي قلتُ: معتمرٌ عن أبي عبيدة عن عمارة بن حَيّان عن جابر بن 
زيل من هذا عمارةٌ بن حيان ؟ قال: رجل روا عنه أبو عبيدة». 

وجاء في كتاب "التاريخ الكبير" للبخاريٌ ما نضّه: :)۱۷٤-١۷۳ /٥(‏ 
«عبدالله بن القاسم أبو عبيدة» عن صالح الدّهانء عن جابرٍ بن زيل قوله» 
روئ عنه معتمز. 

وقال محمّدُ بن عقبةً: حدّثنا عبدالله بِنُ حفص الكنان» سمع عبدالله بن 
القاسمء سمعتٌ ابنةً أبي بكرة: أنَّ أبا بكرةً نى عن الحجامة يوم الثلاثاىء 
ويقول: لا هيجُوا الدّمَ يوم توبيغه. ويروئ عن ضمام؛ عن جابر ابن زيد» وعن 
عزرة بن حيان» عن جابر بن زيد قوله». اه 

فالبخاري يصرحٌ بأنَّ أبا عبيدةً الذي روئ عن صالح الدّهانء وضمام 
وعزرة وابنة أبي بكرة عن جابر بن زيد» هو عبدالله بن القاسم» وهو ما صرح 
به عبدالله بن حفص الكناتٌ له حينَ ذكر أنه سمعَ عبدالله بن القاسمء فهو 
الراوي عن ابنة أبي بكرة عن أبيها. 

۷۲ 


فيؤخدٌ ما سب الإفادات الآتيةٌ: 

-١‏ أبوعبيدة هنا اسمّه عبدالله بنْ القاسم ولقبه كورين. 

-١‏ روئ أبو عبيدة عبدالله بن القاسم عن أربعةٍ هُم: ضام وعمارةٌ بن 
حيان» وصالحٌ الدمّان» وابنة أي بكرة عنّ جابر بن زيد. 

٣‏ - روئ عنه معتمرٌ» وعبدالله بن حفص الكنانٌ» والبصريون. 

5 - أبو عبيدة عبد الله بن القاسم (ريسمعٌ من جابر بن زيدٍ فبينهما رجل. 

فأبوعبيدة هو عبدالله بن القاسم» فليس هو أبوعبيدة مسلم بن أبي كريمة 
الذي يدعي أنه من أئمَّةٍ الإباضيّة ويروي عن جابر بن زيل 

الاحتمال الثالث: 

-١‏ جاء في "أنساب الأشرافي" للبلاذريٌ في خبرٍ عبدالله بن بجي بن 
عمرو الكنديٌ الإباضيٌ الملقب بطالب الح (9/ :)۲۸١‏ «كتب إلى أبي عبيدة 
نلم كؤرين هولخ بني ميم وإك غيره من إباضيّة البصرة يشاورُهم في الخروج 
فكتبوا إليه إن استطعت ألا تقيمَ يومًا واحدًا فافعل...» وكان كلاف تسن تدخ 
وعشرينَ ومائة. 

۲- وني كتاب "الأغاني" في خبرٍ عبدالله بن يحبئ المذكورٍ أعلاه وخروجه 
ومقتله (۲۳ / ۱۹۱): اوكتب إك عبيدةٌ مسلم بن أبي كريمة الذي يقال له كودين 
موك بني تميم وكا ينزلُ في الأزد وإلى غيره منّ الإباضية بالبصرة يشاورُهم في 
ا خروج يمن فكتبوا إليه إِنٍ استطعت ألا تقيمَ يوم واحدًا فافعل». 

7 وجاءً في "البيان والتبيين" للجاحظ :)0177/١(‏ «ومنّ الخوارج 
وعلمائهم ورواتهم: مسلم بن كورين» وكنيته: أبو عبيدة» وكانّ إياضيّاء ومن 
علماء الصفرية ». 


رفت 


وفيه أيضًا (407/7) قال: «ومنّ علمائهم: مليلٌ» وأصعرٌ بن عبدالرٌمن» 
وار ع كروي وات ملف ھور لغری بن أت 
وحول ولاءِ أبي عبيدة مسلم بحت فتقدّم عن أنساب الأشرافٍ والأغاني 
له موك لبني تميم. 
٠‏ أا الجاحظ فقال: اوهو موك لعروة بن أذينة». وعروة بن أذينة ليشي راجع 
"الجرح والتعديل" (/ ۳۹۲ رقم۲٠۲۲)‏ وأينَ بني ليثِ من بني تميم؟! 
ويمكنٌ أن يقالّ: إن الجاحظ صحف فيه «عروة بن أديّة» إلى «عروةً ابن 
أذينة»؛ فقد جاء في إحدئ نسخ "البيان والتبيين" كذلك راجع حاشية 
الأستاذ عبدالسّلام هارونٌ علِن "البيانٍ والتبيين" (/ .)۲٠١‏ 
واختارٌ الأستاذ سعيد القنوبي الإباضيٌ في كتابه "الإمام الرّبيع بن حبيب 
مكانته ومسنده " (ص 75 أله كان موك لعروة بن أديّة التميمي. 
وجاء النص صرحا ىا تقدّم عن "الأنساب" و"الأغاني" أنَّه كانَ من موالي 
بي عب بدون تعيين. 
واختارالشيح سعيد القنوبي الإباضيٌ في بحثه عن "مسندٍ الربيع" (ص7؟7) 
أن يكونّ مولده سنة مس وأربعين» أو بعدها بقليل. 
إذا علمتَ الكلامَ على الزّواة الثلاثة فمنْ هو الذي يعنيه الإباضيون ؟ 
قلتٌ: إذا كان قد ولد سنة خمس وأربعين فقطعًا لا يروي عن عل ڪا 
وهو ما ذهب اليه الباحثٌ الإباضيٌ سعيد القنوبي حيثٌ قال في كتابه "الإمام 
الربيع بن حبيب مكانته ومسنده" (ص ۳۲): «علل أن مسلمٌ بن أبي كريمة 
ا بيات بعاتم عرز الإمام ا شما بن أب كريية ا 
لان مسا الذي ذكرّه أ بو حاتم يروي عن الإمام علي وأبو عبيدة الإمامٌ راوي 
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"امسن" عن الإمام جابر أريرو عن عل شيئًاء بل إريكن أبو عبيدة مولودًا في 
حياة عللٌ) والله أعلم». 

والإباضِيُون يقولون هو الثاني الذي قال عنه يحيئ بن معين لا بأس به 
وهذا أيضًا بعيدٌ جدَّاء لأنّ الثاني اسمّه عبدالله بن القاسم واخ عل 
البحث انق عن رامق كم رد ووو الوا ب بواسطة 
وجابر بن زيد مات سنة ٩۳‏ فمن روئ عن جابر بن زيدٍ بواسطة يكون ولد 
غالبًا بعد وفاته» وكذلك لا يروي عن الصحابَة مباشرةً كما قال بعض من لا 
يعرف بل يروي عن بعضهم بواسطة أو اثنتين» فرواييُه عنهم منقطعةٌ أو 
مُعضَلةٌ» ولريب إا الثالتُ وهو من دعاةٍ الخوارج لكنّ لا يزم من وجوده أنه 
هو المذكورٌ في "المسند". ۰ 

والإباضيون كا اضطربوا في تعيينِ شخصيّة أبي عبيدة مسلم بن أي 
کت اا ا ی تعن ار رلا ووا ٠‏ 

وأبو عبيدة مسلمٌ بن أبي كريمة اشترك في تأسيس ثلاثِ حركاتٍ 
للخوارج» واعتقلّه الحجّاجٌ بن يوسفت الثقفيٌ ىا في "الطبقات" (۲/ )۲٤١‏ 
افر والسير )8١/١(‏ للشماخييٌ» فمثله يكون معروقًا للخوارج 
ری لايك لن بر ھی وک الإباضين اکر وز د 
فلا تكفي لتعيينِ شخصية مسلم بن أي كريمة المذكور في "مسندٍ الرّبيع"» 
فيبقئ أبو عبيدة مسلمٌ بن أبي كريمة غيدُ معروفي» ومن حاولٌ أن يقولٌ غير 
ذلك فإنَّ) هو متبعٌ لطريقةٍ ترقيعية واستنتاجية غير علمية. 

تنبيه: إذا كان أبوعبيدة مسلمٌ كورين التميميٌّ مولاهُم من أنصارٍ عبدالله 
ابن يحيئ الملقبٍ بطالب الح فهو غيدُ عدلء ولا يعتدٌ بحديثه» فالداعي 


ع 


لعبدالله بن يحي بمكة هو أبو حمزة المختارٌ بن عوفٍ قال في خطبته هجو أميرَ 
المؤمنين علي #كه: نّم ولي عل بن أبي طالب» فكان على سداد حتئ حكم في 
کتاب الله؛ وش في دينه فلم يبلغ من الحنٌّ قصدّاء ولريّرفعٌ له منارًا». فإذا كان 
هو أبو عبيدة الذي يزعمٌ الإباضية آنه الرّاوي لل"مسئدٍ" عن جابر بن زيب 
فهو غير عدل» لأنه كان داعا للإباضية الخوارج التواصب. 

منْ هُوَ الربيعٌ بن حبيب؟ ۰ 

اعلمٌ أ الربيحَ ببنَ حبيب الذي يقولٌ عنه الإباضية أله مصدّفُ "المسند" 
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هو: الربيعٌ بن حبيب بن عمرو الفراهيديٌ أبو عمر الأزديٌّ البصر 

وني كتب الرّجال وجدتٌ أنَّالربيَ بن حبيب تسمّئ به ككل من: 

الرّاوي الأوّل: 

الربيعٌ بن حبيب لا يعرف قال عبدالله بن مد ىا في "العلل ومعرفة 
الرّجال” رقم (/167) «سمعته -يعني أحمدَ بنَ حنبل- يقول: كان يقدمٌ عليد 
من البصرة رجل يُقَال له اينم بن عبدالغفار الطَّائِي يحدّئنا عن همام عَن قَتَادَة 
رأيه. وعن رجل يُقَال لَهُ الربيع بن جب عن ضام» عن ًابر بن زيل وَعن 
رَجَاء بن أبي سَلمَة أحاويث» وعن سعيد بن عبدالعزيز» وكنا معجبين به 
فحدَّثنا بشيءٍ أنكرثه وارتبثُ به ثم لته بعد فَمَالَ لي داك الحديث اتركه أو 
دَعْهء َقدمتٌ علل عبدالرّحْمّن بن مهدي فعرضتٌ عَلَيّهِ بعص حَدِيئه فَقَالَ: هَذَا 
رجل گاب أو قَال: غير بق قال أي: وَلقيثُ الأقرع بمكة ُدكرث له بع 
هله الْفَحَادِيثِ فقال هذا 504 البري عن قَتَادَةَ» يعني أحَاديث همام قَلبِهَا 
قَالّ فخرقت حَدِيئه تركناه بعد». 

وني رقم )۱٤۹۲(‏ من "العلل ومعرفة الرّجال" أنَّ عبدالله بن أمد روئ 


۷٦ 


عن أبيه قولّه: «(وعرضت علل ابن CY‏ أحاديثٌ ا هيثم بن عبدالغفار الطائي 
عن همام وغيره» فقال: هذا يضع الحديتٌ» وسألت الأقرع فذكرٌ مثلّه أو نحوّه 
قال أي: و كان الأقرعٌ من أصحاب الحديث». 

فهذا الربيعٌ بن حبيب لا يعرفٌ إلا منْ جهة ايشم بنٍ عبدالغفار الطائيّ 
ولا يعتمدٌ عليه في روايةٍ أو في رفع جهالة. 

الراوي الثاني: ١‏ 

الربيعٌ بن حبيب بن الملّاح العبسينٌ» مولاهُم» أبو هشام الكوفيٌ الأحول» 
أخو عائذٍ بن حبيب» يروي عن نوفل بن عبدالملك ويحيئ بنِ قيس الطائفيٰء 
ويروي عنه عبيدالله بن موسو ووكيع بن الجرّاح 

وهذا معروفٌ وفيه جرح وتعد يل ومن رجال "التّهذيب"” انظر: "تهذيبَ 
الكال" (4/ 817) والرّبيع بِنُ حبيب هذا ليس هو المنسوبٌ إليه "المسند”" 
حت عند الإباضية. 

الراوي الثالث: 

الربيعٌ بن حبيب الحنفيء أبو سلمة البَصْرِيّ. 

فهذا حنفيٰ بصريّ كنيثه أبو سلمة» والذي عزو "المسندي" إليه كنيته أبو 
عمرو تيم ولاءَ فراهيدي. 

والحنفيٌ يروي عَن: ا مسن البصريّ » وعبدالله بن عبيد بن عَمّير» ومحمّد بن 
سيرين» وأبي جعفر محمّد بن عل بن الحسينء وأبي سَعِيد الرقاشيّ. ويروي 
غه .بهل ابن سل وحجّاج بن المنهال» وأبو داود سليان بن داود الطيالسي» 
وعبدالصمد بن عبدالوارث» وموسئ بن إسماعيل» ويحيئ بن سعيد القطّان. 

وهو ثقةٌ ولّقه أحمد بن حنبل» ويحيئ بن مَعِينِء وعلُ المديني» وغيرٌ واحد. 


VV 


قال الحافظٌ المي (4/ :)۷١‏ «ذكرناه للتمييز بيئههاء وقد خلط بعضهم 
إحدئ هاتين الترجمتين بالأخرئ. والصوابُ التفريق» والله أعلم». 

قلتٌ: هذا ليس الذي تُسب إليه "المسند"» فهذا حنفيٌّ كنيته أبوسلمة 
والمنسوبٌ إليه المسندٌ أزدي كنيته أبو عمرو. 

وقال عل بن المدينيٌ: «قال يحيئ القطان: الرّبيعُ بن حبيب وعائدٌ بن 
حبيب أخوان وها ثقتان من أهل الكوفة يقال 01 ابنا الملا والرّبيع بن 
Ee‏ 

تديّر فسترئل آن الذي يروي عن جابر بن زيدٍ أبي الشعثاء (ت۹۳)» وعن 
الحسن البصريٌّ (ت ١۱۱)ء‏ ومحمدٍ بن سيرين (ت )١٠١١‏ لا يروي عن بشر 
المريسِيٌ (ت ۲۱۸) وقد اقتربَ من الثانين يعني ولد سنة ١4٠‏ تقريبّاء ورواية 
الربيع عن بشر المريسيٌ رقم (5 287 ٤٤۸)ء‏ ولا يروي عن سفيانَ بن عيينة 
(ت ۱۹۸) عن إحدى وتسعين عامًا فيكون وُلد سنةٌ سبع ومائة ووا 
لوبي عن سفيانَ بن عبينة رقم (۸۳۳)ء فيكو الرّبيعُ حبيب الأزدي البصري 
المنسوبُ إليه المسندٌ وق ما تقدّم هنا ين تأخر روايتهء من أهل المأئة الثالثة. 

وكذلك في رقم (۷۲۹) الرّبيع عن يحيئ بن كثير» عن عطاءٍ بِنٍ السائب 
قال: كنا عند عبدالله بن الحارث فقال: أتدرون لمن قال رسولٌ الله يَله: «مَن 
كدب َل متمد فلْبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَ الثّار...» الحديث. 

ويجيول بن كثير أبو التضر قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم :0/57١‏ 


«ضعيفٌ من كبار التاسعة». 


.)١١۸ :1( تسمية من روي عنه من أبناء العشرة‎ )١( 


VA 


يعني كأبي داود الطيالسيٌ وعبدالررًاق الصنعاقٌ» وهم من أدركوا صغارَ 


n th 


وتحت رقم )۸٠١(‏ قال الرَبيع: وأخبرنا: أبو ربيعة زيدٌ بن عوفٍ العامر 
البصريٌ قال: أخبرنا اد بن سلمةء عن ثابتٍ البناقٌ» عن أبي عثمان التهديٌ؛ 
أنَّ أبا موسئ الأشعريّ قال: كنا مع رسول الله يي في سفر فلا دنونا من 
الدينة ك الاس اديت 

وزيدٌ بن عوفي العامري ترجمه ابن حِبَّانَ وابن عدي وقد كتبّ عنه أبو 
حاتم الرازيٌ في رحلته الأول وهذا يعني أنه كان حيًا بعد سنة .7١5‏ 

وهذا يؤكد أنَّ الربي بن حبيب المنسوب له "امسن" من أهل القرن 
الغالكه ولا يكون أهو خد العلائة المذكورين» بل رجحل لا يعرف ومن كان 
مُتصدّرًا لرواية وجمع "مسني" فرقة كبيرة من المسلمين» لما رجالها ودوهاء 
يكن "لد يسور غير معروفي لعامّة المسلمين إلا في القرنِ الرابع 
عشرٌ يثبتُ ريبة كبيرة تتعلٌ به والله أعلم. ۰ 

من هو أبو يعقوبَ الوارجلانٌ الذي قالوا: إِنَّهِ رلب "المسنك": 

ففي التنبيهاتِ التي في مقدّمة "امسن" (ص )٤‏ للشيخ عبدالله بن حميد 
السا لمي الوباضيٌ مأ نصّه: «اعلم أنَّ مرتّبَ الكتاب ا 
إبراهيم بن مياد الوارجلانٌ قد ضِمٌ إلى "المسني" آثارًا احتجّ بها الرّبِيعٌ على 
مخالفيه في مسائل الاعتقادٍ وغيرهاء وهي أحاديث صِحاحٌ يعترفٌ الخصم 
بصحّتهاء وجعلها المردّبٌ في الجزء الثالثِ من الكتاب» 

قلت: الوارجلانٌ شخصيةٌ حيط حوها غيومٌ كثيرة ولا نعلمٌ ترجمةً 
علمية له» ولريذكرٌه أحدٌّ من معاصريه. 
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وأكتفي هنا بقول الإباضيٌ الدكتور الباحثِ مصطفئ بن صالح باجو في 
كتابه "أبو يعقوب الوارجلانٌ أصول يا" قال (ص :23١7‏ الر نعثرٌ بعد طول 
البحثِ في مصادر التاريخ المغريّ المتوفرة علك ترجمةٍ لأبي يعقوبَ الوارجلانيٌ» 
ولا ذكر ا ره في المصادر الإباضيّة وعنها نقلتٌ بعص المراجع 
الحديثة وأقدمٌ مصدر إباضي أورة ترجمة للوارجلايٌ هو أبو العباس ا 
سعيد الدرجينيٌ ات ۰) في كتابه "طبقات المشايخ بالمغرب' الأوكل الصاو 
والمراجع اللاحقةٍ حقة نقلتٌ عنه مباشرةً أو بواسطة دون استثناء». 

قلت: وأبوالعباس أحمد الدرجينيٌ يترجمٌ للوارجلانٌ في "الطبقات" 
(؟/541) ضمي الطبقة الثانية عشرة وهي من وفوا ما بِينَ .)2200-06٠(‏ ولر 
يعي الدرجينيٌ سنتّي مولده ووفاته» وقد اختْلفَ في تعيينِ شخصية الوارجلانّ 
نفيِه هل هُرٌ هوّ؟ آم هرّ شخصٌ آخرٌ؟ انظرٌ كتاب الدكتور مصطفئ باجو 
(صه١١-7١223‏ ولا رأيت ترجمة الوارجلانٌ في مقدمة كتاب "العدل 
والإنصاف" للمحقّق ساربن حمد بن سليهانَ الحارئيٌ الإباضيٌ وجدثها نقلا جردا 
من مصادر متأخرة جدّاء لا تفي علمًا في الكش عن حال الوارجلانٌ ّ!! 

فالإشكالٌ حول هذا "امسن" يزدادُ مع کل راو حتئ من رتّبه في قول 
بعضهم قد اختلف في تعيينه» ولا تعرفٌ ولادنّه ولاوفاته!! 

وزيادة في م بن اتا عقني لترتيب "المسني" لأبي يعقوبَ 
الوارجلاز» فالخرقٌ يكسم وحكايةٌ ترتيب الوارجلاٌ لل"مسني" لريذكڙها 
الدرجينيٌ في "طبقاتٍ الشايخ! دوعر اق فيدر ی الرا رار 
إا الذي ذكرٌ مسألة الترتيب تيب الشيخ عبدالله السَاليٌ في تنبيهاته (ص 5) في 

نقتئة "السو" وهذا يزيا ترقا ق ةا" ا وارتيانا فيه بقوة. 


الف 


و"مسنده" المزعوم. 

تنبيه: وأبو يعقوبّ الوارجلانٌ الذي يُعزئ له ترتيبٌ "المسند" المزعوم» 
كان خارجيًا إياضيًا ناصبياء ينسبُ له كتابٌ اسمه "الدليل والبرهان" قال فيه 
(50) عن عفان بن عفان جوت : «عزلّه وخلّعه وقتله حٌ): وله کلام سيءٌ في 
الإمام عل لي وخلص إلى أنه من أهل النارٍ (ص١‏ 4). 

ا الخارجي حزن كان قعصي و دغر غدل ولا كرامة ولا نعمة 
عين» ولا يعتمدُ عليه في نسبة "امسن" ووجوده وترتيبه» فهذه ظلماثٌ بعضها 
فوق بعض . 
كتاب " الجامع " لابن بركة الإباضي» وعدم ذكره لمسند الربيع بن حبيب: 

من الكتب المعتمدة عند الإباضية كتاب "الجامع " وهو لرجل غير 
معروف الولادة والوفاة» وقد عاش كا يقولون في أواخر القرن الثالث» 
وأوائل القرن الرابع المجريء وقد أورد في "الجامع "نصوصًا كثيرة» مرفوعة 
وموقوفة» بلغت حوالي ألف ومائة »2233٠١(‏ ولريذكر فيه "مسند الربيع بن 
حبيب" مرة واحدة» رغم أنَّ فيه أحاديث كثيرة تشبه في المعنئ بعض أحاديث 
التشيند الربيع بن عنبيب"!! 

وإذا كان المسند المزعوم حقيقة» ووجوده معروقًا لذكره ابن بركة 
الإباضي» واحتفئ به» لكن لاوجود له عند ابن بركة في جامعه» مما يزيد الأمر 
وضوحًا وإعلاما بان هذا المسند مصنوع» والله أعلم بالصواب. 

ولقد رأيتٌ دراسة مطبوعة بعنوان "مسند الإمام الربيع بن حبيب"» 
وكتاب "الجامع لابن بركة" للأستاذ إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح» وهو 


۸۱ 


باحث معاصر إباضي» وبحثه في مجلد كبير» قائم علك المقارنة بين نصوص 
المسند المزعوم» وجامع "ابن بركة"» ولر يستطع إثبات وجود هذا المسند بين 
يدي ابن بركة بطريقة علمية» فأكثر من ذكر الاحتمالات التي تسقط 
الاستدلال» ومع النصوص الكثيرة التي ذكرها فلم يستطع أن يورد تصريًا 
بوجود هذا المسند بين يدي ابن بركة» ولما ذكر الباحث المذكور مصادر ابن 
بركة في جامعة» لر يتمكّن من إدخال المسند المزعوم في هذه المصادر انظر 
(ص59- )5١‏ من البحث المذكور. 

تنبيه : حول التراث الإباضي : 

من خلال النظر في البحث المتقدّم حول جامع "ابن بركة"» ارتبت في 
حقيقة وجود "الجامع" ومصنفه» وقبله البحث حول أبي يعقوبٌ الوارجلانٌ؛ 
وقبله البحث الشاق حول المسند المنسوب للربيع بن حبيب» وغير ذلك» 
وتأگّدت من عدم وجود مصادر تفيد بطريقة علمية بوجود هذه الشخصيات» 
وتلك المصتّفات» ولذلك فإِنَّ توثيق التراث الإباضي من حيث المصنّفات 
والعلماء» يحتاج لمجهودات علمية مجرّدة» تكشف النقاب عن حقيقة هذا 
التراث من حيث نسبته لأصحابه . 

وقد وجدت الباحث الإباضي إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح يقول في 
مقدمة بحثه المتقدم ذكره (ص 4 ؟) : رغم شهرة الإمام ابن بركة ومكانته فإنه 
كغيره من معظم أعلام الإباضية لا يعرف من تفاصيل حياته إلا النزر اليسير». 

قلتٌ: المصادر الكاشفة شبه غائبة» والأمر ليس هيناء والإشكال قد وجدء 
واعترف به الإباضيون أنفسهم. والله المستعان. 


AY 


وأزيد فأقول: 

والذي يتحصّل من الكلام على امسن النسوب للربيع بن حبيب هو: 

أولا: أنَّ رجال إسناده لا يعرفون» وار يتمكّن الأناضيون أو غيرُهم من 
كشفي الثقاب عنهم بطريقةٍ ية علميّة إلا هي تركيباتٌ واحتمالاتٌ وترقيعاتٌ. 

ثانيا: أله لا يوجدٌ إسنادٌمن مرتّبٍ "امسن" إلى "المسني"» ولا يوجدٌ إسنادٌ 
من المتأخرين إليه. 

الثا: المسند غير معروفي للحفاظ والمحدّثين» فلم يظهرٌ لأهل العلم إلا في 
القرنٍ الرابع عشر مع توفر الدواعي عل ظهوره عبر القرون أوجوو عد دول 
للإباضيّة. واستقرارهم في مناطقٌ طرفي متنوعة» بل إنه لر يذكر في كتاب 
"الجامع لابن بركة" الذي قالوا : إنه كان في القرن الرابع الهجري . 

هبٌ أنه لا توجدٌ دول هم فلايمنعٌ عدم وجودها إظهارٌ أصل من القرنٍ 
الثاني الهجريٌء ولا يجرو أحدٌّ في الأة عن إخفائه فإنَ علماء الحديثِ 
يسافرون لثله» فالدّواعي متوقرةٌ لإظهاره. 

رابعًا: ادّعاءُ عدم إبراز الكتاب خوقًا من الحكّام ومن أهلٍ السّنّة لا يوجدٌ 
ما يبرّرُ اختفاءه إل القرنِ الرابع عش فقد روئ أهل السّنةٍ عن الخوارج في 
كتيهم بل روئ البخاري عن عمرانٌ بن حطانَ الخارجيّ الدّاعي الظالر وعن 
غيره من الخوارج» والمحدثون يتطلّحون لكتب الحديث» وكانَ آهل الحديث 
سیستفون به وسيقولون كلمتهم فيه وفي رجال سناو كيا تكلّموا في كتب' 
الشيعة من 0 الأوى. 

(تنبيه): ب بقيّ عل أن أنبّه أنه سبقني عددٌ من الباحثينَ في الكتابة حول 
"امسن" ات للربيع بن حبيب منهم: الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر» 

AY 


ولر أقف علل بحثه. والأخ الدكتور عداب محمود الحمش» وقد اطّلعت على 
بحثه» واستفدت منه شاكرًا داعيًا. 

ثانيا : التعريفٌ بالشارح وشرجه: 

شارخ "امسن" المنسوب للب بن حبيبٍ هو: E a‏ 
حميد بن سلوم بن عبيد السالميٌ الإباضيٌ العا ولد في عمان ببلدةٍ الحوقين من 
أعمال الرستاق سنة ١187‏ ونشاً بها وتعلّم القرآنّ» وحفظه عل واليه وتلقى 
العلم عن عددٍ من الشيوخ بعمانَ» وتنقل ما بين الرستاق» والباطنة والقابل طلبًا 
للعلم» واستقرٌ في القابل مرشدًا ا وظهرٌ وعرف واشتهر» وكان ينادي 
بعودة الإمامةٍ العمانيقه والجهاد ضدّ كل مستعمر لبلاد المسلمين لا سا الإنجليرٌ. 
وي ليله ا خاسس منّ شهر ربيع الأوّل سنة 17707 ومن مصتفاته في الحديثِ: 

- "شرح المسني" المنسوب للربيع بن حبيب البصري» وهو مطبوعٌ في 
ثلاثة حلدات. 
و 5 5 00 

1- تصحيح مطبوعة المسندٍ المذكور مع تنبيهاتٍ في مقدمته. 

وهومنٌ أكبرٍ وأشهر علماء عمانَ» وقد أفرد الإباضيَّةٌ حوله بحوئّاء وعقدوا 
حول فكره مؤتمراتٍ علمية» و ترجمه ابنه أبو البشير محمد في ":بضة الأعيان 
بحرٌّية عمان" (ص۱۱۸)» وآخرون في مقدمات كتبه ا لمحققة.. 

أا عن شرج فابتدأة الشارح بتعظيم الرّجال الذينَ سبق ذكرهم وهم 
(مسلمُ بن أبي كريمةء والرَّبِيعُ بن حبيب الفراهيدي» وأبو يعقوب الوارجلانيٌ) 
بها أغنى عن إعادته هناء واعتبر جابرٌ بن زيد إمامًا للإباضيّة. وإريذكر اختلاف 
أهل العلم ومن بعضهم هذا الادّعاء» ولا سيا مع وجود آثار تعارض ادعاءً 
الإباضية» وقد قرأتٌ أكثرٌ من بحثِ جيدٍ في منع إمامة جابر بن زيدٍ للإباضيّة 

A٤ 


منها "نشأةٌ ا حركة الإباضيّة بالبصرة ومناقشةٌ دعوئ تأسيس جابر بن زيدٍ ها 
وعلاقتها بالخوارج" للأستاذ محمّد عبدالفتاح عليان وهو من علاء الأزهر. 

والشارح ا كثيرًا علل "فتح الباري"» ويشاركّه في بيان معاني الألفاظ»› 
وبعد أن علمتَ حال امسن المنسوب للربيع بن حبيب بطريقةٍ علمية سديدة 
إن شاء الله تعالل» أرئ التو فف والله المستعان. 
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المبحث الثاني 
محمد بن يوسف أطفيش وكتابه: 
"جامع الشّمل بل حديث خاتم الرسل". 

هو العلامة الشيحٌ محمد بن يوسف بن عيسئ بن صالح أطفيش ال حفص 
الميزابي الجزائري الإباضييٌ» الملقب ب«القطب» أو «قطب الأئكّة عند الإياضية» 
ولد بمدينة غرداية سنة ١۲۳٠ء‏ وبعد أن حص العلوم المتداولة وظهرٌ تفوقه 
وتقدّمّه» اشتغل بالتدريس والتصنيف وأنشأ معهدًا علميا ببني يجن بالجزائر 
وقائمة مصئفاته تُظهرٌ أنه كانَ علامة متعدّد المعارفٍ فصنّف في التفسيرء 
والتوحيدء والفقه و أصوله» والنحوء والصرفيء والبلاغة والمنطق وزادث 
يضتفاثه غا التسغين: 

له تفسيرٌ للقرآنٍ الكريم أسماه "هميان الزّاد ليوم المعاد" مطبوع» ومن 
أشهر كتبه كتابٌ "شرح لتيل وشفاء الغليل" طبع في 0 عشرٌ مجلّداء و"متن 
النيل" للشيخ 08 بن إبراهيم المصموديٌ الئمينيٌ الإباضيٌ (ت 1777) 
وهو أشي عا ]باعي ق القرن فانط لى بالذرب قحب بل وباق 
أيضًا لذلك تناولتة دراساتٌ عديدةٌ وعقدتٌ حوله مؤتمراتٌ. 

مصتمانّه في الحديث: 

١-"جامعٌ‏ الشمل في حديثِ خير الرّسل". 

- "وفاءٌ الضّمانة بأداء الأمانة". 

- "ترتيبٌ الترتيب"» وهو ترتيبٌ للمسندٍ المنسوب للربيع بن حبيب» 
الذي له ترتيبٌ تُسب لأبي يعقوب الوارجلاقٌ. ١‏ 
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توق بمسقط بمدينة بني يزجنّ» يوم السبت ۲۳ ربيع الآخر ۱۳۳۲ رحمه الله 
تعاك. انظر ترجمته ومراجعها المتعدّدةَ في "معجم أعلام الإباضية" (۲/ 
١5-49‏ 4). 000 

الكتابٌ الأول: "جامعٌ الشمل في حديث خاتم الرّسل بالكل ": 

هو كتابٌ يتكونُ من قسمين الأوّل: الأحاديثٌ النبويّة» والثاني رسالةٌ في 
مصطلح الحديثِ 

اا الأول: فالأحاديث مرَّبةٌ عن الأبواب كطريقة الجوامع ابتدأه 
بکتاب التوحيدٍ والإيان» وانتھیٰ بکتاب الإرثء انتقاه مصنمّه من كتاب ع 
الصغير" للحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالىء إلا أنه بدّل رمورٌ الجامع الصغير 
ا ا اخل خف الو روون كنت الحذيف عزنا إن 
"الجامع الصغير" وهو ما صرّح به الباحث الإباضييٌ أحمد بن مو كروم فقال: 
«"الجامع الصغيء" هو الكتابُ الوحيدٌ الذي كان يعتمده الأصحابٌ من ميزاب 
أكثرء ويونُون له الاهتمام». انظر مجلةً الواحاتٍ .)3١1١/١5(‏ 

وعددُ أحاديثٍ "جامع الشّمل" (7817) ثلاثةٌ آلافي وثلائاثةٍ وثلاثة 
عشرَ حديئًاه وني داخل الكتاب بعص تعليقاتٍ انتقائية للمصتّف علك القليل 
من الأحاديثء انظرٌ بعص الأمثلة في: E EY FF)‏ لم 
۲ وغيرها. 

وفي: (۲/ ¥ 25 51١‏ 5ه لاف كت «Af‏ فى NET A4۷‏ 
١19714 7‏ ) وغيرها. 

وليس في الكتاب مقدّمةٌ بل سرد الأحاديتٌ فقط بعد البسَملةٍ. 
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ولكنّه كتبّ في الخاتمةٍ ما نصّه: «تمٌّ الصَّحِيحٌ من حديثِ رسول الله ولاز 
مجموعًا من رواياتٍ المخالفِينَ» لتم به الفائدة مع ترتيب الشيخ يوسف بن 
إبراهيم الإباضيٌ الوارجلانيٌ عولننه. وأحلّتٌ الأحاديك التي لر تصحٌ عندناء 
والتي تأوّل علك غير هذا الكتاب من كتبي بأن بيت المراد ووجة عدم 
الصحة». 1 

قلتٌ: هنا ملاحظاتٌ عل كلمة صاحب "جامع الشمل": 

-١‏ قوله: «تمّ الصحبحُ» صريمٌ منه بأنَّ كتابّه اقتصرّ علل الصحيح في 
نظره هوء وليس كذلك قطعًا ففيه الصحيح؛ وال وا والوضوع 
برموز السيوطيّ واعترافي المناويٌ» وكا سيأتي من "المغير على الأحاديثِ 
الموضوعة في الجامع الصغير " للسّيد أحمدّ بن الصدّيتي الغاريّ في جدول 
قا 

وقد أَكَدَ محمد بن يوسف أطفيش ادّعاء صحة كتابه "جامع الشّمل" في 
عدة مواضع» منها قولّه في كتابه "هميان الرّاد إل دار المعاد" :)۲١۷/۷(‏ 
«ورويتٌ بفضل الله ورحبته في صحيحي الذي من الله به عللّ مع قلَةٍ علمي 
الذي جعلّه تماما لترتيب مسن الرّبيع بن حبيب وما ألحق به ». 

قنك يدن عن أن الل لايرف الوت راك فيه نوراه 
مذمومةٌ» وسيأتي نص آخرٌ في معن هذه الدّعوئ.! 

۲- قولّه «من رواياتٍ المخالفين» صريحٌ في مذهبيّتِه وموقفه منّ أحاديثِ 
غير الإباضيّة. ٠‏ 

۳- قولّه التتمّ به الفائدة مع ترتيب الشيخ يوسف بن إبراهيمَ الإباضيٌّ 
الوارجلانٌ» يعني -والله أعلم - أله رغب في الاستفادة منْ هذا الانتقاء من 
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"الجامع الصغير" مع ترتيب الوارجلانٌ للمسندٍ المنسوب للرّبيع بن حبيب» 
وسيذكرٌ في) بعد لصلاحها علل مذهب الإباضية. 

5 - قوله «وأحلت الأحاديتٌ التي رڌ تصحّ عندنا» كأنَّ كلاه هو جواب 
لسؤال تقديره اذا انتقيت هذه الأحاديتٌ فقط؟ فكان جوايّه: لأئّها إر تصحّ 
عندنا بسبب المذهب. 

مرك بل كل لديم كدب بوت ”لقيش يتمق > ب"جامع 
الشمل' '» ذكره في كتابه "تيسير التفسير' ' في تفسير (سورة الأحزاب»» قال فيه: 
«وكانتٌ كسب الحديثٍ غيرَ مو جود في مضاب» ورأئن مالك عالًا من آهل 
مكة ينسح ' 'شرح ح النيل" في مكةء ولر جد فيه الحديتٌ كثيرًاء فأعطاني 
"البخاريّ" و"مسلما" و"الترمذي" و"ابن ماجه":و"النّسائيٌ" و"أيا داؤه" 
وغيرَ ذلك» وأنا حاضرٌ بمكة فانتفعت بتلك الكتب» 0 
الرّييع بن حبيب' ' فجمعتٌ منها "وفاءَ الضمانة" و"جا مع الشمل في حد 
خير الرّسل" وما خالفونا فيه أوَّلنْهِ ون كان هو لحن أبقيثه وصحّحته». 

قلث: هذا الكلام يحتاج إل تعليقاتٍ بيانيّة كالآتي: 

أ- قوله: «وكانتٌ كتبٌ الحديثٍ غير موجودة في مضاب» 0 


1 


القومّ إر تكن هم عنايةٌ بكتب الحديثء وبالتالي لر يتملّكوا حى :. 
المشهورة» نما يؤكد بُعدّهم عنه. 

ب- قوله: «فانتفعتٌ بتلكَ الكتب» إعلانٌ منه بأهمية هذه الكتب التي 
جاقاها قومّه. وأنَّه كتب "شرح النيل' وو عيرق كن انی ول يكن 
قد اقتنن هذه الأصول..!! 

ج- قوله: «فانتفعتٌ بتلك الكتبء كما انتفعثٌ بصحيح الرّبيع بن حبيب 
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فجمعتٌ منها "وفاء الضمانة" و"جامح الشّمل في حديثِ خير الوسل"». 

قلتُ: كلاه ودعوئ أنه جع كتابّه "جامح الشّمل" من الكتب المذكورة 
تخالفُ الواقمٌ» فجامع السّمل منتزعٌ من "الجامع الصغير"» ومصادرٌ" الجامع 
الصغير" كثيرةٌ جدًا ذكرٌ الحافظ ال ا برموزها في مفتتح الجامع 
الصغيرء والشَّيحَ محمد بن يوسف أطفيش لر يقف على أصول "الجامع 
الصغير" مع عرو ها مما يؤكدٌ أن كتابه منتزعٌ من "الجامع الصغير"» ع 
وقوقّه عل بعض كتب الحديث في حجِّته کا ذکر وجه نظرّه إلى أنَّ كناب 
الرّبييع بن حبيب غي كافيٍء وأنَّ الإباضية لا يعتنون بالحديثِ فصتف هم 
الكتابينٍ المذكورين. 

وسيأتي الكلامٌ على "وفاء الضمانة" إن شاء الله تعلن. 

د - قولّه: «وما خالفونا فيه أوّلته وإنْ كان هوّ ا حى أبقيثه وصحّحته). 

قلتٌ: يؤخ منه أنَّ معيارٌ التصحيح والقبول هو تخالفةٌ المذهب الإباضيٌ» 
وأنّ محمد بن يوسف أطفيش كان ا ا وأنه كان ينظرٌ 
للحديثِ من حيتٌ كوثه متنا فقط» وهذا غايةٌ في مجافاة علوم الحديث الشريي 
الإستادية. ١‏ 

وهنا يرد سؤال: هل هذه الأحاديثٌ وهذا الانتقاءٌ هو الصَّحيحٌ فقط عند 
الإباضية؟ 

اظن والله أعلمٌ أنَّ هذا خاصٌ ب"الجامع الصغير"» ولو أر يصح به 
المصنّفُ؛ لأنَّ عمكه قائمٌ علن الانتقاء بالاعتهادٍ على "الجامع الصغير" فقطء 
وليس علل الاستقراء فالمصئّفٌ لريخرج من "الجامع افا لكتب أخرى 
شبيهة ك"كنز العمال" أو "الجامع الكبير". 

ال 
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وقد أحسّنّ محقّنُ الكتاب في طبعة دار الكتب العلميّة سنة ١807‏ بعرو 
أحاديثِ الكتاب كلّه لل" جامع الصغير" للحافظ السيوطيٌ رحمه الله تعالل. 

وعنا بر سوال اک وهو هل هذا التصحيحٌ يعمد عاك النظر في الإسناد 
والطرقء والشواهدء والعللء ثم النظر في المتنٍ؟ 

قلتُ: هو بالنظر إك المتون ب"الجامع الصغير" فقطء فما واف مذهبّه أبقاء 
وما خخالقّه استبعده» أا التظر في الأسانيد والطرق» ومعرفة العلل فلة رجال 
آخرون» واستعداداتثٌ والات علمية ر يعرف المصتف بها. 

من الأحاديث الموضوعة بكتاب "جامع الشمل": 

لذلك تعدَّدتٌ الموضوعاتٌ والواهياتٌ في كتابه» وهذا جدول يبن 
الأحاديتٌ التي جاءتٌ في كتاب "جامع الشّمل" وحكم عليها الحافظ السَّيدُ 
أحمدٌ بن الصَّدِيقٍ بالوضع في كتابه "المغير عل الأحاديث الموضوعة في الجامع 
الصغير" علا بان "المغير" لر يستوعبٌ موضوعاتٍ الجامع الصغيره ولر 
يتعرّضُ للمنكراتٍ والواهياتء وهذه الأرقامٌ اعتمادًا عل طبعة دارٍ الكتب 
العلميّة والله أعلم. 
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جدول يبن الأحاديتٌ التى جاءث في كتاب "جامع 3 | 1 
وحكمّ عليها الحافظٌ اليد أحمدُ بن الصديتق بالوضع في كتابه "المغير'" 


رقم الصفحة بكتاب "المغير" 
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وما القسمٌ الثاني من كتاب " جامع الشّمل 0 فهو عبارةٌ عن رسالة في 
مصطلح الحديثِ» كتبها بطريقة ا الفقهاى اع فيه عل نة مقدمَةٍ ابنٍ الصّلاح" أو 
أحدٍ مختصراتهاء واعتنى فيها بذكر اختياراته التي توافقٌ مذهبه الإباضي . 

الكتابُ الثاني: "وفاءٌ الضمانة بأداء الأمانة" 

ا ا مقدّمةٍ في مصطلح الحديث» 
ذكر فيها اختياراته وق المذهب الإباضيٌ» والثاني في فى إيرادٍ الأحاديثِ وكان 
منهجه كالآتي: 

-١‏ قامَ بترتيب الأحاديثِ علل الأبواب بطريقة الأربعينياتٍ في كل باب. 

*- وهو يعلق عن بعض الأحاديثِ تعليقاتٍ عَمَديّة أو فقهيّة ولا يتوسّعٌ فيها. 

-لريذكر لصتف مصدرّه الحديثيّ الذي نق منه هذه الأحاديتٌ وهذا 
غب جيل منه لا سا وأنه جانب عرو الأحاديثِ لأصوها كا تقدّم. 

ه- الكتابٌُ حشاءٌ مصئّفه بالأحاديثٍ الضَّعيفة بأنواعها ومنها المنكرات 
والواهياتُ والموضوعات وما ذكرتّه من موضوعاتِ كتابه الآخر "جامع 
السّمل" فيه كفايةٌ والله أعلم. 

وحاصل ما تقدَّم هو: 

-١‏ من علماء الإباضية في القرن الرابع عشرّ نور الدين الساليّ» ومحمّدٌ 
دلت انك وق مصتنات ر 

-١‏ لريكنٌ للمذكورين مشاركة في الحديثٍ عل طريقة المحدّثينَ» واعتمّد 
أطفيش في كتابه " جامع الشمل " عل "الجاع الصغير" للحافظ السيوطي» 
ول ريصح بذلك» وأخطأ بتسميته " الصّحيح " ففيه موضوعاتٌ كثيرةٌ فضلًا 
عن المنكراتٍ والواهيات. 


E شرع عل الحا‎ ET 
البصري الفر اعت أبي عمروء وبحسب الأصول الالكدي ب الح عليه‎ 
ورجالٌ إسناد هذا المسند لا يُعرفون» وكذلك من عزي إليه ترتيبه» وهو: أبو‎ 
يعقوب الوارجلانٌ لا يعرّفٌ.‎ 

الإباضيةٌ خوارجٌ يتبرؤونَ من عل والحسنين وبعضي الصّحابة 
أحبٌ ألا أترك الكلام عن الإباضيّة إلا ببيان أن الأناضية فرق من فرق 
الخوارج أقول ذلك ليس تقليدًا لعلماء اللل والتحل والعقائب ولكن استنادًا 
لاقواهم» وهو ما صرحت به نصوصٌ مصتفاتِ الإباضية ضيّة التي وصاتناء وقد 
تقدّمت كلمتان» وأيّ كتاب من كتب الإباضية سيكشفُ ما يحاولٌ أن يخفيّه 
ا 

وخ الآتي: 

١‏ - في كتاب "كنك الخ الجامع لأخبار الأئمّة" لسرحان بن سعيد 
الإزكوي من كبار علماء ومؤرّخي الإباضية قال في كتابه المذكورٍ كلامًا سينا 
عن عل ک2 (۲/ .)۱۷١‏ 

ول ۳ دا مطول في القدج في ار الان کله ما 
ص : «فإِن قال: : مات تقو ون في علٌِ بن أبي طالب؟ قلنا له: إن عليّامعَ المسلمين 
في منزلة البراءة». 

ثم قال سرحان الإزكوي الإباضيٌ (؟/ ۲۳۲): فن قال فا تقولون 
ا حسن والحسين ابني عل بن أبي طالب؟ قلنا إا في البراءق» فان قال مِنّْ أينَ 
أوجبتّم عليه البراءة وهما ابنا فاطمة بنتِ رسول الله م؟ قلنا: أوجبنا 
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البراءة لولايتها لأبيهما على ظلمه وغشيه وجوره» وبقتلها عبدالرّحمنٍ بن 
ملجم..). ٤‏ 

وزیادة في غيّهِ قال الإزكوريٌ (؟/ :)۲۳١‏ (إِنّا وجدّنا أئمةٌ المسلمين الذين 
هم الجّةُ علل المتعبّدين قد اجتمعُوا على البراءة من هؤلاء الذين ذكرناهم» 
وإجاعُهم ححجّةٌ لناء وعلينا التسليمٌ بهم والاتباع فيا دانُوا به إذْ كانُوا هم 
البةَ البالغة؛ لأنَّ النبيّ بالك قال: أمّتي لا تجتمع علن خطأ». 

ومن جنهله أله جعل من الفرق الضَّالة القلاث والكبعين كلاسن المالكيق 
والحنفية» والحنبلية» والشافعية» انظر: "كشف الغمة" (۲/ 7794-787) وهذا 
الكتابُ أعني كتاب "كشْف العْمَّة الجامع لأخبار الأثمّة" لسرحان بن سعيد 
الإزكوي طب في وزارة التراث العمانية في ثلاثة جلّداتِ فهو معتمدٌ عندَهم. 

۲- ويعرّفٌ عبدالعزيز بن إبراهيم الثمينيٌُ صاحبٌ متنٍ "النيل" في كتابه 
العقائديٌ "معالر الدين" بتحقيق سالر بن حمد الحارثيٌ الجزء الثاني صفحة 
:)٠٠٠١(‏ البراءة فيقول: «هي: البغض بالجنانء والسَعَمٌ باللُّسانء والميل بالقلب 
والجوارح عن عاص لعصيانه». 

٣‏ ومحكّد بن يوسف أطفيش المتقدّمُ ذكره وصاحبٌ المكانةٍ العالية عند 
الإباضية يقول في كتابه "الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص" (ص 55): 
«البراءةٌ لغةً: البعدٌ عن ايء والتتخلم ر وشرعًا: البغعض وَالشَّتمُ واللعنٌ 
للكافر لكفره». فهذه هيّ براءتهم منّ الذين أذهب الله عنهُم الرّجسَ وطهرهم 
تطهيرًاء من سيدي شباب هل الجنَّه ومنّ أمير المؤمنين كا الذي لا يبه إلا 


4 م ابيع 4 8 ص‎ ٠ 2. ٠ 
ممن ولا يُبغضه إلا منافقٌ» الذي يحبه الله ورسوله وبحب الله ورسوله.‎ 
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4- وني كتاب "تحفة الأعيانِ بسيرة آهل عمان"(١/ )۳۷١‏ لعبدالله 
السالميٰ العالرالإباضي المشهورء وشارح المسندٍ المزعوم» عند الكلام عن رحلة 
ابن بطوطة ودخوله مُانء قال (يعني ابن بطوطة) في ذكر آهل عُان: ويرضَوَنَ 

عن الشقيٌ اللعين ابن ملجم» ويقولون فيه: العبدالصالح قامع الفتنة. 

قلت (القائل هو السالميٌ الإباضيٌ): «أمّا بم عن ابنٍ ملجم فالله 
أعلم به وهو قاتل علي ومن صم بره واستحقٌّ معّه الولايةً». 

ثم قال السالينٌ: «ويوجدٌ في آثارنا عن مشايخنا أله إريقتله إلا بعد أن أقامَ 
عليه الحجَّةَ وأظهرٌ له خطأه في قتلهم (يعني خوارج التهروان الحروريّة) 
وطلبه الرجوع فلم يرجع». 

تقال السا الإباضي عن الإمام علي #كه: «فلا شك أن 0 
من جرم ابن ملجم فعلام يلام الأقل جر رما ويترك الأكثرٌ جرمًا ليس هذ 
باب الإنصاف في شيء». انتهى كلام السالميّ الخارجيٌ المبتدع. 

وللسالمي هذا أجوبةٌ فيها ذمٌ موك المؤمنين الذي يبه الله ورتا ويحبٌ الله 
ورسوله انظرّها في :(۱/ ۹۰۱۸۷/ ۰۲۱۰۰۱۳۲ ۲۱۲) وغيرها. 

٥-ولحمّد‏ بن يوسفف أطفيش المتقدّم كلام صريحٌ في البراءةمن عل كا 
وأنَّ عثانَ وشت كَفْرَ كُفْرَ نعمة ذكرّه ين "هميان الزاد إلى دار المعاد" 
(88-47/11) فانظره فهو مي جدًاء والنُصوصٌ عند الإباضية في هذا 
المعنن كثيرةٌ وإنَّا قصدت التنبية فقطء والله المستعان. 
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ه العناية بالإشناد مِنْ حَيْث الرٌوَاية 
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تمهيدٌ يحتوي على فوائد 
الفائدة الأولى 
الفرق بين رواة الحديث ورواة الكتب 

وهذا القطبٌ يَتضمَّنٌ العناية بالإسناد من حي الرّوايةٌ وبعض المهتمّينَ 
به من أهل القرنٍ الرّابع عشرّء وليس المقصودٌ الاستيعابَ فأكتفي بذكر 
البعض: ١‏ 

وحقيقةٌ المسَيدٍ أله راويةٌ لكتب الحديثِ وغيرها عن طريق الاتصال 
بالأثباتِ والفهارس» فهو راو للفهارس والأثباتِ» وهذا المعنى يزدادٌ تأكيدًا 
وات ارال قال الحافظ العلّمُ أبو بكر بن نقطة الحنبالٌ في كتابه 
"التقييد" :)١/١(‏ «سألني الشَّيِحْ الصَّالحُ الحافظٌ أبو الوليد عبدٌالملك بن 
عبدالله القرطبيٌ «ولننه أن أجمع له جزءًا يشتمل علل معرفة روا الكتب». 
فساهم رواة كتب. 

وقال ابن نقطة في الصّفحةٍ التَالية: «وقدجمع غير واحدٍ من أئمّةِ الحديثِ كتا 
في معرفة رجال السّننِ». ففرّقٌ رحمه الله تعال بِينَ رواة الكتب» و رجال السّئن. 

وقال التقيٌ الفامييٌ في "ذيل التقييد" :)١ /١(‏ «هذا كتابٌ جمعته فيمن 
علمته رو شيئًا من الكتب...٠‏ إلخ. 

وكتب الحافظ السّيدٌ أحمد بن الصّدّيق الغارى لشقيقه شيخنا المحدّثِ 
السّيدِ عبدالعزيز بن الصّدَّيقٍ الغهاريٌ أشارٌ عليه أن يكتبَ جزءًا يُسكيه: 
"التجريد في الضعفاء من رُواة السّننٍ والمسانيد" وقال له: «اعمل له مُقَدَّمةٌ في 
أنَّ الضُعفاءً كما وُجِدُوا في رواة الحديثٍ وَجِدُوا في رواةٍ الكتب وإريفرذهم 
أحدٌ بالتأليفي... إلخ. 
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فة عمل اليد هي روا الب باتواجهل وهنا الذي نرا في كنب 
الأثباتِ والفهارس. 

ومنهم م يفن 2 رواياتِ الفهارس والطْرق إليهاء ويعددهاء ومتهم من 
ينزلٌ فيذكرٌ طرق التعدّدة إل ثبت واحدٍ تأر جدًّا كا فعل السَّيدُ عبدا حي 
الكَنَانٌ ني "فهرس الفهارس"٠‏ فإِلّه يجمحٌ طرقًا له إلى أحدٍ الأثباتٍ المتأخرة 
كروايته تبت حمّدٍ بنٍ محمَّدٍ الأمير المالكيّ (ت )١177‏ من ثانية وعشرين 
طريقًا ذكرّها في "فهرس الفهارس" /١(‏ ۱۳۰ -۱۳۹)» وكقوله في "فِهٌرس 
الفهارس" :)7567/١(‏ «أروي 'حصر الشارو"- وهو للشيخ محمّد عايد 
السّنديٌ (ت 1708 )- من طريقٍ 77 رجلا من كبار تلاميذه»» و"الاتّصال 
بالشّيخَ التاوديٌ بن سودة" شيخ الجماعة بالمغرب (ت )1١١4‏ للسَّيدِ عبدالحيّ 
وقد فر ن الفهارس” (1/ 0١‏ «وقد حصل لنامنّ التعب في 
جمعه ما لیس بہین. 

ولشيخنا العلامة المتفئْنٍ محمّد ياسين بن محمّد عيسئ الفادانٌ الشافعي 
لمكي عد أجزاء مطبوعةٍ في انّصالاتِه بعددٍ منّ الأثباتِ منها:"الدَرٌ النثير في 
الاصال بثبتٍ الأمير". و"إتحافٌ الطالب السَّرِيٌّ بأسانيدي إلى الوجيه 
الكزبري" » وجزءٌ الانّصال بالأوائل السنبلية» وغير ذلك. 


KF FF + 6<‏ ميد 
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الفائدة الثاني 
عمل المسند خارج كتب الحديث المسنْندَة 

وليسّ منّ عمل المسندينَ تحقيقٌ ما بداخل الكتاب إت عملّهم الانّصالٌ 
بالكتاب وإِن لريرّوًا ذلك الكتابَ بأعينهم ولا روا من رآه وهكذاء وروايةٌ 
هذه الأسانيدٍ للأثباتِ والكثبٍ تُذكَرٌ للتبرّكِ فقط أمّا تحقيقُها منْ حيثُ 
الاتصال والتَّمييرٌ بين السّماع والإجازة المجرّدةٍء أو الجمع بيا فعَيرٌ جدًاء 
ولذلك يفرحُونَ بالعلو لكتب الفهارس فهو منّ أجل الغاياتِ» وبعضهم 
تشتاقٌ نفسّه لرواياتٍ ال مجان والمعمّرِينَ طلبًا للعُلوٌ بل يُصنْفٌ فيها بعضهم 
ليثبت بُعدَه عن علّم الحديث. 

والحمدٌ لله الذي حفظ لنا أصولّنا الحديثية من خرافاتٍ الجاهلينَ وعبّثِ 
المتعالمينَ» فلا تج في كتب الحديثٍ المعتمدة كالصّحاح والمسانيدٍ والسَنْنِ هذه 
الرُواياتِ. ۰ 

الفائدة الثالثة 
خصائص وميزات العنايت بالإسناد 

ين أهمٌّ خصائص الأمّةٍ المحمّدية الإسنادُ وعلومه» وهي طريقة يُعرفٌ بها 
يسبةٌ القول إلى قائله» وبالتالي نيسبةٌ الآثار المرفوعة والموقوفةٍ لأصحايهاء وهيّ 

يقةٌّ متبَعةٌ في العلوم الشَّرَعِيةَء ولكنّها في الحديثِ أبن وأعرفٌ وأشهر 
ولا زال العلماءٌ رحمهم الله تعاى يبون فضائل الإسنادء واختصاص الام 
الإسلاميّة به» كا يُعرفُ من المظان والمقصودٌُ به الإسنادُ منَ المصتّفِينَ مرفوعًا 
أوموقوقًا أو مقطوعًا. 


وقد توجّهَتٌ عنايةٌ بعض الُشتغلينِ بالحديثِ الشريفي في القرن الفائتٍ 
r" 5 2‏ 2 3 4< 8 3 

إلى الاهتمام بالإسنادٍ على طريقة كثيرينَ من المتأخرينَ التي هي عبارة عن رفع 
الإسناد عنّ طريقٍ الشيوخ للأثباتِ والمعاجم والمشيخاتٍ ومنها لكتب 
الحديث الثَّرِيفِ وغيرهاء وهؤلاءٍ اعتنوا بالقراءة وتحصيل الإجازاتِ 
ومكاتبة المسندين وتحصيل الأثباتِ والفهارس وتحمّل المسلسلاتٍ بأعماها 
القولية والفعلية» وكانَ هذا أحدّ الاتجاهاتٍ الحديثيّة في القرنٍ الرّابع عشرٌ. 

وأهم مزايا هذا الاتجاو: 

أت الحافظة عزن خضوصة الاستاد ق الائة المحكديق وتقل الْخَلوم 
مسندة وتتابع التحمّل والأداء طبقةً بعد طبقة. 

ب- الاعتناءٌ بالمسلسلاتٍ الحديثيّة التي تزيدٌ من ارتباط الطالب بشيخه. 

ج- حفظتٌ لنا الفهارسٌُ والأثباث كثيرًا من التراجم وتاريخًا متعدّد 
الجوانب» وفوائد ورحلات» ومباحثٌ علميّق وأوصاقًا لبلدانٍ شتی ونقلا 
للحالات العلميّة ولأسماء المصتّفات يحي أصبحتٌ الفهارس والمعاجم لا 
سا الكبيرة متها واحة متعدّدة الأغراض ر 

ٍ2 2 9 9 7 و 
د -معرفة الشيوخ ومآثرهم ومُصنفاتهم مِن بر الطالب بشيوخه. 


)١(‏ ومن الدّراساتٍ العلميّة الجيدة التي تناولت الفهارس وفوائدها وتاريهاء أطروحة 
الدكتور عبدالله الترغيٌ الطنجيٌ المغربي (ت )١575‏ رحمه الله تعالى باسم "فهارس 
علماء المغرب منذ النّشَأةٍ إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرةب منهجها -تطورها- 
قيمتها العلميّة" وقد بعت هذه الأطروحةٌ ضمنَ سلسلةٍ أطروحاتٍ كليّةِ الآداب 
والغلوم الإنسانية بتطوان -جامعة الملك السّعدي- وقد أهداني نسخة من كنابه 
اكور وا ن ا شه ا 
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«فشيوحٌ الإنسانٍ في العلم آباءٌ في الدينِء وَوصلَةٌ بيه وبين رب العالمين» 
فيقبحٌ به جهلهم؛ وكيفت لا يقبخ جهل الأنساب وهمٌ الوصلة بيه وبين ره 
الكريم الومّاب» مع أنه مأمورٌ بالدّعاءِ هم وببرّهم» وذكر مآثرهم والثناء 
عليهم والشّكرٍ لهم»!". 

(تنبيه): ليس معنى «الإسنادُ من خصّائص الأمّة» رفع الأسانيد للفهارس 
والأثباتِ» بل المقصودٌ في المقام الأوّل رفم الإسنادٍ منّ أصحاب المصِنّفاتٍ 
الحديثيّة المسندة من صحاح ومدق ومسانيدٌ وكتب التاريخ المستدةء والفوائدٍ 
والأجزاء المجرّدةٍ ور إل النبيّ 9 وغيره » ووا أصحاب هذه 
المصنّفاتٍ عمّن فوقّهم مسندًا مرفوعًا أو موقوقًا أو مقطوعاء مع بيان حال 
الإسناد من حيث القبول والرد » ومايلزم لذلك يِن علوم متنوعةٍ مجموعة في 
كتب علوم الحديث ؛ لأنَّ هذا الإسناد هو المقصوةٌ بالذاتِ وهو الذي تلبت به 
الَّريعةٌ الشريفةٌ وهو عمل الْمَاظ والمُحدّئين» آنا بعد ذلك كذكر رواةٍ 
الكتب فأقل أهميةً ويّذكرُ تبرُكًا بعد حصول المقصود من الإسنادء والدّرجة 
الدّنيا هي رفع الأسانيدٍ للفهارس والأثباتِ والمشيخاتٍ فانتبة وأقبل عن 


العناية بالحديثِ رواية ودراية. 
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.)606 "سلسلة العسجد" (ص:‎ )١( 
٥۱١ 


الفائدة الرابعت 
أهم المآخذ 2 الاقتصار على هذا الاتجاه 

-١‏ المسيْدٌ المقتصرٌ علل الإجازاتِ ورفع الأسانيدِ للفهارس والأثباتِ 
ما دة دياق الغرة المديفة فمعرة الفديك اريف كرون عن 
طريق البحث في الإسناد والتن» ومن جمعَ المعرفةً فيه فهو المحدّتُ الفقية 
ومنّ عرف الرّجالٌ وتمكّنَ منّ الصناعة الحديئيّة فهو المحدّتُء وين أنزل 
الدرجاتٍ درجةٌ الْسَيِد الذي يعتني بالرّواية فقطء مع ترك معرفةٍ الأدواتِ 
الموصلةٍ لإتقانٍ التصحيح والتضعيفي والعِلّل والقواعدٍ. 

وقد ذكرٌ الحافظ صلاخ الدّينِ العلائيٌ في "بغية الملتمس في سُباعياتٍِ 
حديثِ مالك بن أنس" أنَّ مراتب المشتغلينَ بالحديثِ ثلاث وقال عن 
الْسَدين: «لكنّ هذا لا بأس به للبِطَالِينَ لما فيه من بقاء سلسلةٍ الإسناد التي 
اختضّتٌ بها هذه الأمّةُ المرحومة...» ثم ذكرٌ أهل المرتبة الوسّطئ وهم 
المحدّثون ثُمَّ العلا وهم الأطبَاءٌ الجامعُونَ»(". 

؟- قد يكونٌ تحصيل الإجازاتٍ وما يتبعها سببا للتشاغل بهاء بل والتشبع 
منها والعلرٌ بهاء مع آذ الفائدة متها مع كثرة تكرارها نكاد أن تتعدم 2 


)١(‏ "بغية الملتمس في سباعيات حديثِ مالك بن أنس" (ص: ۲۱۸). وقد ذكر الحافظٌ 
اليد أحمد بن الصّدَّيق في كتابه "العتب الإعلانّ لمن وق صالْمًا الفلاني" (ص: ۳۷- 
۹ ضر الاقتصار علك الرّوابةِ فقط عند النأخرين» وصرفي النظر عن باقي المعارفٍ 
الحديثية من علوم المتنٍ والإسناي وضرب ملا بشيخه مسِدٍ مصر العلامة اليد 
أحد رافع الطهطاويّ المصريٍ الذي بقي أكثرٌ من عشر سنوات بر في ثبت "المسعئ 
الحميد في بيان وتحرير الأسانيد"» ومع ذلك إريكنٌ يعرف الصناعة الحديئيّة. 

o1۲ 


*- تساهل كثيرون في الإجازة فتجدٌ الطالبَ يدور علل كل من عندهُ 
إسنادٌ ويستجيره: ومنهم من يطلبُ منّ المجيز الوكالةٌ عنه ليجيرٌ من يعرفه. 
فيحصل التوسّع و المّجاورُ ويتمكّن المستجيزٌ من تحصيل عشّراتٍ الإجازاتٍ 
في فترة وجيزق» فيستكينٌ بها ويعلُو علك غيره عُلُوًا لا طائل مِنْ ورائه» وتراةٌ في 
كلايه يقولٌ: شيخُنا فلات وشيخُنا قال» وهو في الحقيقة ر يرَهٌ بل استجارّه 
بالواسطة» أو جالسّه بضع دقا دقائقٌ فكانّ ولابدَّ مِن القيدٍ للبيان. 

4- ومتم عن تفاخ بلرّولية عن بعض المشهورين» ويكوثٌ هذا التفاخرٌ 
من أسباب انجماعه عل ما يفتخخرٌ به حقيقة؛ واقتصاره عليه 

۵- کر أو كلمن اع 0 وافتخر بالأسانيد a,‏ في 
الصّناعة الحديثية؛ لأنَّ العادة أن يفتخرٌ العا بأحسن ما عنده من العلوم 
الشرعية وآلاتهاء فإذا رأيته يفتخدُ ويكثرٌ من إعلانِ إجازاته واتصالاته فاعلمم 
أنَّ هذا أجل ما يملكّه غالبًا. 

خمست من مسندي القرن الرابع عشر 

حف القرن الرّابع عشرٌ بجاعةٍ منّ المسنِدينَ من ا حرمَينِ الشَّرِيفِينِ واليمن» 
والعراق» والشّام» ومصرّء والمغرب بأجنحته i‏ والشرقٍ الأقصئ» وسرٌدُ 
أسرائهم يطولٌ» ومظانا معروفةٌ» وهي كتبٌ الفهارس والمشيخات» والمعاجم. 

وتجدٌ جُلَّهُم مترجمين في كتابي "تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسّماع" 
الذي جمعثُ فيه تراجم أكثر مشايخ شيخنا العلامة افش عمد ياسين بن 
محمد عيسئ الفادانٌ المكي الشافعي رحمه الله تعالى» وفي كتاب صديقنا الدكتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي البيروتي " معجم المعاجم والمشيخات " . 
مره 


وقد رأيتٌ أن اقتصرَ هنا؛ فعملتٌ هذه الدّراسةً المختصرةً حول خمسة م 
مُسندي القرن الرّابع عشرٌ وجعلتٌ كل مسد في مبحث خاصٌ» وهم: 

المبحثٌ الأول: السّيدٌ عَيَدَوُوسٌ بن عمرّ الحبثيٌ الحضرميٌ باعلوي 
181-١8"‏ ). 

المبحث الثاني: السّيدُ محمّد عبدالحي بن عبد الكبير الكتّاننٌ الحسنئٌ المغربي 
(م لم" ). 

اللبحثٌ الثالثُ: العلامة محمد بن على الشرفي ( .)١5:0-1١87٠‏ 

المبحث الرابع: الشَّبِْ مُسَنِدٌ العَضر محمّد ياسين القَادَان الشّافعيٌ المكي 
)16-1( 

إلا ١‏ 00 د ة الد عد ال .ىه و 

المبحث ١‏ مس: شيخ العترة | 7: جحد ١‏ ين بن حمل بن منصور 

المؤيّديٌ .)۱٤۲۸-1۳۳۲(‏ ا 
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المبحث الأول 


١ 
( السيد یدرو ا ا ا‎ 


السَيد العلامةٌ الد عيدروس بنْ عمرٌ بن عيدروس بن عبدال رحمن بن عيسئ 
ابن محمد بن أحمد بن علوي بن أبي بكر بشي الحسينيٌ الشافعيّ الحضرمي. 

يرتفعٌ نسبه إلى الإمام المهاجر أحمدَ بن عيسئ بن محمّد بن علي العْرَيضيّ بن 
جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب و 
وُلدَ صاحب الترجمة بمدينة الغُرّفةا') بحضرموت في يوم الجمُعة ۲۳ عحرّم 


)١(‏ مصادر ترجمته: اط القوتِ في ذكر بلدانِ حضرموت' ' (ص: 1۲۲)ء "فتح القوي" 
(ص: ۱۲۱)» "نيل الوطّر" »)٤۹/۱(‏ "فهرس الفهارس" (657/9)» "تاريخ 
ا (04/5)» "لوامع نور" "نخبةٌ من أعلام حضرموت" للسيّدٍ 
5 أي بكر المشهور (ص: )١191‏ "الأعلام" للزّركلي (0/ ۲۸۳)» "مقدمة منحة الفاطر 
بذكر أسانيد السادة الأكابر" (ص: ١-۲۹)ء‏ "مقدمة عقود اللآل في أسانيد الرجال" 
(ص: 0-7)» "معجم المعاجم والمشيخات' ' للدكتور يوسف المرعشل (7/ .)١٠١‏ 

(۲) ترجمة المهاجر في: "رجال المجلسي" (رقم۱۱۳)» و"غرر البهاء لري" ا 
الخرد (ص: ۷۹)ء و"المشرع الروي" /١(‏ ١٠٠)ء‏ و"الجوهر الشفاف في مناقب 
الأشراف" للخطيب (177*/8): و"أعيان الشيعة" (۳/ ۸٥)ء‏ و"أدوار التاريخ 
الحضرمي" للسيد محمّد بن أحمد الشاطري (ص: ١١٠٠)ء‏ و"الشجرة الزكية" للسيد 
يوسف جمل الليل (ص: 5١‏ 5)» و"الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في 
تهذيب الکال" (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) مدينة الغرفة بذ بف الغن الم وكرت اترا اللهملة نان المدة الور ة بالعلم في 
حضرموت. ينظرٌ في أخبارها كتابٌ "إدام القوت في ذكر بلدانِ حضرموت' اللسيك 
عبدال رحمن بن عبيدالله السقاف (ص: .)6145-51١١‏ 


لاکد 
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ال عبط ورد مرف ر 

وظهرٌ وبرّرٌ وتصدّرء قال عنه تلميده المفتي عبدالرحمن بن عبيدالله 
السقّافٌ: «مسيِدٌ حضرموت بل مسَيدٌ الدّنيا كلّها في عصره... أستاذنا 
عيدروسٌ بن عمرَ فإنّه مجمع المفاخرء وبحرٌ العلم الراخرء وزينة الزن 
الآخر». وصَئَّفَ المصئّفاتِ الحسانّ في الأسانيدٍ. 1 

وله شیوخ كثيرون مذكورون في أثباته» وفي أسانيد أصحايه» وقد ذکر 
المؤرّحَ المسندٌ شي مشايخنا عبثالله بن محمّد غازي المكٌ أربعة عشرَ شيحًا له 
في ثبته "فتح القوي في ذكر أسانيد اليد حسين الحبشيّ العلويٌ"7")» ولكنّ 
شیو حه تجاوزُوا المائة كا في أثباته الأخرى. 

توفي بمدينة الغرّفة -مسقط رأسه- سنة ٠١١١‏ رحه الله تعالى. 
أثباتٌ السّيد عيدروس بن عمر الَښشي: 

للسّيد عيدروس بن عمر الحبّئِيٌَ ثلاثةٌ أثباتِ مطبوعة هي : 

-١‏ "منحةٌ الفتاح الفاطر بذكر أسانيدٍ السَّادةٍ الأكابر". 

ا غق اليواقيت الموخرئة وسيظ الل الاح رها ف ماني 
السادة العلويين. 

۳- "عقو اللآل في أسانيد الرّجال". 

والآخيرٌ تَبَت متعدُّ الفوائد غير مقتصر فهو يان حجازي» مغرب 
مصري» شافعيٌ» وحنفيٌ» يذكرٌ المعاجمٌ والأثبات» ويعتني بتسلسل الأخذٍء 
وتراجم الأعيان» وفيه نصوصٌ لبعض الإجازاتِ» وسأقصرٌ الكلام على 
الأول والثاني: 


.)1719/-1١55:ص( "فتح القوي"‎ )١( 
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١ذ-‏ "منحةٌ الفتاح الفاطر": 
"منحة الفتاح الفاطر بذكر أسانيدٍ السّادة الأكابر" هو أو[ ل الأثباتٍ التي 
كتبّها صاحبٌ التَرّجمة وهو عبارةٌ عن إجازةٍ مطوّلةٍ لاثنينٍ من السَّادةٍ آل 
باعلويٌ قال في أولها: «أمَا بعدٌ: ا كانَ الإسنادُ يِن الدّين وصِلة بينَ العبدٍ 
وسيّدٍ المرسلين» وكان للحقير الاتصالٌ بالسَّادةٍ القادةٍ الأكابر» ومن الله عليه 
بالإذنٍ منهّم لرواية العِلّمَينِ الباطن والظاهر؛ دعا حُسنٌ الظن لأخذٍ ما ذكر 
ع فأمرّني بتحرير سني بعد الاستجازة مني سيدان هما حسنةٌ الرّمانِء 
ومبجةٌ الأوان أحدهما: لصن النضيء من الشجرة العلويّة والدَّوحةٍ الشّريفةٍ 
النبويّة الأ العلامة الود ذعي م الفهّامةٌ زين العابدين عل بن شيخنا الإمام عمد بنٍ 
حسين ابن عبدالله بن شبخ | 2 
وثانيها: الأ المتحلي ة السّكينةٍ والوقارء والمتجلي في خلعة الفضل 
والفخارء العامة الفهامةٌ: عبدالرحمن بن حمّد بن حسين المشهور"ء ونا لرَ 


)١(‏ ول الله الصالحُ العامة العاملء وُلد سند ۹١۲٠ء‏ قرأ العلوم وحفْظ القرآنَ في 
حضرموت. له مؤلّفاتٌ ومكاتباتٌ» ومن أشهر مولفاته المولدٌ المعروفٌ ب "سمط 
الذرر في أخبار مولد خير البشر" وهو مشهورٌ يقرأ باليمنِ وحضرموت والحجازٍ 
وأندوتيدياء وق ية سيعونٌ نة 0 . 
ترجمته في: "الدليل المشير" للسّيد أبي بكر الحبشي/اص: ۲۸۸). 

(۲) عالةمن كبارٍ علماء السَّادةٍ آل باعلوي» ولد بتريم بحضرموت سنة 21190 وبها نشاً 
وتعلّم وتوسّع في العلوم» تولّ الإفتاء» وله مُصَتَفَاتٌ منها "بغية المسترشدين" في 
الفقه الشافعيٌ» و"شمس الظهيرة في نسب أهل البيتِ من بني علوي"» وختصرات 
في الفقه» توفي سنة ١ . ٠١۲١‏ 
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أجذ بدا عن إسعافه) بل حكني عل إجابتههما وصدَّني عنّ خلافهما ما لما مِنّ 
حقٌّ الأخوّة والصحبة والصلة والقربة»»و"منحة الفتاح الفاطر" رتبه مصتفه 
على أبواب: 1 

الأول روا ايق 00 

الثاني: ذكرٌ مشابخ السّيد عيدروس الحبشيٌ صاحب الَّبّت(". 

الثالث: في فضل السَّنِه فأسانيد صاحب التْبّتِ للكتب السّتَةِ والأثبات 
المشهورة وأسانيده في العلوم الشّرعية من عقائدٌ وتفسير وحديث وفقه. 

الرابعٌ: ختمُ الكتاب امان في التَصوّف(). 

واكاك مطوع ينار الفقيه للنشر والتوزيع ب بتحقيق السَّيدٍ عبدالله بن 
محمد اط سئة 21519 في (777) صفحة. 

۴ "عقدٌ اليواقيت الجوهرية'": 

"عِقَدُ اليواقيتِ الجوهريّة وسمط العينٍ الذَّهبيّة» بذكر طريقٍ السّاداتِ 

لعلويّة!'» وما هم من الإسنادات القويّةء وما تر عن بعضهم من إجازة 


ترجمته في: "شمس الظهيرة ة في نسب أهل البيتِ من بني علويٌ". و"إدام القوت" 
(ص: .)٩۰٤‏ 

.)٤١ "منحة الفتاح الفاطر" (ص:‎ )١( 

() المصدر السَّابقَ (ص: .)١١۷-۷١‏ 

(۳) المصدر السّابق (ص: 157 .)١50-‏ 

(5) السادة العلويون من الأشرافٍ الحسينيين ينتسبون للإمام أحمد بن عيسئ بن محمّد 
النقيب بن علي العَرَيْضِي بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين بن علي ابن 
أي طالب هك كا تقدّم وهم فروعٌ منها: آل السقَّافِء وآل العيدروس» وآل 
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ووصية"» هكذا جاءً اسمٌ الكتاب مُطوَّلَا في مقدّمة "عقد اليواقيت"7". 

والكتابُ يتكرَّنُ من مقدّمةٍ وبابينء فالمقدّمةٌ تحتوي على تذكير النَمْسٍ با 
كانَ عليه الأسلافٌ العلويُون وتحذيرها من الميل عن طريقهم. 

والبابُ الأولُ: في ذكر طريتي السَّادةٍ العلويّة ؤفضلها وفضائل أعيانها 
واستقامة الطريقة. ۰ 

والبابٌُ الثاني: في إسناد الطّريقة العلويّة وذكر شيوخها واتّصالاتهم 
والترجمة المستفيضة هم وما تلقَاه المصتف عنهم علل وجو الحقيقةٍ والمجاز. 

وهو في هذا الباب er‏ أحوالٌ شيوخه وطرقٌ أحذهم وأحواهم» 
ويذكرٌ نصوصٌ إجازاتهم له. وكيفية أخذه عنهُم ثم اشتغل في فصلوّنٍ برفع 
الأسانيدٍ إلى الأمّةِ المتقدّمِين الكبار ثم رفع الإسناد إل التي الو" . 

وبالجملةٍ ف”"عقدٌ اليواقيتِ الجوهرية" ثبت صوفيٌ وهو خاصٌ بأسانيد 
سلساة الطريقة العلويّقه وهو ما صرّح به مُصَنْفُه السَّيدٌ عيدروس بن عمر 
بشي فقال في مقدّمة كتابه "عقود اللآل": «جمعتٌ المجموعٌ المسمّئ "عقد 


"شمس الظهيرة في نسب أهل البيتِ من بني علوي" للسيد عبدالرحمن بن محمّد بن 
حسين المشهورء مطبوعٌ في مجلدين في عا رالمعرفة بجدة سنة (5 »)١5١‏ و"تحفة المحيّن 
بذكر نسب السّادة العلويين" لأخي وسيدي حسنة الأيام العلامةٍ الدكتور الحبيب 
علي بن حمّد بن حسين العيدروس» وهو من أكابر العلويين في عصرنا علا واستقامة 
وهديا. 

.07 "مقدّمة عقد اليواقيت" (ص:‎ )١( 

(۲) "عقد اليواقيت" (۱/ "ا 7/ ۰۱۰۰۰٥٥‏ ۱۲۹). 
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اليواقيتٍ الجوهريّة وسمط العين الذّهبية"» وهو موضوعٌ لبيانِ سلسلةٍ الطريقة 
العلوية» وإسناداتها الصحيحة الحسنة القويقه(). 

والكتابُ مطبوعٌ في ملّدِين من القطع الكبير المجلّد الأول في )٠٤۹(‏ 
صفحة والثاني في )١55(‏ صفحة من القطع الكبير» وكتابتّه ضيقةٌ جد 
والاستفادةمنه تكون بعد عنای وهو بحاجة إل عاد ميف حديثٍ مع تقويم 
النصٌّ والتحقيق والعزّوء وأن تكو اليد القائمةٌ عليه أمينةً عل النص. 4 

ثم أعيدٌ طبعٌه بعناية أخي الدكتور محمّد بن أبي بكر باذيب الحضرميٌ 
وخر في ملَّدِينِ عن دار الفتح للدراساتِ والنّشْرِ سنة .١57«‏ 


مه 7 2 9 قد 


.)7" مقّدمة "عقود اللآل" (ص:‎ )١( 
0۰ 


المبحث الثاني 
اليد عبدالحي بن عبدالكبير الكثّاني الفاسي 
العلامة مُسَيِدُ مسد الدنياء ذائع الصّيتِ في المغرب والمشرق» المطّلعٌ ذو التصانيف 
سيّدي محمّد عبدالحيٌ بنْ عبدالكبير بن محمّد بن عبدالواحد بن أ حمد بن عمر بن 
إدريس الكَتَّانٌّ الحسنييٌ الإدريسيٌ المغربي) الفامييٌ أبو الإقبال وأبو الإسعاد. 
وَل بفاس في جُمادئ الثانية سنة ۱۳۰۰ء وقيل 11١”‏ وانظرٌ في تحديدٍ سنةٍ 
موليه "المظاهر السامية" »)۲۳١/١(‏ وحضرّ على عددٍ من مشايخ فاس 
IR‏ ۰ 
فمن مشايخه غير واليه شقيقُه سيدي عمد بن عبدالكبير الكتاٌ» وخاله 


0) 


الفقيةٌ سيدي جعفر بن إدريس الكتانٌء وابن خاله سيدي محمد بن جعفر 
الكتانٌ» ومن غير بيتٍ بيت الكتانٌ حضر علك شيخ الجماعة أبي العباس أحمد ابن 


)١(‏ من مصادر ترجمته: مة مقدمة "فهرس القهارس" /١(‏ 0 "النبذة اليسيرةٌ النافعةٌ التي 
هي لأستار جملةٍ من أحوال الشعبة الكتانية رافعة' 'للسّيد محمّد بن جعفر الكتانٌ (ص: 
7 "'خائمة الأنوار الجليّة في مختصر الأثباتِ الحلبيّة" للشيخ محمّد راغب الطباخ 
الحلبي 2 ۴۳) "الدليل المشير" (ص: »)١58‏ "شجرة النور الزكية" (ص: 
۷) "تشنيف الأساع" (۲/ »)٤۲۹‏ "بلوغ الأماني" (ص: ۱۹۹)ء "الأعلام" 
«(AY /»‏ رفحل معجم المؤلفين" (ص: ۳۳۹)» "دليل مؤرّخي الغرب 
الأقصون" (ص: »)٤٤‏ "جامع كراماتٍ الأولياء" /١(‏ ۲۷۷)ء "إتحاف المطالع بوفياتِ 
القرنٍ الثالثِ عشرٌ والرابع" لعبدالسّلام بن سودة (۲/ 01/8)» "الثبت الكبير" للشيخ 
حسن المشاط:(ص: »)١7١‏ "تحفة الإخوان" للجرافي (ص: ٤۸)ء‏ "فهرست الشيوخ 
والأسانيد" للسيد عمد بن علوي المالكيّ (ص: »)۲٠٤‏ "معجم المعاجم 
والمشيخات" للدكتور يوسف المرعشلي (۳/ 0517). 

فك 


الخياط الزكاري» والسّيد محمّد بن قاسم القادريء وقاضي مکناس أحمد ابن 
الطالب بن سودة» والسّيد محمّد الفضيل بن الفاطميّ الإدريسيٌ 

استجارٌ المترجَمٌ من مشايخه المذكورين وكانّ همه وقتٌ الطلب التردّدَ علل 
مسندي المغرب بقصد الرّواية عنهم» وكاب عددًا من المُسيِدِين بالأقطار 
الإسلامية فأجارّه جماعةٌ منهم كتابةً. 

وني سنة ١77اعَين‏ بظهير ملكي» لإقراءِ الحديثٍ الشَّريفِ بالصريح 
الإدريسي» وفي سنة 1077 كانتٌ حه الأوى فرحل إل الحجاز وني طريقه 
جر ا العلاء بالأنهر المعمورٍ فرول عنهم منهم 
شيخ الإسلام عبدالر من الشربينيٌ الشافعيّء في وش الإسلام لا 
المالكيٌء والشهابٌ أحمد الرفاعيٌ شيخ م المالكية .. غيرهم. 

وعندما دحل الحجارٌ أخدّ عن عددٍ من كابر 0 والعلماء الصالحينء 
وألقئ دروسًا في الحرم مدن السَّرِيفِ وفي الرَملق وبيتِ المقدّسٍ» ودمشقّ وهو 
جاوز اة والعكر ين ولك فل الها بون بقاث رج زلا لغرب 
حاملا راية الرواية عن المتأحرين من المشرق إلى ا مغرب ونال شهرة فائقةً. 

وني عام ۱۳۳۹ رحل إلى الجزائر وتونس والقيروانٍ رغبةً في الرُواية 
وإدراك ارين 

اعتنى عناية فائقة مع همةٍ نادرةٍ وحرص عجيب علل أخذٍ الإجازاتٍ ورواية 
الكتب و تحصيل الفهارس والأثباتِ وجمع في ذلك مال ريجمعٌه غيره في عصره. 

وأظئه كان من أعلم أهلٍ الأرض برواياتٍ الأثباتٍ والفهارس» بل ريا 
کان أعلمّهم. ومدحه الكبارٌ واشتهرَ رَ اشتهارًا ليس في المغرب فقط بل في 
المشرقٍ أيصًاء وتسابقٌ العلاءٌ في الرّواية عنه» بل وكتابة ترجمته في مُصَتَمَاتهم 

o۲ 


رقع رشع اکر هما 

وني سنةٍ 15١‏ حجٌ حَجّته الثاني والأخيرة» وحصل عليه إقبالٌ وتسابقٌ 
العلداءٌ والطلابُ في الرّواية عنه وتحمّل بعضٍ المسلسلاتٍ الحديئيّة منه 
كالأولية لااك ر 

اشتهرٌ المترججم له بمعرفة تراجم امتأخرينَ من أصحاب الفهارسٍ 
والأثباتِ والمعمّرِينَ وتسلسل اعم ووفياتهم طبقة بعد طبقةٍ مع حفظٍ 
مشهود للمعتنينَ بأسانيد المتأحرين» مع معرفة بأنساب الفاسيينَ معرفة تا 
وكانتٌ له تعقيباتٌ علن بعض معاصريه؛ لا سيا من أقاربه الذينَ تتلمذٌ عليهم 
فكتبَ جلَدَين في التعقيب عك "سلوة الأنفاس". وملّدِينٍ آخرّينٍ في التعقيب 
علل شقيقه وطريقيه وأبناه؛ وقد جع من يلا بغرت وي اندر از 
مُتميّرة تعد مِنَ أعظم المكاتب الخاصّة صو بلعل الإسلاميّ وجُبتٌ بشأها كتاباات. 

وفاته: اف عبداطي الكتايٌ ببب ظروفي ألتَ به إلى مغادرة المغرب 
وعاش في فرنسا في مدينة نيس» ووي فجرٌ يوم ال جمعة ٠١‏ رجب الحرام سنة 
(۱۳۸۷) ودف بمقبرة المسلمينَ رحه الله تعال. 

مصنفاته: 

في ترجمةٍ عبدا حي الكتان التي جاءت في مقدّمة ' 'فهرس الفهارس" بلغتت 
فاته ماثةٌ وثلاثين مُصئنَا جلها يتعلقٌ بالإسناد والفهارس والأثباتِ» وهذه 
هي مصتفأته التي تعلق بالفهارس والأثباتٍ والإجازاتٍ(": 


)١(‏ وهذه هي المواضعٌ التي تكلّم السّيدُ عبدالحيّ فيها عل مُصتفاته مستخر جة من "فهرس 
الفهارس والأئبات": (1/1› ۲۷ء 1 1۸°« 1|1 1° (A^‏ لحل AT‏ 
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-١‏ "رفع الإضَر ودفعٌ الصير عن إجماع الحافظ أبي بكر بن خير". 
7 - "تلخيصٌ النفح المسكي في شيوخ أحمدمكي". 
*- "غاية الاستناده في أغلاط إمداد ذوي الاستعداد"» وهو فهرس 
الشّيخَ عبدالقادر الكوهن. 
SE‏ اولسار 
ه- "مجالي الامتنان» فيا رُوِي لنا بالتسَّلسّل من سور القرآن". 
1-"الإسعافٌ بالإسعاد الرَّبان في إجازة اللخ النبهاني". 
/- "ترجمة الشّيخْ عمد صالح البخاريّ الكبرئئ" في جلد كبيرٍ. 
8- "عبيرٌ الند في ترجمة سيدنا الجد". 
4- "الطوالعٌ الفخريةٌ» في السّلاسل القادرية". 
-١‏ "إتحافٌ الحفيد بترجمة جده الصنديد". 
١-"سلاسل‏ البركاتٍ الموصلة لدلائل الخيراتٍ". 
-"المعجمٌ الأكبر". ١‏ 
1 -"المسلسلاث الكبرئ". 
A AU YT‏ 
6-"أوائل تار العجلونة". 
رة ال لشاف 
۷- "فهرسة الشيخ الشبيهيٌ". 
- "منية القاصد في بعض أسانيدٍ الأستاذ الوالد". 
"ارتقاءٌ المحم العليّةه إلى ماعل بالبال من حديث الأولية". 
6 الف ةفهرنن لين فالح المدني". 
o4‏ 


١‏ "أسانيدٌ حصر الشّارد". 

7- "الطالع السّعيدٌ إلى لمهم من الأحاديثٍ المسلسلةٍ بيوم العيد". 

۳-"فهرسة باسم الشّيخ محمد الصّادق النيفر التو و 

4 "البحثٌ المحبوب من ترجمةٍ الشّيخ السنومييٌ دفين جغبوب". 

"الرّدعٌ الوجيزٌ لن أبئ نير" 

5- "كوكبُ المجدٍ الساري في ترجمة أبي عبدالله محمّدٍ بن صالح 
الرّضويٌ البخاريٌ". ولعلَّها التي تقنّمتٌ (رقم۷). 

"اللآلئ الذُّريّة في زبدة عِقَدِ اليواقيتٍ الجوهريّة". 

8 "منح القدير في أسانيدٍ والدي الشيخ عبدالكبير". 

4 "فت كلك الناض في إجازة ملك تونشن غي الناضر": 

-١‏ "تلخيصُ صلةٍ الخلفي للروداني". 

١‏ "الفتحٌ الوهبي في مناقب أبي حامدالعربي". 
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۲-"إجازات متفر قة". 

۳ "فهرس الفهارس والأثباتِ ومعجم المعاجم والمشيخات". 

٤-"مطية‏ المجاز إلى منّ لنا با لحجاز أجاز". 

"منج الله في سلسلة بعض كتب السنة". 

85- "النجومٌ السوابيٌ الأهلّة فيمن ميه أو كتبّ لي من الأجلّة"» وهو 
ثبت كبيرٌ في نحو عشر کراریس» ذكر فيه مائة شيخ. 

وذكر السّيدٌ عبدالحيٌ الكتانٌ جل هذه المصنفاتٍ عند كلامه علل نفسه في 


فهرس الفهارس/ 0 


.)٤۸۲ /١( "فهرس الفهارس"‎ )۱( 
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"فهرس الفهارس والأثبات" 

سببُ تصني الكتاب هو استدعاءٌ وطلبٌ الإجازة منّ الشّيخْ عمد 
حبيب الله الشنقيطيٌ علل أن تكونٌ الإجازةٌ مشتملةً علن ما الصل الكتان به من 
الفهارس والأثباتٍ!". وقد أجابه الشيخٌ عبدالحيّ الكتازي بكتاب "فهرس 
الفهارس". 

ات مَقدمة "فهرسن اهار" 

مقدمة "فهرس الفهارس" جاءتٌ في ست وثلاثين صفحةً افتتحها 
عبدالحيّ الكتان بتسمية بعضٍ من رو عنهّم من المسندين في "فهرس 
الفهارس" وجاءَ عددُهم سبعة وستينٌَ ومائة شيخ» ورتبهُم على حروفٍ 
ال د ريه فر اا كلاو + 

-١‏ المقدّمةً الأول في: التعريفي بالمشيخة والمعجم» والبرنامج» والثبي. 
والفهرسةء ضبطًا وتاريئً(". 

-١‏ المقلّمة الثانية في: حدّ الحافظ والمحدَّثِ والمسيدء وذكر أنَّ أدنى المراتب 
الثلاثة مسد وأسَهِبَ في حدٌّ الحافظٍ وذكر الحمّاظٍ بعد الحافظ ابن حجر 
العسقلاز »ني نظره» ولي ملاحظاتٌ مطوّلة عليها ذكرثها في "تزيين الألفاظ". 


.)59/١( مقدمة "فهرس الفهارس"‎ )١( 
(؟) مقدمة "فهرس الفهارس" (ص: 257-58» وني أطروحة الدكتور عبدالله المرابط‎ 
الترغيّ الطنجيّ المغريّ رحمه الله تعالى -التي تقدّم ذكرّها- فصل كاملل حول‎ 
.)0:-7٠ التعريف بالبرنامج» والفهرسة, والمعجم, والمشيخة (ص:‎ 
.)71١-517/ المصدر السّابق (ص:‎ )"( 
.)۷۹-۷۱ المصدر السّابق (ص:‎ ):( 
o۲٦ 


- المقدّمةٌ الثالثةٌ في: شرفي الإسناد وتفرّو الأمّة المحمّدية به(". 

٤‏ - المقدّمةٌ الكّابعةٌ في: أهميّة معرفة الوفيّاتِء وتاريخ الرّواة(. 

والمباحثةٌ مع هذه المقدماتٍ يحتاجُ لوقتء وما سجاه من آراء في كتب 
وتقييداتِ يكفي لمناقشة أكثر قضايا هذه المقدّماتء وما فيها من صواب» 
فكثيرٌ منه وضع في غير موضيه» وين الجورٍ نقل الكلام عل أهمية الأسانيدٍ 
والعناية بها إل أثبات المتأترينء وذكر الاتصالات ب"اليانع الجني"» و"حصر 
الشار و الدرر اة" 

والصواب أنَّ مَن تكلّم على أهمية الأسانيد من علائنا الأوائل فإنما قصد 
أسانيد الممقدّمين الموصّلة للمتن» وكانَ على صاحب هذه المقدّمة أن ي قيمة 
الاشتغال بالأسانيدٍ للفهارس والأثباتٍ وتا تذكرٌ للتبرّك فقطّء وأنَّ 
الاشتغالٌ با حديثِ الشَّريفٍِ شيء آخرٌ. 

؟- عددٌ الأثباتٍ التي ذكرت في "فِهُرس الفهارس": 

ورتّبه ترتیبًا خاصًا به وقال في مقدّمته (۱/ :)0١‏ «وها آنا عجّلتٌ في هذه 
العجالة بذكر أسانيدي واتّصالاتي بنحو الاثني عشرَ مائةٍ ثبتٍ من أثباتٍ أهل 
المشرقٍ والمغرب» مرتبًا على حروف المعجم» .وعبارةٌ السيّد عبدالحيّ الكتانٌ 
ف عدد أثباتِ كتابه ري ولذلك أسباتث ثلاثة: 

أ- مشئ صاحبٌ "فهرس الفهارس" عل كتابة ترجمة صاحب الفهرس في 
مكانء وفهرسته أو ثبته في مكانٍ آخر فمثلا "حصر الشارد" في (1/ ۳۹۲ 
رقم (۱۲۲)» وترجمة عابد السنديّ في (۲/ °( 


)۸۲-۸١ المصدر السَّابق (ص:‎ )١( 
.)85-417* المصدر السَّابق (ص:‎ )۲( 
o¥ 


وكثيرًا ما تجد الكلامَ عل الثبتٍ مُكرّرًا في الترجمة وعند إفراده» انظر: ترجمة 
البديري )5١5/١(‏ وفيها ذكرٌ ثبتته "الجواهر الغوالي في الأسانيد 
العوالي"وكلامًا عليه» ثم تكرّر منه الكلامٌ علل نفس الثبتٍ /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
وفهرسته (۱/ ۲۲۸))» والذَّيل عليها ».)47١ /١(‏ أحمد قاطن ترجمته في (؟/ 
4» وفهرسته (۱/ ۱۸۸)» جعفر بن إدريس الكتاني ترجمته (۱/ ۳۰۰)» 
وثبته (187/1)» وقد يتم التّكرار أكثر من مرتين فابنُ غازي ترجه 
)۸٩۰ /۲(‏ وفهرسته (۱/ ۲۲۸)» والذَّيِلٌ عليها .)47١ /١(‏ ويزيدٌ عن ثلاث 
أماكنَ لبعضهم كالسّيد محمّد مرتضئ الزبيديّ» والسَّيدٍ محمد بن علي السنوسي. 

ب- لكنّه إريثبتٌ عل ما مشئ عليه فقد يجمعٌ بين الترجمة والثبتٍ في مكانٍ 
واحدٍء انظرٌ مثلا: إبراهيم بن أبي بكر العلويّ اليهانّ /١(‏ ١١٠)ء‏ والمفتي العلامة 
ادنا بشي (۱/ ۳۲۰)ء وهذا تخالف بين طريقتنِ في كتاب واحدٍ. 

ج- وقد يكتفي بالثبتٍ أو الفهرسة ولا يفردٌ صاحبّها بالترجمة انظر: 
"التقييد لمعرفة رُواة السّنن والمسانيد" للحافظ ابن نقطة /١(‏ ۳ ) ولريفرد 
ابنَ نقطة بالترجمة. 

د- أنه قد لا يستوعبُ أعمال المترجّم الإسنادية» ويكتفي بثبتٍ واحلي 
فالشيخ لمكي بن عزوز ذكر له عبدٌالحيٌ الكتاقٌ له ثلاث أثباتٍ (۲/ )87٠‏ هي: 
"الصّفحٌ السَعيد في اختصار الأسانيد"» و"الثبثٌ ا جامع لأسانيده في كل فنٌّ". 
و"عمدة الأثبات". ور يترم إلا للأخير (؟/ ۸۷۷)» رقم .)٤۷۷(‏ 

من أجل هذا لا نستطيع ال جزم أو التقريبَ في أعدادٍ الأثباتٍ بالكتاب. 

*- ترتيبُ الكتاب: قوله: «مرتّبًا عل حروف المعجم». 

مشي عبدالحيٌ الكتانيٌ في ترتيبه لكتايه عل اس ثلاثة: 
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الأول: اتباعٌ الترتيب الألفبائيٌ بطريقةٍ غير معتادة. 

لكنّ ار يفي الكتانٌ بالترتيب فتجدٌ اضطرابًا كبيرًا في الترتيب» وعدم 
استقامة علن أي وجه ف"النفس اليماني" (۲/ 2546)» قبل "نشر المعطار" 
(؟/ 017٠١‏ وبعدّه (۲/ 03٠٠١‏ "النفحات الغوالي"!! والصّاحبان (۲/ 07١١‏ 
قبل الصّابوني (۲/ )7١١‏ !! والصنهاجيٌ (۲/ »)۷٠١‏ قبل الصَّفديٌ (؟/ 
2١‏ والصٌّفاقمييٌ (؟/ ۷۱۲) بعده !! . وهكذا فقل في هذا التَّرتِيبٍ ما شعت 
منّ الاصطراب و البدائئة!! 

الثاني و ةما اشتهر ب المترجّم فالحافظ السيوطيّ هو عبدالرحمن ب بن آي 
بكرء لكنّ وضعَه في حرف السّين» والقاضي محمّد بن علي الشوكاقٌ في حرفي 
الشين وهكذا. 

الثالثُ: قسّمَ كل حرفي إلى قسمين: القسمٌ الأول يرجم فيه للمترجمين» 
والقسم الثاني يترجِمٌ فيه للثبتٍ أو الفهرسة أو المشيخة أو البرنامج. 

وهذا أمّئ إل اضطراب كبير في ترتيبٍ الكتاب» وصعوبة البحث فيه» وما طبع 
بدار الغرب الإسلاميٌ وفهرسّه الدكتور إحسان عباس سه البحتٌ في الكتاب. 

٤‏ -الاستدراك على "فهرس الفهارس": 

إر يستوعبٌ "فهرس الفهارس" الأثبات» ولريدّع ذلك فقال في خاتمةٍ 
كتابه (۲/ ۷ «وأمًا الاستيعابٌ فأمر لا يفي به طول الأعمار». 

وقال الدكتور إحسان عباس في تقديوه (۳/ :)١‏ «وكنتٌ أثناءَ تحقيق 
الكتاب قد معت عددًا كبيرًا من أسماء الفهارس والمعاجم والأثباتٍ التي فات 
الولف درم لألجملها لحا للاكتاب: مع رايت أن هذا عمل لا يكال 
إل غبايةء إذ لا يكادُ کل عار مسلم أن يکود قد كتب لنفسه مُعجمًا أو مشيخةً 
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أو فِهرسًا أو ثبنًاه. معنا ألّه يمكنٌ الاستدراك على الكتاب بأضعافه» وهو ما قام 
به الدكتور يوسفٌ عبدالرحمن المرعشلح في كتابه "معجم المعاجم والمشيخات". 
ه- منْ خصائص "فهرس الفهارس": 
عبدالحيٌ الكَتّاٌ اقتنى عددًا كبيرًا من الفهارس والأثباتِ والبرامج 
والمشيخاتِ الخطوطة والمطبوعة» ووصمها وَصّففَ العارفٍ بهاء ويظهرٌ من 
كلايه عليها أنه درسّها وولع ببعضهاء وذكرٌ اتصالاته بهاء فهو مُسند وَلِعٌ جدًا 
بآلتِهء ابتعدٌ بعلم الحديث إلى أثباتٍ المتأخَرينَ بل متأخُريهم؛ فيذكرٌ اتصالاتِه بهم 
من طريقٍ أو طرق وكلامه فيه بعص توسّع» ككلايه عن الأوليّة /١(‏ 85)» 
والأوائل /١(‏ ۰ وإسناده للبخاريٌ (11/8/1):(/ 0١‏ وغير ذلك. 
ج- ووه نقدًا شديدًا لبعض معاصريه منّ أصحاب الأثباتٍ بالمغرب 
فقال (1/ 2577: «الرّوايةٌ بالسّماع الذي لا يقترن بالإجارَةٍ ا جابرة لما إريسمعٌ 
غرورٌ وتدليسٌ فوص الإسناد با ذُكرٌ جرد كذب». 
ثم زاد فقال: «فإِنَكَ ت إذا جئت إلى أكبر من تراه وسألته عن كيفية روايته 
a‏ 
جميعه؟ قال: لا بل البعص وهكذا شيخْه مع شيخه لا یضبطونً سماعًا ولا 
يقابلونَ ولا يعارضون فرعًا بأصل». 
وأعقبه بقوله: «وروايةًجميع الكتاب بمجرَّدٍ حضور بعضه أفحش كذب 
وأنذلُ تدليس بل رأينا من عَمدَ الآنَ إل شيخ حضرّ على شيخه في طرف من 
المختصر فصار يروي عنه عن ذلك الشيخ الكتبّ السّتةَ و"الموطأ" وهو لر جز 
بها من شيخه ولا حضرّ عليه فيها ولا سمح منه أو عليه ولو حَدِينًا واحدًا منها 
وهذاما يتنرّه عنه أكذبٌ الكذَّابين وأخبتٌ الغاشّين». 


of» 


وصرّحَ بضعف رواية كثير من أهل المغرب فقال: «ولذلك نرئ أنَّالرّواية 
التي يتعاطاها كثيدٌ من أهل المغرب ومن أخدّ عنهُم من غيرهم في الزّمنٍ 
الأخير والأسانيدٌ التي يوصِلُون لا يفرح بها إلا منْ عَرِيَ عن العلم وضرب 
بينه وبينَ أهل الرُواية بأسوار». ۰ 

وهذا 8 دل عن نظرةٍ نقدية لأثباتِ معاصريه من المغرب» وكانَ عليه 
التصريح والبيان نصيحة لأهل الرّواييء وأنَّ هذا الف فيه تعبٌء مع أنَّ 
المخصّلة النهائية مه ضعيفة والإ كار مه مضيعة للوقت. 

والحنٌّ يقال إن هذا النقد لا يقتصر علِن معاصريه بل ينسحبٌ لطبقاتٍ أعلل. 

فلَيكّئي الطالبُ السّحِيحُ بديئه بعلم اللحديك رواية ودرابة فليقرا 
الاصطلاح» ولا يستكثرٌ ويكفيه "شرح التُخبة" وإتقائها مع مراجعّة "تدريب 
الرّاوي"؛ وليقرأ عن شيخه وبنفسه ما استطاعً من الأجزاءِ الحديثيّة» ولينظرٌ في 
كتب الرّجال» ويوثّقٍ التخريجاتٍ ويمش خلقهاء ويتدرّبٌ عند شيخه على تخريج 

بعض الأحاديث وليصعدٌ شيحه بو. 

وإياك : ثم إياكَ أن هم آلاتِ العلوم الشّرعية وأقبل عل الفقه وآلاه» وعلل 
معرفة ارق وشيء من التاريخ في القون الثلاثة فمن اشتغل با حديثِ بدون 
معرفة بها وقمٌ في الظَلم واسْتَمْرَا اجه » فعلومٌ الشَّرِيعةٍ بحر لا سَاحل له. 

ويكفيك منّ الأسانيدٍ القليل الذي يغنيك عن الكثيرء فجمعكٌ الأثبات 
والطرقٍ إليها ابتعادٌ عن علم الحديثِ وتحقيتق مسائله» وإنَّا هو عمل البطّالين 
الان للصَدر والشهرق نمك الله الحادي لا رت يراه 
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*- عبذيبُ "فهرس الفهارس": 

تَقدّمَ وجودٌ خلل في ترتيب الكتاب ألفبائيّاء وحصولٌ تکرار في بعضٍ 
موادّه» كإعادة الكلام على عدو من الفهارس فيذكرٌ الفهرس في ترجمة صاحيه» 
وقد يذكر نفس لف ثانية في مكانه. 

ومن أوجهِ الانتقادٍ علل الكتاب روايثه عن الجن وامُعمّرينَ فانظر الرّواية 
عن بعضٍ المعمِّرِينَ ولمن جاوز الخمسة قرونٍ (۱/ ۳۲۷- ۳۲۹)» أا رواياته 
عن الجن وال جني التابعيٌ» وشَمُهُورش» فهذا تكرَّرَ ذكرّه فانظرٌ /١(‏ 2318 
FTA‏ موق EY cE‏ لاوةة) Vo Dg‏ 5١لا‏ ععلى EY AV۹‏ 
)١144 ۸۲ ۷‏ وغيرَ ذلك» وكانَ العلامة الكوثري تصِدّئ لجمع هذا 
النوع في كتاب سياه "عتب المغترين بدجاجلَةٍ المعمّرين". ومنه ما كان 5 
تحريره كتصريحه بأنَّ روايتة للأولية عن أبيه إضافيةٌ (1/ )۸١‏ وفي رسالته "منح 
المنة" أطلقٌ فيفهّم منه أَنّهَا أوليةٌ حقيقية. 

فمنْ يتصدَّى لتهذيب الكتاب عليه مراعاةٌ الآتي: 

أولًا: استبعادُ رواياتٍ المعمّرِينَ والجنيّين. 

ثانيًا: جع الثبتٍ أو الأثباتِ والمترجَم في مكانٍ واحدٍء كما فعل الدكتور 
روف برعو كا اريت للغالى E‏ 

ثالمًا: استبعادُ من لر يصفٌ ا أو مشيخة ونحرٌ ذلك وكانَ من 
أصحاب الإجازاتٍ المجرّدة» واستدراك من هو على شرط الكتاب. 

رابعًا: استبعادٌ التحلياثٌ الزّائدةِ كوصني الکتانٍ لابن تيمية (۱/ )۲۷٤‏ 
بأنّه: «إمامٌ أهل السْنةٍ الحافظٌ الكبيرٌ...»» وهذا كلام وجدانيٌ ولر يكن ابن 
تيمية إمامًا لأهل السّنه كيف وقد نازعُوه وحاكمُوه؟! وهو حافظ عل طريقة 

لان 


الفقهاءء ولر أجدٌ للكتانٌ تحريرًا لمسألةٍ من المسائل التي انتقدَتٌ علل ابن تيمية 
في مصتفيٍ خاصٌ أو ضمن مُصِنَّفِه وبعضٌ المسدين يهمل الشيخ عبد الحي 
الكتاني تحليتهم مع اعترافه بعلويهم كالعلامة مصطفئ الرحمتىٌ /١(‏ 475)) 
والعلامة محمّد بنٍ إبراهيمٌ التتائيٌ /١(‏ 5717). 

خامسًا: وصل مَنّْ لر يد له عبدالحيٌ إسنادًا يتصل به كبصريٌ ا مكنمي 
فإنه قال /١(‏ 770): «ولا أحفظً الآنَّ به اتصالا»» ومحمّد زين الدين الكفيري 
فإنَّه قال (۱/ 4917): «ولا أحفظ به اتّصَالًا الآنَ». 

سادسًا: تلافي أخطاء الترتيب» بجعله ألفبائيًا عل طريقة أهل الحديثٍ 
ويراعي في الترتيبٍ الاسم الأول فالثاني فالثالتَ كما فعل الحافظٌ رحمه الله تعالل 
في "التقريب"» وقد مشيت علل طريقته المنقنة في كتابي "الاحتفال بمعرفة 
الرُواة الثقاتِ الذين ليشوا في #بذيب الكمال". 

- أعمال حول "فِهُرس القهارس": 

"فهرس الفهارس" عمل بشريٌّ لا يلو من أوهام لذلك تتبّعه في بعض 
مسائله عددٌّمن الأفاضل من ذلك: ْ 

اك وسالة خطة في ۲٤‏ صفحة في الخزانة العامة بالرباط برقم (8757*) 
بعنوان: "رد عل فهرس الفهارس" ولريذكرٌ عليهًا اسم مُصتفها. 

ب- ذكر ابن سودة في كتابه "تاريخ مؤرّخ المغرب" أن لبعضهم نقدًا عل 
"فِهُرس الفهارس" سّاه: "مدفع المهادس للفتك بفهرس الفهارس" أطال فيه 
النقدّل"فهرس الفهارس"(". 


(۱) "دليل مؤرّخ المغرب" (رقم .)١18511-١509‏ 
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ج- وذكرٌ ابن سودة كتابًا آخرّ في جلّدِينٍ في نقد "فهرس الفهارس" اسمه 
"لقطٌ المارس علك هرس الفهارس"7"". 

د- صَيّف الحافظ اليد أحدٌ بن الصّدَّيقٍ الغهاري جزءًا سه "العتب 
الإعلاني لمن وت صَالمًا الفلاني" انتقدّ فيه ترجمتي السيدٍ عبدالحيٌ الكتان 
لصالح الفلانٌ ومحمّد بن سنة الفلا في كتاب "فهرس الفهارس". وب أنَّ 
الفائدة قليلٌ من الاشتغال بأسانيدٍ المأرين الموصلة للفهارس والأثباتٍ وأئها 
تستدعي وفنا وَجهدا والفائدة متها قليلة؛ وما قاله في "العتب الإعلاني": 
«ومن جهةٍ أخرئ فلا أهمية عندنا هذا العِلّم من أصله؛ أعني رواية الفهارس 
والأثباتء فإنّه في علم ا حديثِ لا يُسونُ ولا بُغني من جوع» وإنَّا هو شي 
يذكرٌ للتيئّكِ وربط سلسلة الاتصال»". ۰ 

ه- ذكرٌ السّيدٌ عبدالله بن الصّدَّيقٍ الغّاري في "سبيل التوفيق في ترجمة 
عبدالله بن الصّدّيق" أن شيحّه السّيدَ أحمدَ رافع الطهطاويّ مُسيْدَ مصرٌ نب عل 
كثيرٍ منّ أوهام "فهرس الفهارس" في فهرسة الطهطاويٌّ التي تعرفٌ باسم 
"المسعئ الحميد في بيان تحرير الأسانيد". 

و- للشّيحَ صالح أحمد إدريس الأركانٌ (ت )١1518‏ اسيل المعروفٍ» 
م دارا باسم "تحفة المجالس في التعليقاتِ علل فهرس الفهارس". 

ويد فوات ا الفهارمن' + وَسالة فة لاف القن عمد اسن 
ا جلاليّ الإماميّ وهو بحت طُبِعَ في مجلة «تراثنا» الفصلية التي تتحدّتُ عن 
)١(‏ المصدر السَّابق (رقم .)١1511-1١1559‏ 


(۲) "العتب الإعلاني لمن وق صالتا الفلاني" (ص: ۳۸). 
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التراثِ الحديثيٌ الإمامي في العددٍ (۲۹) (من ص: ٠٠١‏ إلى ص: )17١‏ وقد 
ذكرٌ اليد ا لجلا فيه عشرة ومائة من أثباتٍ الشيعة الإماميّة التي إريذكرها 
السَّيدُ عبدالحيٌ الكتانٌ في كتابه» وراجعٌ "ثبت الجلال" (ص: 28١‏ 87). 

ومع ذلك ف"فهرس الفهارس"» عمدة في بابه» ومُتعدّدُ الفوائيه ونسأل الله 
تعاك الإنصاف. 

8-ما تير به '"معجم المعاجم والمشيخات" على "فهرس الفهارس": 

كتابٌ "معجم المعاجم والمشيخاتٍ والفهارس والبرامج والأثباتٍ" من 
تصني الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشليّ البيروق» مطبوعٌ ببيروت في أربعةٍ 
مجلدات سن 4148# وله اتضال وكيقٌ ب"فهرسن الفهارش". 

قال الدكتور يوسف المرعشلٌ البيروت في مقدَّمتِه /١(‏ ۷): لوتوسّعتٌ في 
تراجم أعيانٍ القرنٍ الرّابع عشرّء تذييلًا عل عمل الشيخ عبدالحيّ الكتانٌ (ت 
۲ في كتاب م الفهارس" کیا استدركتٌ عليه تراج وكتبًا كثيرة 
تربُو عل ضِعْمّي ما ذكرّه» وصوبتٌ أخطاء كثيرة وق فيها تجدّها في أماكنها». 

وقد رأيثُ ن أذكرٌ ما تميرَ به "معجم المعاجم" على "فهرس الفهارس" في 
النقاط الآتية: 

اولادركت الرعدن كتابّه علل الوقيّاتِء فصدَّرَ كل ترجمةٍ بولادة ووفاة 
صاحب الترجمة. 

ثانيا: نص عل اسم وكنية ولقب صاحب الترجمة وما تميز به» مع ذكر أهمٌ 
مصادر الرّحق ` | 

ثالثا: النصٌّ علل ما لصاحب الترجمةٍ من كتب في هذا الفنٌ» مع التمييز بين 
المخطوطٍ وذكر أماكنٍ وجوده. والمطبوع مع ذكر مكانٍ طبعه أو مكتبة توزيعه. 
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رابعًا: أعطئ رقا مسلسلًا لكل كتاب مع إسقاط المكرّرٍ وإحالته إلى رقوه 
الأصلٌِ في الكتاب» فتحامّئ التّكرارٌ والتداخل. 

خامسًا: الح بالكتاب فصلا بمشيخاتٍ لأعلام إرتعرفٌ وفیاتہم» وآخر 
لمجاهيل -في نظره- وثالثًا لما سقط آثناءَ الطبع. 

سادا عمل فهارس عِلوِيةمُتنوّعةٌ كاشفةً للكتاب. 

سابعًا: كان عددٌ الكتب التي في "معجم المعاجم" إلى سنة (5 175) وهي 
السَّنةٌ التي انتهئ منها عبدالحيٌّ الكتانٌّ من كتابه "فهرس المّهارس" هو 
١) 44(‏ كتايّاء وترقيمٌ كتب "فهرس الفهارس" هو (019) وهو رقم لا يعبر 
عن ا لحقيقة» وهو أكثرٌ منّ هذا لأنَّ صاحب "فهرس الفهارس" ذكر أن كتابه 
به اثنا عشرٌ ماثةٍ كتاب كما تقدّم» وإذا سلمَ هذا ارقم فيكون "معجم 
المعاجم" ضعف "فهرس الفهارس"» وزادً عليه جودة الترتيب وذكرٌ المصادر. 

ثامتا: أا عددُ كتب "معجم المعاجم" من أثباتٍ ومعاجمَ ومشيخاتٍ 
وغيرها فوصلت بالكتاب في ترتييه العام للل (710") كتابًا. 
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المبحث الثالث 
محمد بن علي الشّرِكُ اليماني 

هو محمد بن علي بن حُسَين بن عل بن علِعٌ الكّرق اليهايّء العَلّامة 
الصف المجتهد الريدى. 

ولد في بني مديخة من ناحية بلاد الكّرف في بلاد حجة سنة 217١‏ انتقل 
إلى صنعاء فأخذ العلمّ في الجامع الكبير عن عددٍ من شيوخ صنعاء كالسّيّد 
أحمد بن عبدالله الكسي» والسَّيّد أمد بن علي بن ف الكحلانٌ» 
والسّيد حسين بن محمد أبي طالب» والقاضي الحسين العَمّرِيٌّ» والقاضي يحي بن 
مُحمّد الإريانٌ وغيرهمء درس علل شيوخه وجدّ واجتّهد» ودرّسٌء وناظرٌ 
وحقَّقٌ حى بَلَعَ رُتبة الاجتهاد, ثُمّ توجّه إلى مكّة المكرّمة وعمل مدرّسًا بدار 
العلوم الدينية بمكة المكرّمة. 

ومن شيوخه بالحجاز: الشَّبّحُ عبدالله بن خد غازي» والشَّيْحْ عبدالباقي 
اللكنويٌ وغيثهماء وله مشيخةٌ كبيرةٌ ضكّتها كتابه "دليلٌ الأثباتِ علك إثباتِ 
ماحونّةٌ الفهارسٌُ والأماليات"» اشتغل بالتدريس في المدرسة العلمية بعد 
فتحها سنة 5 1175 . 

مُصِئَمَائّه في الحديث: 

-١‏ "دليل الأثباتِ عل إثباتِ ماحوته الفهارسٌُ والأماليات"» وسيأتي 
الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى. 

-١‏ "تخريجٌ أحاديثِ البرق اللّمُوع في الجمع بين أحاديثٍ الأماليات 
والمجموع". 
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“- "حاشيةٌ عن كتاب خصائص الإمام عل ڪه للتسائي"» 

٤‏ - جزءٌ في في سند حديث: «الحسنينٍ إمامان قامًا أو قعدا». 

ه- جزءٌ في سند "نهج البلاغة". 

1- جزةٌ في "ذيل ماجمعه المقبلٌ في الأحاديث المتواترة". 

شن صدومن قول بض شق الصّدر". 

4- "النقولٌ الواضحةٌ المرضيةٌ في تنزيه أمةٍ الرّيدية أتباع العترة الزّكية". 

وما بطع م جل اللات يرجف في مك وريم وا عد 
تلاميذه وأصحابه؛ وني آخر حياته انقطع في بيته» إلى أن مات في صفر الخير 
سنة ۱٤٩ ٥‏ رحمه الله وأنَابَه رضاه. 

ترجمه السّيد حمّد بن محمد زبارة في "نزهة النظر" (ص”2077» والسّيد 
أحمد الحسينيٌ في "مؤلفات الزيدية" »)٠٤١ /"( )5٠١ ۲۷٠ /١(‏ والبحّائة 
السَيك عبدالسلام الوجيه في "أعلام المؤلّفين ريدي" (ص١946))‏ وعلي 
الموسويّ نجاد في "تراث الزيدية" (ص7378)» وانظر: "تشنيف الأسماع" ( 
؟ 5ه )). 
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"دليل الأثبات على إثبات ما حوته الفهارس والأثبات 
من علم المعقول والمنقول" 

هو تبت العلامة حمّد بن علٌِ الشرقٌ البهاٌ» وهو في جلد متوسّطِ في ثمان 
وتسعين صفحةء في كل صفحة ثلاثةٌ أو أربعةٌ وعشرون سطرّاء والنسخة التي 
بيدي مصوّرة عن أصل منسوخ بقلم ميزنا المعمّر السّيد العلامة مود بن 
عباس المؤيّديٌ الحسنيٌ» عافاه الله تعل» وانتهئ من نسخها في السابع والعشرين 
من جمادئ الآخرة سنة ۱۳۸۸ء وعلل النسخة بع حواش. 

وهذا الْبَثُ يمكنٌ تقسيمّه إلى فصول كالآتي: 

١‏ - ترجمتّه لنفسه وذكره لأسماء مُصتّفاته في الفنون المختلفة. 

؟- تلخيص أسماء الشيوخ الذين قرأ عليهم بجامع الفليحي ثم بالمدرسة 
العلمية» وذكر ما أخذه علل كل واحدٍ منهم ( ل١١٠-95١)‏ وقد بلغوا خمسين 

'- عَقَدَ فصلا مُطْولَا ذكرٌ فيه مايص الإجازق وقشّمهم إلى قسمين: 

القسم الأوّلُ: قسمٌ انفرد بالإجازة دون القراءقه وهم 7 عشرٌء الفرع 
الأول وهو من دخل في إجازتهم العامّة لأّمم أجارُوا لمن أدركَ حياتهم» وقد 
أدركهاء وإ ريتفقٌ له اللقاءٌ بهم. 

وهذا منه جيل فإنَّ المشامَدَ مِن حال كثيرين من أصحاب الإجازات 
والفهارس» يذكرون مشايخهم في صعيدٍ واحلِ» ولا يُميِّرُونَ بينهم» فترئ بعضّهم 
يجمع عشراتٍ الشيوخ في برنامج أبجديّء وهول يتمع إلا بالقليل منهم؛ وكادتٌ 
مقرو ءانه تنعدمٌ عليهم» إلا مايذكرون ين الأوّليقه وكتب الأوائل. 
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والفرعٌ الثاني: وهم من أدركهم» والتقى “pe‏ وأجازوه وعددهم عشرة» 
وهؤلاء العشرة أخذوا القسم الأكبر من الثبت وذلك من ( ل5١)‏ إلى (ل١7)‏ 

القسم الثاني: في مشايخ القراءة والإجازة» وعددهُم عشرة وبهم ختم 
تَبتَهُ "دليل الأثبات علن إثبات ماحوته الفهارس والأثبات من علم المعقول 
والمنقول". 

وقد ذكرثٌ هذا ابت لعدَّةٍ أسباب: منها أله خطوطّء ولا أعرفٌ له ذكرًا 
إلا في كتب السّادة الزيدية» ولأن صاحبّه علامةٌ؛ تدرّجَ في الطلب وصدّف في 
عدو فنونِ» واشتغل بالتدريس» وأحسن التصرّفَ بتقسيم مشايخه إلى أنواع كا 
تقدّمء وفيه نصوص إجازاتٍ بمانية زيديّة تدلّ على المشاركة العِلويّة المتتوّعق 
وفيه اختتصارٌ لبعض الأثباتِ البعيدة عن الناس والتي لر تُطبِعٌ» أو تشتهر 
ك"إسعافي الأكابر والأصاغر بإسنادٍ أولي الأثباتٍ والدّفاتر" وهو للعلامة 
يحيئ بن محمد بن لطفي الله بن محمد شاكر الأهنومي ( ت »)177١‏ وهو يبدأ 
من (ل٤٤‏ إلى ل۸٥)ء‏ وشيوخ صاحب هذا الثبتٍ في القراءة والإجازة من 
اليمن» باستثناء العامة المحقّق محمد حميدالله الهنديٌ فإنه ذكره في ثبته (ل0) 
وقال: «ومن مشايخي بالإجازة الشيخ محمّد ميد الله الهنديّ رئيس الجامعةٍ 
الإسلامية العثيانية بحيدر آباد الدكن بالهند فإنّه زارني إلى علي بالمدرسة العلمبة 
المتوكليّة لعلّه في جمادئ سنة 57١مرارًا‏ أثناءَ وروده إلى صنعاء في رحلة 
ا 


)١(‏ وسيأتي إن شاء الله مزيدٌ من الكلام عن البحّاثة الدكتور محمّد حميد الله الحيدر 
آبادي في (۳/ ۱۲١‏ ). 


0۰ 


وكان فضل تعرّفي على هذا الثبتٍ يرجعٌ إلى شهِيدٍ المنبر العلامة الدكتور 
السّيد مرتضيئن بن زيدٍ المحطوري الحسنيٌ» فاي كنت طلبتٌ منه أن يستجيرٌ في 
من کبار علاء السَّادة الزيدية فاستجارٌ لي من ثلاثةٍ من أعلايهم وهم: العلامة 
السيد جذ الدّين بن محمّد بن منصور المؤيّدِييٌ ( ت 2١578‏ والعلّامةٌ السيد 
محئّد المنصور( ت 17"7) » والعلامةٌ السيد حمود بن عباس المؤيّد عافاه الله 
تعال» والثلاثةٌ هاشميُون مطَّلبيُونَ حستيُونء عليهم وعلك آبائهم السلا 
والأخيرٌ أرسل لي صورًا لإجازاته من مشايخه» وكانَ منها نسخةٌ كتبها بخطّه من 
"دليل الأثبات علك إثباتِ ما حوتّه الفهارسٌ والأثبات"» وعليها بعض 
تعليقاتٍ منه» وإجازةٌ بهذا الثبتِ من صاحبه العلامة السّيد محمد بن علي الشَّرف 
لتلميذه العلامة اليد مود بن عباس المؤيد. فرأيثُ إثبات هذه المكرمَةٍ الحسنية 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصّاحاتُ. 
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الصفحة الأولى من "دليل الأثبات" للعلامة محمد علي الشرفي 


الميحث الرايع 
مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي' ١‏ 
العلامة الف 8 العم شيخنا أبو الفيض علمُ الدّينِ» محمّد ياسين بن 
محبّد عيسول الفاداي الأندونيسي أصلاء المي ولادة ونشأة ووفاةٌ السَّافعيّ. 


)١(‏ لريكنٌ شيحُنا العلّامةٌ الفاداٌ رحمه الله تعاك مُسَنِنَا فحسبٌ» بل كان عانا مُتفنناء نعم 
غلب عليه الاشتغال بعلوم الإسناد في آخر عمره لكنَّهِ اشتغل بالعلوم الشّرعية وآلاتها 
تدريسًا وتصنيفًاء فون مُصَئَّانه: شرح "سنن أبي داود". وشرح م آي إسحاقٌ 
الشيراز 0 
المواهب السّنية شر ر القواعد الفقهية" في جل ضخي» و"تشنيف 
السّمع في علم الوضع" ٠»‏ و"منهل الإفادة حواشي عل رسالة طاش كبري زاده" في آداب 
البحث والمناظرق و"حسنٌ الصّياغة شرح كتاب دروس البلاغة"» وشرحح "رسالة 
الدّردير في علم البيان"» و”رسالةٌ في انط عن طريقٍ السؤال وا جواب" و"رسالةٌ في 
علم الفرائض وأحوال الورثة الأربعينية"» و"تعليقاتٌ على رسلة الزمزميّ في أصول 
الو "جني الشمر شرح منظومة منازل القمر"» و" بلغةٌ الشتاق في علم الاشتقاق ٠"‏ 0 
وماذكرٌ بعد شرح "اللمع"مطبوعٌ كله ومصتفاتٌ أخرئ في القَلّك. 
مصادر ترجمته: "تحفة الإخوان" (ص: »)١77‏ و"إعلام القاصي والذاني بها علا من 
أسانيدٍ الفاداني" لمحمود سعيد مدوح» و"العناقيد الغالية منّ الأسانيدٍ العالية" (ص: 
»© مقلمة "الفواكه الجنية في قواعدٍ الفقه" للأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية» 
ومقدمة "ثبت الكزبري" للأستاذ بام الجابي» وكتاب "تشنيف الأسناع بشيوخ 
الإجازة والسّماع" وهو مشيخة الشّيخ الفادانيّ رحمه الله 18 و"بلوغ الأماني في 
التعريف بشيوخ وأسانيد مسندٍ العصر الشَّيحَ حمّد ياسين الفاداني" للشيخ محمّد مغتار 
الفلمباني» و"تنمةالأعلام" (۲/ .)٠١۸-٠٠١١‏ و"معجم المعاجم والمشيخات" للدكتور 
يوسف المرعشلي (۳/ ۱۸). 
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مولدّه وابتداءٌ تحصيله للعلوم: 

وَلِدَ رحمه الله بمكة المكرّمة ع “ا وكان ابتداءً تحصيله العلومَ عن 
واليه الشّيخ المعمّر حمّد عيسئ الفادانٌ» وعمّه محمود, ثم التحق بالمدرسة 
الصولتية الحنديقء بالاضافة ملازميه حلقات التّرس بالمشجي الحرام» قم أتمّ 
دراسته بدا العلوم الدييّة الشافعيّة بمكة المكرمة بعد إنشائهاء ومن أكابر 
شيوخه الكت عد هن سن بن اديه امالك المي والشَّيحْ عمر بن 
حمدان المحرسيٌ» والشَّيحُ عمر باجنيد الشافعئٌ؛ والسّيد عيدروس بن سار 
البارء والشَّخُ سعيد يماني» وابنه الشَّيحُ حسن يماني. 

وقرأ علن اللَابغة العامة السَّيدِ محسن بن عل المساوئ باعلوي الفلمبانٌ 
ثم المكّ رحمه الله تعاك في الفقه الشَّافعِيٌ والأصولء ولازمّه ملازمة تام 
واستفاد منه فوائدٌ عديدة» وجمعَ له في ترجمته وأسانيده: "فيض المهيون في ترجمة 
وأسانيدٍ السّيد محسن". 

وقرأ علل المؤرّخ المسندٍ الورع الزَّاهِدِ عبدالله محمد غازي المكيّ رحمه الله 
تعاك جملةً وافرةٌ من الأثباتِ» منها ثبت الكبية: "تنشيطٌ الفؤاد من تذكار علوم 
الإسنا" في ملّدينِء والثبثُ الذي جح فيه أسانيد شيخه الحبيب حسين 
الحبشيٌ العلويٌ المسمئ ب "فتح القوي" وتلقئ عنه "مسلسلات ابن 

قيلة" بشروطهاء بأعماا القولية والفعليةء وطالتٌ ملازمته لهه واستفاة منه 

فوائدٌ كثيرةٌ» وتخرّجَ به وبقرينه العامة الْتَفئّنٍ المشاركِ المؤرّخ عبدالستار بنٍ 
عبدالوهاب الصّدّيقي الهنديّ المكيّ الحنفي رمه الله تعال. ˆ 
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مصتّفاتٌ العامة الفادانٌ المطبوعة في الرّواية والإسناد: 

تصدّرٌ شيحُنا الفادانيّ للتدريس وهو دون العشرينَ» فدرّس بالحرم ا لمكي 
الشريفي» وبمدرسة دار العلوم الدينية» وبمنزله» واعتنئ بالتصنيفي» وهو في 
مقتبل عمره» فلم يدرس فنا إلا وصتفَ فيه» فصئّف في التفسيرٍ وأصوله» 
والحديثِ» والفقه وقواعديه وأصولهء والبلاغةء والبيانِء والوضعء 
والاشتقاق» والمنطقٍ وآداب البحث والمناظرةء والفلك» وبع Rt‏ 
مطبوعةٌ ومتداولة بِينَ طلبة العلم. 

أا في الرواية فله حُصِتّاتٌ كثيرةٌ وسأقتصبٌ هنا عاك المطبوعٌ منها فقط: 

-١‏ "إتحاف الإخوانِ باختصار مطمح الوجدانٍ من أسانيدٍ الشّيخْ عمر 
حمدان" في جزأين. 

۲- "تنويرٌ البصيرة بطرقٍ الإسناد الشَّهيرة". 

- "القولٌ الجميل بإجازة سماحة السّيد إبراهيم بن عقيل". 

٤‏ - "المسلك ال جل في ترجمة وأسانيدٍ السيخ حمّد علي المالكيّ". 

- "أسانيدٌ الفقيه أحمدّ بن حجر اليتميٌ المكيّ". 

5-"العُجالةٌ في الأحاديث المسلسلة". 

۷-"أسانيد الكتب الحديئيّة السّبعة". 

۸- "ليق الفريدٌ من جواهر الأسانيد". 

4- "إتحافٌ البررة بأسانيدٍ الكتب الحديئيّة العّرة". 

٠-"إتحافٌ‏ المستفيد بغْرّرٍ الأسانيد". 

١‏ - "رة العين في أسانيدٍ أعلام الحرمين". 

١-"ورقاتٌ‏ في مجموعة 50 والأوائل والأسانيدٍ العالية". 
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"المقتطفٌ من إتحافٍ الأكابر بمرويّاتٍ عبدالقادر الصديقي المكي". 

٤‏ - "اختصارٌ رياض أهل الجنة من آثار أهل السّنة" لعبدالباقي البعلحٌ الحنبلٌ. 

6 "يعون خد بن اون عا ا ا 

5 "الأربعون البلدانية أربعونٌ حديثًا عن أربعينَ شيحًا من أربعينٌ بلدًا". 

١‏ - "تذكارٌ المصافي بإجازة الفخر عبدالله بن عبدالكريم الجراني". 

۸- "فيض المبدي بإجازة الشّيخ مد عوض منقش الزّييدي". 

۹- "نهج السّلامة في إجازة الصف أحمد سلامة". 

-٠‏ "المسلسلاتٌ الحديثية"» وهي المسلسلاث التي أملاها بمدرسة دار 
العلوم الدينيّة بمكة المكرّمةء وكان يعقدٌ مجلسًا للإملاءِ في كل أسبوع» وهذه 
المسلسلاتٌ في ثلاثة مجلّداتٍ. 

١‏ "الروض الفائحٌ بإجازة محمّد رياض المالح". 

ومن تعليقاته وكتاباته على الأثباتِ: 

١‏ - تعليقاتٌ علل "سد الأر ب في علوم الإسنادٍ والأدب". وتف الآرئ" 
هو ثبت الأمير الكبير. 1 

١‏ - رسالتان علل ثبتٍ الأمير وهما: 

ادرال" 

ب- "الروض النضيرٌ في مجموع الإجازاتٍ بثبتٍ الأمير". 

© - رسالتان عن "الأوائل السُتملية" وهما: 

أ سبال المكية", 

ب- "النفحةٌ المسكية في الأسانيدٍ المتصلة بالأوائل السنبلة"'. 


)١(‏ وقد طبعها سنة ١5٠١‏ مع إجازته «لثنه لي ب"الأوائل السنبلية". 
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-٤‏ ورقاتٌ عن "الجوهر الثمين في أربعينَ حديًا مخ أحاديق سيد 
المرسلين" للعجلون. 

- "إتحافٌ الباحث السّري علل ثبتِ عبدال رحمن الكزبري" (الصغير). 

5- تعليقاتٌ علن "كفاية المستفيدٍ لما علا لدئ الترَسَيّ من الأسانيد"» 
وهو ثبت للشيخ محفوظ الترْصَمِيٌ الأندونيسيٌ ثم المكيّ. 

۷- تحقيقٌ "الجامع الحاوي في مرويات عبدالله الشّرقاوي". 

RS‏ تشنيفٌ الأسماع بشيوخ الإجازة 
والسّماع "» وجمعتٌ طائفةً من عواليه في حلَدٍ اسمّه "إعلامُ القاصي والدَّانٍ 
ببعض ما علا من أسانيد الفاداني' '» وكتب لي إجازةً مطوّلة في جلد ضخم 
باسم "الكواكب الدّراري بإجازة محمود سعيد مدوح القاهري". ثم كتبّ 
رحمه الله تعالى "قرّة العينٍ بإجازة الأستاذين محمد مختار الفلمبانٌ ومحمود 
سعيد ممدوح" في خمسة مجلّداتِ. 

وفاته: 

توي شيخُنا عليه الرحمةٌ والرضوان في مكَّة المكرمة في سحَرٍ ليلة الجمعةٍ 
الغامن والعشرين من ذي الحبّة سنة ١4٠١‏ وقد لازمته سنواتٍ بمكة المكرمة 
فكانَ عانًا تنَا سليمَ الصَّدِنِ زاهدًا مُتقلّلاء مُقبلّا عإن شأنه» يحب أهلّ 
العلم ويكرمهم. 

واعتاة في عاشوراء أنَيْمَالعلياة و الطلبة السلس بعاشوراء وني العيدينٍ 
المسلسل بالعيدٍ وكان يأ إليه العلماءٌ وطلبة العلم من ن شتّول البلدانٍ الإسلامية. 

وقد نزلٌ الإسنادٌ بوفاته EE‏ فقد كان ملحِّ الأحفاد 
بالأجدادء ولريعدٌ مقصودًا بالرّواية بعده أحدٌ بمكة» وذهب المسندون» ومن 
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كانتٌ تزدهي بوجودهم الأمّهُ: 
كأنَاريكنٌبينَ الحَجُو نك لصّهًا أنيسٌوريَسَمُْرٌ بمكة سايرٌ 
تكميل 

تشرّفتُ بملازمة سيّدي الشيخ محمّد ياسين الفادانٌ رحمه الله تعاك» وكانَ 
لي به اختصاصٌء واعتاد ونڪ آن مجسني عن ب يميه في صَدّرِ المجلس لا 
LE as E‏ 
الكتابَ والسَيحَء بالإضافة إلى ما قرأثه عليه. 

وني إحدئ جلسّات معة بمنزله أحضرٌ أمامي كتاشة كبيرة أخرجتٌ منها 
ملازم من شرحه الكبير علل "سنن أبي داود" فرأيتُ ملازم من أجزاءِ متفرّقةٍ 
من الثالثِ والسّابع والثالث عشرٌ والسابع عشرٌ وغيرهاء وا التجلة 
الثاني فقط من شرحه علل "لمع أبي إسحاق الشيرازي"'. 

وسألته چون عن الاين فا د لظف قل يوم 
أربعة آحاديث من "سنن آي داود" با حرم ومثلها بالمدرسة. وفي الليل يكتبُ ما 
تم شر ځه حب أنمٌ اقرح تماما في سنواتٍ قليلةٍ نا عن شرجه لكتاب "اللمع 
في الأصول" لأبي إسحاق الشّيرازي فأخبرني شيخنا آنه أت الشّرَحَ في مجلّدِينَ 
وفي نفس الوقتٍ أتمّ شيحُه القاضي العلامة السيح عمد يحيئ أمان الحنقي 
لمكي رحمه الله تعالى شرحًا على "لمع أبي إسحاق" سَّاه "نزهة المشتاق". ودفعه 


(1) وهنا الشَّرحٌ الموسّعٌ لسيدي الفاداني على "اللمع" في مجلّدِينَ غير تعليقاته عل 
"اللمع" التي طبه في حياته رمه الله تعلق » والّرحٌ الوّحٌ مياه شنا "بغية 
المشتاق بشرح لع آي إسحاق". 
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للطباعة. فاتك شيحنا الفادازي عن دفع شرحه للطباعة تأذبًامعَ شيخه وعزمَ 
عن طبعه بعد انتهاء طبعة الشَّيخ يحل أمان من الوق ولك طبعة اسيج بحن 
أمان ركدتٌ تمامًا بسبب كثرة الأخطاء المطبعيّة فيها. 

ثم سألتٌ شحنا الفاداقٌ رحمه الله تعاك: وأينَ المج الأول من شرجكم 
علن "اللمع"؟ وأينَ ذهب القسمٌ الأكيدُ من شرجكم علك "الشّننِ"؟ فأخبرني 
شحنا أئها فُقدت؛ لأنّه أجّرَ منزكه في موسم احج لبعض الشروق المنسوبينَ 
للجامعة الإسلامية وتركَ كتبه المصتّفة في الطاقة» ثم اكتشف بعد انتهاء موم 
لحي وعودته لمنزله أنَّ القسم الأكبر من شرحه علن "سنن أب داود" قد فُقدَ 
وكذا المجلَّدُ الأول من "شرح اللمع" وإِنا له ونا إليه راجعُون. 

نماذج من أثبات الشّيخ الفاداني المطبوعت 

-١‏ "ورقاتٌ في مجموعة من المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية": 

هذا ثبت صغيرٌ احتوئ علل: 

أ- سبَّهَ عشرَ حديئًا مسلسلًا ابتدأها بالحديث بالمسلسل بالأوليّة وانتهى 
بالمسلسل بالرّؤية. ۰ 

ب- أوائل كل من: الكتب الست وكتب الأكمّةٍ الفقهاء الأربعة وصحاح 
ابن خزيمة وابنٍ حِبّان والحاكم. ۰ 

ج- بعض أسانيدٍ الشيخ محمد ياسين الفادانٌ العالية. 

د- بعضٍ أسانيدٍ الشَِّخ الفادانٌ الطّريفة. 

وهذا الثبثٌ مطبوعٌ مع فهارسه بدار البصائر بدمشقّ سند (1401) في اثتينِ 
وثلائينَ صفحةً فقط» والغرضٌ منه أن يتحمّل المستجيزٌ بعص المسلسلات» ويقراً 
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الأواتل علل الشَّيخْ» ويعرف بعص عوالي وطرائفي أسانيدٍ الشّيخ. 

؟-"المشلكُ الجن ني أسانيدٍ فضيلة الشّيخْ محمّد علِيّ": 

كتب شيخنا سيخ محمد ياسين الفاداقٌ رحمه الله تعال عدَّةٌ أثباتِ 
أسانيد بعض مشايخه» منها هذا الثبثٌ الذي حوئ أسانيدٌ شيخه عَلَامةِ مك 
الشّيخْ محمّد علي بن حسين بن إبراهيم امالك ('. 

قال شيخنا في تقدمة "المسلك الجلي": «هذه جملةٌ ين مروياتٍ شيخنا الإمام 
لفن سيبويه زمانه» وفريدٍ عصره وأوانه» فضيلة الشيخ محمّد علي بن حسين 
المالكيّ» المدرس بالمسجدٍ الحرام» ورئيس الأساتذة بمدرسة دار العلوم الدينيق 
اقتصرت فيها غالبًا عل ما علا من أسانيده ولو بالإجازة»(") 

وقد ابتدأهُ شيحُنا لادان بحديثٍ الرحمةٍ المسلسل بالأولية» ثم ذكر أسانيدَ 
شيخه المالكيّ لكتب العلم مبتدءًا بكتب الحديثء فكتب علوم الحديثِ» فكتب 
التفسير... وهكذا مرورًا بالعلوم وآلاتهاء ثم انتهى بالأحاديث المسلسلة. 
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)١(‏ محمّد علي بن حسين بن إبراهيم وم اللعي اي عن ادر عل کور معروقة بی 
المكرّمة. أصلّهم من مصرّء» ودرس والدّهم اسي حسينٌ بن إبراهيم بالأزهر ڈ ثم 
رحل لكَدَ وتو الإفتاء المالكي بمكة المكرمة وخلفه في الإفتاء اثنان منّ أبنائه 
والمترجم له كانَ من كبارٍ علماء عصره له مُصِنّفَاتٌ في الأصول وقواعدٌ الفقهء 
والفقهين المالكيّ والشّافِعيٌ ولد بمكة المكرمةً في شهر رمضانَ سنة ۲۸۷٠ء‏ ولوقي 
بالطّائفٍ في شعبانٌ سنة ۱۳۹۷. 
ترجمته في: "المسلك الجلي" (ص: 159). "بلوغ الأماني" (ص: ۲۷)ء "تشنيف 
الأسماع بشيوخ الإجازة والسّماع" (ص: ۳۹۳)ء "الدليل المشير" (ص:١۲۷).‏ 

(0) "المسلك الج" (ص: 0). 


00۰ 


و "ميج اللامة في إجازة لصفي أحمد أحمد سلامة للا 
"نبج السّلامة" إجازةٌ مطبوعةٌ في مجليء أجارٌ بها السَيح محمد ياسين 
الفادانٌ تلميدّه ه الشّيحَ صفيّ الدين أحمد بن أحمد سلامة الذماري الصنعانّء 
وكانَ قد قدمَ مكة المكرمة» وأخدّ عن الشيخ الفادايٌ ثم طلبَ منه أن يكتبّ 
له إجازة موسّعة ية: يقتصرٌ فيها علل شيوخه منّ أهل اليمن» فأجابه الشَّيحُ بكتابة 
"نع ا 
وظر يقةٌالشّبخ الفادانٌ في ذكر مشايخه كالآتي: 
-١‏ التعريفئ بالشيخ المجيزء وطريقة ة أخذ الشّيخ الفاداقٌ عنه. 
؟- ذكرٌ شيو صاحب الترجمق ويحوُ في كل ترجمة عدة الشيوع. 
۳- نص إجازة الشَّيخْ صاحب الترجمة للشّيخ الفاداقٌ إن جدت. 
4 - لريرتُب الشَيخ الفادانيٌٌ شيوتحه اليمنيينَ عن حُروف المعجم فابتداً 
ا ينض اتان الك عمرين آي كربا جيد اك وعم کات بالمواح 


)١(‏ ولد بذمار في اليمنِ سنة »)۱۳۳١(‏ ودرسٌ علل علائها وعلل بعض عليماء صنعاى 
وقدم مكة المكرمةٌ سنة (1141)) توفي بصنعاء سنة (/1501). 
ترجمته في: "تذكار المصافي" (ص: »)۳۷١‏ وني آخر "ج السلامة في إجازة الصفي 
أحمد أحمد سلامة" (ص: 717/5). 

(۲) مقدمة ار مة" (ص: ۳ .)٤‏ 

(۳) من كبارٍ علماء الشَّافعيّة بمكة اللكرمةء والمشهود لهم بالصّلاح والإفادة» حضرمي 
الأصل من شيوخه المفتي السّيد أحمد بن زيني دحلانء والمفتي محمّد سعيد بابصيل 
توفي بمكة المكرمة سنة (1804). ترجمته في: "بلوغ الأماني. في التعريف بشيوخ 
الفاداني"ي (ص: ٠‏ 8)» "إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت" (ص: .)۴۷١‏ 
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اسل د المي عبدالله بن عبدالكريم الجراقٌ الصّنعان. 

تعد الفوائد في كتاب "نبج السلامة": 

تعدّدت الفوائدٌ الإسنادية والأخبارية ف "نبج السلامة" للآتي 

-١‏ لأنّه ثبت يجمعٌ بينَ عددٍ من علماء اليمن من الزيديّة» والحنفية 
کک جاوزا | لستن: 

0 سنة أخذ ذ الشّيخ الفادان عن شيخه الان مع بیان ن طريقة التحمّل 

من 0 أو عرض أو إجازةٍ شفاهية أو مكاتبة. 

۳-اعتنی الشّيحُ بذكر مَن تَدبّيَ معه من مشاه اليمنيين» ومنّ روى عنه 
من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. 

4- يظهرٌ من الثبت عنايةٌ كثيرٍ من الشيوخ بالرّحلةٍ وبالأخذٍ عن شيو 
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4- من فوائدٍ هذه الإجازاتٍ أن أئمة اليمن الزيدية كانوا من العلماء 
المقدّمين المدرّسين!")» وقد ذكرٌ الشَّيِحُ الفاداني نص الإجازة المطوّلةٍ له من 
الإمام المجتهدٍ أمير المؤمنين يحيئ بن حميد الذّين ا جسني » ومن ابنه آخر أَئمّةٍ 


)١‏ يظهرٌ هذا جلي في نص إجازة المؤرخ اليد محمد بن زبارة الحسني الذي أخذ عن 
شيوخ صنعاء وما حوًا ورحل للحرمين ومصرّ والعراقِ وأخذ عن كثيرينَ من 
مسندي تلك البلاد. " نبج السّلامة" (ص: .)1١17-99‏ 

ET (۳‏ أنه حضرٌ دروسٌ الإمام يحيئ بن حميدٍ الدّين الحسنيٌّ في 
كتب السّادة الزيدية» وفي "صحيح کک ,ال غيت والتّهيب" للمنذريٌ» 

و"الجامع الصغير للسيوطيٌ". "نبج السّلامة" (ص: .)٠١١‏ 

(۳) "نبج السلامة" (ص: ٠١-٠٠۹‏ 3 


ooY 


آل البيت لھ أ بن يحين!". 

- جل العلماء اليرانيّنَ الذين أخدّ عنهُم الفاداقٌ لَقيّهم بمكة المكرمق 
وسكنئن السّيخ الفادانٌ بمكة المكرمةٍ ساعده على الأخذٍ عن كثيرينَ من 
المسيدين الوازدين للحرمَّينٍ الشَّريفِين بالمقارنة بالمسندين في البلدان الأخرئ ولا 
سا المغرب واهند الذين رحلوا للحرمينٍ الشَّريفِينٍ وتحمّلوا تبعات الرّحلة 
ورحم الله تعال الجميع. ش 

و"نبج السّلامة مة" مطبوعٌ بدارٍ البشائر الإسلاميّة ببيروتَ سنة ١504‏ في 
ست وث انين وثلاثائة صفحة. 

(تنبيه): كنت أودٌ أن أذكرٌ الإجازة المطوّلة الأولى "الكواكب الدّراري 
بإجازة محمود سعيد مدوح القاهري"» وهي التي أجارّني بها سيّدي الشبخ 
محمد ياسين الفادانٌ ولكنّ أدعٌ ذلك للأستاذٍ الدكتور يوسفٌ بن عبدالرحمن 
المرعشاعٌ فإنّه قال في كتابه "معجم المعاجم" (/ 17): «"الكواكبٌ الدّراري 
في إجازة محمود سعيد القاهري" وهو خطوطً ذكرٌ فيه نحو )٥۷۰(‏ شيحّاء 
وكان من أهمٌ مصادرنا في التعرّفٍِ عن شيوخ صاحب الترجمة» رتب -يعني 
شحنا الفادان- - فيه شيو ته حسب البلدان...» فهو مو سوعة د اا فة 
هيأ الله طبعه وإخراجّه للناس». 
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الملبحث الخامس 
شيخ العترة المجتهد السيد مجد الدين 
لمؤيدي الحسني() 
العامة المجتهد المعمّرٌ السّيدُ أبو الحسين جد الدّين بن محمّد بن منصور بن 
أحمد بن عبدالله بن يحي بن الحسنء ينتهي نسبّه إل الإمام يحين بن الحسين 
الملقّبِ با هادي لدين الله الحسنيّ ابن الإمام القاسم الرمّيٌّ ا هباد . 
ولد في 7 بان بجر ترط قرب صَعَدةٌ. 
درس علل بعض كبار علماءٍ الزيديّة المعاصرين بصعدةً وصنعاءَ كواليه 
لمان الس عاد بن لإنصورة وما الكيد ملسن بن من اي 
والعلامة السّيد ا حسن بن الحسين بن محمّد الحوثيٌ وغيرهم . 
وعاش في إقبال وزهدٍ وعفافي وقناعة في أسرةٍ علوي فاطمية» وجَدّ 
واجتهد ور وَفاقٌ الأقزان: وتصدّر للتدريس والإقراء والافتاي 00 
النوازلء وانتهتٌ إليه ع الآلء وأصبحَ علماءٌ العصر من تلاميذٍ 
وتلاميذ تلاميڏه» فهو * شيخ الشيوخ؛ اة واشتهرث مناقبه» وعر 
اجتهاذه» وأصبح مرجع ا 


(1) ترجمنّه في: خاتمة كتابه "التحف شرح الزلف"» و"نزهة النظر في رجال القرنٍ الرابع 
عشرً" للمفتي السيد أحمد بن محمّد زيارة» و" تراجم علاء آل المؤيد" للسّيد إسماعيل 
المختفي» "اعلا المؤلفين الزيدية" للسيد المحقق عبدالسلام الوجية (ص: -/٠١5‏ 
۸ ۰ وترجمه العلامةٌ السّيد علي بن محمّد بن م يحي المؤيدي الْعِجَريٌ في مقدمة ' لمجمع 
الفوائد"» والسّيد علي الموسوي نجاد في كتابه "تراث الزيدية" (ص: ٠8-8٠”‏ "). 
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مُصئفائه: 

تدورٌ حول تحقيقٍ كثير من المسائل» وتجلية كثير منّ الحقائق» ال 
للمُعضلاتٍ والمشكلاتِ» بلسان علماء آل محمد هماه ووققٌ منهجهم القويم» 
١ E‏ 

اا لا شرح الرلفِ الإمامية". 

ma‏ "الزّلف الإمامية" عَرّف فيه بأئمّةٍ آل البيتِ يلاء وهو 
من أوثت وأمتع ما كتبَ في عصرنا في تاريخ أئمّةٍ آل البيت اء واستوعت 
أن الزيدية م الإمام زيد بن علي لمانا إلى عصره؛ وهو مطبوعٌ في ملٍ. 

"لوا م الأنوارٍ في جوامع العلوم والآثار” اوهو متتاققات وبحوث: 
طبع في ثلاثة مجلدات. 

۳- "مجمعٌ الفوائد"» وهو مجموعٌ اشتمل عاك أكثرٌ من عشرين كتابًا طبع 
القسم الأول منه. 

٤‏ - "الحججٌ المنيرةٌ علل الأصول الحظيرة". 

ه- "الشَّهابٌُ الثاقبٌ" رد على أوهام محمّد بنٍ عل الأكوع. 

-"البلاعٌ الناهي عن الغناءِ والملاهي". 

۷- "عيونٌ الفنون" أجابّ فيه على أسئلةٍ الإمام عبدالله بن حمزةً له في 
أول كتابه "الشاني". 

- "إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة". 

9-"كتابٌ الحجٌ والعمرة". 

ا الخرسن فنون الأختعان والكثار". 

١-"الجواباث‏ المهمّة". 
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-"الوّسالةٌ الصَّادعَةٌ بالدليل". 

١‏ - "النسيمٌ اللوي والروحٌ المحمّديٌ في خبر الإمام اليحيوي آي محمّد 
محمد بن منصور المؤيدي' "زوفو رة الد 

٤-"تعليقاتٌ‏ علن كتاب الشّاني" لأمير المؤمنين الإمام عبدالله بن حمزة. 

"المجانعة اليف لأسانيد كتب الأ: تمه 

وقي رحمه الله تعاك يوم الثلاثاء ٠‏ رمضان سنة ۲۸٤۱ء‏ وضّلٌّ عليه في 
اليوم التالي بمسجدٍ جَدَّه الإمام اهادي كه بصعدة وحضر جنازته أكثرٌ من 
ا و و بق و ا كبرت علي ره 
والرّضوان. 

"الجامعةٌ المهمّةٌ لأسانيد كُتب الأئمّة" 

هو تبت مطبوعٌ E‏ 
كتاب "لوامع ارف جات العلوم والآثار" وهو في تفصيلٌ المختار منّ 
أسانيدٍ رواةٍ العلوم والآثارٍ إلى مؤلّفاتِ آل الرسول وة . 

وقد ابتدأ العلامةٌ السيدٌ جمد الدين ين كد بن ستضور :المؤيدي 

نيٌّ"الجامعة المهمة" بذكر إسناده إل لفات الإمام المجدّدِ زيدٍ بن علِيٌ بن 
الحسين شما (ص: ۸ مُسلسلا بالأئمّة من آل ابي كه وقد كز توعان 
وإجازاتهم وأعيان مشايخهم في "لوامع الأنوار" صرح بذلك (ص ۲۲). 

من فوادٍ هذا الإسناد المسلسل بالأئمةٍ في أكثره أن كل من اص به في هذا 
الإسناد فهو طريقٌ منه إلى مولّفاتِ ذلك الإمام كذا في "الجامعة المهمة" (ص: ۲۹). 

-١‏ ثم ذكر المجتهدٌ المؤيديٌ سندًا جاممًا لفات الأئمّة: 
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الإمام اهادي إك احق يحي بن الحسين بنٍ القاسم بن إبراهيم بنِ إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن الى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب التو سنة 
۸ 

والإمام الناصر للحقٌّ ا حسن بن علي بن امسن بن علي بن عمر الأشرف 
ابن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب التو سنة ۳٠ ٤‏ . 

والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن القاسم بنِ الحسن بنِ 
زيد بن ا لحسن بن عام بن أبي طالب التو سنة .5١1١1‏ 

والإمام الناطتي بالله يحي ب بن ا لحسين» وهو أ للمذكور قبلّه المتوق سنة ٤٠٤‏ . 

والإمام أحمد بن سليانَ بن محمّد بن المطهر ابن الإمام المهادي متو سنة 
3ه عليهم جميعا وم السام والإكرام!". 

ثم ذكر بعص النصو ص من كناب "الأحكام" للإمام اهادي" . 

َ ثم انتقل لك نوع آخرّ من كتب آل البيتٍ وهو كتابٌ "أمالي آل بيت 
عد "أو "علو آل عد مم" '» وهو للإمام أحمد بن عيسئ بنِ زيد بن 
عل بن الحسين بن أبي طالب عليهم وآهم الام التو سنة »۲٤۷‏ وعرّف 
بهذه الأمالي وفوائد عنهاء والكلام على بعضٍ را 


)١(‏ وتراجم هؤلاء الأئمّة هماه معروفةٌ ومشهورةٌ في طبقاتٍ وأعيانٍ الزيدية وهي كثيرةٌ» 
وني "الشافي" للإمام عبدالله بن حمزة» و"الإفادة في تاريخ الأتمّة السّادة" للإمام أي 
طالب الماروني» و"التحف شرح الزلف" للسيد عد الدين المؤيّدي: و "أعلام 
المؤلّفِين الزيدية" للسّيد الوجيه؛ و"مجاميع المؤرخ" للسّيد محمّد بن زبارة الحسني. 

(؟) "الجامعة المهمة" (ص: .)٥١ -٤٤‏ 

(۳) "الجامعة المهمة" (ص: .)١١-٠١‏ 
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- ثم عرّجَ الإمامٌ المؤيديٌّ إلى الفقّه المسدٍ الجمع من أقوال أثمةٍ 
1 0 فذكرٌ كتابَ "الجامع الكاني" للإمام محمّد بن عل العلوجٌ يي وإسناده 
إليه. 
و"الجامع الكاني" من أجل كتب الفقه الخاصٌ بآل البيت اء وعليه 
الاستناد في فقو الزيديّة بالكوفة وهو يعتمد عل مذاهب الأئمّة ة المجتهدين 
القاسم بن محمّدء وأحمد بن عيسئ بن زيد» والحسن بن يحي بن الحسين بن زيد 
يلد وذكرٌ أسانيد في مفتتح الكتاب للكتب وللائمّة» ويسوق الأدلة وهو من 
أمتع كتب فقه آل البيتٍ هد و' 'الجا مع الكافي" 9 مشهورٌ ومتداولٌ وهو في ستةٍ 
َلَّداتِ وهو أجل من كثير من كتب الفقهِ السوالي المجرَّد عن الدليل كمدونة 
SM‏ المصري. 
ا اف : e‏ 
Ee eT‏ الكوفة 
ومسندها والثقةٌ عند الفريقين 
وللإمام محمّد بن عل العلويّ المذكور كتابٌ آخرٌ في فقه زيدية الكوفة 
اسمه "المقنع في فقه زيدية كوفان" انظرّه في "أعلام المؤلفين الزّيدية" (ص: 


)١(‏ ومن متابعة منهج الإقصاء والإبعادٍ لآل البيتٍ هي أَنَكَ لا تمد ذكرًا -ني الكتب 
المتداولة في تاريخ الفقه أو ما يُسمّ بتاريخ التشريع الإسلاميٌّ أو فقو العراقي- 
للأئمّةٍ المجتهدينَ من آل البيتٍ الزيديّة بالكوفة» فيظن المقتصرٌ أو الواهمٌ أن فقة 
الكوفة هو فقة أي حنيفة وأصحايه وما كان بينهم وبين خالفيهمء والصوابٌ بخلاف 
ما يذكرٌ في كتب تاريخ الفقه وللبسط مكان آخر. 
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۷ وبعدّةٌ ذكرٌ المصتّفٌ أسانيده إل عدو من أئمّة العترة الُصتْفينَ» وعند 
ذكره للكتب يذكر شيًا عن فوائِهاء وصكة نسبتها أُصتفيهاء ويُبدي إعجابه 
بها وبمُصتفیهاء وكانّ له قل واختصارٌ وعنايةٌ بكتاب "الشَّافي" للإمام المجدّدٍ 
النصور بالله عبدالله بن حمزةٌ الحسنيّ تاه التو سنة ٦١ ٤‏ رحمه الله تع . 

واستغرقٌ الكلامٌ عن كتاب "الشاني" من (ص: 588 إلى ص: »)١١17‏ وفيه 
نصوصٌ شريفةٌ في تقديم آل البيت يلاه وعلمائهم وفقههم. 

5- ثي استكمك المصنّفُ أسانيده إلى كثير من كتب أئمّةٍ آل البيتِ شيط في 
الأصول والفروع» أمَا كتبٌُ أهل السّنّهَ فبرويها المصنّفٌ من طريقٍ الإمام 
عبدالله بن رة كا في (ص: 77) من "الجامعة المهمة"» وبموجب 58 
ل"إتحافي الأكابر بأسانيدٍ الدفاتر" للشّوكاني (ص: .)٠١١‏ 

( فائدة) : المسند الأثري الأوحد السيد أحمد بن الصديق الغماري 

من تفنن الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى» وتفرده بكونه 
أجمع أهل القرون الأربعة المتأخرة لفنون الحديث » انفرد بأنه " المسنتد الأثرئي 
" فقال في " البحر العميق" ( )1/١‏ : " وجعلت كتابي هذا كالفهرست لبيان 
مروياتي وأسانيدي إلى المصنفات إلا أني خصصته بكتب السنة المسندة فلم 
أذكر فيه سند كتاب في فن من الفنون غير الحديث النبوي » ولا سند كتاب من 
كتب الحديث المحذوفة الأسانيد أيضا إلا كتب علوم الحديث لخصوص 
الأقدمين لأن المراد بربط أسانيد المتأخرين بالمتقدمين هو الاتصال برسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم من طريقهم لا مجرد الاتصال بهم" 
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القطب الثالث 
اتجاه العنايت بالمتن والإسناد 


2 الى صو EE IEE E‏ 
وهو يتكون من قسمَّين: 

04 04 و 59 5 37 5 ۳ 
القسمٌ الأول: هم من اعتنوًا بان والإسناد بون التقيكِ بمذهب مُعيّنٍ. 


القسم الثاني: هم من اعتتوا بان والإِسَنادٍ من أجل تُضْرَةٍ الملّمَبِ. 


7 


الفصل الأول: العناينٌ بالمتن والإسناد بدون التقيد بالمذهّب 
تمهيد 

تقدّم أنَّ أعلن درجات المشتغلينَ بالحديث هم المعتنون بالمتن والإسنايي 
وسنتناولُ في هذا الفصل بعص المعتنينَ بلمتنٍ والإسناد دون التقيدٍ بمذهب معي 
ينصرونه ویعتنون به» بل هؤلاءِ ديدم نصرٌ الشَّريعة ودراسة علويهاء 
والتصنيفُ فيها ليس رفمًا لمنارة مذهب معيِّء بل لمناراتها كلّها فإنَ الله تعالى لر 
يقصّرٍ احق عل مذهب واحدٍ. 

والجمعٌ بِينَ هذه الميزاتِ صعب الالء ولذلك لر يمثل هذا الاتَاه إلا 
النادرٌ القليل من المشتغلين بالحديثء والنادرُ منهم كان بالبلدانٍ العربية: 
والأكثرون بشبه القارّة ا هندية. 

أولًا: الأمصار العربية: 

ولا أجدٌ مَنْ يُمكنٌ إدخاله في هذا القسّمء وهمٌ مَنِ اشتغل بالفقه 
والحديثِ دون التقيل بمذهب مُعيٍ إلا المشايحح الأشرات الا 

فالغاريُون عُرَقُوا بالطل عل الشيوخ وتدرّجُوا في دراسّةٍ اللوم 
الكرغيق ودرشوا الملعيين املك وألا عل الغير ج افر إلى 
احا كاز الاد رة نن شري فف روا مليوس فى لر مارا 
نم ضمُوا إى ذلك المعرفةً الحديئيّة الفائقة بالنسبة لعصرهم وعلك تفاوتٍ 
بيتهم» وأخرجوا لنا الُصنّفاتِ الحديئيّة التي فاقتٌ عصرها ففي مسر 
مصتفاتہم نجدٌ كتبّ التخريج والاستخراج والأمالي والأجوبة الحديئيّة: 


ومعاجمَ الشيوخ» والأجزاء الحديثيةء والمُصِنَّفاتِ المفردة في اجرح والتعديل» 
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ولذلك فإنَّ الأشراف العُمَاربينَ تفرّدوا بمعرفة المتن والإسنادء وهم مع ذلك 
لا يتقيّد يدون في بحوثهم بمذهب فقي معي يتتصرون له» ويُصنفون من أجله. 

وقد قدصت غامد الخارة ين في الذّكرِ هنا العامة اليد عك بن جعفر 
الكنّانَ فإنّه إن كانَ مالكيّ ا لمذهب و فيه» ودَرّسَ بعص کتبه» إلا أن 
أعماله الحديئيّة كانت عام شۇ ذه معاي 

ثانيًا: شب القارة ة الهنديّة 

Cb A‏ بالمتن والإسناد مع التدرج 
في الطلب عل الشيوخ دون التقيّد بمذهب واحدٍ وهم من غير الحنفية ما خلا 
السَِّحَ اللكنويّ. ْ 

وسأقصّر الكلامَ -إن شاء الله تعال - عل خمسة فقط» هم: 

السّيدٌ محمّد بن جعفر الكَتَّانٌ والسَِّيرُ أحمد بن الصّدّيق الغهاريٌ» وشقيقه 
السّيدُ عبدالله بن الصَّدّيق الغَاريٌ» ومن شِبّهِ القارّة الهندية الشَّيحْ عبدالحيّ 
اللكنويٌ» والسَّيحْ عبدال رمن المباركفوريٌ» ورتبتهم بالأقدم وفاة والله المستعان. 
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المبحث الأول: الشّيخ عبدالحي اللكنوي 

المطلب الأول: التعريف بالعلامت محمد عبدالحي اللكنوي!') 

هو العلّامةٌ المشارك صاحب التصانيفي الشَّيخ أبو الحسناتٍ محمد 
عبدالحيٌ بن حمّد بن عبدالحليم الأنصاري الأيوي اللكنويٌ الهندي الحنفئ. 

ولد في بلدة (باندا) في اند يوم الثلاثاء ۲٢‏ من ذي القَعَدةٍ سنة 1776» 
وشرع في حفظ القرآنٍ الكريم حينَ بلغ الخامسة» وفرع من حفظه وهو ابن 
عشر سء ومن منذٌ نشأته قوّةٌ ا لحافظة. 

وقرأ أوّلَّ ما قرأ علن والده بعص الكتب الفارسيّة والإنشاءَ والخط أثناء 
حفظه للقرآنِ الكريم ثمّ شرع في تحصيل العلوم الشَّرعِيةِ وآلاتهاء فقرأ 
الكتبّ الدراسية المتداولة في: النحوء والصَّرفٍء راان والبيانِء والمنطق» 
والحكمة» والطبٌء والفقه وأصول الفقهء وعلم الكلام» والحديثء والتفسير» 
وغيرها من العلوم» وكانت أكثرٌ قراءته هذه العلوم عل واليهء کا قرأ على 
حال والليه ايخ محمد نعمت الله العلوم الرياضية بعد وفا والليه. 


)١(‏ مصادر ترجمته: مقدمة "النافع الكبير لمن يطالع الجام الصغير" (ص: »)١58‏ "الإعلام 
با في تاريخ اهند من الأعلام" (17170-17378/8)» "التعليقاث السّنية على الفوائد 
البهية" (ص: »)١558‏ مقدمة "عمدة الرعاية" (ص: ۳۲-۲۹)» مقدمة "السعاية" 
(47-41/1)» مقدمات ايخ عبدالفتاح أبي عد لكتب اللكنويٌّ وهي: "الأجوبةٌ 
الفاضلة"» و"الرفمٌ والتكميل". و"إقامةٌ الحجّة". ومقدمة الدكتور تقيّ الدين الندَويّ 
"للتعليق الممجّد علن موطأ الإمام محمّد"؛ وكتاب "الإمام عبدالحيٌّ اللكنويء علامة 
الهند إمامٌ المحدّثين والفقهاء" للدكتور ولي الدين الندويٌ» و"جهودٌ مخلصة" للفريوائي 
(ص:٤٤۲).‏ 
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وله شيوحٌ آخرون خد عنهم بالإجازة منهم: شيخ علماءِ مك المكرّمةٍ 
السّيد أحمد زيني دحلان الشَّافعيٌ المكي» والشَّيحْ عبدالغني بن أبي سعيد 
الدهلويٌ المدنٌ» أخدّ عنه) في وقتٍ الح والزيارة. 

اه في قلبه ِن مُستهل شبابه حب التدريس والتأليفي» فلم يقرأ كتابا 
ّا درّسّه بعد قراءته» فحصّل له بسب ذلك التمكّنُ في العلوم» وتسَّى له با 
صار لديه من الَلكٍ في الهم والهلم أن يقرا الكتبّ التي لر يكن قرأها عن 
أستاذ ککتاب ا شرح الإشارات" للطوميٌ» و "قانون القت" > و علم 
العروض وغيرهاء وأعطي في تدريسه يسه القبولٌ والرّضامنٌ طليته والآخذين عنه 
وكثرٌ الثناءٌ عليه من شیوخه وغيرهم؛ وكانَ واسمَ الاطّلاع» مشارگا في جل 
العلوم» وقد ذكر شيئًا من اطلاعه في حاشيةٍ كتابه "الفوائد ال 

-١‏ عند كلايه علع الحافظ الذَّهبيّ قال: «وقد طالعتٌ من تصانيفه "ميزان 


الاعتدال"» و"سير أعلام النبلاء" تاريخ مبسوط و"العبر في أخبار من غبر"» 
(er‏ 


و"الكاشف مختصر تہذيب الكمال 

؟- وقال في حاشية "الفوائد البهية" عن مُصتَفاتِ الحافظ ابن حجر: 
«طالعت من تصانيفه "الذرة ر الكامنة"» و"المجمَع سس" و چت 
التهذيب"» و رد يب التهذيب" NO NE‏ نك الفكر 
وشرخها"» و"التلخيصٌ الحبير". و"تخريج أحاديث الأذكار"» و"تخريج 
أحاديثٍ الكشَّاف", و و"الثراء اية"» و"بذل الماعون"» و"القولٌ المسدّد"» و"فتح 
الباري"» و"هادي السّاري”" و"الخصال المكفرة"» و" رسالة في تعد الجمعة بني 


.)١؟ "التعليقات السَّديّة عبن الفوائد البهيّة" (ص:‎ )١( 
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وا و تصانيفه تشهد بأنّه إمامُ المقاظ عق المحدثينَ» زُبدةٌ الناقدين» 
ريلف بعد مثله)(). 

۳- وقال في ترجمة السَّيدِ عبدالقادر العيدروس عن كتابه النور السّافر في 
أعيانٍ القرنٍ العاشر: «وقد طالعتّه من أوله إلى آخره لفظًا لفظًا وانتفعت به 
حرقًا حرقًا»(). ويمكنٌ عمل جزءٍ في الكتب التي قرأها اللكنويٌ وذكرها في 
"الفوائد البهية" وحاشيتهاء فلله در هذا العلامة. 

قال عنه عصريّه السَّيدٌ عبدالحيّ الحسنيٌ في "نزهة الخواطر": «كان إذا 
اجتمعَ بأهل العلم وجرتٍ المباحثة في فنٌّ من فنون العلم لا يتكلّم قطء بل 
ينظر إليهم ساكتا فرجمُون إليه بعد ذلك فيتكلّم بكلام يقبله الجميعٌ» ويقنعُ 
به کل سامع». . 

وفاته: 

٠‏ وكانت رفا لليلة بقيت مق ربيخ التبوي عة أزيع وثلاثائةٍ وألف في بلدة 


«لكنواء رحمه الله تعال وجرّاه خيرًا. 
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.)١5 حاشية "الفوائد البهية" بتصرف يسير (ص:‎ )١( 
ويمكن النظر في نفس المصدر (ص: ۲( 0°« لت‎ «(AY المصدر السّابق (ص:‎ )۲( 
(A 


فنك 


المطلب الثاني 
مصنفاته الحديثية 

للشيخ محمّد عبدالحيٌ اللكنويّ مُصتفات في الحديثٍ الشريف رواية ودرايةٌ: 
خدم بها الحديك والفقة على طريقة فقهاء المحدّئِينَ وأهمٌمصتََّايِِ الحديية : 

١-"التعليقٌ‏ الممجّد على موطأ الإمام محمّد". 

؟-"الرفع والتكميل في الجرح والتعديل". 

١‏ -"ظفرٌ الأماني بشرح ختصر اليد اللَريف الجرجاني" في مصطلح الحديث. 

؛ - "الأجوبةٌ الفاضلةٌ عن الأسئلةٍ العشرة الكاملة". 

- "الآثارٌ المرفوعة في الأخبار الملوضوعة". 

وهذه المصنََّاتُ طُبِعتٌ با لهند ثمٌ في بيروتَ» وهي متداولةٌ ومعروفةٌ. 

ومصنّفاته الفقهيّةٌ ك "السّعاية"؛ وهي حاشيتّه الكبرئ عكن "شرح 
الوقاية" أو "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" يعتني فيها بالكلام على 
الأحاديثِ من حيتٌ الرّواية والدّراية. ۰ 
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المطلب الثالث 
إنصاف اللكنوي وتقديمه للحديث على المذهب 

كان اليح عبدالحيٌ اللكنويٌ حنفيّ المذهب بحكم نشأتّه بين علماء 
المذهب الحنفيٌ» وقد صن المصئّفاتِ الغ تحدم بع أمهاتٍ كتب المذهب 
احتف وأصوله» وني بعض مسائل الفقهه بل وفي رجال المذهبء إلا أنه كان 
مُنصِفًا غير متعصّب للمذهب الحنفيّء فإذا رأى الصوابٌ في غيره -بحسب 
اطّلاعه - لا يمد عليه» وله نصوصٌ تين إنصاقه منّ ذلك: 

١‏ - قوله عن نفيه في مقدّمة "النافع الكبير": 

«ومِنٌ مجه تعالك: أن رُزقت ت التوجّة إلى فر الحديثء وفقه الحديثء ولا 
أعتمدٌ عن مسألة ما إريوجدٌ أصلّها من حديث أو آية» وما كان من خلافِ 
الحديثِ الصَّحِيح لصّريحٍ أتركه وأظرٌ المجتهدَ فيه معذورًا بل مأجورّاء 
ولك لمث من يشوس العوامً الذينَ هم م كالأنعام» بل أتكلّم بالناس على 
قدر عقولهم»! ا 

- وقال أيضًا في الكتاب المذكور: 

«ومن مجه تعال: أله جعلني سالكًا بين الإفراط والتفريطء لا تأي مسألةٌ 
معركة الآراء بين يدي إلا همت الطريقٌ الوسط فيهاء ولستٌ من يختارٌ طريقٌ 
التقليدٍ البححتء بحيثٌ لا أتركُ قول الفقهاء وإِنْ خالفته الأولّة الَّرعِيةٌ ولا 
من يطعن عليهم و جر الفقة بالكلية»(". 


.)5/ مقدمة "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" (ص:‎ )١( 
.)٤۸ مقدمة "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" (ص:‎ )۲( 
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۳- نقدٌ اللكنويّ لكثير من الفقهاء المقلّدة: 

قال في تقدمة "التعليق الممجّد": (إِ الله المشتكى من عاداتٍ جُهلاءِ 
بلادناء بل من صنيع كثير من فضلاءٍ أعصارناء حيثٌ يظرٌ بعضُهم أنَّ المذهبَ 
الذي فدهب يدر عم ج افرع ران كل ميال ته بره عن اروج 
وبعضهم يسعئ في هَدّم بنيان المذاهب المشهورق وينطنٌ بكلهات التحقير في 
حقٌ الأئمّة المتبوعة» واا إلى الله منّ هؤلاءٍ وهؤلاي ضل أحدّهما بالتقليد 
الجامد وثانيههما بالظنّ الفاسد والوهم الكاسيٍء يتنازعون فيا ا بل 
يضر هم ويبحثون في ما لا يعنيهم» وينادي منادي كل منهما في حقٌّ آخرهما 
بالتكفير والتضليل والتفسيقٍ والتجهيل» ومع ذلك يحسبونَ َنم يحسنون 
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وسیعام لیت ظاموا أَىَّ فلب بنقلبون ‏ [الشعراء: ۲۲۷]ء تما رھم إل أله 
بيهم ياوا يَفْعلُونَ# [الأنعام: ٠۹‏ ولعِلّمي أن هذه الاختلافاتٍ الواقعة 
بِينَ الأئمّةِ في الفروع الفقهية المأخوذةٍ من اختلافاتٍ الصّحابةِ والرواياتِ 
N 7‏ 0 مك + بلع # ١‏ 
النبوية ليس فيها تفسيقٌ ولا تضليلٌ» ومن نطق بذلك فهو أحق بالتضليل»!". 
٤‏ - وقال في رسالته: "إمامٌ الكلام فيا يتعلّقُ بالقراءة خلف الإمام": 
«ومن نظرٌ بنظر الإنصافٍ وغاصٌ في بحار الفقه والأصول مُتجنّبًا 
الاعتسافء يعلمٌ علا يقينيًا أن أكثرٌ المسائل الفرعيّة والأصليّةِ التي اختلف 
العلياءٌ فيها فمذهبٌ المحدّئين فيها أقوئ من مذاهب غيرهم» وإنٌّ كلما أسير 
في شعب الاختلافي» أجد قول المحدّثين فيه قريبًا من الإنصاف فلله درَّهُم 
كيف لا؟! وهم ورثة النبيّ مله حقاء ونوابُ شرعه صدقًا حشسرنا الله في 


.)٠١ /١( "التعليق الممجد عبن موطأ الإمام محمّد"‎ )١( 
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عم ١‏ 
زُمرتهم وأماتنا عل حبّهم و : 


- وذكرٌ العلّامةٌ اللكنوي في "التعليقاتٍ السّنية على الفوائدٍ البهيّة": 

أنَّ أحدّ متعصّبة الحنفية كان يصرّحٌ ببطلان صلاة ومن يرفع يديه في الركوع 
والرّفع فأجابه اللكنوي بقوله: «ما أقبح كلامّه وما أضعفّه أتفسدٌ الصلاة با 
تواتر فعلّه عن رسول الله 8 وأصحابه! أا علمَ أنَّ الصحابة منهم من كان 
يرفمٌ ومنهُم من كان لا يرفمٌ وكان يقتدي أحدّهما بالآخر» ولر يرو عن أحدٍ ما 
تفوّه به؟!» أما قَهمَ أن إمامنا وإنَّلريأخدٌ بأحاديث الرفع ورجّحَ عليها أخبارَ ترلكٍ 
الرفع لکن ريشدَد ني ذلك كم تشد هو فيا هنال ك ٠1‏ 2 

7- وقال اللكنويٌ في "الفوائد البهية": 

«إنَّ الحنفيّ لو ترك في مسألةٍ مذهبّ إمايه لقوة دليل خلافه لا رج به 
عن رِبّقةٍ التقليدِ بل هو عينٌ التقليدِ في صورة ترك التقليد...2 ثم قال: «وإلى الله 
المشتكئ من جهلةٍ زمازنا حيثُ يطعنون على من ترك تقليدَ إمايه في مسألةٍ 
واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عنّ جماعة مُقلّديه» ولا عجبّ منهم فإِئُم من 
الوا إنا العجبٌ بن يتشبّه بالعلماء ويمشي مشيّهم كالأنغام»!". 

- وقال في حاشيته على "الوقاية" المعروفة ب"السعاية": 


ا ا ص 


قَذدطفتّاك) فم تا ةا الج طا اتا 
فوجدّنا بعد التأمّل والإمعانٍ أن القول بالجهر بآمين هر الأصحٌ لكونه 


)0 "إمام الكلام فيا يتعلق بالقراءة خلف الإمام" (ص: ١65‏ ). 
(۲) "التعليقات السنية عل الفوائد البهية" (ص: .)6٠‏ 
() "الفوائد البهية في تراجم الحنفية" (ص: .)١١5‏ 
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مُطابقا لما رُوي عن سيّد بني عدنان ورواية الخفض عنه ولو ضعيفةٌ لا تُوازي 

رواياتٍ الجهر ولو صحّت وجب أن تحمل عل عدم القرع العنيفب كا أشارٌ 

إليه ابن امام وأيّ ضرورةٍ داعيةٌ إلى حمل رُواياتِ الور عل بعضِ الأحيانٍ أو 
الجهر للتعليم مع عدم ورُودٍ شيءٍ منّ ذلك في رواية؟! والقول بأنّه كان في 
ابتداء الأمر أضعفُ)(". وله كلام جيذ في نفس المعنى ذكرّه في كتابه "النافع 

الكبير لمن يطالع الجامع الصغير"(". 
ناء معاصري اللكنويّ على اتجَاهِهِ العِلّميٌ: 
ومنّ أجل هذا قال عَضريّه اليد عبدّالحيٌ بن فخر الدّين ال جسني في ترجمة 

السيخ عبدالحي اللكنويٌ: «وكانَ عل مذهب أي حنيفةً في الفروع والأصول› 

ر كان غيرٌ متعصّب في المذهب» يتبع الدليل ورك التقليدَ إذا وَجِدّ في 

المسألةٍ نصا صريحا غالا للمذهب»". 
وهذا الإنصاف وججانبة التعضّبء وتقديمٌ الحديثِ لا سيا إذا صحبه 

العمل» واحترامٌ اجتهاداتٍ الأئمةٍ الفقهاء جعل تحقيقاتٍ وتصنيفات العلامة 

اللكنويٌ مقبولة عند المحدّئين وكذلك الفقهاءٌ من أرباب المذاهب الأربعة. 
نعم أثبتَ بعص الحنفية اعتراضّهم عل اللكنويٌ» فقال الشَّيخْ محمّد زاهد 

.)07١ 5 /۱( "السعاية" (۲/ ١۱۷)ء "فتح القدير"‎ )١( 

(۲) مقدمة "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" (ص: ۳١١۳۲)ء‏ ونقل اللكنوي (ص: 
٩‏ کلام ولي الله الدهلويّ في كثرة العلماء والمجتهدين في المذهب الشافعي فقال: «وأما 
مذهبُ الشافعيٌ فأكثر ا مذاهب مجتهدًا مطلقًا ومجتهدًا في المذهب» وأكثر المذاهب أصوليًا 
ومتكلي)...» إلخ» وراجع "الإنصاف" لي الله الدهلوي (ص: 85). 

(۳) "الإعلام با في تاريخ المند من الأعلام" (1718/1). 
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الكوثري في تقدمة "نصب الرّاية لأحاديث الحداية": «الشَّيحُ محمّد عبدالحي 
اللكنويٌ» أعلمٌ أهل عصره بأحاديثِ الأحكام» إلا أن له يعن آراء شاد لا 
قبل في المذهب» واستسلاه لكتب التُجريح من غير أن يعرف دخاتلهاء لا 
عون ادو ا 

ولتبق كلمة الكوثريٌ وجهة نظر بعض علاءِ الحنفية المعارضينَ لإنصافٍ 
اللكنويٌ» لكنّ ما مِنْ مسألةٍ خالف فيها اللكنويٌ المذهب إلا وله موافقون 
سابقون له فإنَّ المذهب هو اجتهاداثٌ الإمام وأصحابه» وأصحاب التخريج 
علل أقوالهم» ولا يعدمٌ المخالفٌ من موافق» هب أنه خالف المذهبَ فكان 
ماذا؟ وهل نحن مُتعبّدُون بالكتاب والسّنَةِ أم بالمذهب؟ 

ومع ذلك فالمخالِفٌ للمذهب لا يعدم فقهاء من المذاهب الأخرئ بل 
ومن فقهاء الصحابة والتابعينَ يوافقوئه عن خلافه أو رأيه. 


)١(‏ تقدمة "نصب الوّاية" للشيخ عمد زاهد الكوثريٌ (ص: : 97)» وهي التي طّبعت فيه 
بعد باسم "فقه أهل العراق وحديثهم" بعناية شيخنا عبدالفتاح أي غدَّةء قصد فيها 
إعلاءَ شأن الفقه الحنفيّ لأنه عراقيٌ كوف ولر يذكرٌ شيئًا عن مذاهب الكوفة 
الأخرئ وفي مقدّمتها مذاهبٌُ آل البيت هيه ومجتهديهمء فكانَ الحصرٌ والقصرٌ 
الحنفي يحمل الإقصاءً والإبعادَ لمذاهب وفقهاء آل البيتِ كما فعله عددٌ من قضاتهم في 
الدولة العباسية مع أنَّ الكوفة كان بها جمعٌ من فقهاء آل البيتِ» وصتفَ الإمام 
الحافظ الفقية الشريفٌ أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن العلويٌّ (ت 55 4) كتابه 
"الجامع الكاني" في ستة مجلداتٍ وهو خاص بفقه العترة بالكوفة وله "المقنع في فقه 
زيدية الكوفة" و"فضل الكوفة وفضل أهلها". 

.)57-51١ /١ مقدمة "التعليق الممجد" (ص:‎ )١( 
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المطلب الرابع: نظرات 2 بعض مصنفاته الحديثيت 
١-"التعليق‏ الممجد على موطأ الإمام محمد" 

ما كان أكثرٌ أهل لهند من الحنفية كان لهم زيادةٌ اعتناء ب"موطأ الإمام 
مالك" برواية الإمام محمّد بن الحسن الشيبانيٌ؛ لأن الإمام محمّدا له زياداتث 
علل "الموطأ" توافٌ مذهب الكوفيين» كا أله ينص كثيرًا على رأي الإمام أي 
حنيفة رحمه الله تعال» ور يخالف الشَيح عبدا حي اللكنويٌ علماءً بل فتصدّئ 
للتعليقٍ علل "الموطأ برواية الإمام محمّد". وهذا التعليقٌ ليس بالشّرح الممزوج 
الذي يستوعبُ الكتاب كلّه» ولكنّهِ تعليقاتٌ حسبّ الغرض والحاجة» ولذا 
فقد أصاب اللكنوي وَوٌفْقّ في تسمية كتابه "التعليق...". 

وهذا "التعليق" ذكر صاحبّه الشَّيحُ عبدالحيٌّ اللكنوي محاسته وميزاته 
ومنهاجه في مقدّمته[". 

نماذج من "التعليق الممجد" 

هذه بعض النماذج من "التعليق الممجّد علل موطأ الإمام محمد" والتي 

يظهرٌ من خلالها أمران: 
و و 

أومُّما: اطّلاعٌ اللكنوي. 

ثانيه|: إنصافه وعدمٌ تعصبه. 

(النموذجٌ الأوّلُ): في الوضوءٌ منْ مس الذكر: 

قال اللكنويٌ: «قوله: عن أبيه» هذا الأثرٌ يكشفف أن ابنَ عمرٌ كان يرى 
الوضوة من مس الذكره نة هنا كوه مالك في "الموطأ" عن نافع» عن سار 
قال: كنتٌ مع ابن عمر في سفر فرأيثُه بعدَ آن طَلَعَتِ الشمس توضّأ ثم صلّ. 


.)57-571١/١ مقدمة "التعليق الممجد" (ص:‎ )١( 
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فقلتٌ له: إِنَّ هذه الصَّلاةَ ما كنت تصلّيهاء قال: إن بعد أن توضأتٌ لصلاة 
الصبح مسسّتٌ قَرّجِيء ثم نَسِيثُ أن أتوضّأء فتوضّات وعدت لصلاتي. وقال 
الطحاوييٌ في "شرح معاني الآثار": لر نعل أحدًا من أصحاب رسول الله ولع 
أفتى بالوضوء منه غيرٌ ابن عمرء وقد خالقّه في ذلك أكثرٌ الصحابة. انتهئ . 

أقولٌ -القائلٌ اللكنويٌ-: ليس كنل فقد علمّنا أنَّجمعَامنَ الصّحابة أفتى 
بمثله» منهم: عمرٌ بن ا لخطاب» وأبو هريرة عل اختلافٍ عنه» وزيد ابن خالدٍ 
ا جني والبَرَاءُ بم عازب» وجابرٌ بن عبدالله» وسعدٌ بن أبي وقَاصٍ في رواية أهلٍ 
المدينةعنه: كذا في "الاستذكار" وفيه أيضًا: ذهب إليه من التابعين..:76). 

ثم ذكرٌ من ذهب إلى الوضوءٍمن مَس الذَّكَرِمِن التابعينَ والأئمّة المجتهدين» 
قصدين ذلك الرَّدَّعل الطحاويٌ وهوين أئمّةٍ الحنفية» بل وعل الحنفية. 

(النموذجٌ الثاني): في الاختلاف في فعلٍ صَلاةٍ الصبح ما أفضلٌ الإسفارٌ 
في فملها أو التغليسٌ؟: ْ 

قال اللكنويٌ رحمه الله تعلك: «وفي الباب آثارٌ كثيرةٌ وقد وقح الاختلافٌ 
باختلاني الأخبار والآثارء فذحت الكرفيوق: أبو فة وأصحائه والقوري» 
والحسنٌ بن حي وأكثرٌ العراقيين إل أنَّ الإسفارٌ أفضلٌ منّ التغليس في 
الأزنة كلها رذعت مالك والليث بن سعيه والأوزاعي» والشافي: 
وأحمدُء وأبو جعفر الطبريٌ» إلى أن الكَّسَ أفضل» كذا ذكره ابن عبدالبرٌ وقد 
سات ع قرف ا ا 


.)۱۹۹-۱۹۸ /۱( "التعليق الممجد"‎ )١( 
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فظهر ما تقدّم أنَّ المذهب الحنفيّ وهو مذهبٌ اللكنويٌ هو أنَّ الإسفارٌ 
أفضلٌ وبعدَ أن أجابَ علك أدلّةِ المخالفين لذهيه الحنفيٌ» ذكر أدلّةَ مذهيه 
وأجات عنها فقال: «وين المسفرين حن قال: التغليش كان في الأيتداء ف 
تُسخ» وفيه أنه نسح اجتهاديٰ مع ثبوتٍ حديث الغاس إلى وفاته وة . ا 

ومنهم من قال: لو كان الغلسٌ مُستحبًا لما اجتممَ الصَّحابةٌ على خلافه 
وفيه أنَّ الإجماع غير ثابتٍ لكان الاختلاف فيا بيتهم. 

ومنهم من ادع انتفاءً الغلس عن النبيّ َل أخدًا من حديث ابن مسعودٍ 
وغيره. وهذا كقول بعض المغلُسين: إن الإسفارريثبتٌ عن التب له باطلء 
فن كلا منهما ثابتٌ» وإنْ كان الغلش أكثر. 

ومنهم من قال: لما اختلفتٍ الأحاديث المرفوعة تركناهاء ورجِعْنا إلى الآثارٍ 
في الإسفارء وفيه أن الآثارٌ أيضًا ختلفة ومنهم من سلك مسل المناقشة في 
طرق أحاديث الغلس» وهي مناقشةٌ أحرئ من المناقشة الأول. 

ويمكنٌ ملاحظةٌ الفوائد التالية من مناقشة اللكنويّ لأدلةِ مذهيه: 

١-النسح‏ لا اجتهاة فيه؛ لاله متعلقٌ بالتصوص. 

۲- رد دعوئ إجماع الصحابة جفغہ عل الإشفارء لوجُود المخَالفِه وهم 
کثیرون. 

- رذ دعوئ تضعيفي أحاديث التَغليس بصَلاة الصّبح. 

4 - أحاديثٌ الإسفار والتغليس ثابتةٌ وإ كانت أحاديتٌ التغليس أكثر. 

٥-إثبات‏ اختلافي الآثار بينَ الإسفارٍ والتغليس. 

5- محاولة مناقشة طرقٍ أحاديثِ الغلسٍ بتضعيفها هي مناقشة خزية 
لصاحبهاء وهكذا ينتقل اللكنوي ن حُجَةِ إلى جو ومن النظر في به إلى 

كلاه 


أخرئ مع تام الإنصاف والبعد عن التعصّبٍ حى لمذهيه فلّله درّه. 
و"التعليق ا مسجد" طبع علن الحجر أكثر من مرةٍ في انمع "موطأ الإمام 
محمّد"؛ طبع أولا في مطبعة المصطفائيٌ م سنه ۱۲۹۷ بلكنو ثم أعيد طباعته في 
نفس الطبعة سن * ٠‏ ثم طبع الكتابُ في مطبعة اليوسفي سنة ٠545‏ 
بلکنو» وبع أخيرًا سنة ١517‏ في ثلاثة ل لّداتٍ بدار القلم مشق بتحقيق 
الدكتور تق تقيٌّ الدين الندويٌ» وقدّم له الشّيحُ عبدالفتاح أنو غدَّة: 
؟-"الرفع والتكميل 4 الجرح والتعديل" 
سب تصنيفه: 
ذكر الشّيخُ عبدالحيٌ اللكنويٌّ سببّ تصنيفي "الرفع والتكميل" فقال في 
مقدّمته في الي علل بعض آهل عصره: 
«تراهُم قد ظَنُوا نفل قل الجرح والتعديلٍ منْ كتب نقاد الرّجال ك"تذيب 
الكال"» و "تقريب التهذيب"» و"المغني"» و"كامل" ابن عدي؛ و' السان 
الميزان" وغيرها من كتب أهل الشأن أمرًا يسيرًاء وما تركوا في هذا الباب 
قطميرًا ونقيرًا» مع جهلهم باصطلاحاتِ أئمّة ة التعديل والجرح» وعدم 
تفريقهم بين ا جرح المبهم وا جرح غير امبهم وبي ما هو مقبول وبينَ ما هُو 
غير مقبول عند حمَلَةٍ ألوية الشَّرِعِه وبْعَدِ مداركهم عن إدراكِ مراتب الأتمّق 


ارا ال الكنوي ته أن بين أن جرد وجو اجرح مذكورا في كنب 
الرجال لا يعني العمل بهذا الجرح» وقد دار رسالته "الرفع والتكميل 'حول 


..)50-49 "الرفع والتكميل" (ص:‎ )١( 
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هذا المعن. فا جرح قد لا يعمل به لأمور ذكرها في رسالقه» منها: 

-١‏ أن يكو اجرح غير مُقَسّرِ في مقابل التعديل. 

-١‏ أن يكوك الجارح من المعاصرينَ للمجروح» وبيته) منافسةٌ وجركا 
تا خد وزد 

۳- أنْ يكون ال جارح ِن المتشددين» فيتوقف في جرجه لنرئ هل وافقّه 
غيرُه أو انفرد هو في ال جرح أو بال فيه. 

4 - أن یکو ا جارح قد جرح أحد الرُواة ببا لا يعد جَرحًا أصلا. 

4- أن يكونّ الجارحٌ مجروحًا في نفيه» فلا يعتمدُ عليه في جرح الرُواة 
لاسي إذا كان المجروحٌ من الأئمّةٍ الثّقاتِ. ١‏ 

-٦‏ أن لا يکود ال جرح ثابتا أصلا عنٍ ا جارح. 

- أن تون عبارةٌ الجارح لا تفيدٌ جرحًاء بل لها معنئ آخرٌ كالتفرّدٍ وقلّة 
الأحاديثِ ونحو ذلك. ١‏ ش 

وهكذا كان اللكنوي ناصحًا في رسالته» يطلب الفهمَ والتروّيء ومجانبة 
السطحية والتسرّع. 

وقد ظهرت من مباحث الکتاب عناية اللكنوي بها وج من جرح للإمام 
أي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعال» وكان يستثمرٌ كثيرًا من مباحثه في "الرفع 
والتكميل" لدفع آي جرح قيل في أبي حنيفة وأصحابه(. 


»٠۲١( وهذا یمک أنْ يراجم له في "الرفع والتكميل" و"حاشيته" الصفحات‎ )١( 
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هل كتابٌ "الرّفع والتكميل" هو أولٌ كتاب لف في موضُوعِه؟ 

قال الأستاذً السَّيخّ عبدٌالفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالك: «هو أول كتاب 
أف في موضوعه. وار بسب إليه» على تمادي العُصُورٍ ووَفْرةِ الحمّاظٍ النقاد 
المؤلّفين في علوم الحديث» 7 لذلكَ عندما طبع الكتابُ في بلاد اند ثم في 
البلا العربية تسابقٌ المتخصّصُونَ من أهل العلم عليه. 

ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ هذه الأولية فيها نظرٌ؛ للآتي: 

-١‏ أنَّ عددامنَ الأئمّةٍ قد تكلّمُوا عن مباحثِ الجرح والتعديل متهم الإمام 
مسلم بن الحجّاج في مقدّمة "صحيحه". وني كتابه "التمييز"؛ والترمذيٌّ في 
كتابيه "العلل" ٠‏ و"العلل الكبير"؛ وان آبي حاتم الرازيّ في مصئِّ خخاصٌ هو 
"تقدمة الجرح والتعديل" واس عدى بق مقدمة "الكامل"» وابن حبّان في 
متيمة "الملجروححين" وغيلهم» وهذه كتبُ الحفّاظٍ الِعْمَدٌ الذينَ يُرّجِعٌ إل 
أضفٌ إلى ما تقدّم أن مباحت اجرح والتعديل بُسِطتّ في كتب 0 
وتُعَنْوَنُ ب١صفة‏ من تقبل روايثه ف ترد والمطوّلات ك"فتح المغيث" أكثر 
ماما في "الدّفع والتكميل". 

؟- أن كتابَ "الرفع والتكميل" إريستوعبٌ مباحث "الجرح والتعديل" 
وأول دليل علل ذلك "لتاقي" الموسّعة عليه للشيخ عبدالفتاح أبي غدّة وقد 
استكمل واسكئراك بعص المباحثِ عل اللكنويٌ بالإضافة إلى الميل المذهبي 
للكتاب(". 


(1) مقدمةٌ اليح عبدالفتاح لتحقيق كتاب اللكنويٌ» "سباحة الفكر في الجهر بالذّكر" (ص: ). 
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۳- "الأجويت الفاضليّ عن الأستلت العشرة الكاملت" 

وهو عبارةٌ عن أجوبة علل عشرة أسئلة وجّهها للشيخ اللكنويّ الشَّيحُ الفاضل 
أبو سعيد محمّد حسين بن رحيم الهندي (0. 

أهميةٌ هذه الأسئلة والإجابة عليها: 

لا يخفئ أن التعامك مع الأخبار المرفوعة والموقوفة يحناجُ لتضافر ا جه من 
المحدَّثْء ومن الفقيه» ومن الفقيه المحدّثِ» ونظرًالتوع المدارس العلميّة في الهندٍ 
ما بِينَ أهل الحديثِ» والحنفية كان يحصل جدلٌ ونقاشٌ في أوقاتِ 8 
ولذلك كثرالتصنيفُ عند ارين في اهن في مسا مشهورة: كاقراءة خف خلفٌ 
الإمامه ورفع اليدين في السلا ومسائل في الفاتحق والتسليمء والطماقق 
والقنوتِء والوتر» وإخراج القِيمةٍ في ركا الفطرء وغيرها من مسائل الفروع. 

وكذلك كثرٌ الاهتامٌ بمسائل في الأصول كالاجتهادٍ والتقليد» وتقديم 

خبرٍ الواحدٍ عل القواعدء وكرواية المستورء والعمل عند تعارض الأخبار». 
وه في التعادل والتراجيح. 


تعال كتاب "الرفع والتكميل" وبعدّ أنٍ انتهيتُ من القراءة طلبٌ مني اختصار 
"الرفع والتكميل" وقال لي: «فيه مواضمٌ خارجةٌ عن قواعدٍ الفنٌّ». 

(۱) ولد سنة 1707 وكان يهوديًا ثم اسل وقرأ العلوم في دهلي» ولكنوء ولازم السَيدَ نذير 
حسين المحدّث الدهلوي» وقرأ عليه الكتب السّتة و"الموطاً" و"مشكاة المصابيح"» 
وبعد أن أكمل الدراسة اشتغل بالتصنيف والتدريس وكان يردٌ علل القاديانيق وعلى 
مُقلّدي المذاهب الأربعة لا سيا الأحناف ثم ت من مصتفاته: "منج البّاري في 
ترجيح صحيح البخاري"» و"الاقتصاد في الاعتقاد"» ورسائل أخرئ؛ مات سنة 
(18). ترجمته في: "الإعلام بمن في تاريخ اهند من أعلام" (۸/ ۸١۱۳)»ء‏ مقدّمة 
تحقيق "الأجوية الفاضلة" (ص: 8 4). 
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وهذه الأسئلةٌ الموجّهةٌ للعلامة اللكنويٌ تدورٌ حول بعض المسائل 
الأصولية في شروطٍ قَبول الأخبار. والتي كانت حبر وممل نقاش بي آهل 
العم في ذاكَ الوقتِ. ١‏ 

من أجوبة العلّامة اللكنويّ الم رجُحة للعمّلٍ بالحديث: 

الأسئلة العشرة تنقسمٌ إلى قسمين: 

القسمُ الأول: في إثباتِ الحديثء ومراتب كتب الحديثء وهذا القسم 
يدخل تحته الأسئلة الأرْبَعةٌ الأول. 

القسمٌ الثاني: في حكم العمل با حديثِ عند وجود تعارض بين الحديثِ 
والرأي» وهذا القسمٌ يشمل الأسئلة السّةَ التّالية. 

مي ا كوا 

في الجواب على السؤال الخامس ذكر أن مذهبّ الحنفية مر تقديم 
ش در رد : الك فيه خدشةً من حيتٌ إن إخراج 
نص شرع عن العمل به مع إمكانٍ العمل به غيرُ لائت تتق فالأوك أن يطلب 
الجمع بن المتعارضّين»('). 

وهكذا يقفُ اللكنوي مح السب المشرّفة» ورجح مذهب الشَّافعيّ 
والمحدّئِينَ علل مذهبه الحنفيّ. 

۲- والسؤال السادش بمعنى السّؤال الخامس فأجاب عنه اللكنوي 
بقوله: «لكل وجهةٌ هو مُولّيهاء وكل مسّلكِ مُبِرمَنٍ بالبراهينٍ المذكورة في 
موضعهاء والذي يَظْهرٌ اختيارة هو تقديم ا لجع على التَرّجِبح؛ لأنَّ في تقديم 
الترجيح يلرم ترك العمل بأحدٍ الدَّلِيلينَ من غير ضرورة داعية إليه» وفي تقديم 


.)۱۸۳ "الأجوبة الفاضلة" (ص:‎ )١( 
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الجمع يمك العمل بكل منهما علل ما هو علب فإِنَ عدر صِرَ إلى اجيج 
والتّمخ» وعند تعذّرهما يلزم م الفسَخ»(". 

۳- وذكر في الإجابةٍ على السؤال السّابع أن تخريجَ الحديثٍ في الصَّحِيحيّنٍ 
من احووجوو الترجيح فقال: 1 

«أمّا تخريج 3 الشيشين؛ فلا صرّحوا به أن أعل أقسام الصَّحبح : ما افق عليه 
الشّيخانء ثم ما انفرَدَ به البخاريٌ» ثمَّ ما انفرة به مسل »ثم ما هو صحيحٌ علل 
شرطهم ولر رجه واحدٌّ منهاء ثم ما هو على شرّطٍ البخاريٌ وحدّه ثم ما هو 
صحيحٌ عل شرّط مسلم» ثمّ ما هو صحيحٌ عند غيرهماء وهذا الترتيبُ قد 
القت O‏ '). وما ذهب إليه اللكنويٌ مخالفٌ لما عليه كثب* 
من المتأخْحرين الحنفيينَ كالكمال ابن امام وابن ن أمير الحا وغيرهما(". 

؛ - وأجاب عن السؤال الاسم لضم ترك الصّحابالراوي للحديثٍ 
للعمل بظاهر الحديث» أجاب عنه بقوله: 

«أكثرٌ الحنفية والحنابلة يحملوئه عن ما حمل عليه الصَّحابنُ من خلال 
الطاخر ري كرة العمل بلاطو عل 2-01 اضر يا وجو عر و 
ركه الل 2 جح ما ليس بظاهر» كذا في شروح "التحرير" وشروح 
"اسم" وغترها. 

لقاع بهذا القام: هو عدم ترك ظاهر النص با حمَلهُ الصحاي من 
خلافي الظاهر؛ لأنَّ قول الرسول 89 لا بطل بقول غیره» فا أفادَ بظاهره لا 


.)١95 المصدر السّابق (ص:‎ )١( 

(۲) "الأجوبة الفاضلة" (ص: .)٠٠۲‏ 

(۳) "حاشية الأجوبة الفاضلة" (ص: .)7١7‏ 
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يطل الاحتجاح به بتركِ غيره» غايةٌ الأمر أنَّ الصحاي ظهرتٌ له قرائنُ 
رَجَحتٌ حملَّهُ عل ما حملهُ عليه ول تظهرٌ تلك القرائنٌ لغيره» فلا يرج الظاهر 
عن حير الاحتجاج في حم" . 

فرجّح اللكنويٌ جنب العمل با حديث الشّريفي» عالقا بذلك علاء مذهيه. 

- وفي معارضةٍ قول الصَّحابن أو فعله للحديث الشَّريفِ ذكر اللكنوي 
أنَّ للحنفية تفصيلا بين ما إذا كان الصّحاي راويًا للحديثء وبين ما إذا كان 
غير راو له» وبِينَ ما هو جرح وخلافٌ بيقينِء وبين ما ليس كذلك. 

ثم ذكر اختیارّه فقال: «وا حن في هذا امقام أن قول الي لكل وفعلّه احق 

بالاتباع» وقول غيره أو فعله لا يُساويه في الاتباع» فإذا وجد من الصّحاييٌما 
يخالفٌ الحديتٌ النبويّ يؤخدٌ بخبر الرسول ا ويجمعٌ بينه وبينَ أثر الصّحايّ 
لخر من حير ا خلافي إلى التوافق والقبول» وذلك لسن اظن »ا . 

والحاصلٌ من أجوبة اللكنويٌ على الأسئلة: أله يقدّمَ العمل بالستة 
المرفوعة المشّفةٍ أمامَ أيّ رأي» ويخالفٌ مذهبّه الحنفيّ في الأصول . 

وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنا يدل علل استنارة وفقاهة اللكنويٌ» وعدم 
جموده عل المذهب» وأنَّه من أهل الاختيارٍ والإنْصافٍ مع الأب ا 
والعبارة التي يصعبٌ خدشها. 

ولتكنٌ هذه الأجوبةٌ علامةً عل منهجية الشيخ اللكنويّ في التصرٍّفٍ في 
أحاديثٍ الأحكام عند المعارضّةٍ. 


.)۲۲۳ "الأجوية الفاضلة" (ص:‎ )١( 
(؟) "الأجوبة الفاضلة" (ص: 5؟5).‎ 
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£ "الآثار المرفوعن 2 الأخبار الموضو: عي" 


هذه الرّسالةٌ خاصّةٌ بالصلواتِ التي جاءتٌ فيها أحاديثٌ (مرفوعةٌ) 
موضوعة أو اختلف العلماءٌ في الحكم عليها بالوضع. ' 

رتب الشَّبِحْ اللكنويٌ رسالته عل اة و كر افا الوضّاعين وأسباب 
الوضع» ثم في تحريم رواية الموضوع وذكره ونقله» ل التساهل فيه» وأنَّ 
الكذبّ على رسول الله يلل من أكبر الكبائرء وبال بعش القّافعة فكقَرّه ثم 
ذكرٌ حديتٌ: «منْ كدب عَل...». ويأتي بعد ذلك المرصدٌ الأساميٌ الذي فيه 
الصَّلواتٌ الموضوعة؛ والمختلفٌ في وضعهاء ثم اة ثم تذنيبٌ في ذكر الثابتٍ 
الشبيه بالموضوع مع أنه ليس بموضوع 7" وكا خاتمةٌ رسالته في ذكرٍ "صلاة 
التسبيح" وانتصر للقول بثبوتها(". ) 

منهج اللكنوي في الكلام على الأحاديث صِحَدٌ وضَعْمًا في كتابه "الآثار 

كنا نودٌ أن نرئ اللكنويّ واقفًا بين المحدثين يعدلٌ وخجرّح ويصحح 
ويضعّفٌ» ويتكلّمُ على العللء ونرئ استقلاليته ولكنّه لر يفعل وكان ناقا 
فاکتفی بتقليدٍ غيره. 

فيعتمدٌ اللكنوي في الكلام عبن الأحاديثِ في كتأبه "الآثار المرفوعة" إثبانًا 
ونفيًا عل من تقدّمه ِى لحّاظٍِ بل وعلل بعض من لريرتقُوا هذه المرتبة العليّة 
ويكادٌ أن يكونّ كتابه "الآثار المرفوعة" مُتترّعَا من "اللآلى المصنوعة" للحافظ 


.)٠١ "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص:‎ )١ 
.)1١77 المصدر السّابق (ص:‎ )0( 
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السيوطيٌ على عادةٍ جمهرة العلماء الذين تكلّموا في الأحاديثٍ الموضوعة بعدَ 
الحافظ السّيوطيٌ رحمه الله تعالل» فام عالةٌ عليه ومنّ موائده يعوا 
فمواردٌ اللكنويٌ في الآثار المرفوعة هي: الحافظٌ السّيوطيٌ كما تقدّه(), 
كذلك الخاوي "ثم القسطلا ر والزرقانيء ثي علي القاري!')» وابنُ 
حجر ميتم" وعلل ما ينقل الأولان عن الْمّاظِِ فهو ينقل آراءَ السّابقين 
وعباراتهم ولا يعتمدٌُ عل النظر بنفسه» وقد أبعدَ باعتماده على من ليس من 
المحدّثين كاهيتميٌ والقاري. 
نقل اللكنويٌ عند الكلام عن حديث التوسعة عل العيال يوم عاشوراء 
كلام التّوكاقٌ إذ حكمَ عل الحديث بالبطلان اعتيادًا على ابن الجوزيّ وابن 
تيميةه فصرّح اللكنويٌ ببطلان كلام الشّوكاي!". 


)١(‏ الحافظٌ السيوطيٌ هو أول من صف كتًا مستقلةٌ عن كتاب "الموضوعات" لابن 
الجوزيٌء فكتب "اللآلئ المصنوعة" و"التعقبات علل الموضوعات"» و"ذيل 
اللآلئى"» وکل من شاد بعك الوط وكتب كتابًا مستقلًا في الأحاديث الموضوعة 
فهو مُتشبعٌ من هذه الكتب الثلاثة. 

(۲) "الآثار المرفوعة" (ص: .)۱١۹ ۰۱۲۲۰۱۳۱۰٤۰٥‏ 

(۳) المصدر السّابقَ (ص: 56). 

(5) المصدر السّابق (ص: 5 5). 

(6) المصدر السّابق (ص: .)٤٤‏ 

(1) المصدر السَّابق (ص: 56). 

(۷) المصدر السّابق (ص: .)١۳۷‏ 

(۸) المصدر السّابقَ (ص: .)٠١١‏ 
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فإن قیل: فلماذا حكمَ على كلام السو کان بالبطلان؟ 

فالجواب: قوله: «وجة البطلان أنه كيف يكون ما قال ابن الجوزيٌ وابن 
تيميةً حا مع كونهما من المتشدّدين المتعتين؟»('. 

ّم قال اللكنويٌ: «وقد تعقّبهه) جم من العلاء المحمّقينَ وأثبتوا كونَ 
الحديث حسئاء إِمّا لذاته ببعض أسانيده وإمّالغيره بجمع أسانيده»("). 

فظهر أن اللكنويّ عارص ابن الجوزيّ وابنَ تيمية بأمرين: 

أوهما: أئَّهها من المتشددين المتعئتين. 

ثانيهيا: أنه قد تعقّبهه| جمعٌ من العلماء. 

فعارض اللكنوي كلام بعض العلماءِ بكلام البعض الآخر وانتقل من قول 
إل قول آخرٌ ومن تقليدٍ إى تقلييء فلم ينظر اليح اللكنويٌ في الأسانيد 
بنفيه» أو تكلّم علل الرجال جرحًا وتعديلاء ونظرٌ في الشواهدٍ والمتابعاتِ 
استقلالاء ولكنه اعتمد علل غيره» وهذه طريقة اختارها لنفسه. 

اطَرادُ اللكنويّ على هذه الطريقة: 

وقد مشئ اللكنويُ علل طريقة الاكتفاء بتقليدٍ أقوال السَابِقِينَ في الحكم 
علل الأحاديثِ ولو كانوا من الفقهاء المتأحَرِينَء وهذا غريبٌ منه» فإذا جارٌ 


.)٠١١١٠١١۱:ص( المصدر السَّابق‎ )١( 
.)٠١۲ المصدر السّأبق (ص:‎ )( 
وللحافظ اليد أحمد بن الصَّدّيق الغَاريٌ جزءٌ مطبوعٌ في تصحيح حديث التو سعة‎ 
في عاشوراء» اسمه: "هدية الصغراء بتصحيح حديثٍ التوسعة على العيال في‎ 
عاشوراء" أشبعَ الكلام فيه عن طريقة يقة الحَقَاظ الثّقّادِ واللكنويٌّ (ريرتق إلى هذا‎ 
النوع من التصنيفي.‎ 
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تقليدُ الأئمةٍ الحفَّاظٍ الكبار فيا لا مفرّ نه وهو الُكُمْ علك الرُواة» فون 
العَجَبِ أن يعتمد دَ اللكنويٌ أقوال ابن حجر اليتمي؛ وعلحّ القاري» ويترك 

الأئئةٌ الحدّاظَ المتقدّمين» ومن شواهدٍ طريقة اللكُنويٌ: 

"5 NEE 

؟- في كتاب "تحفة الأخيار باخباء س مید الأبران" للكنوى» دک 
اللكنوي حديث: «أصحَاں ي كالتُجوم بأ هم اقتديثُم اهتديثم وقال: «وقد طال 
كلاُهم عل هذا الحديث تضعيمًا وجرحًاء حت ظنَّ بعضُهم أنه موضوعٌ 
وليس كذلك». هذا كلامٌ اللكنويٌ في تحفة الأبرار. 

. وقد علق اللكنويٌ على كلايه في "تحفة الأبرار" فقال: «هذا من حيتٌ 

ادن وأمّا عند آهل الكشفي فليس كذلك كما قال عبدالوهاب 
اران في "الميران": كز الريك وإِنَّ كانَ فيه مقال عند المحدّثِينَ فهو 
صحيحٌ عند أهل الكشفى». 

ثم اشتغل اللكُنويٌ بنقل الأقوال في "تحفة الأبرار" وحم كلاه بأن قال: 
وني "الصّواعق": روئ البغويٌ ورَزِينٌ بن مُعاوية عن عمرّ قال: قال 
رسول الله يليه : «أضحاي كالنُجُوم» بام اقتديثم اهتديثم» رواه ابن عدي 
في "الكامل" بلفظ «بأيهم أخذتّم»» وقد رواه البيهقيٌّ بأسانيدٌ متنوعة يرتقي بها 
إى درجة ا سء فالحديثٌ س 


.)٥١ "تحفة الأبرار" (ص:‎ )١( 

(؟) "نخبة الأنظار عل تحفة الأخيار" (ص: "57): وكلام الشعراني في "الميزان" .)۲۸/١(‏ 

(۳) "الصواعق المزّلة علل أهل البدع والزندقة" لابن حجر افيتميٌ؛ وهو في "تحفة 
الأبرار" (ص: ”57). 
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هكذا انتهئ نظرٌ اللكنويٌ إلى أنه ثبت بطريقٍ الكشفيء وأمّا على طريقة 
المحدّثين فقد انتهئ إل قول الفقيه ابن حجر الهيتميّ في "الصّواعت": «إك أنَّ 
له طق ير: تقي بها إل درجة ة الحسن». 

لذي حَگم عليه بسن هو الي لفقي ب ب أن لد ااه معي 
فأينَ هذه الأسانيدٌ؟ ولاذا لر يتكلم عليها الميتميٌ ؟ والهيتميٌ نفسّه ليس من 
المحدّئين» وكان الصوابٌُ من اللكنويّ هو الكلامٌ على الحديث بذكر كل طريق 
والنظرٌ فيه من حيتٌ اتصال السندء وحال الرُواقِ ثمّ جمعٌ الطرق» وإبداءٌ 
الحكم الكلٌ» مع الاسترشادٍ بأقوال الأئمّة الحمَاظ ولكنّ أبعدَ اللكُنويٌ» 
ل لس ضر علماء الاصطلاحء أمّا تطبيقٌ القواعد 
فليس هذا بابه» وشأتّه شان المتأحرين في نقل العباراتٍ والاعتماد عليها. 

تلخيصٌ اللكنويّ كلام الحقّاظ: 

واللكنويٌ وإن كان يعتمدٌ على غيره فهو بحسن الاختصارٌ والعرص» ومن 
ذلك: 

- تلخيصٌ كلام الحافظٍ ابن حجر المتعلّقٍ بحديث: «منْ كذبَ عل 

متعمّدًا...» الحديث» 50 فيه إل بكلام ابن حجر من "فتح الباري". 

؟- تابع اللككنويٌ الحافظ ابنَ حجر في إثباتٍ قصة الغرانيق الباطلة من 
حيتٌ الإسناد د مُعتهدًا على بحثِ الحافظ ابن حجر في "الفتح"» وعلل ما في 
"الدرالمنثور" للحافظ السيوط(. 


.)٥ ٤-٥۳ "ظفر الأماني وحاشيته" (ص:‎ )١( 
.)551١- 86٠ المصدر السَّابقَ (ص:‎ )۲( 
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۳- ونقل بحت السّيوطيٌ حول حديثٍ عرض الحديث عل القرآنٍ كاملا 
بن "الاكلي"(0. 

- نقل كلام السّيوطيٌ كاملا من "التدريب" حول كتاب ابنٍ الجوزي» 
ورأي السيوطيّ فیه» وأعماله عليه" . 

-٥‏ أثبتَ -في نظره- اضطراب حديث أنس ننف في الجهر بالبسملة 
معتمدًا علن ماني "نصب الراية" فقط(). ۰ 

-١‏ في رسالة اللكنويٌ "سباحة الفكر في الجهر بالذكر" كان عمدة 
اللكنويٌ في ذكر أدلَّةِ الجهر بالذّكر رسالة الحافظٍ السّيوطيٌ "نتيجة الفكر في 
الجهر بالذكر" فأحسنّ اللكنويٌ عرضّها وتلخيصّهاك). ش 

۷-للعلامة اللكنويٌ كتابٌ "السعاية شرح الوقاية" في الفقهِ الحنفي» وقد 
وجدتّه بسط الكلامَ في أحاديثِ الأحكام معتمدًا علل نقل أو تلخيص ما 
يذكرٌه الزّيلعيٌ في "نصب الراية"» أو المنذري في "الترغيب ر 

فظهر مما تقدّم أنَّ اللكنويّ من علاء الحديثِ وليس بمحدّثِ وهو في 
ناحية الحكم عل الأحاديث وما يتعقُ من البحث في الأسانيدء والنظر في حال 
الرواة لا يعتمدٌ علل نفسه ويستقل بالنظر, ولكنّه يعتمدٌ على غيره كما تقدّم. 

ورسالة "الآثارٍ المرفوعة" طبعتٌ في حياة الشّيخ عبدالحيٌ اللكنويٌ 


.)555-555( المصدر الشّابق‎ )١( 

.)٤۷۸- ٤۷١ ()المصدر السَّابق (ص:‎ ٠ 

(۳) المصدر الشّابقَ (ص: 0759-154). 

(5) "سباحة الفكر في الجهر بالذكر" (ص: ٤٤‏ -575). 
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سنة 105 في مطبعة العلويّ بلكنو مع رسالة اللكنويٌ "إمام الكلام فيا 
يتعلّق بالقراءة خلفَ الإمام" ثمّ طبعتٌ بتحقيقٍ محمد السّعيد بسيوني زغلول 
بدار الكتب العلميّة ببيروت سنة ٤١٤٠ء‏ وهي طبعةٌ سيه وسقيمةٌ لا تخلو 
صفحةٌ منها من التحريفي والأخطاءٍ المطبعية» وليس للمحمّقٍ تعليقٌ علميّ 
واحد مفيد. 

والحاصلٌ مما تقدّم: 

ات أن الشَّيحَ عبدا لحي اللكنويّ ولد وعاش في بيو علميّة» وتدرّج في 
الطلب وهو صغينٌ وأدرك المعرفة العلميّةَه وشرع في التصنيف وهو دون 
العشريق: 

؟- كانت للشيخ مُصتّفاتٌ حديثية من أشهرها: "التعليقٌ الممجد". 
و"الرفع والتكميل"» و"ظفر الأماني' و"الآثار المرفوعة". والشَّيحُ وإن كان 
حنفيّ المذهب إلا للت عليه الأنضاف) ويرك التعصّبء وتقديمٌُ الحديثٍ 
الشريفي على قواعدٍ الفقهاءء ولو كانوامن فقهاء مذهيه. 

؟- كان الشَّيخُ اللكنويٌ رحمه الله تعالى في مصنفاته الحديئيّة يعتمد على 
غيره في العزو والتخريج وكلٌ ما يتعلنٌ بالصناعة الحديئيّة» بل كان يعتمدٌ على 
بعض المتأترين من غير الحقَاظ والمحدّثين. 

٤‏ - ازدادت معرفةٌ أهل العلم -لاسيا في البلاد العربية - بالشّيخ اللكنوي 
وبكتبه بعد عناية الأستاذ ذ الشّيخ عبدالفتاح أي غدّة بها تحقيقًا وتعليمًا مع 
حسن الإخراج والطباعة» ونسجتٌ حوله هالةٌ من المدح وتأثر بها كثيرون» 
ولك ت الإنمات: قاری من علا اديت ليس من الحا خا 
والله أعلمٌ بالصواب. 
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المبحث الثاني: السّيد محمد بن جعفر الكتّاني 

المطلب الأول: التعريف بالسيد محمد بن جعضر الكثاني(' 

العلامةٌ التفّاعةٌ العارف المتفئّنُ الشريفٌ سيدي أبو عبدالله عمد بن جعفر بن 
إدريس بن محمّد الزمزميٌ بن محمّد الفضيل الكتان الحسني. 

ولادنّه وتدرّجّه في الطلب» وتدريسّه: 

ولد بفاس سنة ٤1۲۷ء‏ وطلب العلمَ بالقرويين» وتدرّجٌ في الطلب حتئ 
أتقنَ العربية والفقة المالكيّ» وشارك في العلوم المتداولة» واشتغل بالتدريس في 
فاس فدرّس "صحيح البخاريٌ"» و"الشفا" للقاضي عياض» وختم "المختصر 
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)١(‏ مصادر ترجمته: ترجم لنفسه في "النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال 
الشعبة الكتانية رافعة" (ص: .)٤4۸-۳۲۸‏ وانظر:"البحر العميق في مرويات ابن 
الصَّدّيقَ" /١(‏ ل87-١230»‏ و"المعجم الوجير"» و"المشيخة الصغرئ" و"سبحة 
العقيق"» و"التصوٌّر والتصديق" للسيد أحمد بن الصدّيق» و"مقدمة الرسالة المستطرفة" 
للسيد محمد المتتصر الكتانٌ (ص: »)٤١-۲۹‏ و"'سل النُصال" لابن سودة (ص: ٤۳‏ - 
5 و"الفكر السامي للحجوي" »)٠١١ /٤(‏ "ثبت الحجوي" (ص: 5 »)١‏ و"الأعلام 
الشرقية" لزكي مجاهد (۲/ 167 و"إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر 
والرابع" لابن سودة (ص: 4 54): و"فهرس الفهارس" للكَتّاني /١(‏ 015)» و"التحرير 
الوجيز" للكوثريّ (ص: ۷۸)ء و"شجرة النور الزكية في تراجم المالكية" (ص: ١١٤)ء‏ 
و"رياض الجنة" لعبدالحفيظ الفاسيّ (۱/ ۷۷ء ۲/ 01177 و"دليل مؤرخ المغرب" (رقم 
5» و"الأعلام" للزركقّ (5/ ۷۲)» و"معجم المؤلفين" لكحالة (9/ »)٠١١‏ "عمدة 
الراوين في تاريخ تطاوين" لأحمد بن محمّد الرهوني (۹/۲ ل۸۳-۳) وني هذه الترجمة 
اختصارٌ الرهونٌ لبعض مضنفات شيخه صاحب الترجمة » وني مقلمة تحقيق "الرسالة . 
المستطرفة" (ص: 7-18 4) قائمةٌ مطولة بمواضع ترجمتة. 
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بشرح الخرشييٌ" و"شرح ألفية ابن مالك" للمكوديٌ» و"سلم الأخضريٌ" 
2 البناني» و"المحلي علل جمع الجوامع"» و"الرسالة"» و"المرشد 8 
و"الهمزية" للإمام البوصيري وغيرَ ذلك. 

شبوځه ورحلاه: 

له شيوحٌ كثيرون منهم: والدّه جعفرٌ بن إدريسٌ الكتانٌ وحمّدُ بن 
عبدالواحد الكتانٌ ومحمّد بن المدني بن عل بن جلونء وأحمد بن الطالب بن 
سودة» والطيبٌ بن أبي بكر بن الطيب بن كيران» وغيرُهم من المغرب» وله 
شيوخ كثيرون من الحرمينٍ الشريفينِ ومصرّ والشَّام في الإجازة. 

رحلاته للحجاز: ْ 

رحل إلى الحجاز مرتينٍ الأول سنة ١۲١٠ء‏ والثانية سنة ۱۳۲۸ ثم انتقل 
إل السام سنة ”170 فبقيّ به إلى أن عاد إلى فاس أوائل سنة ١٤١٠ء‏ وكان قد 
اشتغل بالتدريس والإفادة في المدينة المنورة ثمَّ بالشّام» وأخدّ عنه الأكابرٌ 
وتشرّفوا بملاقأته وحضور دروسه. ١‏ 

رجوعه لفاس ووفاثه: 

قال تلميده السّيدُ أمدٌ بنُ الصّدّيق في "البحر العميق": «وفي ربيع الثاني 
من سنة خمس وأربعين رجح إلى المغرب» وبمجرّدٍ قدومه افتتح يقرأ بجامع 
القرويين من فاس "مسند أحمد" بمكانٍ يحضره من الخلقٍ ما لر يْرَ مله 
با لمغرب» ولا سمح به» ثم في السادس عشرَ من رمضان من السّنة المذكورة 
انتقل إل رحمة الله ودّفنَ بالقباب من فاسء ثم بعد دفنه بعشرينَ شهرًا نقل 
إل زاوية بتبت خاضة من أجله بداخمل فاس»:وذلك في فاح ادى الأول سنة 
سبع وأربعينَ» وکال انتقاله في محفلل عظیم» وجعلتٌ له جنازةٌ ثاني ونا فح 
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عليه وجد جسمُّه کا هو إريتغيرٌ منه شي وفاحتٌ منه رائحةٌ الس 

كان صاحبٌ الترجمة جوف في عصره من أكابر الأعيانٍ قال الفقية الرهونٌ 
في "عمدة الراوين في تاريخ تطاوين": «هذا السَّيدُ من الرّجال العظام... لما 
اجتمعَ فيه من شرف النَّسِبٍء وکرم الحسب» والعلم والأدب» 501 
والورع» والمشاركة في جميع العلوم» وتحرير المنطوق منها والمفهوم» خصوصًا 
ال ا و جه اكوك ف ر 

(تنبيه): قرأتُ أخيرًا كتابًا في ترجمة السّيد محمّد بن جعفر الكَتّانٌ بقلم 
الدكتور محمد بن عزوز في مجلّدِين طبع بدارٍ ابن حزم ببيروت.سنة ٠٤١١‏ 
الات عاو اكات ّ 

-١‏ اشتمل الكتاب علل رسائل مدح ونصوص إجازاتٍ مطولة استغرقت 
عشراتٍ الصفحاتٍ »وهذا النوعٌ نظرًا لطولة كان الأوك أن يفرد. كالإجازة 
للشيخ محمّد حبيب الله الشّنقيطيٌّ (۲/ 2080-577) والإجازة للشيخ توفيق 
الأيويٌ (؟/ ۷۸۸-۱) وتراجم بعض من أخذوا عنه كترجمة لشّيخ بدر الدين 
بيبا (۲/ 141-70) وهي بقلم اللخ حمود اراي وق 
كتاب في ترجمة الشَّيخْ او لمن د الل ص٤۳)‏ نصا فا الفائدة من نقل 
نص في أكثر من عشرين صفحةمن تاب مطبوع ومتداول ؟! 

؟- وذكر الأستاذ محمّد عزوز علاقةً السيد محمّد ر بن جعفر بالسَّيدِ 
عبدا لحي الكَتّانٌ واقتصرٌ عن رسالةٍ في الإجازاتٍ الاك المتأخرة مع مَ أن 
اليد عبدالحيّ له تعقيبٌ كبيرٌ عن "سلوة الأنفاس" للسّيد محمّد بن جعفر في 
مجلّدِين اسمّه "إعلامٌ الحاضر والآتٍ با في السّلوة منَ الهنات"» وذيل عليها 
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وفيهما كلام طول الذيل جدّاء بل في "فهرس الفهارس" بعص من هذا فانظر: 
AY 1١‏ لاس «CEY‏ 

- وني نفس المعنئ فإ الدكتور محمّد بن عزوز ذكر بعضًا من ترجمة السَّيدِ 
حمّدِ العري العزُوزيٌ لنفسه (۲/ )40١ -44٠‏ ولر يذكرٌ شيئًا عن اختصار 
العزُوزيٌ ل "سلوة الأنفاس" وسببٌ اختصاره ها وقد قال اليد العزوزيٌ في 
مقدمة "الأنفاس" (ص: 17): «وحيثٌ أنَّ هذا المجموعٌ العظيمَ قد اشتمل على 

3 2 7 5 ع ۶ 

تراجم رجال كتا نعذهم فيا غبرَ من الأخيار وقت ما كان الاعتقادُ في الأمّةِ سائدًاء 
وأا وقد قل الاعتقادٌ وسا الانتقادُ حتى صار ذلك يعد عندهم من الخرافاتٍ أو 
الهذيانٍ ولقد أخبرثٌ شيحّنا المؤلفت: بن رأيتٌ بفاس بين يدي أحد المستشرقين 
نُسخةٌ من "السلوة" وقد علّمَ على عدّةِ مواضعٌ منها با حر الأحمر فأطلعني على ما 
عليه علّم وقال: أهذا من دين الله؟! فلما سمح مني ذاكَ قال مولتته : إنّنا ألما ذلك 
في وقتٍ كان السائدٌ فيه حسنّ الاعتقادٍ وعدم الانتقاد ولو كنت أعلمٌ أننا نصيرُ 
إل ما صِرّنا إليه ما ذكرثٌ شيئًا من ذلك فاي أؤذنك باختصارها وحذفي ما ذكرٌ 
فيها ما ظاهره خالف لمعتقد أهل هذه العصضور». 

4 - واتہم الدكتور محمد عزوز السَّيدَ حمّدَ بنَ جعفر الكّايّ (۱/ )۲٤١‏ 
أنه يتساهل في إيراد القصص والطرائف وأخبارٍ المجاذيب وأضرايهم وإيرادٍ 
بعض الاصطلاحات العامية... 

ه- ومن أغرب ما في الكتاب (۲۳۲/۱) عدمٌ استنكارٍ السَّيد الكثَاانٌ 
لإعلان المرتدٌ الجاني مصطفئ كال أتاتورك الجمهورية وإسقاط الدولة 
العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلامية. 
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اد واغر ت نه وهو اید قوله أن ما لا حصي من الشرام كانوا من 
الجواسيس وأعداءً للدولة العثانية ففي (۱/ )۲٠١‏ نقلّا عن ابنه اليد محكّد 
الزمزميٌ الكتاز ما نصّه: «والشَّوامُ يسمّون أحمد جال باشا بالسّفاح وذلك 
لكثرة ما شنق منهم وكثرة مأ قتل وسفكَ من دماء الفارّين من الزَّحفِ 
والهاربين من صفوفٍ جنود المسلمين لناحية أعدائهم الكافرين أو الذين ثبتت 
خيانتُهم للأمّة والوطن بتآمرهم ممّ دول الفِرِنّجَة ضدَّ السّلطانٍ أو بلاد 
المسلمين» ولعِنّ أردنا أن ننظرَ بعين الح والإنصافٍ نجدٌ أن ما لا يحصئ من 
الشوام وغيرهم من الشباب العريّ الذين قرؤوا بالمدارس الأجنبيّة انا 
لبان أهيها أيامَ الدولة العثانية كانوا ينقمُون عل إمام المسلمين ودولتهم 
٠‏ ويترئّصون بها الدوائرٌء ويكاتبون الأعداءَ الأجانبَ 5-7 عن احتلال 
البلاد الإسلامية ويطمعُوهم فيهاء ويخبروكهم بأسرار الدولة العثانية 
ويتجسَّسُون إليهم بباء وكانتٌ الامتيازاثٌ الأجنبيةٌ وخوف الفتنة مانعة الدولة 
أيامَ السّلم من عقوبة هؤلاءٍ والاقتصاص منهم». 
وقد ذكرتٌ في كتابي "تشنيف الأسماع" -الطبعة الثانية- في ترجمة حب 
الدّين الخطيب ما يؤيّد ذلك» وفي البحث مع التغريبيين في هذا الكتاب مايؤيّد 
ما تقدّم ذكره» وراجع كذلك ترجمة الشيخ طاهر الجزائري الآتية. 
- ولا ينقضي عبّبي من عدم ذكرو للعارف بالله القدوة سيدي محمّد بن 
الصّدّيق المّاريّ ونت في الكتاب مع قوة العلاقة والحبٌ والزيارة والأخلٍ 
والاحتفاء بين العارقيّن الجليكين الكَتّانٌ والغرّاريٌّ ثم بين الأخير وأبناء الأول ثم 
مع بعض أحفاده. وهذا تجدّه في عدو مصنّفاتٍ لريغبٌ بعضّها عن يل الدكتور 
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عزوز منها كتاب "عقد الزُمرد والزبر جد في ترجمة الابن والوالدِ والجد" لسيدي 
محمّد الزمزميٌ بن محمّد بن جعفر الكتانٌ وقد أكثر الدكتور محمد عزوز من 
النقل منه. 

والحاصلٌ ما تقدّم: أن كتابَ الدكتور محمّد بن عزوز حول العلامة السَّيدِ 
محمّد بن جعفر الكتّانٌ قم من حيث دادر وناد وه قات ديد 
لأنّ أصولًا كثيرةٌ كانت بين يديه ولك فيه إعوارًا في النقدٍ والبيانٍ والتعليق. 

ومع ذلك جزاه الله خيرًا علل عمله ونسأل الله تال له التوفيق والسداة لا 
سيا في طبعةٍ تالبة. 


مه 8 ل ج هيد 
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المطلب الثاني: مصنفاته الحديثيت 

كان السّيد محمد بن جعفر الكَتَّانُ من الأفرادٍ المعتنين بالحديثٍ في المغرب 
بحسب وقته» وهذه قائمةٌ بمصتفاته الحديثية: 

١-"الرسالة‏ المستطرفة لبيان مشهورٍ كتب السنة المشرفة". 

1- "نظمٌ المتنائر من الحديث المتواتر". 

-٠“‏ "إسعافٌ الراغب السّابق بخبرٍ ولادةٍ خير الأنبياء وسيدٍ الخلائق". 

5 - "القصدٌ والمرامُ ببيانِ ما تنفرٌ منه الملائكة الكرام". 

4- "شفاءٌ الأسقام والآلام بها يكقر ما تقدّم وما تأخر من الذنوب والآثام". 

-"الدعامةني اا شن العيامة"(00, 

ياد" الأفاويل صله لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة". 

-"أربعون حديثًا في فضائل آل البيتٍ هاا ". 

وحن لات عدي" 

وهذه المصنفاتٌ مطبوعة» وممالريطبع من مصنفاته الحديثيّة: 

a‏ البشارة للعامل بالاستخارة". 

[ ا رمال في تكله ةه تر اللعة العزية": 

-"رسالةٌ فيا لا يسع المحدّتَ جهله» وهي أصل الرّسالة المستطرفة". 

ا تخريج أبي العلاء العراقي الفاسي لتخريج أحاديثٍ الشهاب". 
)١(‏ قرأثُ في مجلة المكتبة في الجزء الرابع -صفر سنة 1787 - نقدًا لكتاب "الدعامة في 

أحكام سنة العمامة" لمدير المجلةٍ عبدالعزيز الحلبي» وفيه تشدَّدٌ. 

0۹۷ 


5 "شرح ختم موطأمالك". 
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16- شرح ختم صحيح البخاري". 

0” عي ا‎ «n ۱٦ 
"شرح ختم الشمائل النبوية".‎ -۷ 

"شرح أول ترجمةٍ من جامع الترمذي". 

8 "مسلسلاتٌ حديثية أولى". 

٠١‏ "مساسلات حديكية ان 

-١‏ "إجازة فيها أسانيدٌ الكتب السّتة وغيرها في كراستين". 
ا ديا واه برع نار 


۳- بعص إجازاتٍ مطوّلة لعددٍ من معاصريه كالشريف أحمد السنوسيّ 


والشّيخ حبيب الله الشنقيطيٌ والشَّيخْ حمّد توفيق الأيوي. 


والتسعةٌ المطبوعة قرأئهاء ثم وقفتٌ علن قطعة من "تخريج الشهاب" 
للقضاعيٌ» وطريقةٌ اليد محمّد بن جعفر فيها هو الجمعٌ والنقل والتقليدٌ وترك 


البحث في الأسانيد استقلالا. 


. "إسعاف الراغب المشتاق بخير ولادة خير الأنبياء وسيد الخلائق"‎ ٤١ 


0- "اليمن والإسعاد بولادة خير العباد". 


7- "نيل المن وغاية السول بذكر معراج النبي المختار الرسول". 

(تنبيه): وهذه الثلاثة طبعت في مجموع سنة ١١٤٠ء‏ وفيها أحاديث 
موضوعة كثيرة» وأسفت لهذا الكم الكبير من الموضوعات» والتساهل في 
إيرادها وعدم المراجعة. ۰ 
وينبغي عل أن أحذَّر من هذه الرسائل وأمثالهاء التي فشت فيها الموضوعات 


9۹۸ 


والتي لا تليق إلا بحاطب ليل» ومن مشهور أقوال المحدّئين: «إذا معت فقمّش» 
وإذا صنَّفتَ ففتّش»» وله در شيخنا العلامة المحدّث الناقد سيدي عبد الله بن 
الصَّدَّيقَ الذي حذّرين أمثال هذه الموضوعات في جزء: "إرشاد الطالب النجيب 
إلي ما في المولد النبوي من الأكاذيب" وهو مطبوع. 


مه © 4 8 قد 


41 


المطلب الثالث 
تظرات 4 بعض مصنفاته الحديثين 

هذه نظراتٌ في بعض مصتفاتِ اليد محمّد بن جعفر الحديثيّة» وسأقصرٌ 
الكلام علل: 

-١‏ "الرسالةٌ المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة". 

-١‏ "نظ المتناثر من الحديث المتواتر". 

*- ”تكميل تخريج أحاديث کتاب "الشهاب". 

أولا: "الرسالت المستطرفت" 

"الرسالة المستطرفةٌ لبيان مشهورٍ كتب السنة المشرفة" من أهمٌ الكتب 
ا لجامعة لأنواع وأسماء كتب الحديث الشريفي» وهي تذكرةٌ حافلةٌ تكادُ لا تخلو 
بها تك حا وق ا ضا رسال عن رده فال 
«والمقصودٌ في هذه "الرسالة المستطرفة” بيان المشهورء وما تشتدٌ إليه الحاجةٌ 
منهاء ليكو الطالبُ منه علل كمال البصيرة والمعرفة» وتتميم الفائدة بنسبة كلل 
كنات لولف وذكر فاق ادى وة وال "الأسالة الط ف" 
را ا ليب الحم كا جيك" اطع ا ا 
فكتبّ لصاحب الرّسالة يرجُوه الإتمامَ فكتبَ الكتانيٌ "الرّسالة المستطرفة"("). 

والكتابٌ مسردٌ بأنواع الكتب اللصتفة في الحديثِ الشريف وعلويه 
مفتتحًا بكتب اديت ال وبدأ بالصّحيح(: فكتب الأئمة أصحاب 


0) المصدر السّابق (ص: 5 -5) 
(0) المصدر السّابق (ص: 5 -5) 
0) المصدر السّابق (ص: 5 -5) 
و هع 


المذاهب الأربعة!')» فالكتب التي الترم أصحابها الصّحة فيها"ء 
فالمستخرجاتٍ("» فكتب السّنن... وهكذا ذكرٌ أنواعَ كتب الحديثه نوعًا 
بعد نوع» إلى أَنِ انتهئ بكتب المصطلح(". 

ولا يل صاحبٌ "الرسالة المستطرفة" الكلامَ علل أنواع الكتب من فوائدٌ 
ونكاتٍ بعضها قابل للنقاش» من ذلك: 

أ- أو من صف في الصحيح المجرّد. وابتداء التدوين في العلوم 
الأثرية. 

ب- اعتراضّه علل ابن الصّلاح إذ قدم كتبّ السنن على "مسند أحمد"7". 

. ج-كلامه حول تصحيح الحا ©. 
دة تصحيح الضياء المقدسه (1). 
ه- البيهقيٌ التزم أن لا يخرجُ حديئًا موضُوعًا في تصانيفه( . 


( المصدر السَّابق (ص: ٤‏ -5) 

0) المصدر السّابق (ص: ٤‏ -5) 

(5) المصدر السَّابقَ (ص: 5 -5) 

0 المصدر السّابق (ص: ٤‏ -5) 

0 المصدر السّابق (ص: ٤‏ -5) 

() المصدر السّابق (ص: ٤‏ -5) 
(۷) المصدر السّابقَ (ص: .)١8‏ 

ا (8) المصدر السَّابق (ص: .)۲۲-۲١‏ 

(9) المصدر السّابق (ص: 5 ؟). 

. 077 المصدر السّابق (ص:‎ ) ٠( 


و- العلومٌ الثلاثة: الحديثُ والفقةٌ والتصوفء قل أن تجتمح في شخص 
علن وجه الكمال» وإذا اجتمعتٌ فيه فهو فردٌ وقته» وإمامٌ عصره("). 

ز- "كنورٌ الحقائق في حديثِ خير الخلائق"... قال في الرّسالة: «وهو 
مشحونٌ بالأحاديثِ الضعيفة والموضوعة»". وغير ذلك منّ الفوائد حول 
المصنّفاتِ الحديثية. 

وختم الكتابَ بنصيحة مختصرةٍ تدورٌ حول: 

-١‏ أهميةٌ تحقيق معرفة الأحاديث النبويةء وأنَّ العلماء انّفقواعإ أنه من 
شرط المجتهيء والقاضي» والمفتتي أن يكو عانًا بالأحاديث المتعلّقة 
بالأحكاء!". 

؟- تناقصٌ العناية با لحديثِ وضعفٌ الهمم!"). 

۳- أن تحقيقٌ هذا العلم يحصل لن أعطاه كلّه واستغرقٌ فيه أوقاته ° 

أعمالٌ حول الرّسالةٍ المشتطرفةٍ ('): 


.)۲۲۲-۲۲۱ المصدر السَّابق (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق (ص: .)١185‏ 

(۳) المصدر السَّابق (ص: ۲۲۲-۲۲۱). 

.)77١ المصدر السّابق (ص:‎ )٤( 

(0) المصدر السّابقَ (ص: .)57١‏ 

(7) و"الرسالة المستطرفة" طُبعت عدة طبعاتٍء أصحُها وأشهرها التي طبعت بدار 
البشائر الاسلامية ببيروت سنة ١5٠7‏ -بواسطتي - بتقديم حفيد المصنف سيدي 
عبد تعر لكان وعمل خا فيوس اید ولف نري و مده ار ها 
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-١‏ أنَّ المقدمة جامعةٌ للمدح والثناءء ولر تتناول المقصود بالذاتِ من المقدمات» وهو 
الكلامٌ على الكتاب من حيتٌ المنهجٌ أو المصادر أو الاستدراك» والنكات » والمناقشات 
وما يمكنْ أن يسمّئ بفتح الأفق العلميّ من خلال مقدمة الكتاب . نعم في التقديم 
فصل مطولٌ (من ص ١٠ء‏ إلى ص ۲۸)ء بعنوان "الرسالة المستطرفة" قبل تأليفها 
وبعده» فيه سبب تصنيف الرسالة» والثناء عليها به| يشبه التقاريظ المعروفة» وهو بعيدٌ 
عن النقد الحديثيٌ كذلك . 
۲- أن الْقَدّم قصدّ إبهام اثنينٍ من علماءِ المغرب هما: 
أ- شيخه الذي أكثر من ملازمته والقراءة عليه في المغرب ومصرء وكم جلس بين 
يديه مستفيدًا الحافظ السَّيد أحمد بن الصّدَّيق العَْاريٌ» فقد ذكره في المقدمة (ص: 
۷ ۳۸ ۸ ۰ 47) جردا عن اسوه واسم أله ونا أبن ت 
الحافظٌ أبو العباس العُماريٌ». 
ب- مسد عصره السيد عبدالحي الكَتَّانُ فقد ذكره في المقدّمة (ص: ۳۷ 5٠‏ 41) 
ويصفه بصاحب "فهرس الفهارس"» وني (ص: )5١‏ قال: أبو عبدالأحد الكتان. 
وأدع الإجابةً هذا الإبهام لمن يعرفٌ سببه. ولا أجد سببًا لإمهام السيد أحمد بن 
اا 
“-. نقله عن صاحب "الرسالة المستطرفة" ( ص١۳)‏ أنه كان يستحسن نظام 
الجمهورية» وهذا غريبٌ جدًّا فلنظام الجمهوريٌ غير إسلاميٌ» والمسلمون لا يعرفون 
إل نظام الخلافة أو الإمامة ..!! 
٤‏ - منها قوله (ص۳۷): «وذيّل كتابه "سلوة الأنفاس في أعلام فاس" كثيرون 
منهم: صاحب "فهرس الفهارس" »في ثلاث جلدات». 
قلت: أين هؤلاء الكثيرون؟ ولاذا لر يذكرهم؟ وأعرف أن صاحب "فهرس 
الفهارس" ذيله في جزءء وهو في نباية المجلد الثاني من انتقاده ل"سلوة الأنفاس" 
واسمه " إعلام الحاضر والآت با في السلوة من الهنات" وفيه انتقادات صارخةٌ 
۳ 


هناك أعبال حول "الرسالة المستطرفة" من تلاميذٍ مصتفها اليل محمّد بن 
جعفر الكَنّانٌّ وقد وقفت على عملّين: 

أوه|: "نظمٌ الرسالة المستطرفة" للفقيه السّيد محمّد المدني بن الغازيّ الحُسيّ 
لسن ٠ء‏ سماه "الفوائد اللطيفة في ذكر كتب السنة الشريفة". وقد بلع النظمٌ 
ثلاثة آلاني بيت" وأظرٌ أنَّ الفائدة العلميّة من هذا النظم قليلةٌ أو قد تكون 


للسلوة ولصاحبها وأولاده وأحفاده» وبألفاظٍ خشنة. 
ه- وقال (ص ۳۷): «واختصر "شفاء الأسقام" شيخنا الحافظ أبو العباس الغماريٌ» 
وله عليه مستدرك». 
قلتٌ: أظنه هو "تنوير الحلبوب بتكفير ما تقدَّم وما تأخر من الذنوب" وقد ذكره 
سيدي عبد الله بن الصديق في حاشيته علل " بشارة المحبوب " للأذرعي ( ص۷) . 
ولر أره ولو مصوّراء وسيدي المنتصرالكتاني كان قريبا من شيخه الحافظ أحمد بن 
الصديق. : 
1- ومنها ( ص۷) تشدٌّده بدون مُسوّغْ شرعيٌ عن الأخ صاحب الطبعة الباكستانية 
من "الرسالة المستطرفة"» لأنه طبع الرسالة المستطرفة » وكان الأولى توجيه الشكر له 
على نشر العلم» فالعلم لا يحجر عليه بدعاوئ حقوق الطبع» هذا عن المقدّمة» أمّا 
الكتاب فتركه الشيخ المنتصر بدون أي تعليق» مع احتياجه لذلك في عِدَّة أماكن . 
ومن شيوخه سيدي محمّد بن جعفر الكتانٌ» وسيدي المهدي الوزاتٌ ألّفَ تاليف عديدةٌ 
وني سنة ۱۳۷۸ . 
ترجمته في: "سل النصال" (ص: 175)» "إتحاف المطالع" (۲/ 019)» "أعلام الفكر 
في العدوتين الرباط وسلا" (۲/ »)۲١١‏ "أعلام المغرب في القرنِ الرابع عشر" (ص: 
1°{ 
مقدمة تحقيق "الرسالة المستطرفة" (ص: ۲۸). 
0 


ُتعَدمةَ وما هي الفائدةٌ المرجوٌةٌ من تغييرٍ النثر السهل إلى نظم؟ وقد كرون 
مستغلقًا في بعضه ويحتاج إلى حل. 

ثانيهما: "الأمالي المستظرفة عل الرسالة المستطرفة" للحافظ السّيد أحمد ابن 
الصّدّيق الغّاريٌ وكان اسمه "الأبحاث المستظرفة" ثم حوّله إلى "الأمالي". 

١‏ - قال السَيدٌ أحمد في مفتتح "الأمالي المستظرفة عن الرّسالة المستطرفة": 
من أنفع ما ألفه شيحُنا الإمامٌ العامة المحدَّتٌ الصُوقيٌ أبو عبدالله محمد بن 
جعفر الکان رحمه الله تعاى ورضي عنه كتابٌ "الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السّنّة المشرّفة"» فإنه نفع به أهل السة وخدّمَةً الحديثٍ الشَّرِيفٍ 
نفعًا ينا وأرشدهم إرشادًا كافيًا فيا يجب عليهم معرفته من كتب السّنة ويقبح 
مهم جهله» جزاه الله عن ذلك وأعظع مثويته»/". 

-١‏ ثم ذكر أنه وقعت فيه بعض أوهام خفيفة» وقد قيّدها في جزءء من غير 
بعصي ولا ان ولا لكين وحن حي يدرف اا من ا به 
ونا ذلك ما علق بالبال» ولريناقشّهِ في الكتب المجرّدةِه وعلق هذا الجزء في 
مجلس واحدٍ في معتقله بمدينة آزمورٌ في شهر ربيع من سنة سبعين وثلاثائةٍ 
ر 

۳- وقد بلغت جلة تعقيباتٍ السَّيدِ أحمد بن الصَّدَّيقَ في "الأمالي 
المستظرفة" أربعةً وأربعينَ تعقيبًا في مسائل مختلفة تعلق بالكتب ومصتفيها 
وببعض مسائل في الحديثء وكانّ ابن اديت في غاية الأدب والتقدير لشيخه 


.)07 "الأمالي المستظرفة علِن الرسالة المستطرفة" (ص:‎ )١( 
.)۷٤ ء٥۳ المصدر السّابق (ص:‎ )۲( 


الكان يقظًا مُطّلِعَاه مسقلا في فكره کا هي عادثّه ره الله تعال. 

ولر يكتف السيد أحمد بالاستدراك علد "الرسالة المستطرفة" في "الأمالي 
المستظرفة" فله استدراكات عليها في "المداوي" ففي ( ۳/ 65") منه جاء 
الكلام على جزء الحافظ الثقة أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص الدوري 
البغدادي المتوقٌ بها سنة إحدى وثلاثين وثلاثائة عن سبع وتسعين سنة» فقال 
ابن الشاي ورمع ضع ابرع ل لكان ارول المعارادي 
مشهور كتب السنة المشرفة"» وقال عنه: هو جزءٌ لطيففٌ مُسْتَمَل علل نحو من 
تسعين حديثًا».اه ولیس كما قال» فن عندي ال الثاني من وهو مشتمل 
عل نحو من مائتين وخمسين حديثًا».انتهئ 

وبقي علَِ أن أقول: إِنَّ في "الرسالة المستطرفة" فوائدء وأماكن تحتاج 
لرا ا رادا ان اا 0 
تراثِ آل البيتٍ الحديئي مع تعدّده وتنوع مصادره وكثرة مُصتفيه سواء من 
أئمّة آل البيت هله ومن شيعتهم» ومن أسباب ذلك أن 0 اعتمد 
عليها الشيخ سيدي محمد بن جعفر لا تعنئ بتراث وعلوم آل البيت».. 

(فائدةٌ ): كتب حافظ العصر السيدٌُ أحمد بن الصَّدّيق الغاريّ منْ معتقله 
لشقيقه سيدي المحدَّثِ المفيدٍ عبد العزيز بن الصَّدّيق قال : «وأا "الأمالي" فإني 
كتبها علن غاية التحدّز والتحقّظِء علن مقام أستاذنا لأننا لا نريدٌ أن نخرج معه 
إك شيء يمهم منه إساءةٌ الأدب عب مقليه هذا أولًا. 

وثانيًا: إرأجعل نظري موجه إلا إلى كتب الأصول المسنّدة وأا سواها فلم 

أنظرٌ فيه .... ونا ذكرث "تخريجَ الكشافي" للحافظ و"الإلمام" لابن دقيق 
العيدِ لأهميته) فقطء وأمّا "أسنى المطالب" وا ن أن يتكلم عليه من 


٦ 


جهةء ومنّ جهةٍ أخرئ فإنه يحتاجٌ إلى تأليفي قدر "الأمالي" المذكورة أربع مراتٍ 
لأ تقض مدح شيخنا له ووصقّه المذكور يحتا إلى ذكر أدلته باستقصاء ء أوهامه 
المضحكة؛ والكتاتٌ ليس جاهرًا عندي» وقد ذكرثّه في كثير من ملفا بها لا 
مزيدٌ عليها. 

وأيضًا فإنٌّ أمليتها في مجلس واحدٍمنْ غير مراجعة مصدر ولا كتاب أصلاء 
ولو كانتٍ الكتبّ لأمكنّ مراجعةٌ الويّاتِ وغير ذلك لأنّي شككتٌ في أمورٍ 
فسكتٌ عنها حيبت لا يوجدُ معي مرجع أحمَقُها فيه فمن ذلك قوله 
(ص٠٠٠)‏ في كتب الشمائل: «ولأبي بكر المقري» فإنه وهم لأنه لأبي الحسن 
المقريٌ صاحب "المعجم" و"الأربعين"» وتلميذٍ أبي يعلل وراوية كتبه» وإذا ظهر 
لك فيها أشياءٌ فاعمل 1 "الأمالي" المذكورة ذيلا تتميًا للفائدة». انتهى كلامم 
الد امد بن الصدّيق بزيادة ما بين المعقوفتين فهو عرو مني . 


ميت 2 ¥ ¥ قد 


¥ 


ثانيًا:"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" 

تمهيد: 

عل شيخُنا العلامة المعقولجٌ المحدِّتُ الشريفٌ سيدي عبدالله بن الصديق 
الغماري الحسنيٌ رحمه الله تعلك عن أجمع كتاب في الأحاديث المتواترة فأجاب: 
«وأما هع كتاب في التراتر فلم يلف لغاية الآنَ» وقد الف الحافظ السيوطي 
عات "الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة "» وهو مخطوط لريُطبعٌ» ذكر فيه 
ما رواه من الصحابة عشرةٌ فصاعدًا لكنّه أل فيه بشرطه فذكر فيه من 
الأخبار ما إرتصل رواته إلى عشرة» كم أله فاته شيء كثيرٌ عن شرطه وجملة ما 
فيه علن ما أذكرٌ مائةٌ وعشرةٌ أحاديتٌ» تزيدٌ أو تنقصٌ شيئًا قليلاء ثم م مضه في 
كتاب آخرٌ سه "قطف الأزهار". 

وألف فيه قله يذ ال الزركشيٌ وشمس الدين محمد بن عبدالدايم 
البرماويٌ نألف بعده ابن طولون الحنفييٌ لكنه في کتابه هذا كسائر كتبه عالةٌ 
علن الحافظ السيوطيّ» وكأن الله ساط هذا الرجل علِن كتب الحافظ المذكور 
ينسخها ثم ينسبُها لنفسه من غير حشمةٍ ولا استحياء!! BA‏ 
المحرّتُ اليد مرتضى الرّبيدى كتابًا ساه "لقط اللآليء المتنائرة في الأحاديثِ 
المتواترة" نهج فيه منهج الحافظٍ السيوطيٌ في "الأزهار المتنائرة" لكنّه اقتصر فيه 
عل أحدٍ وسبعين حديثًا ختمّها بحديث من كذبّ عل متعمدًاء وقد أورده من 

: ماني 
وا 00 ' وهو مطبوعٌ 
بفاس ذكر فيه نحوّ ثلاثمائة حديثء لكنه إر يعتَنِ بتخريجها كا ينبي وأحيانًا 


TA 


م 


يكتفي بذكر من نص عل أنَّ الحديثَ متوائٌ من غير آن يذكر من روئ ذلك 
ا ديت من الصّحابة ولامن أخرججه عنهم» فكانت فائائه بسبب ذلك قلي 


وألّفَ شقيمّنا العلامةٌ المحدّث السيدٌ أحمد كتابا سماه "الإعلام با تواتر من 
حديثه ڪام" وهو كتابٌ حافلٌ إلا أنه ريتك ولو تم لكان أجمعَ كتاب في هذا 
الباب لأنه قصدّ فيه إلى استيعاب الأحاديثِ التي قيل بتواترها اا إليها ما 
وقف عليه أثناءَ مطالعته للكتب الحديثية ك"المجالسة للديتوري"» و"زهر 
الفردوس" للحافظٍ ابن حجر» و"تخريج أحاديث الكشاف" و"المهداية" 
للزيلعيّ وغيرهاء مُا ما بلع منها حدَّ التواترٍ وما ار يبلغه مع استيعاب الطرق 
والرّواياتٍ أعانه الله علل إتمايه. 

فلن كنت لابن مقتنا كتابًا فاستنسمٌ كتابَ "الأزهار المتنائرة" للحافظ 
السيوطيٌ» وإن شت شعت كنا عل ادش نسخيك التي تمتها علاماتٍ نمي 
بها الأحاديث التي لر تبلغ ول د التواتر فتكمل بذلكَ فائدة الكتاب». انتهئ 
كلام شيخنا عليه الرحمةٌ والرضوانٌ المنشورٌ في جلةٍ الإسلام بمصرّ (عدد ٠٤١‏ 
7 ذو القع دة سنة ۱۳۵۷ء ص ۰۲۷ ۲۸). 1 

والحافظٌ السيوطييٌ كان قد صف كتابًا في الأحاديث المتواترة سمه "الفوائد 
المتكائرة في الأحاديث المتواترة' ' أورد فيه ما رواهٌ عشرة من الصحابة نهم 
فصاعدًاء واستوعب فيه الطرق» ثم علق الأسانيد واقتصرٌ علل أسماء الصحابة 
الرواة والمخرجين في المصِئَِّ المختصر الذي أسماه "الأزهار المتنائرة في 
٠‏ الأحاديث التواترة"'. 


)١(‏ مقدمة "الأزهار المتناثرة" للحافظ السيوطي (ص: ۳)» وانظر مقدمة "إتحاف ذوي 
1۹ 


خطةٌ "نظم امتنائر 1 

أ- ولا تحرج : خطة ومنهجيةٌ العلامة صاحب "نظم المتنائر" عن ذكر الحديث؛ 
ف روائه من الصخابة ار غر بحيت لا لون عن غر ةويا بذكر ما عند 
السيوطٌ» ڈ ثم يذكرٌ ما يستدرك عليه إن و وجد» ويميرٌ زياداته بقوله: «قلت:...» 
وقد يذكرٌ من نص عل تواتر الحديثٍ ولا يذكرٌ من رجه غالباء فيقول: نص 
علن تواتره فلا وني كتاب فلانٍء وصرّح بتواتره في التيسيرٍ أو الزرقانٌ» ونقل 
المناويّ عن فلانٍ أنه متوارٌ وفي كثير منه ما يحتاٌ لتحقيتق وإعادة نظر». 

ب- عقد العلامة السَّيدُ محمد بن جعفر الكتازنٌ مقدّمةٌ لكتابه تناولتِ 
الحديتٌ المتواترٌ وما يتعلقٌ به من مباحتٌ حديثية وأصولية. 

ج- إذا كان الحافظ السيوطيٌ قد اعتنئ في "الفوائد المتكاثرة"» و"الأزهار 
المتناثرة" بألفاظ المتواتر فان السّيدَ الكَثّايّ زاد عليه بذكر المتواتر المعنويٌ» 
ونصٌ عل التواتر المعنويّ بنفسه أو عن غيرء". 

د- وإذا كان السيوطيٌ قد اشترط للتواتر روايةَ عشرة على الأقلٌ» ومشى 
على هذا الشرط السَّيدٌ محمد بن جعفرالكَتَّانٌ في "نظم المتناثر" إلا أنه في 
بعض الأحاديث ينص علل تواترها بدونٍ وجود العدد المشترط(). 


الفضائل المشتهرة" ( ص 055 47) للمحدّث السيد عبدالعزيز العماري. 
)١(‏ مقدمة "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" (ص: "2 . 
(۲) من المتواتر المعنويٌ المنصوص عليه في "نظم المتناثر": (ص: ۰۲۰ ۰۲۹ ٠۹۸‏ 2117 
VEANEANEIATTANTO NT NYO TINIE 0‏ 
(۳) من ذلك حديث: «الولاءٌ لمنْ أعتق»ء ذكره في النظم برواية خمسة فقط (ص: »)٠٠۸‏ 
11۰ 


ه- ورتا ذكر العلامةٌ السَّيلٌ حمّد بن جعفر الكَثَّانٌ الحديتٌ المتواتر مع 
0 ا EE‏ . 3 و ١‏ 
نص العالر عل تواتره ولا يذكرٌ طرقاء ويكتفي بالنقل الى 
و- وهو وإنَّ كانَ يسكتٌ في مواضعٌ فهر أحيانًا يناقش المخالف كا في 
حدیث ن النبة( ومناقشة ابن خلدون مناقشةً جملة في أحاديثٍ اهدي" . 

وغمومًا إن كنات "نظم المتنائر من الحديث المتواتر" كتابٌ مفيدٌ في بابب 
جد الفوائد» كث العوائد» زاد زياداتٍ على من تقنّمهه فأضحئ الكتابٌ متميرًا 
عمن كتب في التواتر من جاء بعد السيوطيٌ» ولريزة عليه شيا 


حديث: العنّ الله الواصلةً»؛ برواية سبعة (ص: 547١)؛‏ ونحوه (ص: ١٠١١١١١‏ 
ETA 49‏ 

(1) من ذلك ماني "نظم المتتائر" (ص: ۰۱۱۳۰۱۲۱۰۱۲۳۰۱۰۳ .)۹۳۰۹۸۱۰٤‏ 

(۲) "نظم المتناثر" (ص: .)۲١-۲٤‏ 

(۳) "نظم المتناثر" (ص: .)٠٤١١٠٤١‏ 

() قال شيخُنا المحرّّتُ السّيدُ عبدالعزيز العَُارِيٌ في "إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة" 
حول كتاب "لقط اللآلي المتنائرة" للسَّيدِ مرتضئ الربيدي: «وقد أخدّه من 
"الأزهار " للحافظ السيوطي يخلته من غير أن يزيد أو ينقصّء وفصاری أمره فيه 
أنه اق قتصرّ على ما ذكره السيوطيٌ ما رواه عشرةٌ ولريذكرٌ ما رواه أقل ن فل 
وجميخ ما ذكره لا يجاوز السبعينَ»؛ فمن عنده كتابُ السيوطيّ لا يحتاج إلى كتاب 
الربيدي» وجاء القِنّوجِيٌّ فسطا علل كتاب الرّبيدي وأخدٌ منه كتابًا سماه "الحرز 
المكنون من لفظ المعصوم المأمون" ذكر فيه أربعينَ حديثًا متواترة». انتهئ كلام 
شيخنا المحدّث العَُاريٌ من "إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة" (ص: 47) ومنه 
يعلمٌ فضل كتاب "نظم المتناثر". 
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أعمال حول نظم المتناثر: 

أولا: "الإلام بطرق المتواتر منْ حديئه 854": 

للسّيدِ أحمدّ بن الصّدّيق لري وقد ذكره في "المداوي" وهو تخريبٌ لكتاب 
"نظم المتناث ر" كتبه استجابة لرغبة شيخه العلام ة الشّيخَ عمر حمدان المحرميٌ 
التونسي"» وكنتٌ أظنه هو الأجزاءٌ الحديثيةٌ التي سيأتي ذكثها إن شا الله تعال 
و م ن في أنه كنات تقل ل يخمله الحافظ السيد لحد بن الصّدَيق المّاري: 

ثانيا: الأجزاء ا لحديثية للحافظٍ أحد بن الصّدّيقَ حول الحديث المتواتر(: . 

ذكر شيحنا السّيد عبدالعزيز بن الصّدّيق في "إتحاف ذوي الفضائل 
المشتهرة" أسماء أجزاءِ حديثية للسيدٍ أحمد بن الصَّدّيق في هذا الباب» 
وسأذكرها هنا مع التصريح برقم الصفحة من "إتحاف ذوي الفضائل". 
والجزءٌ المطبوعٌ سأضع أمامّه حرف "ط" وهي: 

.)44 "رفص الل بتواتر حديث: من كذبٌ علِىّ.." (ص‎ - ١ 

۲-"المسك التبتي بتواتر حديث: نضّر الله امرأسمعٌ مقالتي.." (ص 07). 

- "الرّغائبُ في طرق حديث: ليلغ الشاهدٌ منكمٌ الغائب" (ص 0). 


(1) "البحر العميق في مرويات ابن الصّدَّيق" /١(‏ ل .)٤١‏ 

(؟) "المداوي" (۲/ ١۱۹)ء‏ وجاء في "البحر العميق" /١(‏ ل 5) ما نصه: ١اوهو‏ -يعني 
اليح عمر حمدان- الذي طلبَ منه تخريجَ أحاديثِ "نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر" لشيخهم| سيدي محمد بن جعفرء وبناءً عل طلبه شرع في كتابه "الإلمام بطرق 
المتواتر من حديثه عليه الصَّلاةٌ والسّلام"». 

() وهذه الأجزاءٌ الحديئيّة وغيثها حول الأحاديث التى قيل: بتواترها إثبانًا ونفيًا ضمتها 
مكتبةٌ الحافظ أحمد بن الصّدّيق بخطه وقد رها أخيدا دسفت شا نكي 

11۲ 


٤‏ -"المسهم بطرق حد يثِ: طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم" (ص 04) .ط 

6- لزن ار ی س من شيل عنْ علم فكتته احم بلجام من 
نار" (ص ١5).ط‏ 

- "تعريفٌ السّاهِي اللاه بتواتر حديث: أمرتٌ أن أقاتلّ الاس حتّى 
يقولُوا لا إله إلا الله" (ص 57). 

۷- "المتتده في طرق حديث: المسلم من سلمَ المسلمونَ من لسانه ويده" 
(ص56). ١‏ 

8- "زجرٌ من يومنٌ بتواتر حديث: لا يزني الرّاني وهو مُومن" (ص 57). 

۹- "موارةٌ الأمانٍ بطرق حديث: الحياء مي الإياذ' ' (ص55). 

١٠-"المر‏ الجليل بطرق حديث سؤال جبريل" (ص .)٦۷‏ 

.)٦۸ "عيذ الإيان بتواتر حد يث: الإيهانُ يمان" ( ص‎ -١١ 

١‏ - "المد المتلقن في طرقي - حديث: أكملٌ المؤمنين إيانًا أحستهم خلقًا" 
(ص 588 ). و"المداوي" (7/ ۱۹۳-۱۹۲). 

1- "فك الرقبة بتواتر حديث: تفترق أمّتي على ثلاثِ وسبعينٌ فرقة" 
(ص .)7١‏ 

4- "مسامرةٌ النديم بطرق حديث دباع الأويم" (ص ۷۲). 

ولك كفنت الزن بطق ايك د عن قبرين" (ص ۷۲). 

7- "عنبرُ السّحرٍ بطرقي حديثِ شئل عن البحر" وسيأتي الكلامٌ عليه 
إن شاء الله تعالل . 

١7‏ - وبقي جزءٌ مطبوعٌ في هذا المعنئ لر يذكرٌ هو "اغتنامٌ الأجر من 
حديث الإسفار بالفجر". 
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5 ل 
EE‏ اھا 
E‏ / سعط ماعب كينب | افع مي لراسها 
تراهنا LTE f.3‏ م دامهًا . 
تیب اساھ اللا ول حرس ارا وطرا لدان ھی ھولوا لزه ادس 
اتر ١‏ سا ار اسا ساس لای س لصا اير ذرايعها 
ر رار بی حر لا ا لزا ئيس ورهو موس لرايها 


عارذ الاماں . سوت عر د كياد ىالاعان رابرها 
نارم س 6رت ١‏ ا ماول, م ارا 
حیفرالاعا ی » سوا ر حرس الا ںیا درارها 
آنه اشلق مم فار ازال ومین انا اعمسري نهنا مرف 
مادقم ۲ سوا رح رکف ايععئلاك وسميووهم ١‏ ابا 
یار اح ترص شيا رن عار دبا لہ ارجا 
مساو النرم ٠‏ سطرى حرس دياق الداع ریا 
شی | ارين ٠‏ میحر رع وريس ر 
راشع , مكو حدس هور وا ر لم! ری 


صورة أسماء الأجزاء الحديثية المتواترة بخطٌ الحافظ أحمد بن الصديق. 
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(تكميلٌ) 

والسَّيدُ أحمد بن الصَّدّيق في الآجزاء المذكورة يذكرٌ الطرق والألفاظ 
ويتكلّم عليهاء كا يعلمُ من الأجزاء المطبوعة» ومن مختصر هذه الأجزاء التي 
أوردّها شقيقه المحدّتُ اليد عبدالعزيز في "إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة" 
ولا وقفت عليها أخيرًا وتبركت بملامستها وافق ال الح ومن كلماته في 
تحقيق بعض هذه الأحاديث : 

أ- ففي جزء "اغتنام الأجر من حديث الإسفارٍ بالفجر" قال السّيد أحمد بن 
الصديق في مقدمته (ص: ۷): «هذا جزء سميته: اغتنام الأجر من حديثٍ 
الإسفار بالفجر, دعاني إليه أن ا حافظ السيوطيّ عَذّه من الأحاديث المتواترة... 
وتبعه علل ذلك شحنا أبو عبدالله محمّد بن جعفر الكَمَّان في "نظم المتناثر"» وهو 
وَهُمٌ ناشيٌ من التهور والتقليب أا الهو فمن الحافظ السيوطيٌ وأا التقليدُ 
فمن شيخنا الذي يعتمدٌ عرو المتقدمينَ وكلامهم ولا يبحت في الأسانيدء وذلك 
أنَّ أكثر هذه الطرق راجمٌ لطريقٍ واحد). 

ثم انفصل (ص )١١‏ علل أنَّ احديتٌ ليس له إلا أربعةٌ طرق فقط على ما 
هام قال وها العد لذ خضل به اترات 

ب- وفي جزء "رفع انار لطرق حديثِ من ئل عن علم فكتمّه ألجم بلجام 
يوم القيلمة من نار" قال (ص ۷): ١لا‏ بعد فقد عد شحنا الإمام أبو عبدالله عمد 
ابن جعفر الكتَّانُ حديتٌ: «من سَيِلَ عنْ عِلْم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من 
نارا» من الأحاديث المتواترة فأورده في كتابه 5 المتناثر من الحديثِ الجواتر"» ثم 
قار الس نذا ديك مر ا و ن دت لكا جلها شغي 
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ثمّ انفصل السَّيدٌ أحمدٌ بن الصَّدَّيقَ عن قوله (ص 5"): «والحديث 
صحيحٌ لا شك فيه ومن ضعَّفه اتا يتكلّم عن جهل وقصورء أا كوه 
متواترًا فلاء فإنَ أكثرٌ طرقه ضعيفةٌ من رواية الى والمتروكين». 

ج- أا في جزء "المسهم في بيان حال حديث: طلبٌ العلم فريضةٌ على كل 
مسلم" فقد صرّح في مقدمته (ص: 7) بأنَّ الحديتٌ احتلفَ ف 
أقوال هي: الصّحةٌ والحسنٌ والضّعففٌ والوضع» ثمّ قال (ص: 5): «وأغربت 
الحافظ السيوطيٌ فأشار إلى أنه بلع حدّ التواتر وتبعه شحنا الإمامٌ أبو عبدالله محمّد 
ابن جعفر الكَثَّانٌّ فذكره في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" استنادًا إلى 
وروده من طريقٍ ثانية عشرّ صحابيًا عل ما ذكره الديلميٌ وغيده» فأفردثٌ هذا 
الجزء لتحقيق الحقٌ في هذا الحديثِ ونصب ميزان العدالة في الحكم له أو عليه. 

ثم انفصك الحافظ الناقدٌ سيدي أحمدٌ بن الصّدّيق عن قو له (ص ا" 00 
«فالحكمٌ عل الحديث بأنه ضعيفٌ مع وجودٍ هذه الأسانيدٍ تقصيٌ في البح 
وتغافل في النظر... کا أنَّ دعوئ تواتره اميد للعلم اليقينيٌ تساهلٌ بعيدٌ عن 
لاتقو فقي ايها فياك عليه اعد انز من الكدانن E‏ 
الذينَ أسهل جناية عندهم في الحديث سرقةٌ متونه واختلاقٌ أسانيده». 

ثلاثة تقييدات للسيد أحمد بن الصديق حول الحديث المتواتر : 

التقييد الأول: المتواتر بين المتقدمين والمتأخرين : 

قال ابن الصّدَّيق في "المداوي" ( ۳/ ۹۳-۹۲) عند كلامه على حديث «اهترٌ 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»: «صرّح المأخرون بتواتره أيضّاء اعتمادًا على 
قول ابن عبدالبر أنه روي من وجوو كثيرة متواترة؛ لأن المتواتر في لسان الأقدمين 
كالطحاوي وابن حزم وابن عبدالبر لا يريدون منه معناه الأصولي الاصطلاحي؛ 
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وإنما يريدون منه تنابع الطرق وتواردها على معن واحيٍ, لأنهم يُعبّرون بذلك عا 
له ثلاثة طرقٍ وأربعةء وهو لا يفيد التواتر جزمّاء وذلك غر جماعةٌ ومنهم الولف 
فأكثر في كتابه من الأحاديث المشتهرةء وظنّها متواترة» وكذلك شيخنا في "نظم 
المتناثر"» بل أورد فيه الضعيف وعده متواترا». 

وقال في "تخريج بداية المجتهد" ( 5/ 50 7) :"المتقدمون يطلقون التواتر علل 
الشهرة» فإن هذا المعنئ إريرد إلا من حديث النعمان بن بشير» وسمرة بن جندب 
وابن عباس» وأنس بن مالك وهذا عدد المشهور لا المتواتر". 

وقال فيه ( 5/ )١58‏ عند الكلام عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم: 
"وني الباب عن نحو سبعة عشر صحابيًا مع اختلافٍ في أسانيد بعضهم... 
وأطال البخاري في بيان الاختلاف فيه في "التاريخ الكبير" في باب ثورء ومع 
هذا عَدَّه الحافظ السيوطيٌ مِن المتواتر اغترارًا بظاهر عدد الصحابة الراوين له 
وكثرتهم با فوق العشرة". 

التقبيد الثاني: كتت حافظ العصر السيدٌ أحمدٌ بن الصّدّيق من معتقله لشقيقه 
شيخنا العلامة المحدّثِ المفيدٍ سيدي عبد العزيز بن الصَّدّيق ما نصّه : «وأمًا 
الكتابة علل "نظم المتنائر" فليستٌ هي بالسّهلٍ القريب» ولكنها نافعةٌ جد 
وذاكَ ما دعاني إلى الُروع في كتاب "الالام ا قي المتواتر من حديثه عليه 
الصلاة ة السلا" > فكتبتٌ تلك الرّسائل السبعة عشرٌ» في باب العلم والإيهان» 
وش قر اله حين» وما الغرض منه إا التنبية عل أوهام "نظم المتناثر ٣‏ 
كما تراه أول كل رسالةء من تلك الرسائلء التي ليس الأمدٌُ في حديئها كما قالء 
- ولعل الله يمن بإكماله إن شاء الله تعا» بل هو بالنظر لرغبة أهل الوقت أنفعٌ من 
الكتابة عن سنن البيهقي . 
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وأما "كشف الرينِ بطرق حديثِ مر علل قبريّنِ"» و"عنير السحر بطرق 
حديث سئل عن البحر" ( فكان أوقفني عن إكالما أي لر أجدٌ سند بعض 
الرجال المذكورين في "نظم المتناثر" وبقيثٌ مترقٌبًا قدوم المجموعة الفوتوغرافية 
لعل اج فيها شیا من ذل فلا قرأئها لر جد فما شين ثم شغلت عله 
بغيرهماء والأمرُ فيهما سهلٌ والطرقٌ عندي مجموعةٌ». انتهئ كلام السيد أحمد بن 
الصديق بنصّه مع زيادة ما بين المعقوفتينٍ فهو مني : 

التقييد الثالت : وكتب حافظً العصر السَّيدُ أحمدُ بن الصدّيق من معتقله 
خطابًا آخر لشقيقه المحدَّثِ المفيد سيدي عبدٍ العزيز بن الصدّيق الغاريٌ 
رحمهم الله تعالى قال فيه : «وذلك أن كنت شرعتٌ وأنا بمصرّ في كتاب سمّيته 
"الإلمام با تواتر من حديثه عليه الصّلاة والسّلام" قصدث فيه تخريجَ ماذكره 
سيّدي محمد بِنُ جعفر في "نظم التناثر"» مع نقيه والاستدراك عليه في الرّجال 
والأحاديث» فكتبتٌ نحوّ مائة ورقةٍ ووقفتٌء ثم تذكرت قول مولانا الوالدلي 
مرارًا متعدّدة في مكاتبه جعلكٌ الله سيوطيّ زمانك فأردث أن أحمّقٌ دعوته. وأنْ 
أحفظ ما كتبته عل المتواتر من الضياع فأعدت الكرَّةَ على تلك الأحاديثِ بتوسّع 
وأفردثٌ لكل حديث تأليقًا اا ا القصدٌ إل تمام الأحاديثِ التي قبل 
ار نوما یمز عليهاء وك يلم اراد نکی ا 2 تال 
ثم بعد أن ذكرٌ التآليف التي أها قال: هذا ما تع منها الآنَ في مجلّدِ قدر "المانوني 
والبتار"» وهي سبعة عشرّجزءًا». انتهئ كلامٌ السّيدٌ أحمد بن الصديق. 


هذا أحد مُصتّمات الحافظ السيّد أحمد بن الصدَّيق الغماريٌ التي قرأناها في تقاييده» وار 
نقف عليها » ولهذا المصنّف نظائر » يمكن جمعها في جزءٍ لطيفي. 
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ومنه يعلم 3 كتاب "الإلمام بها تواتر من حديثه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ" 
كتبّ الحافظٌ الغماريّ منه ماثةٌ ورقةٍ وتوقّف, وله كت سبعةً عشرٌ جزءًا في 
الأحاديث المتواترة أو التي ادع تواترّهاء وكانَ مشروغه في أربىائة حديثٍ» 
وهذه الرسالة قبل وفاته بحوالي ثمانية أعوام» فالله أعلمٌ ماذا فعلّ في مشروعه 
الكبير» رحمه الله وعوّضه الجنة. 1 

ثالثا: زياداتٌ "نظم المتناثر" على "الأزهار المتناثرة" والاستدراك عليهم: 

للسيدٍ المحدَّثِ عبدالعزيز بن الصَّدّيقٍ الغاريٌ جزءٌ اسمّه "إتحافُ ذوي 
الفضائل المشتهرة با وقع من الزيادةٍ في نظم المتناثر علل الأزهار المتناثرة" قال في 
مقدمته: هذا جز صت فيه ما استدركه شيخ شيوخنا الإمامٌ أبو عبدالله عبد 
ابن جعفر الكَثَّان رحمه الله في كتابه: "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"؛ على كتاب 
"الأزهار المتناثرة" للحافظ جلال الدّينِ السّيوطيٌّ نغ من الطرقٍ والأحاديثِ 
التي علل شرطٍ كتاب السيوطيّ كاله وهي ما بلغ روانه عشرة مع ضمٌ زياداتِ 
لطيفةٍ وطرقٍِ مهمّةٍ من تاليف شقيقنا أبي الفيض شيخ الحديث في هذا العصر - 
اليد أمد- التي جمح فيها طرق بعض الأحاديث المتواترة ومن تعليقاتٍ له على 
"الأزهار التائرة" ها بخط بده علل هامش نسخته منّ هذا الكتاب وسيكونٌ 
تابي هذا مع اختصارّه جامعًا لمقاصدٍ هذه الكتب»٠‏ 5 

فص حت هذه المقدمةٌ بفوائكق منها: 

د أن "نظم المتناثر" فيه أحاديثٌ ليستٌ في "الأزهار المتنائرة". 

ادان الد لين الصذيق ابشدرلك عل يمه ال سكن ين تعفر 


)١(‏ "إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة با وقمَ من الزيادة في نظم المتنائر عل الأزهار 
المتناث, د" ص: 5ق .)٤۷‏ 
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الكتاني طرقا ذكرّها في موضعين: 
الأول: عن حاشية نسخته من "نظم المتناثر". 
الثاني: في أجزاء حديثية مفردة بلغت سبعة عشرّ جزءًاء وكانَ مشروعه 
رابعا : اختصارٌ "نظم المتناثر من الحديث المتواتر": 
للفقيه أحمدَ بن محمّدٍ الرّهونٌ من أهل تطوانّ بالمغرب الأقص» صاحب 
"عمدة الرّاوين في تاريخ تطاوين". ذكره في الجزءِ التاسع من "تاريخه" 
المذكور ضمنّ ترجمة شيخه السّيد محمد بن جعفر لكان وطريقةٌ الرهونٌ في 
الاخختصار أنه بعد أن أتى بمقاصد المقدمة, يذكرٌ نص الحديث» وعدد من رواه 
م الك م 2 3 5 ع م اس 
من الصحابةٍ بالأرقام» وينص على نوع التواتر هل هو لفظي أو معنوي؟ وقد 
بلغ عدد الأحاديث في هذا المختصر ثلاثاتة وستة عشر حديئاء فأحسن الله 
للمؤلفي وللفقيو الرهونٌ. 
ثالتًا- "تكميل تخريج العراقي الفاسي لأحاديث الشّهاب" 
التعريف بكتاي الْقَضَاعِتٌ "الشهاب" و "المسند": 
8 ۰ ص 5 < ماء i‏ 3 
كتاب "الشهاب في ا حگم والأمثال والآداب" جمعٌ فيه القاضي محمد بن 
8 5 40> | © :2 2 
سلامة بن جعفر القَضَاعِيٌ الشافعيٌ المصري(" كلماتٍ من الحكمة في الوصّاياء 


.)٠٤- 47 "عمدة الراوين في تاريخ تطاوين" للفقيه الرهوني (8/ ل‎ )١( 
كان من فتهاء لاقي تول القضاءَ بمصرّء قال الحافظٌ السلفيٌ: «كان من الثقات‎ 0( 
. ٤٥٤ الأثبات» شافعيّ المذهب والاعتقاد مرضي الجملة». توي سنة‎ 
و"حسن المحاضرة"‎ 20١50 /4( ترجمته: في "طبقات الشافعية" لابن السبكيٌّ‎ 
.)1١-1/ /1( للسيوطيٌ (۱/ ۲۲۷) ومقدمة تحقيق "مسنده"‎ 
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والآداب والمواعظ والأمثال من الحديثٍ النبويٌ الشريفيء محذوف الأسانيدٍ 
هذا هو "الشهاب". 

ثم جمع القَضَاعِيٌ كتابًا آخرٌ فيه أسانيدٌ الشهاب هو "مسند الشهاب"() 
قال في أوله: «هذا كتابٌ جمعت في أسانيده ما تضمّنه كتابٌ "الشهاب من 
الأمثال والمواعظ والآداب"» فمن أراد المتونَ مسرودةً مجردةً نظرّها هناك 
ومن أرادَ مطالعة أسانيدها نظرّها في هذا الكتاب». 

عمل أبي العلاء العراقيّ الفاسيّ على كتاب "الشهاب": 

كتب العامة الشريف أبوالعلاء العراقئ تخريجًا لأحاديثِ "الشهاب" على 
أحدٍ نسخه المشروحةء وهذا التخريجٌ غيرٌ كامل» وكان تخريجُه عبن حاشية الشرح. 

استكيألٌ اليد محمد بن جعفر الكتانٌ للتخريج: ١‏ 

ما الس محمّد بن جعفر الكتّانٌ ا ل الأحاديث التي خرّجها 
أبوالعلاء العراقيٌ بعد أن خشي عليها الدروسٌ والضياعَ فقيدهاء ثمّ أكمل 
تخرييٌ العراقيٌ لأحاديثِ "الشهاب"» وإريكمل هو التخريجَ أيضًال. 


)١(‏ مقدمة "مسند الشهاب" .)75077/١(‏ مقدمة "الكنز الثمين في أحاديث النبيّ 
الأمين" للّاريٌ (ص:ي.ك) 

(۲) هو أبو العلاء إدريس بِنْ محمد بن حمدون العراقيٌ الحسينيٌ الفامي كان معتئًا 
با حدیث» مقبلًا عليه» وله مصنفاتٌ» ولد سنة ١١٠١‏ بفاس ووي بها سنة *1187. 
ترجمته في: "سلوة الأنفاس" للكتاني )١41/١(‏ "الإعلام" للمراكشي )۱١/۳(‏ 
"الفكر السامي" للحجويٌ (۲/ ۲۹۱)» "الاستئناس للغْماريٌ" (ل »)١١4‏ و"تزيين 
الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ" لمحمود سعيد ممدوح . 

(۳) "البحرٌ العميق" للسيدٍ أحمد بن الصٌّدّيق /١(‏ ل47)» مقدمة "الكنز الثمين" للسيد 
عبدالله بن الصدّيق (ص.ل) 
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باذج كاشفة منهج السّيدِ مد بن جعفر الكتانٌ في استكمال التَخريج: 
عمل اليد من بنِ جعفر الكتان في استكيال تخريج أي العلاء العراقي 
لأحاديثِ كتاب "الشهاب" للقضَاعِيٌ» لا خر عن الاعتمادٍ علك التأخرين 
كالمناويٌء والزرقانٌ» بدونٍ النظر في الأسانيدِ وتطبيق القواعد» وقد انتقيتٌ 

أمثلة من عمله» تظهرٌ منهجّه. 

١‏ - حديثٌ رقم :)۲٤(‏ «الرَصَاع يعبر الطباع»: 

قال أبو العلاءِ العراقي: أخرجّه عن ابن عبّاس مشت » ومن عندّه أورَدّه في 
"الجمع" ومختصره؛ وأخرجّه أيضًا الدارَقْطنيٌ في "الأفراد" قال في "الميزان": 
المنكة جدًا) (ع) وفوقه المنكا جدًا). 

قال الشيخ سيدي محمّد بن جعفر الكتازيٌ: «قلتٌ: أخرجّه عنه أيضًا 
الديلميٌ وابنٌ لال وعزاه في "المواهب' 'لأبي الشيخ من حديث ابن عمرٌء قال 

قار ها فانط" راان كنيع الخدت عساو 2 تُعقّبَ بأنَّ فيه صالح 

ابن عبدالجبّار قال في "الميزان": «أتى بخبرٍ منكر جدًا» وساق هذا الحديتٌ» 
وفيه أيضًا عبدالملك بن مسلمةً مدي ضعيتٌ وفي "التيسير" ١حديثٌ‏ منك 
(ك).انتهول 

قلتُ: ليس للشيخ سيدي محمّد بن جعفر الكتانٌ إلا التَقَلُ من "شرح 
المواهب اللدنية" للزرقانٌ (0؟/ »٠‏ وكلمة المناويّ في "التيسير" (۲/ .)٤١‏ 

؟- حديث رقم (8): «الجماعةٌ رحمةٌ والفرقةٌ عذابٌ»: 

قال العلامةٌ أبو العلاء العراقيٌ الفاسييُ: «أخرجه النْعمان بن بشير عن 
لبي با أنه قال على امدي.... فذكره» ومن عنده ومن عند عبدالله بن أمد في 
"زوائد المسند" أورده في "الجمع" ومختصره» قال الزركشيٌ: سند ضف 
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وأقرّه السيوطي في "الدرر"» وكذا جزم بضعفي سنه السّخاويٌ» وقال: لكنّ 
له شواهدٌ (ع) ونقله المناوي كذا بخطّه في "الفيض " وبين وجة ضعفه وفي 
"التيسير" إسنادُه ضعيففٌ (ع) وفوقه ضعيففٌ لكنّ له شواهدٌ (ع)». 

قال الشيخ سيدي محمد بن جعفر الكتاني: «قلتٌ: ولذا قال الزرقاقٌ في 
"اختصار المقاصد": أنه حسرٌ لغيره وقال المنذری: إسناده لا بأس به (ک) انتهئن . 

قلت: أينَ هذا الإسناد الذي عليه الكلامُ؟ ولماذا ضعّفه بعضهم؟ وقال 
آخر حسنٌ لغيره؟ فالحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره والناظرٌ الناقدٌ يتأسّفٌ 
هذا النزول في المعرفة الحديثية بحيثٌ يترك الإسنات ويكتفي بآراء الحفّاظٍ أو 
من ليس بمحدّثِ أصلا. 

والحديث في "مسند أحمد" أو منّ زوائدٍ ابه عبدالله (77,8/5) قال: 
٠حدَّثنا‏ منصورٌ بن أبي مزاحم: حدقا أبو وكيع الجراح بن مليح» عن أي 
عبدالرحمن» عن الشَّعبِيّء عن النعمانٍ بن بشيرٍ قال: قال رسول الله بال على 
المنبر: «من لم يشكر القليلَ لم يشكر الكثيرء ومنْ لم يشكر الناسّ لم يشكر الله 
والتحدث بنعمة الله شكرٌ وتر كها كفرٌ والجماعةٌ رحمةٌ والفرقةٌ عذابٌ». 

قلتٌ: هذا الحديثُ حسرٌ بشواهده وطرقه؛ فله طرقٌ وألفاظٌ يطول ذكرٌها 
والكلامٌ عل أسانيدهاء وأوعبُ من تكلّم عليه ابن الصّدّيق في "وشي 
الإهاب" (”/ ل۳۷۰ 1۸۳). 

۴۳ حديث رقم (0175: «كلمةٌ الحكمة ضالَة كل حكيما: 

قال سيدي أبو العلاء العراقي الحسيني الفاسي: «أخرجه المصنفٌ عن أبي 
هريرة «اننه وزاد: «وإذا وجدّها فهو أحقٌّ بها وكذا أورده في "الجمع" من عند 
العسكريٌ في "الأمثال"» ولابن النّجَار في "تاريخه" عن بريدة: مكمه صله 
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اومن حيثما وجدها أخدّها». ويأني للمصتّف (ع) وبجانبه لا أعرفُ مرتبته (ع)». 

قال الشيخحٌ سيدي محمّد بن جعفر الكتائٌ: «قلتٌ: في "الجامع الكبير" 
و"ختصره" في محل آخرٌ بلفظ: «الكلمةٌ الحكمةٌ ضالةٌ المؤمن فحيثُ وجدّها: 
فهر حل بها» وعزاه في "الكبير" للترمذيٌّ قال: وضعَقَه» وان ماجه والعقيلٌ 
في "الضعفاء" عن أبي هريرة» وأبي الفتيان في "عواليه" وابن عساكر عن 
الأشجٌ» وابن أبي الدنيا عن علي وني "الصغير" للترمذيٌ وابن ماجه عن أي 
هريرة» وابن عساكر عن عل قال في "التيسير" بإسناد حسن» وأورده 5 
"الجمع" أيضًا بلفظ: «الكلمةٌ الحكمةٌ ضالهُ المؤمن حيثٌ وجدّها جَذّبهاا 
وقال ابن حبَانَ في "الضعفاء" عن أبي هريرة (ك)».انتهئ 

قلتُ: هذه أحكامٌ متعارضةٌ وكلامٌ غيدُ عرّر» فللحديثٍ طرقٌ» وسأقصدٌ 
الكلام عن طريقي علي وأبي هريرة بسبب قصر الكلام عليهماء وسأبدأ بالثاني 
هون :طزيق أن هزیر أخرجه التوحدئ ر ۸۷ واب ماج أرق 
۹ وابنٌ حبّان في "المجروحين" (رقم15).» والقضَاعِي في "مسند 
الشهاب" )10/١(‏ وغيرّهم من حديث إبراهيمَ بنِ الفضل» عن سعيد 
المقبريٌ» عن أبي هريرة قال قال رسول الله الال : «الكليمةٌ الحكمةٌ ضَالَهُ المؤمن 
فی وجدّها فهو احق بها». 

قال الترمذي: «وإبراهيمٌ بن الفضل المخزوميّ يُضِعَّفٌ في الحديث من قبل 
حفظه»» وإبراهيمٌ بن الفضل شديدٌ الصعف انظره في "التهذيبين" وفي 
"التقريب" (رقم ۲۲۸): ستروك». 

وحديث عل ياه عزاه السيّدٌ محمد بن جعفر الكتانقٌ رحمه الله تعاك لابن 
عساكر ونقل عن المناويٌ في "التيسير" (۲/ ۲۲۷) تحسينَ إسناده» وهو عند 
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ابن عساكر (00/ ۱۹۲)» والديلميٌ في "مسند الفردوس" )۱١۱/۲(‏ ورواه 
عن عل لكام أبو الدنيا الأشجٌ الكذَّابُ المشهورٌ الذي حدتٌ عن علي بقل 
اود شد بن عل 

وانظر "وشي الإيهاب" (۲/ ۱۱١-۱۱٤‏ ل0۰۹ 508 ) فلا أدري 
كيف حن المناويٌ هذا الإسناد؟! ثم الأغربٌ هو تقليدٌ السَّيد عمد جعفر 
الكتانٌ للمناويٌ في هذا التحسينء نسأل الله تعاك الصّوْنَ والسّلامة. 

وبعد» فهذا التكميل لتخريج أحاديثِ "الشهاب" ليد محمد بنِ جعفر 
في النسخة التي بين يدي من )13١-١(‏ اعتمدت فيه علل نسخةٍ مصحّحة 
ادك كاطروعة فيل فق الخد الجامعات اريت تسليعيا عن ادن 
أحفاد الشيخ محمد بن جعفر الكتاني» والتخريج لا يخرجٌ عن الناذج الثلاثة 
التي ذكربّها والله أعلمٌ بالصواب» وسأكففٌ وأرفع القلم» ورحم الله الشبحٌ 
سيدي محمد بن جعفر الكتان. 

والحاصلٌ ما تقدّم یمک ان يقال: 

-١‏ إن العلامةً السّيد محمّد بنَ جعفر الكَنّانَّ كان من بار علماء المغرب 
المشاركين في عدَّةِ فنونء وكانتٌ له رحلةٌ للمشرقء ومجاورةٌ بالمدينة المنورة. 

۲- اشتهرٌ في عصره بمعرفة الحديثِ الشريفف وإقراء كتبه» والتصنيف 
فيه وكانّ له تلاميدٌ كثيرون في المغرب ومصر والحجاز والشّام» وكان يُعدّمن 
الشتغلين بالحديث بالنسبة لعصره ويصره؛ واستفاد معاصروه ومن بعدهم 
بكتابيه "نظم المتناثر"» و "الرسالة المستطرفة". 

*- مُصِتَّماتّه الحديئيّة ليست نقديةٌ» ولا يوجدٌ فيها ما يحتاجُه المستفيدٌ من 
حيتٌ الصناعة الحديئيّة استقلالا أو تبحًاء ويغلبٌ عليها "جم المتناثر"» وهو يعتمدٌ 
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علل عرو المحدّئين أو الحفّاظٍ وكلايهم: ولا يبحت في الإسنادٍ وما يتبعٌ ذلك من 
الجرح والتعديل وقواعده وعلل الحديثِ» وانظر: "البحر العميق" /١(‏ 57). 

و في مصتّماته بعض الأحاديث الموضوعة يذكرها في باب الفضائلء 
وبالأخص في تصنيفيه في "ا مولد"» وفي"المعراج". فينبغي الحذر منهاء وهو أمر لا 
يختص به فأكثر المصتفين في الموالد لا يتحاشون الموضوعات» والله أعلم . 


66 * 1 5 هم 


2 و 
"الاتجاهاتٍ الحديئيّة في القرنٍ الرابع عشرٌ " 
ويتلُوه المجلدٌ الثاني إن شاء الله تعالك. 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
أصل هذا البَحْثِ هر الأطر و حة التى تقدّمتٌ بها لتيل الدكتوراه من جامعة محكّد 


الخامس برباط الفتح با مغرب الأقص 121010100 
شيخ الجماعة سيدي الحسن بن محمد بن الصّدَّيق الغماري له وابنُ أخيه الدكتور 
عبدالمنعم بن الصَّدّيق كانا في مقدّمة حاضري المناقشة Osea aE‏ 
كلمة عن الدكتوراه. ومحبي «الدال»» ومكاتب تزوير أطروحات «الدال» ......0 
في كل قرنٍ وطبقةٍ مُتمّرون» وقد شهد القرنان الثالث والرابع أكابر الحفّاظ .....+ 
تناقص الحفظ وعلاماته 1 ذ 1[ E‏ ذا 
كاد أن ينعدم المحدّث ببزوغ شمس القرن العاشرء والإشارة إلى كتابي: "تزيين 
الألفاظ بتنميم ذيول تذكرة الحفاظ" aR RE‏ 
اتجاهات المعتنين بالحديث في القرن الرابع عشر و ع مط مو AS‏ 
حصر العمل في هذا البحث في ستة أقطاب» وذكرها Nes‏ 
في هذا البحث نظرات وموافقات ومخالفات حول بعض الأعمال الحديثية لأهل 
القرن الرابع عشر SRDS SAE‏ 


الحقت بالبحث كتابي: "المختصرٌ في مراتب المشتغلينَ با حديثِ في القرّنٍ الرّابع 
58 عَشْرٌ" وكلمة تحذيرية حول الة لسرب كنا لف رن 


الصنعاني 00 اا 
عفدي تمهيدية حول: اتجماهاتٌ الث الدب يثي» درجات المشتَغْلينَ بالحديث» 
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وأسبابُ العناية بالحديث في القرّنِ الرّابع عَشر 00000 
المطلبٌ الأول اتجاهات الى مي e‏ 
رأي العامة أبي شامة المقدسي في أقسام المشتغلين با حديث Kans‏ 
اللطلب الثاني درجات المشتغلينَ بالحديثِ O‏ 
رأي الحافظ أبي ا حسن بن القطَّان في وظيفة المحدّث» وهو من فرائد هذا 
لخطأالمتربّب على الجهل بدرجات المشتغلين بالحديث 00 
تفصيل درجات أو مراتب المشتغلين با حديث» وهي من أفراد هذا البحث من 
حيث الجمع والترتيب» وإفادات من شيخنا المحقّق السيّد عبدالله بن الصدّيق 


الغاري FSCS eS‏ 
تنبيه علل أن معرفة الاسّتِحُقاقٍ لأي درَجة منّ درجات المشتغلين بالحديث إِنَّا 


أولا: تنوّع المدارس الحديئية 001-71 1 Ea‏ 
شبه القارّة الحندية وكلمات للكوثري ورشيد رضا في عناية مسلمى الهند 


أولا: مدرسة المحدّثين الحنفية وأهم رجاها O‏ 
ثانيًا: مدرسة أهل الحديث بشبّه القارّة المندية 1 
المدارس الحديئيّة في البلدان الأخرئ حال العناية بالحديث الشريف بالأزهر في 


۳۰ 


النصف الأوّل ا 005 1 10010010 


الاتجاه الوهابي وأعيا ع ا ا 1 
الاتجاه المخالف للو 1 أعيانه A ES‏ 
ثانيا: انتشارالطّباعة وتطرّرها o e‏ 
ثالثا: تخصيص قسم بالجامعاتٍ الشرعية وكلمات حول أربعة 
أطروحات د و ا و ا ا CD‏ 
الأطروحةالأول:" المُِّنةٌ ومكانئها في التشريع الإسلاميٌ " لفضيلة الأستاذ 
الدكتور مصطفى السباعي OOS‏ 
ملاحظات نقدية من رأس القلم عإن رسالة الدكتور السباعي 0000100 
الأطروحة الثانية: "البخاري محدّنًا وفقيها" لفضيلةٍ الأستاذ الدكتور الحسيني 
عبدالمجيد هاشم VERA aaa‏ 
ملاحظات حول هذه الرسالة ESAS SAR‏ 
الأطروحة الثالثة هي :"الوضع في الحديث" للدكتور عمر حسن فلاته رمه الله 
تعالل Vesa AAS‏ 
ملاحظات علمية حول هذه الأطروحة andr EAE‏ 
أسباب إسهاب هذه اللأطروحة RASS‏ 


الأطروحة الرابعة:"علمٌ عِلّل الحديثٍ في مغرب منّ خلال كتاب بيان الوّمُم 
والإهام" لأبي الحسن بن القطّان الفاسي من إعداد الدكتور السيد إبراهيم بن 


الصديق الغماري eee‏ م aR‏ لد a E a Sa‏ ل يا 
كلمات حول هذه الأطروحة وأهم مزاياها Vesna inka ea E‏ 
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القطب الأول: تجاه العناية بالصناعة الحديئئة. وهو يتكون من عشرة 


محمد بن حمّد ا لجو جی ESE‏ 
مصتفاته الحديثية E OOOO‏ 


نظرات في بعض مصنفاته الحديثية 00 
تمهيد: في مراتب الكتب المصنفة في العزو والتخريج ا 00 
فائدة: من بركة العلم أن يُنسب إلى أهله. وذمٌّ من ينقل التخريج من غيره ولا 


هذا التخريج قائمٌ علل العزو فقطء والاعتماد فيه على الغير, مع تقليدٍ بعض 
المتأخرين ولا سيا المناوي» وليس فيه ذكرٌ للأسانيدٍ أو التّظر فيها البكّةء ما 
يدل عل أن المصتف لا يرجع للأصولء ولا هوين أهل هذه المسالك» فليس 
هو حبناءًا عل ما سبق -من علماء الحديث أو المحدّثين» وغايته أنه مبتدئ 
مُقلَدُ حب للحديث» وآلته إرتُسعفه لعمل علل سنن علماء ا حديث» وإقامة 
الواهد والذلائل عن ذلك من غشرة رجي ار العلقاميع ذكر أرهناء 


المطلب الثاني: نظرات في "بغية السائل في تخريج أحاديث الشائل" ed‏ 
هذا التخريج قصد فيه مُصِئّفه مقصدًا شريمًاء واكتفئ الحجوجي بالعزو دون 


سوق الإإسناد بالتالي افتقد الكلام على الأسانيد E‏ 
ملاحظات عامّة َة على التخريج E a‏ 
من عادة الحجوجي أنه يتفي من غيره ناقلا ومُسلّء ويكتم الواسطة ...... ٠٠١‏ 
الشيخ احج وجي إذا رأى حديثا فيكتفي بالعڙو» ولا ي بين حال الإسناد. ويعتمد 
على غيره ولا ينظر في المتابعات والشواهد VES‏ 
ملاحظاتٌ تفصيلية انتقائية بن منهج الحجوجيّ» وذكر تقليده لغيره وبالتالي 
يعضن أوهامهمن أكثرمن عشرين حدقا RSS‏ 1 0 
E‏ لم عير جي احسنيٌ وبيان حاله SAE‏ 


مقارنةٌ بِينَ أشهر الأعمال الحديثيّة عن "الشَّمائل المحمديّة" لكل مِن: السّيد كد 
ا لحجوجي» والسّيدٌ أحمد بن الصَّدَّيقٍ الغهاريء والسّيد عبدالحيٌّ الكتّاني» والشيخ 
ناصر الدين الألباني» وتفوق السيد أحمد بن 8 بكتابه "المستخرج علل 
الشمائل"» يليه عمل الألباني فا حجوجي فالكتاني» وينبغي أن يوجّه النقد لعمل 


الأخير لت صر فه في متن الكتاب كله E RE‏ 
المبحث الثاني: تخريج أحاديث "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (FOS erat‏ 
ملاحاظاتٌ عل مقدّمة "تخريج تحفة الفقهاء" للمنتصر الكتاني في سبع 
نقاط(ت) Saa SASS‏ 0 ا 
'الفصل الثاني: الشيخ أحمد بن محمّد شاكر AE E‏ ا 
المبحث الأول: التعريفٌُ بالشيخ أحمدّ شاكر OR ADD‏ 
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المبحث الثاني: آثاره الحديثية ON O‏ 
المببحث الثالثُ: التَّرٌ في بعض آثار الشيخ أحمد شاكر الحديئية VOA ass ass.‏ 
المطلبٌ الأول: منهج الشيخ أحمد شاكر ني الكلام على أسانيدٍ أحاديثِ 
"الست" و 
١‏ -الشّيخ أحمد شاكر يشر منهجّه في الكلام عل "الست ": e‏ 
-١‏ ناذج من عمل السّيخ أحمد شاكر في تحقيقٍ أسانيدٍ أحاديث "المُسَتّد": . ٠١١‏ 
التموذج الأول a e AD SD e‏ 


التموذج الرّابع eR ADEA‏ ا 
التموذح الخامسش OR A‏ 


النّموذجٌ السّابعُ 1[ 1[ a‏ 
عمل الشيخ أحمدَ شاكر الحديثيئٌ عل «المستد» في ميزان النقدٍ ا 
تعقيباتٌ الشيخ حبيب الرَحنِ الأعظميّ عل الشيخ أحمد شاكر A‏ 
تعقيبات نقدية عل المنهج امون ين ي ا لدئ الشيخ أمد 


aa توثيقه مطلقًالبعض الرُواة احتف فيهم‎ - ١ 
۲-ما سكت عنه البخاري وابنُ أبي حاتم الرَازيّ فهو ثقةٌ عند الشيخ أمد‎ 


*- اعتمادٌ الشيخ أحمد شاكر لتوثيقٍ ابن حِبّان مطلقًا Noe‏ 
مذكرات السيد ال الكتاني عن بعض أحاديث المسند AV‏ 
المطلبٌ الثاني: تحقيقٌ "جامع الترمذي" والتعليق عليه Aa‏ 
مقدمة تحقيق "جامع الترمذي" والتعليق عليه واهتمام الشيخ شاكر من "جامع 
الترمذي" كان متوجهًا للصناعة الحديثية عضوي سوسا حرام ايلو قرا 
سخ الكتاب التي اعتَمَدَ عليها في النصحيح OAS‏ م 

يق سيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث "سنن الترمذي"» ومخالفة الشيخ 


الأحاديث التي خالف فيها الشيخ أحمد شاكرالحافظ الترمذي ese‏ 
حطَة الشّيخ أحمد شاكر في العمل عل الرمذيّ ثم إعلان تراجعه Rae‏ 
نظرةٌ في مقدَّمة وتعليق الخ مد شاكر عل "جامع الرمذي" Aes‏ 
عمل لقح اعد شار فى بيع وعدي "شن الزملي" وا 
المطلبٌ الثالث: التّحقيقٌ والتّحلينُ عل كتاب "مُتصّر علوم الحديث" للحافظ 


رأي الشيخ أحمد شاكر في الرّاوي المجروح في عدالته VES‏ 
رأي الشيخ أحمد شاكر في بعض مسائل الحديثِ الصعيفي E‏ 
رأي الشيخ أحمد شاكر في معرفة علماء عصره بالحديثِ Tea‏ 
أحكامٌ الشيخ أحمد شاكر علل مراتب ال جرح والتعديل التي ذكرها الحافظ في 


o 


"العقرين" ااي SSE‏ ا 
مناقشات في أحكام الشيخ أحمد شاكر عاك مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها 
الحافظ في "التقريب" ة 2 1 1ز1 1 1 1 1 1 ااا E‏ 
خلاصة الكلام عل المكانة الحديثية للشيخ أحمد شاكر NR ae‏ 
الفصل الثالتٌ: الشيخ عبدٌالرحمن المحَلَّمِيٌ الان 0 
الملبحثٌ الأولٌ: التعريفُ بالشيخ عبدالرحمن اللي م لو 
ملاحظاتٌ حول طلب الُْحَلُوِيٌ للعلم» وعلاقته بالسيّد الإدريسيٌ e.‏ 
المبحث الثاني مصتفات الشيخ عبدالرحمن الحَلّمِيَ ا حدينية 00000000 
المطلبُ الأول: أولا: كقاب «الشكيل بها في تانيب الكوثريٌ من 


خطَّةُ الشيخ الْعَلَمِيّ في مباحثة الشيخ الكوثريّ في الاجم EE‏ 
ملاحظاتٌ على عمل الشيخ عبدالرٌمن اللي في التراجم ا 
تعقيبُ الكوثريّ عل الحَلْمِيٌّ بذك نماذج من المنون المنگرة التي أهملها 
الى 11111 001 00 


مناقشات مع المعلمي في قسم التراجم» وبيان أنمنهما لا يمكن أن يدخل في باب 
«التنكيل» وموافقة المعلمي للكوثري في بعضهاء والتعقيب علن المعلمي في بعض 
تصرفاته وآرائه التي ريصب فيهاء وذلك من خلال أربع وثلاثين ترجمة» كلام 
الكوثري فيها ليس من الأباطيل فلا كانت تحتاج لتنكيل PE ee‏ 
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الكوثريٌ في "التّأنيب" أحيانًا يُعِل الإسناد بأكثرٌ من علٍَّ e ET‏ 


خلاصة الكلام علل"التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل" Oe‏ 
المطلبٌ الثاني NOV e‏ 
ثانيًا: تعليقات الشيخ المعلمي علل كتاب "الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة" OVS eRe‏ 
خطة المحَلّمِيٌّ في التعليق عل "الفوائدٍ المجموعة" rese‏ 
المعلمي يعتمد علل الحافظ السيوطيٌ في طرق الأحاديث ولا يغادره البتقه ومن 
عايب لملم أنه لا نمع الطرق وجك عايها عل طريقة عه ل 
المطلبٌ الثالثٌ نماذجُ مِن آراء امحَلّمِىّ في ا حفاظ النقَادِ في التّعليقٍ على "الفوائد 
المجموعة" ااا SEES‏ لدجم ا 
َي الشيخ المحلّمِيّ في انفر اد يجيي بن معين» بالتّوثيق 0 
رأ الح في توقيق الم ااا E ONE‏ 
راي المحَلّمِيّ في توثيقي ابن بان و ذُحَيَم 00 E‏ 
O 0 00313132 EEE LE‏ 
المطلبٌُ الرابعٌ: نماذجُ من أحكام الْعَلْمِيّ عن الأحاديثِ أخذًاين تعليقاته عل 
"الفوائد المجموعة" SoS‏ نا 
من كلامه على حديث: 5 وا فراسة المؤمن)» والتعقيب عليه OS‏ 
نقد كلام المحَلّميّ عل حديثِ ٠:‏ أنا مدينة العلم و باثها» ا 
نقد كلام الُعلّمِيّ عل حديث: «حيك للئيء بهي وه Vac‏ 
الحاصل من البحث مع اللّميٌّ في تعليقاته على "الفوائد المجموعة 5" Ee‏ 
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المبحث الثالثُ: بع الآراء الحديثيّة التي تبتاها الم VE Sees‏ 
مناقشة آراء للمُعلّمِيٌّ في مقدّمة كتاب "التعريف بأوهام من قسم السئن".. ۲۷٤‏ 
المطلب الرابع: مخالفة الحلّمِيٌ لمذهب أهل السُّنَّ والجماعة في عدالة الصحابة وهو 
المطلب الرابع من المبحث الثالث O‏ 
الحاصم من البحث مع الشيخ عبدالرّحمن المي ومصتفاته وآراِه 


الفصل الرابع: السيّد عبدالعزيز بن الصَّديقٍ الخاري ا وو 
الف الأولٌ: التعريف بالسيّد عبدالعزيز بن محمدٍ بن الصَّديقٍ الاي .. ۷۹ 
اشتغاله في الحديث وتدرّجه فيه» وتصديه لكتابة "الجواهر الغوالي في الاستدراك 
عا اللآليء". تم "الجواهر المرصوعة في ترتيب أحاديث اللآليء المصنوعة"» وهو 
من نفائس التدرّج في الطلب مي و ما اب ا ا 
المبحث الثاني: مصتفائه الحديثية ةز 00000002 
المبحث الثالتٌ: نظراتٌ في بععض أعمال السيّد عب يالعزيز بن الصَّدَيقٍ 


الحديثية SEAS‏ 0 0 
١-الباحث‏ عن عِلَل الطّنٍ في الحارثٍ نعي ا ا 
سببٌ تصنيفي "الباحث" TARR es‏ 
وصّنففٌ جزء "الباحث" لجو بوه مه ب الل 
تأثيرُ "الباحث" في أبحاث أو أقوا ال بعضٍ أهل العلم NaS‏ 


مُساجَلَةٌ عِلمِيةٌ بين السيد عبدالعزيز بن الصدّيق والألباقٌ حول "الباحث عن 


نقد السيد عبدالعزيز لإحدئ طرق الألبانٌ في التعليل OTS‏ 
؟ -إظهارٌ ما كان خفيًا منَ كلام الذَّهبِيٌ في حديث: من عادی لي ول .... ۲۹۲ 


التعقيب علل الحافظ الذهبيٌ هنا يدور بين الرواية والدراية YQ sss‏ 
۳ "رفع العَلَم بتخريج أحاديث إيقاظ الهمم في شر رح الحكم" A‏ 
عناية السيد عبدالعزيز بن الصّدَّيق بتخريج أحاديث كتب التصوف Os‏ 
موضوعٌ الكتاب ومنهج التخريج AVS‏ 
التصريح ببعض كتب التخريج المبسوطة التي هي من مصتفات السيّد عبدالعزيز 
بن الصّدّيق الغماري (ت) OOO‏ ا E‏ 
حاصل البحث مع السيد المحدّث عبدالعزيز بن الصديق الغاري AR ees‏ 
الفصل الخامسٌ: الشيخ عبدالفتاح أبوغَدَّةَ E‏ 
المبحتٌ الأول PS aa E‏ 
المبحت الثاني: أعمالٌ الشيخ عبدالفتاح الحديئية U E O‏ 
المبحثٌ الثالث: نظراتٌ في أعمال الشيخ عبدالفتاح الحديئية Eas‏ 
المطلبٌ الأول: عناية الشيخ بكُتب مصطلح الحديث الشَّريِ CES‏ 
(فرع) من تعليقاتٍ الشيخ رحمه الله تعالى الُطَولَة عن "ظفر الأماني" O‏ 
مناقشة مع ولي الله الدهلوي حول معن عدالة الصحابة PVs‏ 
(فرع): في عدم توجه الشيخ عبدالفتاح للبحث التطبيقي ا لحديثي Re‏ 
(فرع): في تخريج الأحاديث التي طلب العلامة اللكنوي بيان حاهها وسكت 
شيخنا عليها RE‏ [ذ[ذ1ذ[1ذ[1[1[1[ز[ز[ |[ [ [  [‏ 1 


(فرع): التعليق على كتاب”قواعد في علوم الحديث" للشيخ ظفر أحمد 


۳۹ 


(فرع): التعليُ على كتاب "توجيه النّظر إل أصول الأثر" للعلامة الشيخ طاهر 
الجزائري اللمشقي yy‏ 
(فرع): التعليق على مقدمة كتاب "فتح الملهم شرح صحيح مسلم" للشيخ شبير 
أحمد العثانٌ 013132379 0 OOOO‏ 
المطلبٌ الثاني حاشية الشيخ عبدالفتاح على كتاب "الرّفع والتكميل في اجرح 
والتّعديل" لامة عبدالحيٌ اللُكنُوي . Yo‏ 
سرد ع اناك عل تعليقات الشيخ عبدالفتاح على كتاب "الرفع 


المطلبٌ الثالث بعض المباحث التي اعتنى بها الشيح في تعليقاته Ra‏ 
أ- مسألةٌ سكوب المتكلّمين في ا جرح والتعديل عَنِ الرّاوي RRs‏ 
غ ت ا ت ماسوو i O‏ 
ري شيخنا المحدّث السيد عبدالعزيز بن الصديق العاريّ مخالفٌ لما ذهب إليه 
شيخنا العلامة أبو غلّة AEE Ee ASS‏ 
رأي صديقنا المحدّّث الدكتور عداب محمود الحمش الحمويٌ والتتائج التي 


رأي المصنف أنه لا اني بين بحي الشيخ عبدالفتًاح والدكتور عداب ..... ٠۲٠۰‏ 
ب- هل گر قد يرادف الموضوع ا 
ظن الشيخ عبدالفتاح أن هذا البحث لريسبق إليه» وقد سبقه إليه شيخه عبدالله 
ابن الصّدّيق الغماريٌ» ومباحثه منقولة من الغماريٌ» فينبغي تقديم الثناء الحسن 
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الذعي... م SSG‏ 
منهج الشيخ في التعليقٍ الحديثيٌ عن الأحاديثِ منج ع و 
SSS E NS‏ 
الفصل السادس: الشيخ محمد ناصر الدَّين الألبانٌ ا 
المبحثٌ الأولٌ: التعريفُ بالشيخ محمد ناصر الدّين الألبانٌ الس ساس د 
المبحث الثاني: مصتّماتٌ الألباقٌ الحديئية ا ور ا 
المبحثٌ الثالثُ: نظراتٌ في بعض أعمال الألباٌ الحديثية i‏ 
وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام 1000 
تنبيه إلى أن كثيرًا من أعمال الألباني دخل فيها النفخ الطباعي والتكبير ...... O‏ 
المطلبُ الأول : إرواءٌ الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» 0 
اذا اخقار الألبانيٌ تخريجَ أحاديثِ "منار السّبيل" الحنبلي لتخريج 
أحاديقه؟ ب اي ل اا E‏ 
طريفة الألبانٌ في العمل في "إرواء الغليل" EAE SSS‏ 


معاثمنٌ منهجيّة الألبانٌ في "إرواء الغليل" عن طريق ذكر نقول تبين منهجية 
الألباني في مسائل علوم الحديث والرجالء ويمكن للمطلع علل كتابي: "التعريف 


بأوهام من قسم السنن" الاطلاع علل مواطن النقد والتناقض Raat‏ 
أغزال غ ارو لحك اسا ر اغ اا أ واتعاراء را س 
أعمال Ea AE eS o EES‏ 


المطلبُ الثاني تحذير السّاجِدٍ من ااذالقبور مساج O‏ 
الببحث مع الألباني في قبور الأنبياء هب في مسجد الخيف» وبيان صحة الحديث 
الواردمرفوعًا بلفظ: « في مسجل اليف قير سبعينّ نا FERS‏ 


بصير عونعيد TO eases ARRAS‏ 
المبحثٌ الرابعٌ منهج الألبا في الحكم على الأحاديثِ Cee‏ 
من أسباب كثرة الانتقادات علل الألباني 1 ا اا 
أهم ما انتقد على الألباني: OER‏ 
موقفٌ الألبانٌ من أحاديثِ "الصحيحين"» وعدم التزامه طريقة واحدة... ٠٠ ٤‏ 
المبحث الخامش أثرٌ أعمال الألبانٌ عل المعاصرين ادص اس ل 
الاتجاه المؤيد لأعمال الألباني FON EOS‏ 
الاتجاه الناقد لأعمال الألباني 0 
حاصل البحث مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ا POA‏ 
الفصل السابع: السيد محمد بن ال حسن العجري المؤيدي الحسني وأعماله في خدمة 
حديث ورجال كتب آل البيت هيل اا UN‏ 
المبحث الأول: التعريف بالسيد محمد بن الحسن العجري المؤيدي الحسني . 771 
كلمة العلامة الشوكاني عن فضل علاء الزيدية ل اس ا 
المبحث الثاني كتاب "لسعم المختار من علوم العترة الأطهار" PAS.‏ 
منهج ووصف الکتاب» ومکانته 008 E i‏ 


موارد الكتاب وتكون من أربعة عشر أصلا مسندًامن كتب آل البيت لياه 
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وذكر هذه الكتب والتعريف بأصحابهاء وهذا لا تجده في مكان آخر دن 


ذكر مصادر مسندة إريذكرها السيد محمد بن الحسن العجري Eee‏ 
شرط المصنف محمد بن الحسن العجري في الكتاب ا 
مصاده العلامة محمد بن الحسن العجري ومنهجُّه في الرجال We‏ 


التعريف بكتاب "طبقات الزيدية الكبرئ" للسيد القاسم بن محمد بن القاسم 
الحسنى» وكلمة الشوكاني عنه ااا 


بعض كتب الزيدية في تراجم الرجال PNA e‏ 
منهج العلامة محمد بن الحسن العجري في الحكم على الرجالء ورده اجرح 
بالتشيع» وقواعد أخرئ اختارها ومشی عليها VAS‏ 
من مزايا كتاب "الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار" Ae‏ 
مختصر كتاب "الصحيح المختار"» وهو مطبوع في مجلد كبير Aa‏ 
التعريف بالمختصر وسبب اختصاره ومنهجه فيه ا 
حاصل البحث مع العلامة محمد بن الحسن العجري الحسني في كتابه "الصحيح 
المختار" 0 1 اا 
المبحث الثالث بغية الطالب في رجال أبي طالب RES he‏ 


التعريف بالإمام المجتهد أي طالب يحيئ بن الحسين الهاروني الحسني 8 
منهج السيّدٍ محمّدٍ بن الحسن العجريّ في "بغية الطالب في رجال أبي طالب" 
وتصرّفه في حديث المخالف ا ا وم FAT‏ 


المبحث الرابع "إعلام الأعلام بأدلة الأحكام" 0 0 0 0 Assess‏ 
التعريف بكتاب "الأحكام" للإمام يحيئل بن الحسين الحادي. وشرحه "إعلام 
الأعلام بأدلة الأحكام" للإمام آي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني» وشرحه 


الآخر للمحدّث علي بن بلال وان عاسو اسع 
وصف الكتاب ومنهج المصتف علي بن بلال دو ل ا ا 
أهمية الكتاب من حيث عدد الأحاديث والآثار التي به» وقد بلغت تسعة وأربعين 
ومائة وألف من الأحاديث والآثار N ET‏ 


الفصل الثامنٌ من أهمٌ أعمال الرّجال عند الإمامية في القرن الرابع عشرٌ .... ۳۹٤‏ 
وهو يتكرَنُمن ثلاثةِ مباحتٌ هي: المبحث الأول؛ ويتناول كتاب "تنقيح المقال" 
للامقانيء والمبحث الغاني؛ ويتناول كتناب "قاموس الرجنال" لتقي الدين 
التستري» والمبحث الثالث؛ ويتناول كتاب "معجم رجال الحديث" للسيد آي 


القاسم الخوئي OT ONS‏ 0 
المبحث الأول "تنقيح المقال" للمرجع الإمامي الشيخ عبدالله بن محمد حسن 
المامقاني 100121011 PAO‏ 
التعريف بالشيخ عبدالله بن محمّد حسن المامقاني EO‏ 
الكلام عبن كتاب "تنقيح المقال في أحوال الرجال" FAVRE‏ 
وصف الكتاب وبيان أنه يتكون من مقدمة وفصل جامع وكتابين» والفصل 
الجامع يحتوي على ترجمة للمصنف AV SRR‏ 
فصول المقدمة ثلاثون فصلا فيها فوائد فرائد تنعلق بالمذهب الإمامي واختيارات 
وترجيحات ال امقاني وبعض القواعد الحديثية FARE‏ 
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أمّا عن الكتابين: فالكتابٌ الأول هو "نتائجٌ التنقيح في تمييز الصحيح من 
السقَيم"» وكلمة عنه E‏ ل 
الكتابٌ الثاني: "تنقيح المقال في أحوال الرّجال" ES‏ 
عرض ناذج من تنقيح المقال الغرض منها بيان منهج المامقاني 1 
النموذج الأول: أبان بن عبدالملك الخثعمي 1000000 
النموذج الثاني: أبان بن عبده الصيرفي الكوفي ز ز ز ز [ 0 1110000000 
النموذج الثالث: إسحاق بن بشر أو بشير أبو حذيفة الكاهلي الخرساني .... >٠۳‏ 
النموذج الرابع: الحسين بن علي الصوفي 1 ES‏ 
النموذج انامس الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العياس بن 
عبدالطلب e [1 | [1 1 E‏ 
المامقانيٌ بن التّشيّع والتصب من خلال موقفه من أكثر أئمة آل البيتِ ماه وهو 
من النفائس التي اتفرد بها هذا الكتاب O O‏ 
غلب على المامقانٌ والشيخ حي الدين المحشيٌ عليه الانعزالٌ العقديٌ داخ 
مذهيهم» والدلائل عن ذلك ERS‏ 
خلاصة البحث مع العلامة المامقاني SSE‏ 1 


المبحث الثاني "قاموس الرجال" أو "تصحيح تنقيح المقال " للشيخ تقي الدين 


رأي التستري في الصحابة EVO SERRE‏ 
مناقشاتٌ هامّةٌ ونقدٌ قويّ مِن التستريٌ لشيخ الطائفة أي جعفر الطوسي» 
والطبري» والكشي» وابن النديم» وقيمة التوثيقات العامة عند الإمامية .... ٤٠١‏ 
مناقشات الشتريٌ في "قاموس الرجال" Re‏ 
توج الشتريّ لتق شيخ الطائفة أبي جعفر الطُوميٌ و 1 
بعض النقد على التستري وأنواعه وعدم معرفته بالصناعة الحديثية مع طول 


حاصل البحث مع العلامة تقي الدين التستري ER N‏ 
المبحث الثالث "معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرّواة" للمرجع السيد 
أي القاسم الخنوئي ام ا لج اطنط ا لابن امسو الم اا 
التعريف بكتاب "معجم رجال الحديث" وبالسيد الخوئي NAA‏ 
الكتاب يتكون من ست مقدمات» ثم التراجم مرتبة ألفبائيًا وطريقة ترتيب وإيراد 
التراجم 00989 1 CTO‏ 
زيادات "معجم رجال الحديث" علل كتب الأصول الرجالية 1 
منهج السَّيدِ الخوئيٌ في تحرير تراجم "معجم رجال الحديث" م 
نوه دای من اواز الي لزي وه 0 10000000 
شذرة من موقفه من الصحابة تبعًا للمذهب ا 0 0 200 
أعرض السيد الخوئي عن كتب أهل السٌَّنّة الرجالية مع نقله عن بعضها 
باستحياء ETA AR‏ 
لاتخلُوتراج م المشهوريسّ في "معجم رجال الحديث" من فوائد 
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يِن أهمٌ القواعدٍ التي مشّئ عليهًا السّيدُ ا وتي في كتابه E‏ 
تصريح السيد الخنوئي بأن روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصّدورٍ .. ٤۲۹‏ 
مناقشة بعض التوثيقات العامة (الضمنية) EY eR‏ 
(فرع): تسامح الخوئي مع المخالف وشواهد هذا التسامح وهو من أهم القواعد 
التي تبناها السيد الخوئي في كتابه Eres‏ 
ملاحظات علل "معجم رجال الحديث" للخوئي من حيث ترتيب الرواة» 
وإهماله كتب أهل السَّنّة التي ترجمت لرجال "معجم رجال الححديث"» وخلو 
الكتاب من عمل المحدّثين النَقّاد الذين اعتنوا بالصناعة الحديثية Os‏ 
أعمالٌ عل "معجم رجال الحديث" ER ER RE‏ 
عافد هتمهم اسای الان النوئي من خلال "معجم رجال 
لدي" a E OOOO‏ 
الفصلٌ التاسعٌ: من أعمال الإماميّ في كشفي الموضوعاتِ في القرنِ الرابع عش 
ومشروعٌ (مؤسسة اقرأ) في الجمع بينَ السنة والإماميةء وهذا لقص كود فلن 
ثلاثةٍ مباحت: الأول حول كتاب "الأخبار الدخيلة" لتقي الدين التستري» 
والثاني "الموضوعات في الآثار والأخبار" للسيد هاشم معروف الحسني» 
والثالث أعمال أخرئ للإمامية في النقد الحديثي ER‏ 
تمهيد: الراصد للمسار الإسلاميّ في التصنيف في الأحاديث الموضوعة يجد تيرًا 
لأهل السّنّة وسبقا في التصنيف في الموضوعات مقارنةٌ بالإمامية» وذكر بعض 
مُصتمات السّنّة في الموضوعات Ea RA‏ 


بداية تصانيف الإمامية في التحذير من الموضوعات CES‏ 
أا الإماميهٌ فليستٌ هم أعمالُ في هذا الباب بحسب اطلاعي وتصريح بعضهم؛ 
إلاما ظهر في آخر القرن الرابع عشرٌ. 00 
أسف اليد هات :تروف لكشي عزن غم تسريف لوان كا ف ادير 


المبحث الأول "الأخبار الدخيلة" للشيخ محمد تقي التستري CE‏ 
وض كناب "الأخبارالدخيلة" واستغراق التُستّري وقتًا طويلا في تصتيفت هذا 
الكتات E A A RD ae‏ 


نقد آخر لكتاب الأخبار الدخيلة اسمه: "النقد اللطيف" للشيخ لطف الله 
الصافي» وهونقدٌ ضعيفٌ جدًا بل ومردود» ويضرٌ بصاحبه بلامثنوية ..... 40 5 
تفصيل نقد "النقد اللطيف" والنقد التفصيلي عليه LER‏ 
الكتاب الثاني: "الموضوعات في الآثار والأخبار عرض ونقد" هاشم معروف 
الحسنيّ العاملٌ» وكان عاك من علماء الحوزةء واشتغل بالقضاء» وله عدة 
قات ال ا ام و ا مانا داهن ارم اما وم COS‏ 
للسيد هاشم معروف الحسني كتاب "دراساتٌ في الحديث والمحدثين" جعله في 
المقارنة بين "صحيح البخاري" و"الكافي" للكلينيٌ» وقد انتقد فيه "الكافي"» 


وذكر ناذج من نقده CON DASS Te‏ 
نقد آخر للكاني ذكره السيد هاشم معروف في كتابه "الموضوعات" ........ OF‏ 


ذكر السيد هاشم معروف طائفة من موضوعات "الكافي" في نظره 5037 
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انتقاد السيد هاشم معروف الحسني لعدد من كتب الإمامية التي حوت 
الموضوعات ككتب الشيخ الصدوق» وهاشم البحراني» وحسن بن سليمان ا حلي؛ 


ورجب البرسي» وسعد بن عبدالله الأشعري» وغيرهم OER‏ 
من كتب الإمامية التي نالها نقد قوي من السيد هاشم معروف الحسنيٌ..... ٤٠٦‏ 
المبحث الثالث أعمال أخرئ للإمامية المعاصرين في النقد الحديثي ON e‏ 
أولا: محمد باقر البهبوديٌ وكتابه "صحيح الكافي" اماس 
صدى كتاب "صحيح الكافي" عند الإمامية COR‏ 
للشيخ البهبهودي كتاب يبين فيه منهجه هو: "معرفة الحديث وتاريخ نشره 
وتدوينه وثقافته عند السيعة الإمامية" وهو مطبوعٌ في مجلدٍ 1 
خطة الشيخ البهبوديٌ في "صحيح الكافي" es aS‏ 
ابا :مكرما بسار رار السب غم دای ا ا 
التعريف ب"مشرعة بحار الأنوار"» ورأي صديقنا العلامة الدكتور حيدر حب الله 
فيه DEEN aE ESR‏ ااا 
نقد قوي وعنيف لكتاب "بحار الأنوار" لريسبق إليه اا 
تقسيم العلامة آصف محسني الروايات الغير معتبرة من "بحار الأنوار" إلى ثلاثة 
أقسام» ورأيه في بعض الرجال والكتب 1 [ذ[ذ[ 1[ 1[ 1 CN‏ 
تأر الشيخ اصف عستي بشيخه السيد أي القاسم الخرتي Ne‏ 
ملاحظات على عمل العلامة آصف محسني» منها أن قصره عل الروايات 
المعتبرة ذهب بأبواب كاملة من "بحار الأنوار" ا Ae‏ 


آصف محسني ضعف كل الروايات التي تثبت ولادة المهدي» وصرّح بأنه إريبق 


1۹ 


إلا الشتركات CY ESE ES SS‏ 
ثالنًا: المشروعٌ التجديدي في الحكم عل المرفوعاتٍ في أصول الإمامية الحديثية 


الأربعة (مشروع اقرأ) Oa AEE‏ 
أعمال (مؤسسة اقرأ) لخدمة الحديث النبوي دون التقيد بأي مذهب أو فرقة 
فتناولت أهل السنةء والشيعة (الزيدية» والإمامية)ء والإباضية EVO‏ 
اعتناء شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضئ بن زيد المحطوري الحسني ب "مسند 
الإمام زيد بن علي ك" من حيث التوثيق والتخريج والتعليق ETO‏ 


توه الدكتور حيدر حب الله العاملي -وهو حوزوي مقيم بقم - بالمرفوعات في 
أصول الإمامية الأربعة» والاتفاق معه علل النظر في أسانيدها وفق قواعد مشتركة 
بين اسن والإمامية» وهذا تو جه إريحدث من قبل م O‏ 
لأذا كان العمل بالصورة المذكورة تجديدًا في القواعد والتطبيق 2001011 
حاصل البحث مع الإمامية في كشف الموضوعات والأعمال المعاصرة 


الحديثية 0 0 
الفصل العاشرٌ: البحث مع عالمينٍ من علماءٍ الإباضية» وهذا الفصل يتكون من 
ین O N O EE‏ 
امبحث الأول عبدالله الاي وشر حه للمسندٍ المنسوب للرّبيع بن حبيب 
البصري» وحقيقة هذا المسند 00 


ليس عند الإباضية في القرن الرابع عشر أو قبله من الأعمال الحديثية ما يلفت 
النظر» ومع ذلك لا أهملهم ولا أقصيهم فسأذكر من علمائهم في القرن الفائت: 
نور الدين السالمي» ومحمد بن يوسف أطفيش» مع تقديم البحث بالكلام على 


360 


من هو مسلمٌ بن أبي كريمة؟ والبحث مع ثلاثة رجال وقع عليهم الاشتباه» 
والانفصال على أن مسلم بن أبي كريمة غير معروفي» ومن حاول أن يقول غير 


ذلك فإن! هو متبع لطريقة ترقيعية غير علمية واف ااي سا ا ا 
من هُوَ الربيع بن حبيب الذي ادع الإباضية أنه مصتف المسند؟ EVs‏ 


الاشتباه في ثلاثة رجال» والانفصال عل أن الربيع بن حبيب شخص غير 
معروف لعامة المسلمين إلا في القرن الرابع عشر 00000 
من هو أبو يعقوبٌ الوارجلانيٌ الذي قال الإباضيون: إِنَّه رتب المسند المنسوب 
للربيع بن حبيب؟ واعتراف الإباضيون بعدم وجود ترجمة له من مصدر قديم 
يوثق به» ولا تعرف سنة مولده أو وفاته» ما يزيد الإسناد حول هذا المسند 
غموضًاء وأخطاء متتابعة لمن تصدئ لشرح هذا المسند VOSS‏ 
كتاب "الجامع" لابن بركة الإباضي» وعدم ذكره لمسند الربيع بسن 


عيب 111 ا RT‏ 
التعريف بنور الدين السا مي شارح المسند» وشرحه CANER‏ 
المبحث الثاني حمّد بن يوسف أطفيش وكتابه: "جام الشمل في حديثِ خاتم 


و 


الأشل" 0 0 0 0 


التعريف بالشيخ محمد يوسف أطفيش CAFES SE‏ 
التعريف بكتاب "جامع الشمل في حديث خاتم الرسل ع" بقسميه .... ٤٨۸۷‏ 


>6١ 


ملاحظات علل كتاب "جامع الشمل" وخطبة مصنفه EAN‏ 
من الأحاديث الموضوعة بكتاب "جامع الشمل" وكثرة الموضوعات به ... 59١‏ 
الكتابٌ الثاني: "وفاءٌ الضمانةٍ بأداء الأمانة"» وهو كتاب مرتب على الأبواب» 
بدون عزو» حشاه مصثفه بال موضوعات والمتكرات اه 
۲ - وخطته تعليقٌ الأحاديثٍ بدون أي عزو وهذا خطأ جدَاء بيد أنه بعد أن اطّلع 
علل الكتب السّتة إذا أخدٌ الحديتٌ منّ أحدها يذكرٌ الإسناة أو يعلى بع 
ويترك العرّوَ لأيّ كتاب آخرٌ لأنَّ الحديتٌ ليس صنعته 010000000 
حاصل ما تقدم من الكلام علل الإباضية 6 E‏ 
فرع وبيان: الإباضيةٌ خوارجٌ يتبرؤونَ من عل والحسنينٍ وبععض 


نصوص كتب الإباضية التي وصلتناء وهي معتمدة عندهم تصرح بالبراءة من 
علي والحسنين هيلا . ا م OO SRA‏ 
المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة من الفرق الضالة عند الإباضية 00 
وقوف الإباضية في صف عبدالر من بن ملجم قاتل عل بك وإعلان البراءة من 
عل والتطاول عليه بألفاظ التفاق والظلم E‏ 5111 
تصريح السالمي الإباضي بأن جرم ابن ملجم أقل من جرم أمير المؤمنين 
عل كله 7[ |[ 1[ ز1[ز1[ |[ | |1[ |[ ا 
كلام محمد بن يوسف أطفيش في البراءة من علي» وأن عثان كفر كُفْر نعمة ذكره 
في كتابه "هميان الزاد إل دار المعاد" OER‏ 
القُطْبُ الثَاني: تجاه العناية بالإسنادِينٌ حيّتٌ الرّوَاية Re‏ 


"5625 


هد موي عل فواكة: النانيدة الأوق: القنرق بين رى اة لديف وزواة 


الكتب OV eS‏ 
الفائدة الثانية: عمل المسِدِ خارج كتب الحديث المسَنَدَةٍ ا 
الفائدةٌ الثالئة: خصائصٌ وميزاتٌ العناية بالإسناد ا 
الفائدة الرابعة: أهم المآخذ في الاقتصار علل هذا الاتجاه اام ذه 
خمسة من مسندي القرن الرابع عشر ل ا 
المبحث الأول: السّيد عيدروس بن عمر الخَبّئي Ee‏ 
أثباث السّيد عيدروس بن عمر الحَبّئي SES‏ 6111 
المبحث الثاني: السّيد عبدالحي بن عبدالكبير الكَنّاني الفاسي BON‏ 
"فهرس الفهارس والأثبات" E CEE e‏ 
توت فهرس الفهارس" OTA ESSER‏ 
المبحث الثالث: محمّد بن علي الشَّرقٌ اليماني 0 00 0 


"دليل الأثبات علل إثبات ما حوته الفهارس والأثبات من علم المعقول 


المبحث الخامس: شيخ العترة المجتهد السّيد مجد الدين المؤيدي الحسني .... 4 0ه 
القطب الثالث: اتجاه العناية بالمتن والإسناد. وهو يتكون من قسمين الأول: من 
اعتنوا بالمتن والإسناد بدون التقييد بمذهب مُعيَنٍ والشاني: من اعتنوا بالمتن 
والإسنادمن أجل المذهب SO SCORES E ESR‏ 


الفصل الأول: العناية بامثن والإسناد بدون لتقد بالمذهي E‏ 


المبحث الأول: الشيخ عبدالحي اللكنوي 1ك 


0000000 


المطلب الأول: التعريف بالعلامة محمّد عبدالحي اللكنوي 5277 


المطلب الثانى: مصنفاته الحديثية ل 


المطلب الثالث: إنصاف اللكنوي وتقديمه للحديث علل المذهمب e‏ 
المطلب الرابع: نظرات في بعض مصنفاته الحديثيّة: ١‏ - "التعليق الممجد ع لل 


۲-"الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" ل 
۳-"الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة" ... 
٤‏ - "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" a‏ 
المبحث الثاني: السيد محمد بن جعفر الكَتّاني es‏ 


المطلب الثاني: مصنفاته الحديثية SAE‏ 
المطلب الثالث: نظرات في بعض مصنفاته الحديثية i‏ 
أولا: "الرسالة المستطرفة" 000000 e‏ 
ثانيًا: "نظم التناثر من الحديث المتواتر" E‏ 


weencececensoneenee 


eeceneoceanannsonnn 


euneceeceenenencennn 


OD 


eeeoecenecccosacenoen 


aeeeceeccencacceenos 


ثالنًا: "تكميل تخريج العراقٌ الفاسيٌ لأحاديث الشَّهاب" RES‏ 


10€ 


